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الاخراج الفنی : سهیر ممطى ۱ 


مه دمه 


لقد أكد العديد همن تعمقرا فى دراسة التراث الشعبى أن الابداعات 
الشعبية الحاضرة أو القريبة لا يتسنى لاحد فهمها الا من خلال النظر 
اليها من بعيد , وسبر غور الغريب ٠‏ وأن ادراك الحاص يتعدذر فهمه 
واستشفافه الا فى اطار معرفة النوامیس والقوانين التى تتحكم فى العام 
الشائم ٠‏ 

ولا كان الشعب العربى الفلسطينى ومازال يمثل تركيبة حضارية 
ذات طبقات ثقافية سميكة متميزة بالتفاعل تراكمت بعضها فوق بعض 
منذ بدء التاریخ » تأثرت خلالها وأئرت » كما تفاعلت وانفعلت بحضارات 
عريقة تليدة تقع الى شرقها من عربية سومرية وكلدانية وبابلية وآشورية 
فى بلاد الرافدین وحيثية نی الأناضول شمالا وحضارة فرعونية خالدة 
فى الجنوب بمصر ۰ 

ووسط هذا امضم الضاری العرم تقع فلسطین کجسر ضير 
ير بط بيتها وممر حضاری احباری لها تفاعلت فيه جمیع هذه الثقافات 
المضارية الغنية الرائدة بترائها الروحى والمادى . فاستوعبها الشعب 
العربى من أجدادنا القدماء الكنعانيين والفينيقيين والفلسطينيين فأخذوا 
منها وأعطوها . فابتدعوا للعالم أجمع الحرف المكتوب والمنطوق ‏ أى 
الأبجدية المعروفة ٠‏ وأول من تلقوا أبانا ابراعيم عليه السلام آبا الانبیاء 
مباركنن ومؤيدين دغوته بان لا اله الا الله وحده وذلك فى القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد ٠‏ 

كما تقاعلوا فيما بعد مع الحضارات الغازية من يونانية ورومانية 
وبيز نطية فكانت أرضنا مهد المسيح ومعاشه ومتطلق تعاليمه السمحة 
الهادية ٠‏ وقيل هجىء الاسلام كانت أرضنا من ميادين تجارة العرب 
الرئيسية [ رحلة الشتاء والصيف ع وكان على راس أولئك التجار 
مخمد صل الله عليه وسلم وأصحابه الذى آثری العديد منهم فى أرض 


ؤر طن ومنهم عمر بن الط اب وبالاسلام أصيحت قدس فلسطین 
اولى ,رین وفيها ثالث الحرهين وارض الاسراء والعراج حيث المسجد 
مس الناى بارك الله حوله * 

مذ بایجاز الطبقات الحضارية التی تمثل البنية التحتية الترائية 
للهو بة اله لفلسطينية التی اورئتنا ملامحنا » 

. میا غدا البحث عن دراسة وتحليل اللامج الشس خصية 
۱ مطمحا نتوق للتعرف علیها والذی هی فى الحقيقة دراسة 
و الهينة عندما نرید التوغل فى البحث عن خصائص هذه الطبقات 
: انها نا اندثر منها مع الزمن ومن بقى منها خالد! تان کان بضماله 
ود المتمثلة. فى حضارة هذا الشعب كما هى واضحة فى نشاطه 
لادي والروحي وشخضيته التطورة عبر تاريخه المديد ٠‏ 

هو کدین خلال هذه الدراسة أن ترائنا ليس شینا"عفی عليه الزمن 
اندز كما آنه لیس شیثا للتار بخ والمتحف فقط , بل هو فى الحقيقة 
ب هذه الأمة ٠ )١(‏ وهو كذلك القوة الدافعة لاعطاء الأمة 
وكير رت للوحدة والديمومة ٠‏ 

تایدا لقول السيد « ريل » بانه ينبغى الا تقتصر الدراسة على 
مجرد احصاء ظوامرعا بل يجب أن نتمدی ذلك الى ادراك فلسفة الشعب 
الذى پر تبط کل" الارتباط بتاريخه وظروفه البيئية ٠‏ 


كما قد تساءل السيد « كارل قاين عولد » فى عنوان بحث له 
, ماذا ينبغى على علم الدراسات الشعبية أن يحقق ؟ » فأجاب بان مهمة 
عذا ار فى دراسة الشعب الذى يعيش فى ظروف تاريخية 
وجغرافية محددة (۲) * 


فكان هذا هو الأسلوب الذی نرجو آن نوفق فى تطبيقه مع 
موضوعنا" « ملاح القخصية. الفلسطينية من. خلال اثالها. القدمتية..م ۰ 
متبعين النهاج القولکلوری الق الذی لا یکتفی بجمع التصوص الشعبية 
ومنیا الامثال الشعبية فقط بل يتحداه للخوض فى اکتشاف أعماقه 
لتببان واقع « الثل » وتفسير کنهه للوصول الى حقیقته الداخلية ثم ربط 


(۱) کامل اسعفان - التراث وواجبنا نجوه , مكتية الانجلو - القاهرة ب صن ۱۳ , 
وانظر ایضا :یکیل ,علل - الیمت والترات سس بقداو - ۱9۷5 صن راو ٩۳‏ اء 

(۲) دء تبيلة ابراهیم - الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبیق - دار الریخ 
الر یا - ۱۹۸8 ص ۵۰ ۰ 
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ی رونا لا E‏ 
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ماضيه بحاضره وقد انتقيت لهذه الدراسة هذا العنران ٠‏ ملامح 
الشخصية الفلسطينية » مع ما له من مسسئولية البحث والدراسة العميقة 
الجادة التى تستمد اصولها من تعقب جذور التاريخ المديدة لهذا الشعب 
وتقفی آثاره فوق ارضه ار کیولوجیا وتتبع ماهر نشاطه وتعامله مع 
تربة ارضه وتواژمه مع مناخها جغرافیا وقدرته على التحایل 
على ما استعصی عليه من عناصر بیئته صاعة ادراته وآلاته لتسهیل 
اعماله وزيادة انتاجه صناعة . وتصدیرا لا فاض من خيرات ارضه 
وثمار عمله تحارة (*) ٠‏ ومع ما صاغ من ذاکر ته وفيض عواطفه ووحدانه 
شعرا شعبیا ونثرا بأنواعه واشكاله المتعددة تبعد انفعالاته فى السراء 
والضراء من امازیج ومواویل وعتابا واغان وبکائیات وهو يجرت 
ويحصد ویصید وحينل ینسج اللابس ویبنی البیوت ادبا شعبیا 


وفلکلوریا ۰ 


فاين لنا من عناصر ترائنا الشعبی العربی الفلسطینی ما هو موهل 
بشمولية التفطية لجميع هذه الحالات الحياتية الشعببة التباينة ؟۱ ۰ 

انه فى .نظرنا « المثل الشعمى الفلسطينى » القادر - هكذا نامل - 
على تشخيص ملافح هذا الشعب بما تميز به هن غزارة فياضة لها قدرة 
الكشف عن البنية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتی 
النفسية لهذا الشعب يما يضم بين اعطافه من حقائق وتجارب. مالوفة 
كادت أن تغطى حمیم مناحی الحياة بعناصرها السابقة . 


يؤكد على هذا ويدلل عليه : المثل الشعبی نفسه الذى يتخذه 
ابناء الشعب الفلسطینی مثلا استهلالیا ومقتاحيا لأقوالهم قائلين : 
١‏ المثل ماخلاش حاحة الا لما قالها ٠‏ 

قال الثل ۰۰۰ 


ليبرمن بهذا الل الشعبى الفتاجی شمولبة المثل الشعبي 
وخاصية تغطته لجميع عناصر الحباة الأدبية والاد بة کہا سنری ۰ 


ومن هذا المنطلق نؤكد بان ٠‏ المثل الشعمى الفلسطينى » هو الدخل 
الحقيقى لدراسة فلكلورية فلسطينبة شاملة ٠‏ وعليه اتخذنا منه وسيلة 


(٭) سبق لنا ان انتقينا أمثلة شعبية لها دلالتها الجغرافية في كتاب بسوان 
« الجغرافيا الفلكلورية للامثال الشعبية الفلسطينية » سنلحق به ونزوده بالامثال الاقتصادية 
هذه فى الطبعة الثانية والصادر عن الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸5 ۰ 


لبهم وسمات الشخصنية الفلسطينية کفنسوان للدراسة 
لتكشف عن 5 اط ۰ 
از انها خاصة لو علمنا أن دراستها تحت هذا العنوان 

ار ن اھا ات من عبن .الهم ااا جاه خن الات متائرة فی 
0 اليحلات والدراسات المبعثرة ؛ على الرغم من أن نصيب فلسطين من 
EE‏ والبحوث الفلكلورية كان نصيبا لا باس به من جائب 
«ستفرقن المفرضين الذين هبوا جميعا فى القرن التاسع عشر زبداية 
القرن العشرين يحدوهم الامل فى طمس عوية هذا الشسمب القربى, 
الفاشتطینی أو اظهاره وكانه بدون ملامح ؛ ومحاولة التشكيك فى اصالته , 
غلا بان الشعب الوحبد الذی استمر على آرضه دون انقطاع منذ ما قبل 
التاریخ وحتی الیوم ' 

ونی سبیل ذلك اندفع العدید من الصهاينة ومن يدور فى فلكهم 
باتخاذ اسالیب شتی وتحت عناوین مختلفة منها الدراسات والفریات 
الاركيولوجية وأممها ما اموه « مساحة غرب فلسطين06 :دنر 
Western Palestine‏ » بقيادة « کوندو و کتش‌نر » فى الربع الاخر 
من القرن التاسم عشر ثم پعثات فلندرز بتری وستارکی (۲) , وكذا 
نة صندوق اكتشاف فلسطين !! ٠ Palestine Exploration Fund‏ 
ومكذا بدأت هذه الحملة باطلاق مسميات جديدة ( غرب فلسطين ) 

وه شرق الأردن » أو فلسطين الشرقية » بتأثير دينى مستوحى من 
التراث اليهودى وكان على راس هؤلاء اللاهوتى الاسكتلندى 
جورج آدم سميث (5) ٠‏ كما بذل العديد من هؤلاء المستشرقين جهدا 
لطمس الحقائق العر بية اله لفلسطينية متخذين من الفنون الشعبية وسيلتهم 
العى استخلصوها او حاولوا استخلاصها من اطفریات الاثرية مشل, 
ميشيل ارو وبیشوب بوکوك وبورکهارت ۰ وما نشره هيل سنة ۱۸۸۵ 
بعنوان « جبال سیناء وغرب فلسطين » درس فيه عادات البدو والفلاحین » 
وما اوضحه کوندر عن الازیاء وعادات الزواج والافراح وألعاب الاطفال. 
رالصناعات الشعيية من خلال کتاباته من فلسطین (۵) كما قد تحدث 
0 کارشنج » عن العمارة الشعبية الفلسطينية وهو يدرس حفربات. 
مدینة عسقلان ٠‏ 


(۲) سلیم عرفات البیض - غزة وقطاعها - الهيئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۸۷ 
ص ۲۲۲۱" ۳۷۲ ۰ 
A, Smith, Historical Geographyo of The Holly Land, 5‏ ,6 


London, 1968,‏ 
(5) مجلة التراث والمجتمع - ل نة الأبخات الاجتماعية والتراث الشعبی الفلسطینی مس 
مجلد ۱ عدد ۲ -"البرة تموز ٠۱۹۷۴‏ ص ۲٩‏ ۰ 


۸ 


كما وضح السید غوستاف هيرمان دالان 


و 2 ۰ الذی ترأس ما 
م المهد الالانی الانجيلى لاستكشاف آثار الاراضی القدسة فى pi‏ 
فیما پل عامی ۱۹۰۲ - "۱۹۲م كتسابا بمسنوان « دیوان ز و 
“PAletiniswer Diwon”‏ فى سنة 501ل و من فاسس‌طینی ۳ 
خم تمانیه عشس نوعا من 


با والوال والهلايا - ١‏ 35 
بالالمانية ٠‏ كما نشر کتابا فى نهاية عام 1957م بعنوان , العمل والتقاليد 
فى فلسطين » وآخر عن « اللهجات العربية فى فلسطين وسوريا 6 
وثالث عن « سلالات فلسطین » (1) . ۱ ۱ 


أما السید « انتی آرنی » فقد وضح دلیلا فى سنة ۰۲ بمدئة 
هلسنكى بعنوان « أنماط الحكايات الخرافية وانواع الحكايات المي" 2 
فى عدة مجلدات ضمنها جزئيات الحكايات الفينيقية لترائنا التق نه 
الأجداد العرب الفينيقيون من البحارة الشوام وطافوا به منذ الالف الثالثة 
قبل الميلاد (۷) ٠‏ 


ولعل الدكتورة هيلما فرانکفست ۰ التى قدمت لفلسطين فى 
عام ۶۵ ما یوضح ویکشف مغزى ومرمى هذا الشد من الدارسين 
نحو التراث الشعبی الفلسطينى بعد أن قامت بدراستها جميعا دراسة 
دقيقة ٠‏ وعندها استرعی انتبامها بان هؤلاء المستشرقين جميعا كانوا 
بهدفون بدراساتهم هذه الربط بين الحياة الشعبية فى فلسطين وتلك 
التى صورت فى كتاب العهد القديم كدراسة تمهيدية للهجمة الصهيونية 
بهدف بيان العلاقة بين اليهود وفلسطين ٠‏ كما فندت هذه الدكتورة تلك 
الدعاوى المغرضة بما قالته « ان الشعب العربی الذى يمثل سكان فلسطين 
الأصليين هو موضوع الدراسة وليس اليهود . كما أنه ليس مبررا 
لان يدفعهم ( أى,المستشرقين ) الى اغفال حقبة من الزمن تقرب من ألغى 
عام وأكثر ..تفصل بين سكان فلسطين. الاصليين واليهود الذین وفدوا 
بعد ذلك » (۸) ثم :تعلق الباحثة. بوضوح أكثر بقولها « ان العالم ينبغى 
ان ريعلم أن.هناك احساسا بالوعى الوطنى.فى فلسطين وهو ينمو ویکس 
بين الشعب الفلسطينى ويهدف مباشرة ,الى معاداة, الصهيونية » فالمجتمع 


(1) مجلة التراث والجتمع - العدد ۲ يرلیه ۱۹۷۶ الرجم السابق ص ۲۸ ٠‏ 

(۷) شوقی عبد الحكيم ‏ الکایات الشعبية العربية ب بروت - ۱۹۸۰ ۰ 

Hilma Granquist, Marriage conditions in a Palestinian Villa. () 
ge, Helsingfore, 1931, p. J-9. 


الفلسطينى قوى ومترابط , وسر قوته وترابطه هو اعتزازه بأرضه وأبنائه 
وتقاليده وتراثه » * 
وفنا هر جدير بالتنويه أن الدكتورة هیلما قد قضت, ثلاث شنوات 
فن افر د ارطاس » الفلنتظينية ما پیل سفتی ۹۹۲۶ 2 ۱۹۳۱ ۰ 
رفست عدة دراسات عن الطفل الفلس‌طینی ( الیلاد والطف‌ولة بين 
العرب (4) وكذلك كتاب عن « مشاكل الأطفال بين العرب - هلس 
۰ وآخر عن الوفاة والدفن عند اللسلتين فى الغادات والتقساليد 
العربية (۱۰) ' 
وقد ساعد الدکتورة هیلما عند آخر زيارة لها لفلسطین عام ۱۹۰۸ 
کل من الدکتور توفیق كنعان والدکتور عيسي الصو الفلسطینیان کتبا 
العدید من الابحاث عن الفلکلور انفلسطینی عبر مجلة ظهرت فى عشمرینات 
هذا القرن باللفة الانجليزية اهتمت بهذه الدراسة ۰ 
Journal of Palestine Oriental Society‏ 
ومع بداية الثلاثئينات کتب السيد عارف العسارف كتانه عن 
٠‏ القضاء بين البدو » وقد ظهرت فى سبعینیات هذا القرن مجلة التراث 
والجتمع الفلسطينية: الصادرة عن جمغية انعاش الاسرة بمدينة البيرة 
الفلسطنة ضمت العدیذ هن الدراسات" الفلکلورية الفلسطينية بحیث 
غطت الكثير من متاحی الحناة الشعبية بدراسات ومقالات قيمة ٠‏ 
اردنا من هذا السرد لعظم الدراسات التی اعتمت بالتراث الشعبی 
الفلسطینی ایضاح ما بل : : 
-اولا : انها لم تف فى كمها وکیفها بما یتمیز به هذا الشعب من 
عواقة تراثية زاخرة ولم تغط آدابه وفنونه الشعبية التنوعة بالقدر الکافی 
ولللائم ٠‏ ۱ 
ثانيا : ان معظم الستثرقن الذین تتاولوا التراث اافلس‌طینی 
بالدراسة والبحث مثذ أوَاخْر القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين 
لم یثناولوها بضمير حى ودراستة بحثية آمينة ٠‏ لکنها كانت هجمة عل 
الشخصية الفلسطينبة رترائها بالتلوث والتزییف التار بخي لها ومحاولة 
ستلب العدید من ترائها ونقله خارح حدود البلاد ٠‏ 
Hilma, Granquisl, Birth and Childhood Among {he Arab, . (\)‏ 
,108-110 .م ,1947 singfors,‏ 
(۱۰) مجلة شئون فلسطينية ‏ العدد ٩‏ آيار ۱۹۷۲ مقال لمن سرحان تحت عنوان 
۾ میلما چرانکنست والفلکور, الفلسطينى » ۰ 


١ 


الا 2 ا الاستشراقية المكتبية التى تسيطر على العديد من 
و9 ان یلم الدراسة المكتبية المحضة غير مبالين بالنزول للواقع 
۳ یط بهم متنقلین لبؤر التراث بين الاهل بالدراسة الحقلية 
0 ليون ید لذة البحث ومتعته بدلا من ان يكتفوا 
ی ثم 5 - ربيا 9( الاحانب والمستشرقون الغرضون , وعن ای 
اکن ترا ای ورمن ایی سر نا نج . 


5 دابع من وحی ما مینبیق, نی امستتفار الطيافات ولس 
tg hs‏ التراث الشعبى ودراسته دراسة فلكلورية علمية 
یی لخر جميع مجالاته العديدة والمتنوعة من خلال 
مر ون یات تعنی بجمعه ودراسته وتحلیله ۰ وتقم هذه السئولية 
ی الجيل الساق باعتباره جيل الر بط والوصل الذى يزامن اواخر 
ج 5 الكبيرة من الاباء والاحداد لاخذ ما بحفظونه داخل صدورهم 
وعتولهم خاصة وقد اختفت معظم سراياهم ودفنت هعهم کنوز تراث 
عزيز عاينا , فاذا لم يقم هذا الجيل بدوره ضاع الشىء الكثير ٠‏ 


ولعل هذه الدراسة « ملامح الشخصية الفلسطينية من خلال الاعثال 
الشعبية تمثل اسهاما متواضعا فى رسیم ملامح الشخصية العربية 
ا كما جاءت فى أمثاله والتى قمنا بتبويبها دينيا واجتماعيا 
وتاريخيا وسياسيا وكذا نفسيا كما سيتضح متمنين بذلك تعميق الانتماه 
الرز هی e‏ 3 
والحفز على البحث عن هذا التراث من منابعه الاصيلة مما یمزز الاعتزاز 
بهذه الث لشخصية 4غ و ۳ 


لذا اتخذت من بؤر التراث المحلية داخل مدننا وقرانا ميدانا للدراسة 
متجها للمجالس العامة والخاصة ( الدواوين ) وكبار السن فى البادية 
والحضر لاخذ منهم أمثالهم الشعبية التى غالبا ما التقطها وهى تصدر 
عنهم أثناء أحاديثهم وبحث قضایاهم دون تکلف . مما اتاح لى الفرصة 
لتفهم مغزاها ومعناها وهی تخرج عل سجیتها من افواههم فى مناصباتها 
الطبيعية ٠‏ 

كما ابتعدت بقدر الامکان عن ذکر الأمثال الشعبية الکشوفة , 
كما بعدت عن التکرار فى تدوین الامشال التی قد تختلف عن مثيلتها 
فى كلمة أو كلمتين فقط ولو آننا قد كررنا بعض الامثلة الشعبية المركبة 


- اذا جاژ ال تلك التى تضم عدة مواد 3 1 
جاز التعبیر - ای تلك التی تضم عدة مواضع كل فى موضعه و کذلك 
وفقا لتقسیمات أبواب الکتاب ۰ 


وال ب انالد آن یوفقنا سواه السبیل + مؤمدين 

ان د وت بازاء « أمشال شعبية » لایقری على 

بان سا فرد بذاته ولا آن یحو بها کتاب بمفرده معتر فين كذلك 
07د وی .مدا اتات مها قبس کان اکر هنا یحویه ۰ وعليه 
أن رين والتمين واهل البحث من أصحاب النخوة أن يكملوا 
زداشد اما با البناء القائم على الدراسة الممعئة أو بالبحث والتحليل ؛ 

السية ! جميعا رژية مستقبلية وثقافة وضاة لابناء بلدنا 


۱۲ 


الفصل الأول 


۰ لماذا ۰۰ المثل الشعبى ٠‏ 


© مفهومه ٠٠‏ وخصائصه 


© مبناه ۰۰ ووظائفه ۰ 


۰ ۰ 


)اذا هه امل الشف ٠ه‏ © 


علنا بدراسة مفهوم الثل الشعبى وخصائصه ومبناه ووظائفه , 
وبتسلیط الاضواء على انجازات من سبقونا بدراسته » نصل الى أجابة 
نرجو أن تکون كافية وشافية عن سؤال لاذا المثل الشعبی ؟ ونقصد لاذا 
اتخذناه رسيلة نتلمس بها ملامح الشخصية الفلسطينية داخل مجتمعها 
العربی الفلسطینی * 


آملين کذلك أن یکون هذا فصلا تمهیدیا میسرا لهذه الدراسة . 
نتبعها للهدف نفسه ‏ بدراسة متواضعة عن اللهجات الفلسطيتية مفتاحا 
یسهل على القاریء توضیح ما غمض من الکلمات والصطلحات العامية 
الواردة فى مبنی الامثال وفقا للهجات الاهل فى البادية والقری والدینة 
لما ینتابها من اختلافات فى البتی والعنی تصلل احیانا لدرجة الاختلاف 
داخل أحياء الدينة الواحدة ء .بل لا نغالى اذا قلغا انها قد تتباین من شارع 
لاخر داخل الحی نفسه ٠‏ 


مذهوم المثل الشعبی وخصانصه : 


اذا كان مصطلح « فولكلور 1011:1076 » كما جاء ذكره لاول مرة 
سنة 1853م على لسان وليم تومز 10215 2288ة! 701‏ يعنى بتر جمته 
الحرفية « حكمة الشعب » والذى كان يقصد به دراسة الآثار الشعبية 
بشمولیتها (۱) , فان خير دليل یبلور ويوضح هذا العنی « الثل الشعبی» 


(۱) فوزى العنتیل - بين الفلکلور والثقافة-الشنعبية - الهيثة الصرية العامة للکتاب _ 
القاهر ۱۹۷۸ ص ۲٩‏ و ۱۳ ۰ 


یم ئة عقلانية واعية رصدت بتدير ووعى . ودقة 

1 : ليد تجر ؛ 3 ۶ 
سا بج استنتاج « حكمه » أو قولا هو مایسمی « الثل الشعبى » 
ب -_اتمه الشعب , فاخذ ية الاستمر ار به فى التداول والقبول من 
ا لآخر ۳ ۱ 

وقد كان اول سجل للامشال الشعبية هذه بل وأقدم من دونها 
رت كريمر من مكتشافاتهما الاثرية فى العراق حيث وجدت الأمثلة 
وقد کتبت عل الواح طينية بالخط السسماری والمحفوظة بالتاحف , 
تضمنت صجایا تشبه شبها عجیبا ماهو شتائع فى مجتمعنا العربى 
والقلسطيتى الآن , ومن هذه الامتال السومربة القديمة (۲) * 

« لقد ولدت فى يرم نحس» 

ونحن تقول فى مثلنا الشعبى لأولئك الذين يخالفهم الحظ السعيد 
رلا یحالفهم : 


° فلان ۰۰ عتحس‎ ١ 
* أو حسسومی‎ 
ومن الأمثال العرئية السومرية ؛‎ 
٩: بقترض الققير قت ركبه الهموم‎ 
وكثرة تلك الأمة ال العمتنة “الفاسطيئية التی" تصف. عموم‎ 


الدين متها : 


۲ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ٠‏ 
,ویقول المثل السومرى : 
تدوم الصداقة بوما ولکن القر ابة للاید ی 


وقول الشعب العربی الفلسطینی ما یکاد يتطايق مع هذا ال 
القد یم بقوله : 


(۲) تاجی زین الدین الصرف:, موسوعة اط العزبی - الزه الاول والشسانی - 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام - العراق ب ۱۹۸۶ ص. ١١رد ۸١‏ 


۱۹ 


۳ . الصداقة يوم والدم دوم ۰ 


وهذه سبمة من عراقة هذا الشعب المديدة تکونت وتألفت من عدة 


حضارات وثقافات قديمة نشأت وترعرعت قبل الوف السنیی على الارض 
االعر بي 3 : م3 ۳ 5 


وعل الاأرض_ العر بية الفلشطينية قام سيدنا سلیمان الحكيم 
,علیه السلام بجمع الامثال والحکم فی"القرن العاشر قبل الیلاد, * 
1 وفی العصر الیونانی عرف اداسموس الل الشعبی الذی رصح 
كتبهم وغجت به آدابهم بقوله « المثل قول مشهور يشير الى قصة لطيفة »۰ 
وقال سرفنتس «٠‏ المثل زبدة اختبار طويل مفرغة فى قالب صغير »۰ 
“فى حين عرف أرسطو المئل بقوله « وكأن الامثال متخلفات حكم قديمة 
أدركتها الخراب فسلمت هی من بين تلك الح كم لمتانتها وجزالة 
الفاظها » (؟) ٠‏ 
وهكذا يسبه أرسطو تراث الأجداد بمخلفات متراكمة أصابها 
جميعا البلى والتحلل والاندثار باستثناء الآمثال التى ظلت صامدة عاتية 
تقاوم لصلابتها وقوة ألفاظها وتداولها على السنة الشعب دون غيرها من 
عناصر التراث » وبذا يصبح المثل الشعبى آشبه بحفرية حية ترفض 
الوت والزوال على حد تعبير « بیتر « ۲0002۲ .۲ Ch.‏ وهو سر 
معتی الفلکلور )٤(‏ * 
لي .وفی العصر الرومانی ظلت الأمتال الصمبية متحوزا بسخشهد له 
الادپاء والکتاب فى کتاباتهم وعلى رأسهم شیشرون ۰ حتی حل الظلام على 
آوربا واملها فکرا وثقافة فى الوقت الذی ازدصر فيه العرب وبلفوا 


شاوا حضاریا فى عصّر هارون الرشید فى القرن الثانی الهجری نبغ فيه 


آبو عبید والأصمعى والفضل بن محمد والفضل بن صلمی والفضل الضمی 
فکتبوا جمیعا فى الأامثال العربية الجاهلية وصدر الاسلام شارحن 
کل مشل للوصول ال أصل حكايته لیکتبوا بعد ذلك آمثلة الولدین 
,هأ العامية » فکان آول من كتب: من بين من ذکرهم دالیدانی» عبید بن شريه 


الذى كانت له صلته بمعاوية بن آبی سفیان وقد ذکر له ابن الندیم 
کتابا فى الأمثال ٠‏ 


(؟) لمم شقر - اعقال الام فن حي اوداق والعام - میت ازن ر 
۶ ص ۲ - ۲ ۰ 


۲٩ فوزی الستتیل - بي الفلکلور والثقافة الشعبية - الرجم السابق ص‎ )٤( 


ملامح الشخصية ‏ ۱۷ 


. بعالت الهجری مثل ابن الأعرار 
وی ی اساي 7 
6۰۰ ۲ 

Jı <‏ کیت وابن 29 
وابن 


ندل التوفی سثة ۳۲۸ ه فى کتابه 

هت 2 ل بن 7 الله العسسكرى التوفی 

, العقد الفرید » و1 8 اراینال » ولقد حدد الاوردی التوفی 

ر ابه « الأمثال والحكم » معنی الثل الشعبی والشروط 

سک تقاط بقوله « صحة التشبیه وان یکون بها العلم 
اللازم تواظر ۰ ۱ 

1 لکل علها موافقا . وان يسرع وصولها للفهم ويعجل تصورها 
سابها و 2 2 E‏ 
الوم من غير ارتياء فى استخراجها ور فى اسبتنياطها وان تناسب 
تب السامع لتکون ابلغ آثرا واحسن موقما » () * 

2 السیوطی الثل قائلا « الثل ما تراضاه العامة والخاصة فى 
لفظه ومعناه , وفاهوا به فى السراء والضراء , واستدروا به المتنم من 
الدد ووصلوا به الى الطالب القصية , وتفرجوا به عن الکرب والمكوبة , 
وهو من ابلغ الحكمة لان الناس لايجتمعون على ناقص أو مقصر فى الجودة 
از غير مالغ فى بلوغ ای فى التقاسة'» (۷) 9 

. وممن اعتم من علماء العرب بالامثال اعتماما فائقا « الميداتى » 
التوفی سنة ۰۱۸ ه وقد آورد فى کتابه م مجمع الأمشال » الكثير من 
علماء العرب النرين عرفوا الثل » فقد قال الیدانی فى تعریف الأمشال 
, کفاها جلالة قدر وفخامة فخر , أن کتاب الله عز وجل وهو آشرف 
الکتب التی نزلت على العجم والعرب - لم يعر من وشاحها التصل 
ترائب طوالة ومفصلة » ولا من تاجها المرصع مجمله ومفصله ۰ وان کلام 
نبیه صل ال عليه وسلم هو أفصح العرب لسانا واکملهم بیائا , 
وأرجحهم فى ایضاح القول میزانا - لم یخل من ایراده واصداره وتبشيره 
وانذاره » من مثل يحور قصب السبق قى حلبة الایجاز ويستولى على 
الحسن فى صيقة الاعجاز » ٠‏ 


بي کر کتاب 


هنة 55 مه 


وقد أورد العديد فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التی توضح 
الأفثال. كما آوره تعریف. ابراعيم النظام فى الثل حيث قال « تجمم فى 


(۵) آبی عبيد البكرى ‏ فصل المقال فى شرح كتب الامثال - حققه: د٠‏ احسان. عباس 
و دء عبد الجید عابدين ‏ مؤسسة الرسالة ب بيروت ۱۹۷۱ ۰ 

)١(‏ على بن محمد بن حبيب الاوردی - الامثال واطکم - تحقیق د٠‏ فژاد عبد النعم 
احمد مؤسسة شباب البامعة - الاسکندرية - بدون تاريخ ص ۲ ۱- ۱۳ ۰ 

(۷) على بن محمد بن حبيب الارردی - الامثال والحكم المرجع السابق ض ٩۳‏ ۰ 


14 


الثل أربعة لا تجتمع فى غره من الكلام : ايجاز اللفظ واصابة المعنى 
وحسبن التشبيه وجودة الكناية فهو ثهاية البلاغة » (۸) ۰ 

وقد اقتبس الابشیهی والتوفی سنة 86١‏ ه فيما بعد فى کتابه 
« الستطرف فى كل فن مستظرف » تعريفه للمثل من الیدانی حيث قال 
« اعلم أن الامثال من آشرف ما وصل به اللبيب خطابه وحلى بجواهره 
كتابه , وقد نطق كتاب اله تعالى وهو اشرف الكتب النزلة بكثير منها 
ولم يخل كلام سيدنا رسول الله صلى اله عليه وسلم عتها وهو افصح 
العرب لسانا وأكملهم بيانا فكم من ایراده واصداره من مثل يعجز عن 
مباراته فى البلاغة كل بطل » ٠ )٩(‏ 

أما الشعوب فلها تعريفها للمثل فيرى الشعب السوفيتى أن 
« الأمثال عمله الناس » فى حين يفسرها الشعب السو يسرى قائلا « بالمثل 
تشتری بأذنيك احسن دوس بأرخص ثمن » (۱۰) ۰ 


اما شعب البرسنه فیقول « الأمثال فى الکلام تضىء فى الظلام » 
وأما الشعب العربی الفلسطینی فیفسره موضحا شمولیته قائلا 

؛ - الثل ها خلاش خاحة الا كا قالها » 
مؤكدا ایضا مصداقية التجربة المثلية الشعبیه بقوله : 

ه ب الال ( اتثال ) قعد اربعن سنة دمل وما کذش الملل - 
وزاد دقة فى تعريفها بقوله : 

5 الأمثال مصابيح الآقوال ٠‏ 
وبتوضيح دقيق قال : 

۷ - امثال العوام ملح الكلام 
ليفسر بالتالى ويشير لادق وظائفها فعالية ٠‏ 


١0 


(۸) ابی الفضل احمد بن محمد النیسابوری الميدائى ‏ مجمم الأمثال - حققه محسد 
ميجى الدین عبد الحميده ب دار الفکر - بروت - الزه الازل - ۱۹۷۲ صی ۵ م 

)٩(‏ الابشیهی - المستطرف فى كل فن مستظرف - دار الفكر ‏ ديروت يدون تاريخ 
ص۲۷ ,خر ہہ 


تج O‏ #تراميم (حمد شملان. ‏ الشعب الصری فى امثاله - الهيئة الصرية الصامة 
للکتاب - القاهرة ۱۹۷۲ ص 4۵ ۰ 


۱۹+ 


اش ی 
ولو اروت بعد شا 7 الأجانب متهم والعرب 0 
٠ 5‏ العلماء والدار سين هر مه باستشناء اضافة نف 
ولس ت لم بية القديمة ولم باتو ۰" دنه 
۱ بي ثقافة العصر الحاضر 
زالاعتماذ على تراث أجدادنا 
۰ الانتماء والا > 
وھا ما ما یمزز الا ا ی نم 
الأحانب خاصة تلك التعلقه بتر : لفلسظينى 
إن یمرب الیل قائلا «. انه يعين. فى | شب کله 
وها هو الکسندر كراب + جديا مارو مج 
. تة مالوفة وان كانت صيعت ۱ مختصر سهل 
1-7 . لفاس ٠۲)35‏ 
9 بتداوله جمهور واسع من اس 7 2 ۱ 
و الاستعمال » ودائرة العارف الأمر بک يكيسة لعل : 
ی 0 2 مصيبة العنی ت تحضر بدقة الحقيقة الشائعة و تتولد 
زعا الأول باسلوب عامی غير أدبى وتکون شکلا فلکلور یا 
شائعاً فى كل الاجیال » * 9 
أما دائرة المعارف الفر نسية فتقول « الأمثال أصداء للتجربة وض 
ِ 5 7 - 
ایا الاس تاذ أحمد أمين فیقول م الامشال نوع من آنواع الادب 
بمتاز بايجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف ا جود هو 
ولا نكاد تخلو منها ام من الامم ٠‏ ومزية الامثال الها تنبع من كل تلات 
52 3 ولىست فى ذلك كالشعر والنثن الفنى فانهما لا دند ۷ ا 
تة ۹ طة ف الادب وأمثال كل امه مصدر مهم جدا للمؤرخ 
لخر امد ونا ة البيئة التى نشأت عنها» ٠‏ (۱۲) 
[الأخلاقى والاجتماعى .. لان الأمثال وليدة البيئة التى نشأت 
ويدوز نی فلك تلك الممائى کل من حاول تمریت الثل الشمبم 
حتی اليوم ' ۱ ۱ 
فأين دن كل هذه التعاريف ما .هو جديد یمکن اضافتبه لما قاله 
أجدادنا العرب منذ قرون خلت ؟!! 


(۱۱)*الکسندر هجرتى؛ كراب - علم الفلكلود - نرجمة: رشدی صالع "- دار الكتاب 
العرأبئ للظباعة والتشر - القامرة ٣۱۹٩۷‏ صن ۲۳۵ ٠‏ - 7 4 
(۱۲) ابراهیم احمد شعلا الشعب الصری فى امثاله - الرجع الساتق -ص ۱۸ ۰۰ 
-- (17) امد آمين ‏ قاموس, العادات" والتقالید والتعابين' المصرية - مكنبة التيضة 
«المصرية ‏ الطبعة الثانية ‏ بدون تاريخ ص ا١١ Cast ٠‏ 


نقول ذلك لنؤكد حقيقة می أن تراثنا على وجه الخصوص لايمكن 
لاحد سير أغواره وتفسير كنهه , والخوض فى مرماه الا ابناءه المعايشون له 
لانهم الأقدر على معرفة أسرار لهجته العامية التى يتداولونها شفامة . 
فاهالی نجد ادری بشعابها كما يقول الثل العربى , “وابناء الشعب 


الفلسطینی يقولون : 
۸ - ابن بطنی بیعرف دطنی ر) 


خاصة ,وقد فرضت علینا منذ القر نين الثامن عشر والتاسم عشر وحتی 
اليوم هيمنة ثقافية کادت تشلنا حتی عن التعبير عن ترائنا الذى هو مصدر" 
هویتنا فأصبع العدید من العرب لایکتبون عن تراثهم الا مثا “تترجمونة 
عن الستشرقین العساکر المقنعين بقناع الرحالة ودارمی الآثار واارتدین 
لباس البشرین من دارسی التراث ٠‏ وقد حاولوا جمیعا جاهدین اما رد هذا 
التراث الى هن هم غير العرب - كما اسلفنا - او تشوبهه ولتخفیف من 
حدة ملامحه العر بية الاسلامية > أو فهمه ومحاولة استيعابه للتغلغل فى 
وجدان الشخصية العر بية واستغلالها بالنفاذ داخل أفكاره لسهولة 
غزوه عسكريا وثقافيا والسيطرة .عليه كما حدث فعلا قبل ارب العالمية 
الاولى وبعدها ۰ أو كتابته بلغتهم مما يخرج عن المعنى الراد به ويفقد 
التراث نكهته التى هى من خصائصه ٠‏ 


اگثل والحكمة والقول السائر 


المثل الشعبى وكما بينا فى عدة تعريفات له لم يظهر من فراغ 
بل هو حصيلة تجارب وملاحظات حدق فيها الانسان. بما حوله وشغل 
فكزة حیال ظاهرات طبيعية تواثرت باحدائهنا عليه واشرت فيه 
[ كالرياح ‏ الامطار - القمر الشمس أ السنیول - التربة ۰۰۰" ال ع رهم 
أو: أحداث بشبرية نشأت بینه وبين .أخيه داخل مجتمعه . فأفرزت هذه 
العلاقات وجهة نظر ثاقبة صاغها بعبارة مقبولة على الفهم والسمع , 
رددها. من بعده الشعب جمیعا فاصبحت مثلا شعبیا » من هنا ندرك آن 
المثل الشعبی افراز فکری لاحداث أو قصص حدئت قعلا بن الانسان 
وبين ما حوله من عناصر بيئية طبيعية أو بشرية - لذا كان الانسان مخور 


(#) رطنی : أى کلامی ویعنی بالفهوم الشعبی الکلام السر يع البهم وغر الفهوم ۰ 

(٭ ٭) انظر کتاب المؤلف ‏ الغرافیا الفلکلور ية للامشال الشعبية القلسطينية - حيث 
تناول فيه ات الامثال الشعبية التى تتناول مثل هذه الظامرات الجغرافية 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القامرة ٠١۸١‏ . 


- الص‌ادر 


۹ 


۰ احدائها ار قخامها:الحسوفة ۰ فى سين نجد 


(متال ولا فكاك ا الوافق للحق أو صواب الأمر وسداده هی أيضا 
۾ وهی ۴ 


0 فب ك 3۳ عن نطاق الفرد و تجر بته 
ا ها هة أو ذائية لم ین 
ققرت وي ن ان الت بة الل لثلة عامة على خين نجد التجر بة 
العنویه ۰ :من 


د ر 2 اد تکون (۱۶). * 
ذاتية خاصة أو تکاد تکون ( 


الحكمية ۷ 3 / 
بيعل إكثر شیوعا وذيوها بیل افواد الشعب مما كفل" 
وعلیه سبح .- الناس خاصة وان كلماته غالبا ما تكون 


الخاص هن الناس ۳۳۹ 


تفاصیل يمكن الوصول اليهاً , لذا 
الغالب الاعم ٠‏ ۱ 


وليقاء يتحدث به العام ذا 

من المفردات المامية المتداولة ٠‏ 

رخمرصیتها لمدم وجود قصه لها او 
هذه عل الرغم من الثل الشعبى ل 

الثل والحكمة والقائل : 


۰ فى كل مثل حكمة‎ - ٩ 
“وزيا لمعل بهن التلاقة الُسدولية للمثل ومدی ما یحویه کل مثل‎ 
ا تن باقفهوم الشعبى الوعظة آو العبرة 2 وان کل مثل‎ 
' شعبى يضم نصيحة وتجربة لابد من اششكيطانها والاتذدبها‎ 
ولمل فى ذكرنا لبنى الآمثال وتركيبها وصياغتها :ما يوضع ما‎ ۱ 
٠ تتفرد به عن غيرها من الحکم والاقوال السائرة‎ 
فالامنال تتميز بصيغة يمكننا التعرف عليها بسهولة فهى تتکون‎ 
فى الغالب عبن 4 يتمم آحدهما الآخر وفى الغالب الأعم بتساویان‎ 
خر الوزن والفاصلة کقولنا و ظول البال يبهد جبال با‎ 
واحیانا نجد انهما. یتساویان فى الفاصلة ویختلفان فى الوزن مثل‎ 
5 » الخار ولو جار » أو « صدرك أوسم مرك‎ ٠. 
ونحدهیا آض. بتساویان فى الوزن دون الفاصلة كالقول‎ 
دوا الدمز الصبر عليه » (۱۵) ۰ والحقبقة تلك هى الامثال التی لها‎ « 


(۷۵) محمد قندیل البقل وحدة الامثال العامة فى البلاد العربية - مکتیه الانجلو 
الصربة - القاهرة ۱۹3۸ ۰ ص ٩‏ - ۱۰ وانظر أيضا لنفس الکاتب کتاب - لامشال 
الشعبية ‏ سلسلة کتابك رقم 64 دار العارف _ ۱۹۷۸. ص ٩‏ تب 1 ۰ 

(ه) نسوم شقير - امثال العوام فى مصر والسودان والشسسام - الرجم السابق 


0 ام 


۳ 


الواقع الریع والآثر الفعال .على النفس البشرية لحسن تركيبها ووقعها 
الموسيقى المنغم ٠٠‏ وهناك ما لاتحده يخضح لقاعدة أو حکم مثل قولنا - 
: الشعير للبعير > او ه البدرى فى الال فالح » وخاصة تلك التى تبدا 
کل « زی » ای مشل ٠‏ بحیث لانجد لها وقصا ار جرسا موسقیا 
مما يخفف من وقمها الحسی والعنوی سواء بالنسبة للقائل أو السامع 
مثل قولنا « زی رغیف الصاج » ومثل ذلك كثير جدا كما سنری فیما بعد 
وتلك هی خصائص الاقوال السائرة فى غالبتها العظمی ۰ 


ومن خلاصة ما استعرضناه جمیعا . ومن وحی ما يحويه الثل فى 
آعماقه ومکنوناته ندرك : بان الثل الشعبی عصارة تجارب مختزلة , 
توصل الانسان الیها .بعد مجهمود فکری وعضلى ممتزج بعناصر بيئته 
الحلیه المحيطة به أرضا ومناخا صاغها بعبارات مختصرة ویکلمات معبرة 
ومنفمة ۰ یسهل حفظها ویحلو تردیدها للقائل برهانا لا يقول ویرتاح لها 
السامع ویزداد اقتناعا تما سمع . فالثل خبرة شعبية صادقة آمن بها 
الشعب كوصفة طبية نطب له استخدامها كلما دعت الحاحة لذلك 
فينفعل حیالها نفسیا وعضویا شلبا وایجابا حتی باتت مشار بحث 
لسدرما على النفس واداة بالتال عند البعض للتغلغل: بوجهيه خرا 
كان آو شرا ٠‏ 


۳۳ 


7 ۳ الضعبی ووظائفه نجده شر هرو 3 
" لو آمعنا النظر" فى الال هزم اعافد ان لیکن هو تاف 
و توص 5 


منتى آکتنازا "و ثرا" همه كينا يليا وعلمیا دقتفا + 


رید ذاتها آلو آزید" نو ۱ 
1 : 3 2 ل 
د یم تع مور سر ی 
ادوارد بیزنت. تايلور : , ذلك الكل ار کب a‏ 0 
ولاغلاق والقانون ا ۳ 5 و ۳ الظأهر الروعية. 
رد من کی هو فش نا ی ر اروا الاه لمية لدان 
EF‏ المجتمع من حمث انها تصدر عن القدرات الابداعي 
۲ تقوم على تلك القدرات » (۱) * 


3 ۲ فى الحت 6. 
واذا اعتبر نا أن الثقافة هى بايجاز « الاو الحيا 7 7 
بكل ما جضمته ذلك" الاصلوب من سلوك وتصرفات. وابد لح 1۳9 
۳ 2 يبي هد ه. 
نحد المثل الشعبى هو أقدر فروع التراث الشعبى على وی 4 
التوليفة الروحية والسلوكية , الاجتماعية والاتتصادی" و | السياسية , 
واکثرها احاطة بمکنوناتها ومضمونها ٠‏ 
ثم فقد استمرت الامشال تلعب دورها كمعلم معين. للحياة 
8 ظىفىة قافن اما 
الشعبية الفلسطينية مما أحاطها بهاله وظيفية لها دور ی مناحی 
الحاة الختلفة فالثل الشعبی من آکثر الأئورات الترائية الشعبية التی 
تنافس الطب الشعبی تصدیا وتحدیا للمشاکل وما يعتريها من انفعالاته 
وبلاژه‌ها من آفراح واتراح يومية > يعمل على علهتحا أو التلطیف من 


(۱) دء آحمد ابرزید - مستقبل الثقافة فى مصر - مقال بمجلة الهلال عدد. أول. 


فبرایر ۱۹۸۸ ص ۱۱ ۰ 


۲٤ 


وقعها وحدتها سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة ٠‏ وذلك لتفرده بخاصيه 
الشمول لجوانب الحياة المختلفة بحيث يمكن اجمال وظائفه فى التالى : 


المثل كقاعدة تشريعية شعبية : 

للمثل دوره التشر بعی الستمد من الاعراف والتقال د الاحتماعیة 
التى , سنها الشعب وفقا لدیاناته ومعتقداته على مر الازمال + ناخذ 
فكائه القانون والدستور "یحدد بمقتضاه العلاقات بين القاس بيجلل 
دور هذا فى آلفترات التار بِخدة التق تغیب فیها السلطة الحلية الشترعية 
الامن وانتشار الفوضی . فیتجه الشعب نحو قیاداته الضعبة الثلة فى 
اصحاب الجاه والخبرة من رؤضاء العشائر و کبار الحمایل ممن طلق 
عليهم 2 أصحاب الحل والر بط 6 م والمخاطيط ل و 5 مناقع الدموم ۰ کل 
وفق تخصصه ودرايته فى المشاكل کتغبر عن رفضهم للسلطة 'الغريبة 
غنده : تعرضنا لاحواله وملامحه الاحتاعية من خلال أمثاله ٠‏ 


المثل فى الصحة النفسية والطبية الشعبية 


ما اکثر الامثال التى لها وقح السحر على آلنفس , وتفريغ شحنات 
القلق التى تملا النفوس. الرهقة. احیانا وتبعث ,على ترويج التفوس 
التعبة فتر سم آلابتسامات علق الوجوه, العايسة لما تنتضمنه من نوادر 
مضبحكة وما یغلفها من نکات ظريفة , فقد قال على بن أبى طالب رضى ات 
عنه « ان القلوب تمل كما تمل الأبدان فاهدوا الیها طرائف الحكبة م ۰ 


و یقول العالم النفسانی .لیورونان. « ان امل الذی نرددء فلبفة 
مضغوطه أو قلسفة جيب لها تأثيرها عَلَ مجزی حیاتنا نقسيا وجسمانيا » 
مما دفعه للقيام بدراسة شافلة يبين فیها مدی تأثير الأمثال الشعبية على 
صحة الأفراد الذين يرددونها وأثرها على سامعيها ١ ٠‏ 


" فهناك أمثلة شعبية حافزة لطموح بالغ تحت على الاسراع والاستمجال 
واللحاق بالآخرين مما يدعو للتوتر العصبى والأمراض [ أمراض القلب ب 
السکر ‏ الضغط *٠‏ الخ ] ٠‏ وبالقابل نجد العدید من الأمثال عى بمثابة 
وصايا صحية وقائية ومهدئة كما سنرى عند ذکرنا لدور الامثال كرصاننا 
صحية وقائية ‏ وکذلك دورها الترفیهی ۰ 


ر تعلیمی مائود ۱ 
بل لتشعبی هی ” بو ليور تکونه تعبیرا مجازیا ينطى 
ون باعل کتص تعلیحی 


ة لان فيها التذ كين والوعظ والحث و الز حر ولان تصو بر المانی 
تعلیمه أن فيها * 


و رن« بل اشن عرق ل اللا ۱۳۱۵ رم دار حت 
a‏ التربية طلبة العلم على حفظ الأمثبال لانها بمثاية 
الىد بد من علماء = 0 3 0 ۳ نها الور والتفکر او 
, الانغام اللغوية الصغيرة للشعوب یتمکس فد 

فراد وتقاليدهم » 9) ۰ ۰ ۸ SE‏ 
a.‏ ا , الطابع التعلينى للمتل بقوله » ان للمثل طابعه 

ل 5 5 5 ۳ 7 فالذل ابتکار آم . 
ارا ۱ كون مباشر! نی الب الاحیان :» هو ابتکار تصنعه 
وت 0 . خصائصه آن شثبت اکثر مما تثبت الانواع 
السقر به السسعبته '. وض وس 
الأدسة الاخری » (؟) ° 

وما أكثر ما خلده أحداد العربی اله لغلسطینی من تال ا غهبية يمكن 
رخني فة من السلوم الجترافية والتار اة والاجتماعية في المي 
8 : لتعليمية ليا مفتاحا لمواضع عدة و كالرياح والأمطار والغیوم والنجوم 
رار والؤرافة «والسكاعة والبيغارة” + الخ ره“ كا صجلت الأفثال 
عناصر السلطة فى القدیم ( السلطان - الباشتا - النقیب ۰ الغ ) 
ا مترئ فيما بعد لعکشتف عن الظرّوف التار یخی التى صافت 
فى البلاد + ۱ 

هذا بالاضافة للعدید من الامثلة الشعبية التي تشخص الکثر من 
الظاعرات النفسية لتخدم علم النفس وكذا الاقتصاد والانثرو بولوجیا 
رالعدید من العلوم الاخری التی نأمل أن توظف توظیفا آمثل كنصوص 


1 
(۲) على بن محمد بن حبيب الأوردی 


أحسد - المرجم السابتق ص ۷۲ ٠‏ 1 
(۳) زردلف زلهايم - الإمثال العربية القديمة - ترجمة د٠‏ رمضان عبد التواب ب 
مؤسسة ارمالة بررث - بدون تاريخ ص ۰۰8 


_ الأمثال والحكم - تحقیق د٠‏ فژاد عبد النعم 


(۶) الکسندر كراب - علم الفلکور اب" ترجمة رشدی مالع - الرجع السابق 
خن ۲۳۲ ۰ 


(د) جاءت هذه الامثال فى کتاب الزلف ‏ الجغرافيا الفلکلورية للامتلة ال مبية 
القلسطينية - الر جم السابق ٠‏ 


۳۹ 


تعليمية نسهل بواصطتها عملية التحصیل رالاستذکار عفد الطالب 


»و نعزز بها فى الوقت نفسه عنصر الانتماء لترائه والتقدیر لاجداده ۰ 


ويكفينا ما ذكره الله عز وجل قى كتابه العز بز للذ ین اد ركوا 
الأعثال وكنهها بقوله ء وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها 


۱ ۲لعاگون » صندق الله العظيم . ليخص من يدركها باسمی مواتب العلم 
قیسمیه عالا ٠‏ 


الئل وترسیخ القیم الاخلاقية والاحتماعية والدينية : 


فالثل الشعبی لم يترك قيمة من القیم الأخلاقية والسلوكية 
لا وعالجها . من هنا تبدو آهمیته فى توكيدها وتاصيلها عند التناضثة 
هن آفراد الجتمم خاصه عند غياب السلطه الشرعية فى فترات الغزو 
والاحتلال الذی يغزو عندها أفراد المجتمع بقواعد سلوكية ميرمجة 
عتنافر واعراف الشعب الاجتماعية ومعتقداته الدينية القويسة , فتكون 
حفه الأمثال حينها من عناصر القوة الحقيقية المحافظة على هیکله الاجتماعى 
وكيانه الخلقى لأنها خرجت من وعيه ووجدانه الشعبی لتقيه من القهر 
والتسيب عند الحن ۰ وخ ما يدعم هذا للثل الشعبی ويقويه ويمكته 
خي نفوس الناس أن العديد منها مقتبس من تعاليم كتاب الله وصنة رسوله 
تھی ما نهی الله عنه وتامر بما يأمر به كما سنلاحظ ذلك عند دراصتنا 
گلملامح الدينية للشخصية الفلسطينية فیما بعد ۰ هدا على الرغم من 
تحفظنا للبعض منها والتی ربما. نشات, فى ظل, ظروف اجتماعية خاصة ٠‏ 
فلثل الشعیی مستوی بلاغی وآدبی رفيع : 

لقد ذكر المدید من خلال شرحهم للمثل بانه نهاية البلاغة لا یستاز 
جه من طلاة نثریه ورشاقه لفظية ۰ كما آنها آبدعت فى اتخاذ أسالیب 


-وومنائل فتية أخاذة للوصول ال ذعن السامع ووعبه بطر بقه صلسه 
ومریحة ومن آصالیبها فى ذلك : 


١‏ ) الیل ال التلمیح دون التصر بح والكناية لا الافصاح والرمز 
«دون التقرير , مغلفة اسلوبها بذلك تفاديا لا قد تتمرض له هن جبروت 
لالسلطة وقسوة المستبدين الطغاة ٠‏ 


( ب ) استاد الامثال کلماتها ال الاقوال سهوله ویر ها ر الامثال 


القولية ) التی نجدها تبدأ دائما بكلمة ۰۰ قالوا أو قال ۰۰ [ قالوا 
للاعمی ۰۰۰ قالوا لجحا ۰۰۰ قالوا للاقرع ۰۰۰ الخ ] ۰ 


TV 


. 1 5 قف معي ۰ 
( فى الامثال ما يكون مجازا يستخدم. ا ر ا 
1 : 2 5 ۳ || 
سره سا نطو 
م ا الله الصالن واحیانا پو 7 و 2 
- ۳ انان تت قرف ی بو 0 
: ووت یں ۱ 
وعليه يمكن توق 


راقية ٠‏ 
تل ١‏ ۳ لشعبی واخركة الفنية : . 


5 ۳۹1 ۰ 5 0 3 لحالات ۳ 
از فا اده و يياه 
الحباة الا ختماعية والاقتصادية والسیاصیه ی اا ی 
سز عتا کل صورة نة او لوحة تابضة جنيلة يمكن تخیاها وتنفید 
: 0 - - 


اكثل الشعبيى والهوية القومية : يي 
كر 1 رالوب قعال فى صياغة المرنه القوميه- 
اد EET‏ بوجه خاص كجزء من الأمة العربية 
ذلك روز ملامحها لمواجهة تحدیات الآخرین من الأعداء الذين ببذلون. 
و التواصل لطمسن: ملامحة وشطب قر ماته ومخاؤلة القضناء 
على مقوماته ۰ ۱ وی کے وی 
فالامغال بذلك تقر حقيقة قومية عربية واسلامیه واضحه “تنا تفنده. 
من مقؤمات الغو به فوقائع تار يخبية وأعراف"اجتماعیه ومعتقدات: دينيه 
وجذور سلالية . تؤكد جميعا حضارته التليدة وعزاقته المجبدة.2. وقدرته. 
عل- یاب والتفاعل .مغ الحمضارات الأغری مما تمنع أهلها هوية قومية ٠‏ 
متميزة وتفصح عن خصوصية « بصمته»التق هی.من خصوصبیه- 
شخصیته ۰ خاصة وان المثل الشعبی یتمیز بحصانة ومناعة ضد الطمس. 
والالغاء من جانب حتی خصومه واعدائه الطغاة لا من آصحاب السلطة 
الذین ینکنهم أن یوقفوا کل شىء كأن یکسوا آفواه الغنیین وآغانیهم. 
ويلغوا آفراحهم وحتی آتراحهم » لکنهم لن بستطیعوا مهما آوتوا من قوة 
وجبزرت أن یحولوا دون تداول الأمثال بين الناس . من هنا استمدت 
خلودها ودیمومتها واصبحت سندا ترائیا يركن اليه كوثيقة تحمل. 
لامج شعپ ٠‏ 


۳۸ 


"قبل أن ننهی حدیثنا عن الامثال ووظائفها لابد لنا فى التنویه 
على ما يبدو أحيانا الى تناقضات الامثال فى حدیثها ومعالجتها لکثر من 
السائل والقیم الاجتماعية والعلاقات بين الافراد السالبة منها والوجبة , 
أو تلك الخاصة بعلاقة الاسرة الواحدة ‏ وکما تبدو احیائا عند ذکرنا للعلاقة 
بين الجران الى آخر ذلك من هذه الواضم كما سنراها * 


هذه التناقضات هى فى الواقع رد فعل طبیمی لجریات الأحداث 
التی تتباین بتباین الازمان ومن ثم اختسلاف النفس البشرية نفمسها 
-فتأتى عندها الامثال لتسحل هذه الاختلاغات حیال الحدث الواحد فتبدو 
متناقضة ۰ كما نرى الامثال متناقضة وذلك لتناقض الطبقات الاجتماعبة 
بوتعددها واختلاف امزجتها حیال الاحداث ۰ والجتمع الفلسطینی فى 
عمومه تحفه من الجنوب والشرق البداوة فى الفالب الأعم 2 وتتسنم 
ذرا أطواده وبطون اودیته القری الفلاحية الزراعية فى عموهها 2 فى 


-حيل تنتشر الدن بسکانها الحضر فى الناطق الساحلية والداخلية 
على الأخص 9 


ولا ننسى أن مبدعى الأمثال هم أفراد من الناس قد تتباين تجار بهم 
.وتجاوبهم تجاه الموقف الواحد فتنعكس على أمثالمم التى قد تبدو 
-متناقضة , كما أن الاعمشال ھی فى الواقع حصيلة تحارب تتفاوت 
بتفاوت السلطات المتناقضة والتضادة فتبدو التجارب الثلية الشعبية 
«ختلفة ومتضادة سواء فى صيغتها أو مدلولها »> فعلى سبیل المثال 
لا الحصر نجد الامثال الشعبية فى العصر الجاهلى تختلف عن تنك التی 


فى العصر الاسلامی التی هذبها الاصلام وشذب من معانيها ومرامیها . 


كما أنها تختلف أحيانا عن الأمثال التی جاءت مع اختلاط العرب بالفرس 
.وغبرهم من الشعوب التی آخذوا عنها الكثير آئناء رحلاتهم التجارية وغی 
« أسواقهم , وما أطلعوا عليه من کتب شعوب أخرى وثقافاتها . 


وبعد , لعل ما ذكرناه من مفهوم المثل الشعبى وخصائصه » مبناه 


«ووظائفه يفسر لنا لاذا اتخذنا المثل عنوانا ووسيلة لتفسير ملامح 
11۳ 3 بة الفا طبنية ۰ 


۳۹ 


الفصل الثانى 


اللهجات اافلسطينية 
فى أمثالها الشعبية 


اللهجات الفلسطينية 
فى أمثالها الشعبية 


يقال ان اللهجة هى النطق بلغة خاصة داخل نطاق بيثى محدد  )۱(‏ 
ويقال ان اصول الادب مشتقة من التفكير العام للامم والشعوب ومستوحاة 
من أحاديثهم وصور مجتمعاتهم ۰ 


بالاضافة لذلك هناك ادعاء بأن العامية صورة متدهورة من العامية 
الفصحى وانها تركيب آلى غير جدلى من العر بية والقبطية واللغات إلتى 
عرفتها الساجة العر ببة خلال تمازجها مج الحضارات الغازية من الشرق 
والغرب (۲) ٠‏ وفلسطين حرکتها بحكم الوقم الجغرافى الوسيط والجسر 
الارخی الاجبارى لمرورها جميعا والذى يستند طرفه الجنوبى على المنبع 
البشرى الهائل للبشرية جمعاء فى شبه الجزيرة العربية التى ولدت منها 
اللغة السامبة التى تفرعت منها العربية الفصحى لغة القرآن الكريم 
والقومية العربیه المتميزة بالنماء والتطور والقدرة على الأخذ والعطاء 
واشتیعاب العديد من الكلمات والصطلحات والصيغ العامية . ولكن كما 
یقول رئیف خوری لن تثحقق الا من خلال لغة الشعب والذی بری أن 
ميم الإمل العامة من مولذات تعبنرية منبثقة عن العبقرية الشعبية معتقدا 
بأن الالفاظ والتزاکیب العامية یمکن تفصیحها بدون ادنی شك عند 
الضرورة «,ؤأنت اللغو ین التزمتین راغ ۰ (۳) ومما هو معلوم أن اللهجات 


(۱) احمد تیمور باشا - لهجات العرب - الكتبة الثقافية ۲۹۰ الهيئة الصر بة العامة 
للکتاب - القاهرة ۱٩۷۳‏ ص ۷ ۰ 

(۲) احمد رشدی صالح - الادب الشعبی ٠‏ 

(۳) نبیل فرج التحدید والثورة فى الفکر العربی الحبيث ‏ مقال بمجلة القاهرة - 
عدد (۷۷) بتاریخ ۱۹۸۷/۱۱/۱۵ ص ۲۵ ۰ 


ملامح الشخصىة ۱۴۱ 


العأمية هلم لا تملك سروفا اة با ولا حرکانت ان ب لماي 
للتعبير عن العامية من استخدام سروف اللفة المربية کی ۳9 
الا أن قراءة « المثل الشعبى » بالفصحى يفقده طلاوتة النثر 9 

اتید ,ن معا الات مالي كا اها الف حل الهلا چه وب 


هذه الكتابة من أخطاء ۰ 

ولدی استعراضنا لتاریخ اللغة العربية واللهجة هی لابد 
لنا من الخوض لأصل تاريخ هذا الشعب الذى ظهر مم بده التاریخ دا 
من العصر الحجرى الذى |کتشفت آثارها من آدوات وأوان Ha ir‏ 
فى مدن وقرى منتشرة فى بقاع شنجی بق السناحه الفا 0 ىو 
فى أريحا ‏ شرقا أم الدن الساحلية غربا وثى مدن النقب ووادى عزه 


جنوبا (4) ٠‏ ۱ : 
ففى بلادنا أقدم مدن العالم قاطبة 0 آر بحا « التی تشید آثارها على 
ق وتعطیط مد باغ درجة من ام ر ل ر 
العدید من بعثات الآثار من آمثال « کائلن کینیون » التی قامت بدراسه 
4 هذه المديثة (ه) والتی دلت على وجود شعب سکن فلسطين وکان 
على درجة من الرقى والادارة وهو الشعب العربى إلكنعانى بقبائله المتعددة 
من فمنيقية و بوسیه وعناقية *٠‏ الخ فشادوا الدن وحفروا الآبار وزرغوا 
الأعناب ورسموا الحرف ونطقوا به فأهدوا العالم لغة مكتوبة ومقروءة 
مازالت للآن لها آثرها على لغاتهم ٠‏ فلا عجب أن يندمج هذا الشعب العر بى 
مع جيرانه المرب شرقا يعطيها وياخذ منها ليعزز عروبتة * 
فاللهجات العربية القلسطينية العامية مازالت بين. طیاتها سبواء 
كلماتها أو أسمائها الشخصية الكثير من الكلمات البابلية والآشورية التى 
هى من لهجات اللغة الآكدية ينطق بها شعبنا حتى اليوم ربما دون ادراك 
منهم بعمقها التاريخى والتى استخدمت فى العراق منذ سنة ۲۵۰۰ قبل 
الميلاد واستمرت متداولة حتى القرن الأول قبل الميلاد ,)١(‏ ۰ 
نالدارسون للغة الآكدية يقولون بان آفراد شعبها لا يلفظون بعض 
E ORE E‏ 
(4) سلیم البیضی - غزة وقطاعه ,ا الهيئة ,المصرية , العامة . للكتاتٍ - القاهرم) 1141 
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K. 1, Kenyon, Archaeology in the Holy Land, 3Edition (2 
London, 1970, pp. 58-69, 5 
» السنة السابعة  وزارة الاعلام - بفداد‎ - ۱۲ - 1١4 التراث الشعبی - العددان‎ )0( 


وم ص ه مب ٩‏ ۰ 


۳ 


الکلمات التی تتضمن حرفين شفافین وان یکنبوها صحيحة مثل کلم 
« مارکاباتی » ای « مركبة » فیلفظونها « نار کاباتی » وذلك باسستبدال 
بلرف الأول « ميسج بحرف ء نون » ومثلها « ذباية » یلفظونها « دیانة » 
بابدال ارف الشفافى الثانى « ب » بحرف « ن » ومازال هذا شالعا فى 
اللهجة العامية العربية الفلسطينية حتى اليوم خاصة بين أبناء غزة ٠‏ 
ومن الاسماء الشائعة لدى الشعب الفلسطینی اسم « نشمى » 
وجمعها « نشسامة » وهی كثيرة الاستخدام فى آمثالنا الشعبية واغانیفا 
وأهازيجنا الشعبية والتعابير اليومية وهی آكدية تعنى « صاحب الروهة 
والنخوة لنجدة الآخرين ومساعدتهم كما تعنى التصف بالجود والكرم 
٠‏ وهناك كلمة « منو » بمعنی « منه هو » 


مشتقه من الصدر « ناشامو « 
2 وفى ۳ لبز 


وكذلك اسم « بر بر » ومعناها لمعان النجوم وعبادة (۷) 
قرية تحمل هذا الاسم من قری شمال مدينة غزة ٠‏ 

ومن الکلمات الشائعة الاستخدام» فى اللهجة الفلسطينية وخاصه 
عند الافراح « شوباش » وهی آکدية اطذور محرفة من « شبیشو » ونعنى 
الضريبة العينية التى كانت تؤخنا قدیما على الحبوب (*) ۰ بالاضافة ال 
کلمات « داده » وتستخدمها الامهات بنفس اللفظ وتعنی المحبوب 
أو البیب .ومن الاسماء الشائعة فى فلسطین « عاشور » وهو مشتق من 
« اشورو » الا کد بة بمعنی الوم العاشر (۸) ۰ وعله بذلك یذ کر نا ببوم 
عاشوراء ٠‏ 

وهكذا استمرت العامية کاداة فنية تعبر بسلاسه عن مشاعر هذا 
الشتعب العر بی الفلسظیتی ووجدانه فکانت وسيلة التفاهم وحل قضااه 
وقد استوعیت العدید من الکلنات علضارات مختلفة وفدت لهذه الارض 
لت کد صلابته وقدرته على التأقلم معها جمیعا ولتعکس یمفرداتها التنوعة 
تفاعلات هذا الشعب مح الشعوب الاخری سواء عن طريق علاقاته الثقافية 
أو الاقتصادية والهحرات الطبيعية أو الناجمة عن الغزو الاستعماری 
والثقافى اوقعها البیشی ٠‏ 

وعل العموم فقد تناوبت فلسّطین لفات فلات هی المربيّة الکنمانية 


(۷) التراث الشعبی العددان ۱۱ - ۱۲ - الرجم السابق ص ۷ ۰ 

(۸) التراث الشعبی - الرجم السابق ص ۸ - ٩‏ ۰ 

(7) ومناك ما كان یطلق علیهم الشعب القلسطینی « اصحاب الشوباش » : 
وهم مجموعة من الطبالين والعازفین على الربایات خلف الجنود ليث الماس والشجاعة فیهم ۰ 


۳۵ 


1 1 تداخلت بيئها هن لغات غازية عسكريا 
والآرامية. ثم العز یه الحديثة مع ها تدا 57 
او لغات تاثرت بها تجاریا وثقافيا * 
3 2 و 1 عفد قر انا 
فاللغة الكنعانية الفيئيقية استمرت تصحعٍ سماه مدا وقر 
العد ندة والعديد من مفرداتنا ومصطلحاتنا اد بثه 
وقد استمرت هذه اللغة شائعة مع شعبنا فى مدب حباله وسهو له 
دیانه التی بقطنو نها وفق نظام « المديئة الدوله » والتى ربما نجم عن 
ما ۷ الجقرّافى لحد ما اختلاف اللهحات حتی القرن اا بل 
البلاد ام اللغة الآرامية فقد شاعّت وائتشرت فى الدن الفلسطينية ابتداء 


ور فنسطين ومازالت عد بت ا 
وجي هناك کلنات آرامية متداولة فى لغتنا العربية وانطبعت 
على اسماه قری ومدن فلسطينية متسل (:بيت جبرین: لی بيت اجبابرة 
, ویتر ای عطش الطيرلئة اوصفاً بیعتی, الربط والشيدا » وبیت 
شط :ليطت الفاز لین لوا عبني م تالاح اة اققا من الخلماك الشبتقة 
هن الآرامنة ومتداولة للآن فى لغتنا ولهجت: ۱ 
الغلسطيئية دة محل ساوة ابورا دبیم علا بلوط د توت .از - 
بطیخ د بزقت ا وناز اده دولا کل نم شفاس (VAL?‏ 2 

وفى هذه الحقبة التاريخية تعرضت فلسطين للغزوة اليونانية بقيادة 
الأشكندز "الا کبر سنة ۲۳۳۲ قبل البلاد 'وأصبئحت .فلسطين أزض ١‏ صراع 
بن خلفائه من البطالة والسلجوقیین لیأتی بعدهم الرومان والبیزنطیون ؛ 
سادت خلالها النونانية كلغة أثرت: غلى الشغبٍ العربی الفلسطینی نقالبها 
لا بقلبها .فترئ أسناء 'المواطنين بقیت عربية ولو آنها کتبت بأحرف 
لآتئئنة کما دالت ,العدايد من الآثار :التى عثر علیها فى فلسظين !ومنها كتابة 
على' شاهد قبر فى مدينة رفح (11) ٠‏ كذلك الاسماء الغر بية التی وردت 


)٩(‏ ولیم اولبرایت د آثار فلسبطن - ترجمة ده _ذكي اسکندر ب المجلس الاعلى 
للشنون الاسلامية . الکتاب الحادى عشر - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۷۱ * 
(۱۰) مصطفی مراد الدباغ - بلادنا فلسطين ‏ الجزء الاول - بيروت - ۱۹۹۰ 


۰ ۱۷۷۱۲۰۱ 
,.ل.ظ,[‎ Vol, 24, 1974, pp. 128-131. 


فى بردیات العوجاجفیر ( نصتان ) فى العصر البیز نطی واستخدام اللغة 
العر بية جنبا نب مع اللغة اللاتينية فى نفس الوثائق والستندات لتؤكد 
بقاء اللغة العربية (۱۲) . ومن اللغة البونانية اخذت اللغة الغربية 
مفرداتها منها على سبیل التمتیل لا الحصر [ قفة - شون - طاحن ب 
کراوية - فانوش ۰۰ ] ۰ وتاثرت لغتئا بلهجاتهتا - وبحکم الجوار 
الجغرآفى - القبطية او اللغة الضرية القديمة وخاصة اسماة الاشهر التی 
مازال الشعب الفلسطیئی بستخدمها فى بعض أمثاله الشعبية كما شنباتی 
ذکره > هذا بالاضافة للعدید من الکلمات والأسماء التی دخلت فى امثالنا 
الشعبیه منها [ برسنيم ‏ التمساح ‏ بوری ب سنط - ورور ۰۰ ] () 
و کثرا ما بستخدم شعبنا هذه الكلمة الاخرءة فى مثله الشعبی الشائم : 


۰ ب صسلع الورور ٠‏ 

للدلالة على الاستغراپ المزوج. بالاستهزاء وتستخدم النساء 
فى الغالب هذا القول السائر فیما بينهم ٠‏ 

كما اتخذت من الفارسية الکثر من کلماتها ومصطلحاتها التی دخلت 
فق بطن اللغة العربية مثل [ كمنجة ‏ تخت - هندام - قناش ‏ لون - 
ا د کان یا کی هت کر وهل شید شالت باآسسشین- ططت_ نظ 
طر وش - كيريا ۰۰۰ ۲ :۰ 

ومن الکلمات الشریانیه التی شاع استخدامها فى اللغة. العريية 
ولهنجتها العاهية مقردات امثل [ ثيسبتلة - کرنب ب کوز - مالوش - 
بردعه سنمسار د بن ] ثم دخلت بعض الکلمات الهندية مثل [ بفتة - 
خرزان - سکر - جنزبیل ] وكذلك استخدمت يعض الکلحات التركية 
مثل [ قشلاق س خشوقه - طابور - برنجی - شوربة - دمفة ‏ 
شنظة - زنمبلاك + راهوان - زلابية ى خوجة بمعتی استاذ ل کرباج ۰۰ ] 
وقد ورد العدید من هذه الکلمات قى الوئائق والحجج العربية الغلسطيتية 
فى العصر الترکی (۱۲) .۰ 


كما دخلتها بعض الكلمات الأوربية الحديشة مثل [ بر 2 


(۱۲) مصطفی العبادی - محاضر ات فى تاريخ العرب قبل الاسلام - مروت - ۱۹۸۲ 
ض ۱۷3 - ۱۸ ۰ ۱ 
(7) ومن الکلمات القبطية الضائعة : بيصارة ومعناها القول . الطبوخ وکذلك : 


مشن شوب - فاسل - ظورية . 
(۱۳) - کتاب الو لگ - غزة وقطاعها - الرجم السابق-ض ۳۵۵۰ _ ۳۹۰ . 


رزيل - ره وی E TO e‏ 
پر کا كاركلة' + ومن اطالئة فى" العالب , , : 
بية الفلسطيئية شخصية جامدة 
: بالتأثير والتاثر , 
تؤثر فيها التطورات الحضارية بل E e‏ 2 ا 
1 ة ومنفعلة بياحداث التاريخيه ومستبیحه 
لاخذ والعطاء متفاعلة ومنفعله بجميع rE‏ 
و ید به ى نها الرنة وقسما 
المتميزة ٠‏ 
ومما نود تاکیده هو الحضور 
على الساحة الفلسطينية دون انقطا 
طويلة من الهدوء والاستتقزار ۰۱ أبدع 


برگان "- 


العز بی الکنمانی والفینیقی والفلسطینی 
3 : تمتع " پتواجده بمراحل وفترات 
خلالها ‏ بحضارته فزرع وصنع وأشاد 
المنیان زکانت “مداشة « اریحا » من آقدم مدن العالم ٠‏ ثم صنع الحرف 
الى 4 وقا 7 التعدین د حاب آجدادنا الفینیقیون بحار ومحیطات 
E 1‏ داد ۰۰ فد ¿ خلالههما 
العالم حتی وصلوا افر یکاہ اطتوائنةلإقبل“الملاد ر ع لل ١‏ 
آدادا شعية عربية وتمسك بمعتقدات وممارسات عبرها آلاف السنین 
ورئها لخلفه فكانت. كافية ,لخلق حياة شعبية فلسطینیه عریقه 1 آمدها 
فيما بعد العرب السلمون بزخم ترائى هائل ۰ كان الجنوب الفلسبطينى 
فيه « بوابة التعريب » حيث؛ وقعت على أرضه أول وقائع المسسبلمين 
7 واقعة العربة ودائن ( الدميثة ) جنوب شرق غزة ‏ واليرموك ٠ )١5(‏ 
ومن " فلسطین وفن مديتة الرملة بالذات' انطلقت سنياسة التعر یب 
واتخذت العر بية لغة رَسميّة عام ۷ میحر ية (۷۵) لتعید بذلك عبد اللك 
ابن مروان خليفة السلمین للفة العغزبية سیادتها کنا كانت أيام آجدادهم 
من العرب الكتعانيين 'والفينيقيين والانباط! ٠‏ | ۲ 


وبدات القوة العربية الاسلامية بقيادة عمر بن الخطاب ومن قبله 
رسول الله صل الله عليه وسلم فئ اقطاع الأراضى و تشجيع المسلمين على 
زرع خريبها فدخلت القبائل العر بية المختلفة الأراضئ. الفلسطينية ينطقون 
لغة القرآن ويتحدثون الفصحى لغة قريش ومعها العديد من القبائل التى 
حاورتها" بلهجاتها الختلفة فجددوا بذلك لفلسطین وشعبها عروبتهما ٠‏ 


ولءل فى ذکر ما جاء بوثيقة رسول اله صلى الله عليه وصلم التی 
اقطع بموجبها الصحابى تميم الدارى أراضى مدينة الیل وبعضا من قراعا 
ها يشير الى اللغة العربية ولهجاتها فقد جاء فيها : 


« بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما انطى ( أعطى ) محمد رسول الله 
لتميم الداری واصحابه » أن انطيتكم بيت عين وحبرون وبيت ابراهيم 
بذمتهم وجميع ما فيهم نطيه. بت نفدت وسلمت ذلك لهم ولاعقابهم من 
يعدهم أبد الابد فمن آذاهم فيها آذاه ال ٠‏ شهد ابو بكر بن آبی قحافة 


وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعل فی امن طالب ومعاوية بن أبى 


سفيان » ٠ )۱١(‏ 
وانتشرت بذلك القبائل العربية فى طول البلاد الفلسطينية وعرضها 
واستمرت راسخة تعمر القرى والدن تحرث الارض وتزرعها فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ومن هذه القبائل التى مازال أحفادهم يعيشون على ترابها 
قبيلة جذام : التى انتشرت بطونها فى شتى الدن والقرى ابتداه 
من مدينة العقبة جنوبا وحتى قری عبسان الكبيرة والصغيرة: ومدينة 
خان: يونس الى الشمال منهم عاثلات [ القدرة - العبادلة - الاحامدة - 
بتو بهی - بنو خديجة - وعائلة العلة ع (۱۷) ۰ وکذلك سکنوا طبرية 

واللجون والیامون قرب عکا وفی بيت جبرین وزمارین بالقرب من حیفا 
وفی منطقة الغور وبثر السبع حیث بقطنها عرب الجيارات ٠‏ ومنهم من نزل 
بقرية حجة بنابلس ۰ وفی الشسیخ مونس « آل بیدس » والسعيد 
بمدينة یافا ٠‏ 

كما سكنت قبيلة لخم واحفادها بمنطقة الاغوار ومنهم « الساعید » 
وحول مدينة بثر السبع فى النقب الفلسطينى ومنهم « بنو نيهان » وفی 
جنوب شرقى البحر الميت ومنهم التميميون من ذرية الصحابى تميم الدار 
بمدينة الخليل ونابلس وبثر السبع ٠‏ 


وهناك حفدة قبيلة بنو كلب : ومنهم بنو عامر الذين استوطنوا 


' (17) تقى الدين احمد بن على المقريزى الشافعی - ضوء السارى لمعرفة خبر تمیم 
4 الامام ار السن البلاذری - كمرح البلذان -* الکتبة لكاو ية الدارى ‏ وقد ورد مصورا فى مجلة : 
)۱4( م أبى الحسن البلاذری - فتوح البلذان = کاو ية الكيزى رب .هم Journal of the Palestine Oriental Society, Vol XIX,‏ 
عصی: - ۱۹۵٩‏ ص ١15,‏ لما بمب : 3 ۳۹ 35 .161-162 
)٠١(‏ ابی عبد اله محمد الهشیاری - حققه مصطفى السقا وآخرون ب الطبعة 01 اين زالفوق, محمد امن الیقدافی4اآسویدی ب ستبانائق اللمپ: فة رنه قبائل 
الثانية ‏ شرکة ومطبعة مصطفی البایی جم مصرا, ۱۹۸۹/۷۰ ص ابه | العرب - دار احیاء العلوم - بروت - بدون. تاريخ ص 6۵ ۰ 


۳۹ ۳۸ 


1 : أن “فى منطقة كر الشبع 
السهل عشسرة السر احبر 
الهد بات ۲ قى يو الخليل و 0 
دين هم هن ی ع | تورك ارظن نه ض احیاء 
ساح عا والحمايل (۱۸) ,ذلك استوطن بعضهم بعص 2۳ 
العدید من ١‏ یس با 
بویت ارو وسمجت ۰:89 EERE,‏ 
۳ ۲ 'زيان من قضاعة وقد مسکنت منطقة غزة 
وناك قبیله جرم إن د. ١‏ 
مه و منظقة « وادی حني » ° ۱ ١‏ 
ا EI a‏ ایضا جنوب فلسطین 
اما قسلة عاملة وهم من ۱ سنو وني ارس 7 
3 ول اقم قرت ابص ليت ۰ هذا بالاضافة: لقبيلة سليح 
فى المنطقة الو اقعه غرب الم 7 : ei‏ 
می .ین امن اة من القجطافية بو كالوا اه 1 
مذ الآضافة للعديد من القبائل العربية التی ا 
انهاه قری فات طا مدل من وشراعة وینی صهیلا و سان شرق ا 
ان مالس + وشائل ذییان وبتو بهراء (19) وبنو غدره والحوارث وغيرهم 
a 7‏ لهذ القبائل وغيرها الآثر الفعال فى ادخال e‏ ثم 
سكا ۲ 3 0 ۰ 4 4 کب 
دوعي وتمددها ,عل النطاق الجغرافى الفلسطيتى. والدییفرافی فأضفوا 
عليها ؤعززوا السيات العربية الاصيلة على جميع ملامحها e‏ ا 
إسماء العائلات الفلسطينية. تبدا د « بنی ابو ب بدو بت بى » لتز : 
عروبتهم الخالضة هذا بالاضافة لمات القری والدن والواضع 
الت تبدأ بكلمات عزبية. مثل [ آبو - أم ‏ بنى - بيت بقل | ناب 
خی دیرب عرق عوسی يعي يسا رشو ةلس ركفو < ونچ أو المؤدعة فم 
نزلة أو النزلة ] (۲۰) ۰ لتطبع بذلك الملمح العربى الاصيل على الخريطة 
الديمغرافية الفلسطينية بكامل اتساعها وامتدادها کجزء لا يتجزأ من 
الوطن العربی الواحد ٠‏ كذلك أضفت عليها وعلى سكانها خاصة لهحاتها 
التی مازال الجميع متمسكين سا رغم کل العوقات والتقدم و 
والثقافی وكذا الانتشار والشتات التی فرضته ظروفهم القاسبة الناحمة 
عن اغتصاب الارض والتشر ید ۰ 
ولعل فى ذکرها ما يغنينا على توضیح و تفس العدید من الامثال 
الشعبية الفلس‌طينية ويفصح عن ملامحها العربية النقية فمثلا : 


(۱۸) عارف العارف - القضاء بين البدو - القدس ۱۹۳۳ ص ۱۵ ۰ 
)۱٩(‏ السویدی - سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب - الرجم السابق 
ص 1 2 ,۵٩‏ ۰ 


(۲۰) انظر محموعة الحخرالط الفلسطينية ١‏ : ١٠٠ر١٠١٠‏ : 


‘Survey of Western Palestine : 


- اسان لفظ الضاد بلفظ ظاء لتؤكد العروبة النقمة ٠‏ 


الامالة الكبرى وهی مؤحودة فى القراءات القرآنية السبم نحو 
عيسا ( عيسى ) وموسه ( موسى ) حمزية ( حمزه ) ٠+‏ الغ (۰)۲۱ 


۱ د كذلك. قول العفدید من ابناء الشعب الفلسطینی « انی » بدلا من 
قولهم « آنا » ٠‏ كما هو الحال عند أعالى خان يونس ورفح وغزة وقراها 
و کذلك مدينة نایلس . وهذا ما بلفظه سکان جنوب "الجزيرة العربية 
بها فیها اليمن ٠‏ 


- وهناك من يلفظون ٠‏ القاف » كما هى بلفظها الاصل وكذلك حرف 
الضاد التى تكنى اللغة العربية به ( لغة الضاد ) وحرف الثاء كما هو 
الحال عند بعض سکان قرى غزة خاصة أهل السواقير' ٠‏ 


ویترج هذه العروبة الاسلامية النقية اسستخدام سكان فلسطين 


کلماث وتعابير واقوال سائرة دارجة على السنتهم ترجم؛ باصولها للقرآن 
الكريم كقولهم : 


٠ الله لا یرل‎ - ١ 
٠ أو الله بتيرك‎ 


فقد جاء فى القرآن الكريم « لن يتركم أعمالكم » صدق الله العظيع 
بمعنئ لن ينقصكم أعمالكم وقد حرفت بلهجة الامالة وعذا القول شائع 
بين سكان مدينة غزة وأبناء نابلس ۰ 


ومن مصطلحات سكان قرى مدينة غزة آلشائعه وعلى الاخص أبناء 
قرية جبالیا قولهم « أكفر العجين » أو « اكفر الصحن » بمعنى « غطى » 
أو قم بتغطية العجين ٠‏ وقد ورد فى الآية الكريمة « كزرع أعحب الکفار 
نباته » صدق الله العظیم » والکفار هنا بمعنی الزارعیل الذين يغطون 
الب بالتراب ٠‏ 

وهناك لفظة دارحة فى آمثالنا الشعبية وهی ٠‏ الكنة »> کقولنا فى 
مثلنا الشعبی : 


(۲۱) احسان النمر - تاريخ جبل نابلس والبلقاء - الجزء الثانی - نابلس ۱۹۱۱ 
ص كن ۷ ۰ 
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5 . , رى عليك » كما يلفظها 
د يا بلعک » وقولهم ۰ یخلف مله »بل من 0 3 
الترابين ٠‏ 
ويطلقون عليها لثغة بنى طى 
شر السبع و تعدد بأصولها لهذه القبيلة العر بيه 0 1 
اللهحة ثن امالی القری اشسودية بين الدبنة والباد» ( ای ےی 
برتر ۰۰ ) شرق وشمال غزة * 


. ومی القبال الذي ماتزال قسکن منطقة 
نز ۲5۸[ تسود هذه 


العنعنة : 

وتو ماعل ابال ارف وب الجن عضن اه ی ی سس 
من و آن » کقولهم ,هيد تاش زاوال اندلا ریم ای نك 
رسول اد ۰.0 واکتر ما تنج به اهال البادية والقری" اتاخ لها ۰ 
واحیانا بنطقون « لا » ب « لع » ویقال عنها عنعنة تم | 


التلعلة : 
وذلك بكار اول حروف الضارع کف لهي د تلاي نالوج بلج » 
و تلغب وتدرس وکذلك قولهم « عتيدها » يدل فرج و 


ال وکم : 

وهى کسر ه الکاف » السبوقة « بياء » أو كسرة مثل, قولهم 
م لام ملیکن » بعل ذ السلام علیکم » دقولهم أف متك ادق تم » 
ويقال آنها لغة اهل الروم فقيل لغة ناس من يكز .بن وائل " 

وهذه اللهجة منتشرة بين أهالى قری بنی سهیلا وعبسان: وجزاعة 
شرق مدينة خان يونس کقولهم « جميزة ا عملة) بدلا من جميزة وعملة 
كما یکسرون سکان هذه القری الحرف قبل الاخبر من الالفاظ المؤنثة مثل 
« فاطمة » وماشية بدل من فاطمة وماشية ٠‏ 


الوتم 3 


وفی قلب « الستين » ال حرف و تة » فیقولون « النات » ندل 
« الناس » وهی لغة أهل اليمن ٠‏ 


(۲۳) السویدی - سباك الاب فى معزفة ائسناب العرب - الرجع الشابق ص ده ٠‏ 
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وبالاضافة لهذه اللهجات الواضحة هناك من الاهای من يبدلون 
« آل التعزيف » ب « ام » فیقولون : امبارح » بدل «.البارحة » واحیانا 
پلفظونها « امبیرح » کسکان مدينة غزة وترتد فى اصلها لبنی تمیم ۰ 

وهناك من یستبدلون احرف « ث » وحرفی الذال والظاء المعجمة 
فیلفظونها « تاء ودالا وزایا وحرف الظاء بحرف ضاد فیقولون « اتنين » بدل 
« اثنين » و « دهب » بدل « ذهب » ٠‏ كما هو الحال عند أهالى مدينة غرْة 
فى حين یلفظها العدید من أبناء القری كما هى باللفة الفصحي ٠‏ 


وهناك من یبدلون حرف الصاد بحرف ٠‏ سين » فیقولون « سغيرة ٠‏ 
بدل « صغيرة » كما عند أهالى جبالیا . اما سکان غزة, فيبدلون حرف الصاد 
بحرف « ز » فیقولون « زغيرة » بدل « صغيرة » ۰ 

ومن السکان من یتمیزون بالاطالة فى کلامهم أو المد فى الحديث 
والتروی مما يدعو لتفهیم السامع كأمالى جبالیا وسکان دير البلح الذین 
یجمعون الکلمات على غير العتاد [ فجمم كباية کبابی . وابریق جمعهيا 
پرقان . كما يسمون الاشیاء باسم صناعها فیطلقون على الابریق الفخاری 
اسم الغزاوی ] ۰ 

ومن الشعب الفلسطینی من یلفظ حرف « القاف » مثل ٠‏ الجيم » 
الصریه خاصة عند آبناء غزة ویلفظونها مفخمة کاهل الصعيد الصری ومثلهم 
سکان قری بنی سهیلا وعبسان وخراعة ۰ 

وهناك من بدخل حرف « باء » زائدة على اول الفعل الضارع کقولهم 
و بتکتب بتضرب بدل تکتب وتشرب » ویقال انها تسربت الینا من اللغة 
السريانية (۲۶) وهی شائعة بين أهالى غزة وقراها الجنوبية * 

كما يستبدل سکان قرى شرق خان يونس حرف « الضاد » بحرف 
«ز » فيقولون-« بیز » بدل « بيض » و « عزتی ٠‏ بدل ه عضنى »۰ كما 
یتمیزون بالامالة أى آنهم یمیلون بالفتحة نحو الکسرة و نالالف نحو الیاء * 
کما نجدهم یقفون على ارف الساکن فى کل كلمة » وقد یبتدئون بالحخرف 
الساکن کقولهم « دعامة النزل » بدلا من « دعامة النزل » ٠‏ 

ومناك من سکان فلسطین من بستبدل حرف «القاف» بحرف «الغين» 
فیقولون مثلا : « مش غادر » بدلا من « مش قادر » ٠‏ كما بستبدل البعضص 
حرف « القاف » بحرف « كاف » فیقول « کال » بدل من قال وخر ما بنطبق 


(۲6) احسان النمر - تاريخ جبل ابلس والبلقاء ب ج ۲ الرجم السابق ص ۱۳ ۰ 
t0‏ 


هذا على سكان مدينة « المجدل » وبعض قراها ا ا 
بریر » متل قولهم : « اکلتیلکیش اني » بدلا من فو ر | 
لك أنا » ومن السكان من يستبد بد 
سن قاقر لرن ه ال > دل قال »وه انس + تفش ا 
أن مرد ذلك أصلا للغة البونية والبونية ا التی ۳ بو ای 
فى شمال افر شا وهی متفرعة بدورها من اللغفهةه العر بيه الفيئيقية 


الأم (۲۵) ٠‏ 
ون تاه الشسب الفالسطييي من يدون حرف « هن 6 فى ان 
الکلية للدلالة عل « النفى » مع سبقه بحوف «امیم » کقولهم « مکتبتض » 
و المت + يدلا من ال اکتب ولم :العا نا بذک باتش 

العرب ٠‏ 
ومن سکان قرانا اله لفلسطينية من یستبدلون حرف « الشین ,» عند 
اول الكلمة بحرف « هاء » فیلفظون كلمة « شرف » بقولهم م هوف » أى 
انظ ویتمیز بذلك امال قرية جبالیا, ۰۰ کما بلفظون حرف* الهاي 
بحرف « عين » فبدلا من قولهم « هیوا» ای « هذاهو » بقولون « آعیتو » 

ويشبههم فى ذلك سکان قرية برك سلیمان شمال بيت لهم : 
كما تتمیز لهجة بعض القرى بالشدة على الكلمة عند نهايتها مع اضافة 
حرف « الياء » اليها مثل قرى دمرة وببت حانون ودير سنيد كقولهم : 


بقول لیکی » بدلا من آقول لك ۰ 
وهناك من يضيفون حرف « ن » على معظم الکلمات التی یذ بنطقون بها 
خاصة عند المع فیقولون « قالن » بدل من « قالوا » و کتولهم « خربنو » 
بدل من « خربوه » وهذه شائعة بين سکان حى التر کیان بالش لشجاعية 
بمدينة غزة ۰ وهکذا آهملوا « واو » الجماعة واستبدالها بحرف « نون » ۰ 
1 ومناك من بهملون « ميم » الجماعة فیقولون « انتوا قرأتوا » بدل من 
« انتم قراتم » کقول أهل بقية أحياء مدينة غزة » آما حى الترکسان 
فیستبدلونها بحرف « ن « کقولهم « قریتن » و « خربهن » بدلا من « قرأتم 
وخربتم » ۰ ويقال ان ذلك من أحكام اللغة السريانية التى انتشر استعمالها 
فى بر الشام (۲۳) ٠‏ 


(۲۵) یسری غرئيطة ب الفلون الشعبية فى فلسطين ل م«ت»ف حا بيروت, ۱۹۲۸ 
ص٣۲۵‏ ب 56 ۰ 
(SY‏ نعوم شقير ‏ امثال العوام فى مصر والسودان والشام - الرجم السابق 


٠ ۸ 4۷ ص‎ 


۹ 


ومنهم من يبدل حرف « الجيم » بحرف « الزاى » فيقولون : ززر 
وفزل بدلا من جزر وفجل ۰ وهی من ألفاظ بعض القبائل العربية 
الفلسطينية و کذلك سکان بعض الدن کاهای « یافا » ٠‏ 

ومنهم من پستبدلون الهمزة بحرف « واو » فیقولون « وين » بدل 
من « این » وهی سائدة بين بعض القبائل البدویه وابناه مدینه غزة ٠‏ 

كما يستبدل البعض الرف الثانی « بیاء » من الافعال الض‌ارعة 
فیقولون : سدیت الدین بدلا من سددت الدین و کقولهم « هدیت الدار » 
بدلا من ده هددت الدار » ٠‏ 


ومن ابناء الشسعب الفلس‌طینی من يزيد حرف « السين » على 


« التاء » بما يشبه حرفی 18 بالانجليزية فیقولون : « انتسوا » بدلا من 


« انتوا » وتسود بصفة خاصة بين أهالى مدينة الیل وما جاورها من قرى 
وهی بالتال قريبة من « کسکسة بنی تمیم » الذین یقلبون « كاف » 
ال تث سينا عند الوقف دون الوصل فیقولون : « اکرمتکس » بدلا من 
« اکرمتك » وهی قريبة بالتال من لغة مضر ور بيعة (۲۷) ٠‏ 


ونظرا للاستخدام الكثير من الکلمات شبه التکررة فى الامشال 
الشعبية والاقوال السائرة وكذا احادیث الناس واقوالهم » لذا فقد قاموا 
بتخفیفها وحذف بعض حروفها مثل [ عل - هذا - حتی ] فیخففونها باحرف 
[ ع - ه - ت ] على التوالى ۰ كما حذفوا الهمزة فى بعض الکلمات فقالوا 
[ حد ‏ ليها ردت ] بدل [ آحد - الها أرادت ] على التوالی ۰ وأحیانا 
زادوا الهمزة أو غروا موضعها فى الکلمات فقالوا [ اجت ‏ اله ] بدل 
[ جاءت - له ] ۰ 


كما اختصروا بعض الکلمات لسهولة تداولها شعبیا و کثرة شیوعها 
واستخدامها فى الغالبية الساحقة من الأمثال لذا نود ذکرها معينا 
للقاریء ۰ 


(۲۷) احمد تیمور باشا - لهجات العرب - الرجم السابق ٠‏ 


1:۷ 


هده الساعة 
هذا الحين 


هذا الوقت 


ای شئه ؟ 


ماذا ترید ٩‏ 
هذا 


علشان أى ی« 
عذا هو 
ها هو 


أبناء عم ,أو عمومه 
ابن أخيه 


الالختصار الشعبی 


سے 
مس 0 


1 قرنئى ومدن شمال ووسط 
هسه تس س ای 
ممع ی 
ملحينى - دجين 
فت عيشي چ 
علو فا ۳ UN‏ الدز 
خاصة يافا 
97 دعاق 
7 من اهال فز 
5 قلك [ اش ما آمال غزة 
أقوله لك ] 
ايش بدك أو اشمالك ۰ 
هادا ( غزة ) 
PEE‏ . 
قر عى او فاته ۲ تحريف لجملة « ها أنا 
رأته 1 ىو اللطقتهءه 
البدوية والخليل ٠‏ 
هيو (غزة) وعیاتو «یافا) 
أعيتو ( جباليا ) 
بنعمه ( بنی.عم ) المنطقة البدوية 
ابتاعه النطقة البدوية 


مذا بالاضافة للعدید من الکلمات والتعابر الشعبیه, التداولة بين 
آفراد الشعب الفلسطینی والتی لا بخلو الکثم من الامثال الشعبية منها 
خاصة تلك الصادرة والتداولة من أبناء شعبنا فى البادية الذین هم جذر 
وخدور الثرات" الشغبی العربی الفلسظیتی ٠‏ لذاد نورد بُعض ما استطمنا 
حمعه وتحصیله عله يعين القارىء على تفهم ما سوف يجىء منها فى أمثالنا 


الغ سية ۰ 


وذلك من خلال تفسير مفهوم كل كلمة : 


14۸ 


۱ لعنی 7 أماكن الانتضار » د 
تست | 
ارمیه اضر نه قمبلة امناحر جح 
جوذة اف نه و 0 
۳ اضر به 0 الترانين 
تقدم التباها 1 
با حي با خسارة د التیاها ورد ارو 
الذيخ ألكلب! الالیف « التیاما ذياخة 
9 قف عن الکلام ۱ و التياها ا 
قرع قف عن الكلا « الترابن 
اقرع ألبل آوقف الابل أو ردما| « الترابين 
:2 قفا عن الكلام « الترابين 
ادع اسمع 0 التياها 
لوكت استمع : ل الترابين وعند أبناء غزة 
سن اسمع ١‏ 7 
يا من ياهذا د الترابيز 
كينا ني ات 
«هینسانتی هناك ۱ ر التياما لتحديد الکان أو 
قوط | الاعت او انصرف الموة 
عجد أو عقد| اذهب أو انصرف جميع القبائل البدوية 5 
آهزم اذهب أو انصرف معظم القبائل البدوية 
هاك ۰ ,. حل التياها والعزازمة 
باخن عارف ۱ القبائر الیو 2 
جهامه - دود 
- طزش مجموعة کبرة من القبائل البدو ية 
الابل. 
خراف »> حديث أو كلا البدو وابناء غزة 
۷ ۱ 9 21 و غزة وبعض قراها 
قزی" د] ارشتل" منتشرة بين أهالى قری ` 
8 که لى قری 
دو بو ¡ الآن ١‏ غزة وبعض القرى الشمالية 
بصة حجرة صقيرة من فى نابلس 
۱ النار البدو وأبناء مدينة غزة 
ودی لفلان | اعطی لفلان 
ارشنذ اتبعنی معظم القبائل البدوية (۲۸) ۰ 


(۲۸) للمزید انظر عارف العارف القضاء بين البدو - القدس ۱3۳۳ 


۰ ۲٩ ص‎ - 


ملامح الشخصبة _ 


فد حمیعا 
بعضها e‏ 3 عل السامع معرفتها ء وهم جمي 
7 زیا حمععا. متقاز به و سهل 1 1 
ا هم 5 ۰ ۱ 
دی ها عن آهل القری والدن فى لهجاتهم ولو أن ال ي 
الست 3 تمثل فى لهحاتها مننطقة الانتقال اة رس البادبة والد ننه مثل 
البینیه تم ۳ 


أهالى قرى ( هوج - اليم سا 4 ۱ 
أ الشرقیه وقرية الظاهرية وبطه والسنمو ۱ 0 
وما تجدر طرفته عن امل (لبادية ١‏ لفلسطينية أنهم ا 
المفيد فى أحاديثهم وبأسلوب ينم عن إلتصميموالعزيمة > وكثيرا ما نعتمدو 
رف « الهاء + إلى لهاية لاان ۰ 1 ۱ ۳1 ۱ 
ومما يلفت النظر استتخذام عراب التیاها فی.لهجتقم الضوت: سل 
فى الغالب الاعم فى حين جد آلصوت الناعم عند الترابين 2 ١‏ 
أما الآنَ فنخد حدة ذا اللهجات 7 يداك تتحبق ۳ 7 فد 
أنحاء لمن سد آن کائوا ايتمر فزون. فى التق ا © 
و تلان ر سئة بيسان ) نظرً“للقحط الشليد 


: نهم من استوطنوا ۾ هالا" 
ن صبت النوب ۱ منی 2 ومنهم ا“ ا 
|الذبى كان ع توب لفاس اياي وتا ای تک لاس + 


لقي امن افق الساحلية مت [ عرب ية 
الحوارث 0 


كما اختلطوا بسکان. القرى والدن وصاهروهم معا خفقل من لهجتهم. ۰ 


هذا بالاضافة لانتشار "الثفلیم "و تقوق العدید من آبنائهم وشکناعم داخل 


بلدن مما جعل تقار اللهجات وطیّدا ۰ ژادها تقدم الواصلات منذ نهاية 
القرن الاضی وبداية القرن الخَألى خاصة دخول القطار مما يسر الاختلاط . 
وزال الكثير من التفاوت فى اللهجات + وزادها توطیدها واقترابا,.من, 


2۶ ارتفاع مشتوی المعيشة والهجرة الداخلية والح رفيدئنلة من الرعی 
للزراعة لختمع التجارة والصنتاعة © ٠‏ لي 1 

آما العرب الدروز الذین يتم ركزون فى بعض قری الیل فى الغالپ. 
فیتمیزون بانهم یتحدئون الفصحی مع التشدید على بعضى:«الحزوف مثل 
القاف - والظاء ويمدون « الواو » و.« الياء » ومنهم من انتشی نحو القرى؛ 
الجنوبية لعوامل اقتصادية واجتماعية فحجلوا, معهم لهجتهم < 

ومثل هذه آلهجرات الداخلية خاصة على مسلتوئى العائلات الكبيرة 
كثيرا ما تبرق صورة تعدد اللهنجات فی القرية أو المدينة. الواحدة سواء 
كان هذا اللجوء نتيجة أحداث اجتماعية مختلفة ٠‏ 020 . 

وبالاضافة لهذه اللهجات الفلسطينية العربية هتاك « النبرة » التى 
تلحن اللهجة نفسها - اذا جاز لنا التعبير ‏ والتی تميز فروقا ضوتية: 


۱ 


من العسير کتابتها ۰ الا تسجیلا صوتیا - كما هو واضح فى حالة ٠‏ الدة » 
التی تغلب صيغة الاستفسار او السوال عند نهاية الكثير من الجمل التی 
ينطق بها آبناء مدینه غزة » وقد حرف الیم وحرف الواو وتشدید حرف 
« الدال » مثل « دکان » بين أهالى قرية جبالیا , أو مد الکلام بلحن منخفضص 
عند سکان « حى التفاح » بمدينة غزة . او كمد الصوت فى احرف العلة 
بين أهالى مدينة القدس » ومده عند نهاية کل کلمة عند أهالى الیل 
وبصوت جهورى ٠‏ خاصة كلمة « خالى » التى بخاطبون بها الآخرون عند 
نهاية كل جملة تقريبا ٠‏ 
وهكذا ومن خلال هذه اللمحة عن اللهجات الفلسطينية العربية نجد 
آننا بازاء شخصية عر بية اللامح من جلدها حتى نخاعها > وتختزن رصيدا 
تاريخيا هاثلا يلخص فى الحقيقة تاريخ العالم القديم التمدن برمته , بحكم 
وسطية موقعها المرورى ۰ استجابت معه هذه الشخصية بالعطاء بلفتها › 
والأخذ من اللغات الأخرى ۰ وامتزاجها بثقافتها , متميزة بذلك بالبعد 
عن الرتابة وضد الثبات » شخصية عربية كنعانية فلسطينية من جذورها 
حتى أطراف فروعها الديثة الآن 2 يصور تاريخها المراحل الختلفة للنشوء 
والنمو والاكتمال ٠‏ وكأننا مع تعددها هذا بازاء أرضية من الفسيفساء 
الجميلة مساحتها مساحة فلسطين , ذات ألوان متباينة أخاذة البريق 
واللمعان ۰ لكنه الاختلاف فى اطار الوحدة » وحدة لغة القرآن الكريم » 
لتجتمع مع بعضها بأسلوب متناسق جميل تشكل فيما بينها صورة 
واضحة المعالم ٠‏ هى صورة العربى بملامحه الوضاحة , وحذوره المديدة › 
مجتمعة فى الانسان العربی القلشتطيتئ ۰ 
وأخيرا فان تمسك الأسرة الفلسطينية بالاحتفاظ بلهجتها هو رمز 

من رموز التجذير والتأصيل لكل عنصر من عناصرها » ومقاومة لن تقهر 
فى سبيل تعميق صلته بقريته أو مدينته التى یعیش أو کان یعیش فيها 
بعد تعرضه للشتات واللجوء القهرى على يد الصهيونية فى عام ۱۹۶۸ 
و ۱۹۱۷ على ما تبقى من الارض الفلسطينية [ قطاع غزة والمنطقة الجبلية 

الوسطى بما يسمى الضفة الغربية ] والدول العربية المجاورة ثم سكنى, 
المخيمات والمعسكرات محتفظين بلهجاتهم بها » وسيلة من وسائل 

المقاومة ٠‏ حتى أصبحوا يستهزئون من كل فرد يحاول الفكاك من لهجته » 

حتى ولو أدت به الظروف للغربة خارج وطنه » تجد أهل قريته يتقاطرون 

عليه بمجرد عودته » وأول ما يشدهم الاصغاء الى لهحته فاذا لسو[" 

تغيرا ما قد طرأ عليها » ارتسمت على وجوههم ابتسامة السخرية وقد 

انفضوا من حوله مرددين مثلهم الشعبى الساخر : 

5 - ما نابنا من غربتنا غير عوج ضبتنا ٠‏ 


إ0 


الفصل الثالث 


أمثال + + ۰ 
المعتهدات ۰۰ والمعارف الدينية 


© الشمس جل القمر جر الدبانة ‏ الحية جل بيت الاله 


E 


2 اقام أجدادنا ارت الاراثل من, الكنعانيينٍ 5 المدن وآقدمها فى 
«لعالم على ارضه ,م مدینة آر تحا » لسن گیقیم من بعدها العدید من 
القرى والمدن والمزارع فوق را حال وسفوحها. ٠»‏ وعی ضفاف الانهار » 
وبالقرب من العيون . والآبار التى حفرها ۰ وسط بيئة جفرافية طبيعية 
ليست بالذلول الهین » بل انها حافزة بالتالى على الكد اذا ما حفر أو زرع 
أرضا > وباعثة على التأمل. وهو ينتظر سبقوطم.أمطار فصلية,قبنبيدة بلاژمها 
رياح ويعقبها جميعا فصل صيفى بشمسه الساطعة وقمره الوضاء ۰ أورثته 
جميعا مشاكل أخذ يبحث عن حل لفك رموزها ليتسنى له فهمها والتصدی 
لها » أو التحايل عليها » ليخفف من رعبه ۰ ولا لم يجد لذلك تفسيرا خضم 
لجبروتها وشرها آلدقین ١‏ فقام! بعبادتها" والتقرب نها وارضانها خوفا من 
بطشها : بتقدیم آعز ما لديه من زرغ وبني قربانا لها وكسيا لرضاها ٠‏ 
فاختازوا الشتمس والقمرٌ ' آلهة الهم لاعتقادغم بانهما برقبانيم فى نهارهم 
وليلهم ٠»‏ فاعتقذوا فى « بعل » اله ای ا المالك آو الرب 
أو سید ],وبانه اتح ۳ "خصوبتها ومثبت لها الیاقع وهو بدوره 

ذأ عل" - مثل قوّة الخليقة الذ کر ية ۰ آما الهة ابر" « عشتاروت » 
فهی: فی رح EK ah e‏ با ر 


لا عر و لم اا و اف سيا +0 
سخطة من أبناء الشعب وعدم د نقننه بقینه ,واعترافه بهذه المعتقدات التى عفى 
علیها الزمن عندما بردد الثل الشعبی القائل : 


:(۱) مصطفی مراد الدپاغ - بلاه‌نا فلسطین ب الجلد الأول!ب التبم الأول +؛ بیوت 
۷ ص 1٩۰‏ - ۰,5۵۲ 


هنا وبادیء ذی بدء أن : 1 20 
E‏ تحليل التعير الفئی للمثل الدال وال مشر لهذه العتقدات 2 
٤‏ تقدات ال يمة ١‏ 
مدی تا الشعب العر بی الفلسطینی بهذه سس Rar‏ ليوم 
1 1 اطیائبه ومازال شعینا للیوم 


مناحی حیاته الفکر بة:ومشاکله 
دود لد 3 فقد سنا من اسنانه امسك بها وقد وقف مواجها 


يزعم بأن الطفل اذا ۱ 
مد افشاك کرای سمه له ان ی 
عربية قديمة جا ذکرها عل لسان الابشیهی () ٠‏ 


ومازالت هذه التأثرات مائلة فى وجدان الشعب وفکره 
بمعتقدات آحداده الذ ین عبدوا آیضا ضمن من عبدوا الاها أسموه » بعل 
: ل ء اله الذیاب » ومازال العدید من الذارسین لم پتوصلوا 


یوب ٩‏ فی » 
بای زا ذلك معتقد دن انیم کانوا بحارون فی چم هذه الإخلوقات الصغيرة 
إلتى ,تنتشسى غالبا مع بدابة الصيف ۰ 


وليل فى سسية السب اليئ لاو رة فس امع يداي 


ع با ا مدع اران : E‏ 2 


رهی عادة 


۱۸ - مطرة الدباتة - 2 1 
ما بقودنا توش 5 تأثير شن 0 ۳۹ 41 اا ی 
الصيفية من الفاكهة: بعند. اعدادها لپتخزین وذلك ,پتجفیف -, العنب: و التین 
واطمیز وآنواع أخرى؛ عديدة من الفاكهة :تحت الأشجار فعسقط عليها 
فحأة هذه « المطررة 2 مما بعرضها للبلل فیندفع الذ یاپ" وبتکاش فوقهتا 
مما ,بؤدى ثرابها» وأبما خراب × لانسان اي ,نضجها واهتم بها طوال 
عامه لکی ,یخزنها 1, زبيبب ب قطين ۲ کموونه: بث شتوية ,2 وهذا كان ,جال 
آجدادهم الذین بحارون عندها آمام ,هذل : المتحدى البسبيطع م ,الذيابة, « 
وما تنزله من خسارة فادحة على الرغم من شا مما دعاه لعبادتها ٠‏ 
ومازال الشعب العربی mert‏ حت ال e‏ 
ووفتا لا جاء فى مئل" الشعبی ی 


ل لني ابام 1 


۰ () لابشیهی "اد الملتطرفا فلا كل فن ی 2 الوا اي لجع الستابق 2 


fF ۳ ۰ Re 


3 


٠ اان صلیت خریت‎ ٩ 
ای اذا داهمته « مطرة الضلیب » هذه فانها تعمل على تخریب اعم‎ 
1 نتاجاته الصيفية ومو یجففها الا اذا اسرع افی تخزینها من قبل ر‎ 


حالف من تائيه الذبابة » وحتی الیرم نجد الفكر الشعبی لا بری فى 
الذ با بة حشرة نجسة فى حد ذاتها قائلا : 


۰ - الدبانة مش نجسة بس بتغلت اللفس . 
ای نظرا لوقوعها على أشياء غير نظيفة وحملها لها فانها تقلق نفسیته 
وزع شهيته عن الكل 
وقد عبد الکنعانیون « الحية » ای الثعبان ,2 وقد بدا ذلك راضحا 
فى اکتشاف العديد من التمائیل لها فى منطقة « تل بيت مرسم » بجنوب 
هضبة الخليل والتى تعود للفتر للفترة الواقعة ها بين ۲۰۰۰ 0 ١5٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد كما بانت الثعابين فى هذه الحقبة على العديد من الادوات 
والاواتی الخاصة بعيادة الكنعانيين , كما نقشوها على أختامهم « الجعارين » 
التى عثر عليها فى مدينة « تل العجول » جنوب مدينة غزة (5) ٠‏ 
وهکذا أخذت « الحية » دورا فى وجدان الشعب الفلسطينى وتفك, 
على الرغم من الشقة الزمنية الهائلة فأطلق عليها عدة. تسميات [ الحية ‏ 
الزعرة ‏ الرقطا ‏ العربيد ٠٠٠‏ الخ ] (5) ودارت حولها العديد من 
قصصه وخرافاته » فقد ذكرها الحافظ بن عساكر قائلا ان بمدينة التدس 
حيات عظيمة قاتلة توجد على حجارة ضخمة تشبه اسطوانتين كبيرتين على 
زأسهما صور حيات: يقال انها طلسم » وأن الأفعى اذا لدغت أى انسان ما 
فى بيت القدس لم تضره آما اذا خرج من حدود المديتة فيحدث العکس 
وقد أيده فى ذلك الهروى فى كتاب الزيارات (ا) ۰ 


(۲) سليم البیض - الجغرافيا الفلكلورية للآمثال الشعبية القلسطيتية - الرجح 
السابق ص ۲۱ - ۲۲ ۰ 
M.A. Murray, some canantie Scarabs, P,.E.F.G., 1949, pp. (٤)‏ 


"والظز أيضا كتاث الولف < غزة" وقطاعها - الهيئة الملمة للكاب ' القاعر: 
۷ ص 5ه الاه ٠‏ 

(5) انظر أسماءها فى كتاب : ابن سسيده ‏ الخصص - الحلد الثانی - 
الثامن. داد الفکر, - يلا تاريخ ص ۱۱۲-۱۰۶ ۰ 

(آ) مجر الدین النبل - انس الیل بتاریخ القدس راشلیل - الجزء الأول - 
عمان - ۱۹۷۳ ص ۹۲31" E‏ 


لس کر 


قت ١‏ الية » ماثلة فى إلذإكرة الشنعبية .| رظ نة لتواجدما 

3 ول ا آله ء‎ 5 5 10 E 

.و انتشارها فى الوسط, المینی وبأنواعها العديدة هن لدم : نی 
بالتقب ۰ وبذاخل الکهوف رة وین نباتاته البرية بداخل حقوله تمثل 
اذامل ا عنمن له من قیرح عل الم غ والبتجماه پسترعة قال ودون آن 
رها آحد أو سمم مجرد صوت لها فيسجلون هنذا الموقف المزعب 


بقولهم : 
۰۱ _ زى الية بیقرص وبيليد ٠‏ 


مدا بالاطافة لا تفرهه من جسم من تلسفه پبتیشومهاالقاعله رانت لغ 


ايكون قى حقلة عنتردا " مما ده رعبا قلا تبالغ آن قلنا بان لا شىء 
روت اص یھ انی اما طهزت لاحد ضرع فانار ۶ کی 
وحن الصرخة ‏ کفيلة بامتتنفار كل أبناء القرية أو من سشمعه لیهبوا 
جميعاً وبایدیه کل ما تلم علیه من عصى لقتلها - و نادزا ما یفلحون فى 
ذلك لسرعة اختقائها والعکور علیها ۰ فهم یقولون فى ذلك : 


۲ - مثل الهام لا بحفر جحر ولا پنام فى العراا ٠٠‏ 

وكذلك قولهم ': 
جم - دوا اكية العصية' ٠‏ 
أ الان العصا الطويلة الغليظة مي الْومبيلة النآجعة لقتل « الية,» 
خاصة م المربيد » لقدرثه عل القفز والاتقضاض السع بر 

ونظرا لندرة حوادتٌ الأقاغى ولسعها. للانسان . تراهم يقولون : 
4 - قرصة عربيد ٠‏ : 

للدلالة على ندرة وقوع الشیء أو وصف حدث ادرا ما ,تحدث 1 

. لذا ومن قبيل ادخال الطمانينة فى نفوس الناس تجدهم یقولون : 
۵۶ - الحية مسيرة ٠‏ / 

. أى أنها تسير بقوة الاهية فهى لا تؤدى بذلك آلا من يؤذيها آو يحاول 
التعرض لها واصفين هذا الموقف بمثلهم القائل را 1 


0 


7 - عين على قلبك وعين على طريقها ٠‏ 

وكأن الأفعى من واقع هذا المثل تسم وعی تنظر للانسان وما تنطوی 
عليه نفسه وقلبه بعين فى حين تنظر العين الأخرى لطريقهيا ٠‏ فاذا 
ها شعرت بمحاولته ابذاءها لدغته والا فلا ٠‏ 

ويقولون وفق تجر بتهم الثلية الشعبية : 


۷ ب وح العقرب ا تقرب ومطرح الهام افرش ونام » 

تأكيدا على عدم ايذائه . مادام الانسان نائما لا يفكر فى الاعتداء 
عليه فى حين قد تلسع العقرب الانسان فى كل الحالات ۰ 

کما ان للافاعی فترة مسبت فق الشتاء وتحزكها وانتشارها ابتداء 
من الربيع ٠٠‏ كما جاء فى الثل الشعبی القائل (۷) : 


۸ - قى آذار بتفتح العنقة والنبقة وأصغر الاطیار ٠‏ 


وهناك من آفراد الشعب من كان بستثمر راس الافعی فى العدید من 
بالحجب والتعاو یذ حيث يتمتمون عليه بعد قطعه قائلن : 


۹ - ور يا ثار بن بكر : 
ليضعوه بعدها فی قطعة من القماش « كحجاب » للمرأة التى تحلم 
بأن أحدا يريد ضربها أو التی لا تحمل (*) ۰ كما يضعون فيها « حرز » 
يوضع قوق رأس من يشكو الصداع ٠‏ 
وتظل الأفعى أو الحبة راسخة فى الوجدان الشعبى بأنها رمز العداوة 
التى لا يطاق فيقولون وبكل تأكيد : 
۰ - ما فى اخیات صاخات ٠‏ 
ومن ثم فان : 
(۷) انظر الزید من هده الأمثلة. فى کتاب الزلف - الفرافیا القل كلورية ‏ 
ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ۰ 
(Kk)‏ كما ذکرت لى احدی النساء التقدمات فى السن : بانها تضع راس الاقمی 
مع تكاكة الملب بالاضافة لسبع خيوط حريرية مختلفة الالوان سبم ابر طرش ( طباعة ) 
وسبع ابر خرس ( للخياطة ) ووضعهم جميعا في قطمة قماش كحجاب, يوضح داخل 
الخدة ۰ 
واا من يأكل! سا اقم ز ية کرصفة للرجل الف وا ینجب 2 


ب ل دم بتولد قير ا ی 
برد هر .ذلك وال »کان 0" هدوت 1 
الت د 2 


افد ن * 7 
- اخبة بتخلفثی حردو 5 زر )الفداوة المتأصلة 
الشعبى 8 


لذا فقد جير الانسان اة للنسىر عنها سلاقاتة مع غیره » فجاء 


منذ آدم عن وعیه وفکره تجا 


ف ۳ خة ۰ 
r‏ عمر الحية ما نتصير بم 
١ 4 ۳ ۳۹ 0 ۱ 1‏ 
مه يض مون ادن ینتسون:الامان قدير' اح ل فئ د٠‏ مثل 
وع 2 


۶ - مثل الل بیط الحية ثی ر 
ولاستحالة ذلك أكدوا بمثلهم الشعبى القائل : 


2 1 ما تیصبر محب ٠‏ 
هم ان كان الحية بتنحط فى العب عمر العدو م سود E‏ 
3 نة فانها بالقطع ستلدغه » من 3 لت. 
قمن يضح الحية فى « عبه » : رد 
نظرة الشعب لن لا يتعظ من النصح والابتعاد عن مصادر الان نظر 
استخفاف قائلين : 
> بعد ما اتقرضوا احترسوا ٠‏ 
فأصبح لهذا من تحصيل الحاصل أن يخرجوا بمثلهم القائل : 
۷ - كل محروس مقروص ۰ ١‏ : 
ولقد بلغ الابداع الشعبی حدا عندما ربط بين هذه الثبرات التی 
تسببها, « الحية » وردود فعلها على نفسية الانسان, بقولهم : 
۸ - القروص بیخاف من جر اخبل ٠‏ 


نظرا لا يثيره جر الحبل فى نفسية الانشان اللدوغ من قبل « کمثر 
مما يبحث كيه الذعر دالوف *,ولعل هذل یذکرنا, بنظرية ,ه بافلوف ۾ + 


3: 


٤٠‏ لس فشقة (*) الحية ولا فشقة 


«ملاپسه ولا تخطو كمثل ذلك بنت لان 


الذی ی کد هذا الثل 
النظرية بازمان . 


ولقد اضتعار تراشا الشعبى من صفات الافاعى الكثير ۰ ليصف بها 
البعض فشبه الانثى الماكرة بانها : ار 2 


الشعبی بل التجوبة الشنحبية. بالهارقد سبقت حذء 


= زی اخية الزعرة ۰ 


و نظرا للعدید من العتتدن- ١١ء‏ ۰ ندة فى أذماز 
۱ ید من ات الشعبية السائدة فى آذهان النا نجدهم 
یقولون : 0 


لبنیه [ تصفر بنت ع . 
أى یفضلون أن تتخطم أو تقفز « الح لحية » عن طفل أو عن بعض 
فى نذلرهم ريما يسبب ذلك للطفل 


مرضا معینا أو بدعوهم للتشاژهم » ولهده الحساسية فى الوجدان الشعبى 


عن البنت تجدهم برددون مثلهم الشعبی : 


٠ الاولاد‎ 


وأخيرا فان المعتقد الشعبی يرى أن فى الحية ورء بتها فى الاحلام 
ما يدل على الحياة فيفسرونها وفقا لمثلهم الشعبى القائل 1 


۴ ل الحية حياة ٠‏ 
كما أنهم يرون فى الكلمة الطيبة قوة سحرية لحل المديد من 
الشکلات والمعضلات التى تعتور حياتهم » معبرين عن ذلك بقولهم الثل : 


۳ - الكلمة الحلوه بتطلع الحية من وكرها ٠‏ 
تماما كما قال الشاعر العربی الأصمعى : 


غ4 - من يستعن بالرفق فى مرة ١‏ یسستخرج اطية من وکرها ۰ 


هذه هى «الحية » فى الوجدان والفکر الشعبی الفلسطینی بخصائصها 
التی رآها ولسها وسط واقعه البیلی اغرافی اللموس ١الآن‏ ومنذ" آلاف 


(8) نشقة : بمعنی خطوة واسعة يتفز بها الاتسان فوق شىء .ما«» 


1 


وي وعقيدة الأإجداد 7 


Sats‏ القد یمه عل 
وان 2 مستقداته وآدابه (۸) - 


۰ 5 انوم ۶ 3 امتر جت‎ J 
م و ريت تائراتها فی العدید من‎ j 
عتهم‎ a 

ذلك تاثعرات العقيهة العربیه الكنعاتة لأجدادنا فى 
1 ۰ 1 حت آقامو ۱ تمثالا 


وا الثلال والر تفعات 


معاد خاصة لهم ء أقاموما على قحم : ۰ 6 
3 « ایل » آو « آل » سناد اله » باللقة المريبة السامیة القددة . 
E 4 4 Po‏ 
ی وه هریت ج پالعاب: مر اج #ابكثر وخالی البو ت 
۱ ای ات لون در ی 
دين القطرح القريبة من الطبينة وباق رنب 
من الاشجار والیتابیج ». حیت. 2 الیک که 
صیاج وتتالف من مذیح به حجر أو حجران مقدسان 1 ا 
وید أسموه “« ست الاله î‏ ولعل المتل الشعبى الذتى يطفو 4 

والاخر على الستة الناس والقائل : 


وقد و صفحة تصوص 
بعالت الك ڌو الفواد ( 


6۵ امن حب عبد عبد وعن جیا ت م 
القددمة تجاه الاححار » بل هناك مثل شعبى آخر یفصح بصوره أوضح 


9 5 بجر أ 


ان آمل بار ترا ..٠‏ 

للدلالة على قيمة وقوة آلاينآان فى تفس الانسان والئقحة بالله » 
فالایمان الطلق يعنى البر 2.۱ من کل الأدران والوساو س 2 و ا 
بحلاوة الايمان ولذته . وهذا ما تتمتع به الروح الفلسطيتية الشعبية 

وقد دلت الحفريات الأثرية التى جرت فى فلسطين منذ آواخر 
القرن التاسم عشر وثلائينات القرن العشرين على وجود اإعديك :من العابد 
أو « بيت الاله » فى مدن « بيت ايل » بمنطقة رام الله وفى أريحا واللجون 
او تل المتسلم واسمها العربی القديم 2 مجدو » وكذلك فى تل آبوشوشة 


(۸) انظر للمقال اليد فى مجلة التراث والجتمم - العدد السادس - الجلد الثانی - 
«لبيرة ات تطرز ۷۲۷ اص ٤‏ ات ۵۵ ۰ 

(9) اسبتیتو موسكاتى ل المضارات 'السافية. القديمة ‏ المرجع الضابق ص ۷۲۷ ۲۷۳ 

(۱۰) احمد سوسة ‏ حضارة وادى الراندین - وزازة الاعلام العراقية ات بداد 
کی - ۲۱۷ 


1۲ 


ل نیع مجيربية پیسبان وضفوزية وغبزها من الدن القلت‌طيتية مما ت ل 
8 رج تسبية. المدید: من الدن. الفلسطيتية التی: ١بقدا‏ (سمها ی کلة 
« بيت » كسمة دينية وتيمنا بالهياكل المقامة منف الالف : 
ا كما و اکا سد عل سیق العمثيل ۷ قر بت کی مد" بت ایر 
ال ل اكد ویج کس 3 اد بای يارح « القمز » وبيت 
جن بالقرب من یافا (۱۱) واخری پنفس الا فى منطعة تابلس وعدينة 
بست لخم ر بيت الال حمس ) وبيت لامیسا وقرية بيت انون شى نشال 
کر ۳ الم * مهناك ا وق ع٣‏ هقرج ومدينة للسطيعة قدي 
اة ٠‏ بيت » لتفصع بذلك على مدى سيطرة الوازع الدينى على شبكة 
0 ا والصران على خريطة قلسطين العر ببة الكتعاتية القديمة وحتى 
العية وت بذلك « البيت » جذر وجفور الشعب الفلسطيتى يجمه 
حل وت ۾ وكيك سكس مه کسورع م بالآصرية “> انی ا 
عن خم سلو که الحياتبة 8 فلکی يتعرف آحدهم على الاخر تر اه 
سبادر بسؤال شعبى تقليدى قائلا : E‏ 


الثانية ق 


انت من بيت مين ؟ ۰ 
وعند مديحهم لبعضهم البعض يقولون : 
انت من بيت طيب ٠‏ 


وكأنهم بذلك يمتدحون الجذور والأصول للبيت الفلسطینی الواحد 
فأصبح» معه « البیت » عنصر الوحدة الشعيية , يشد آزرها و یشیم قم 
روح ی ۰ حتى آنهم ومنذ القدم کانوا یضعون مدافن موتاهم من الفخاز 
على هيئه « بيت » يرتكز على آربم آرجل كما عثر عليه فى مديتة 
« الخضيرة » على الساحل الشمالى لفلسطين والذى يمود للعصر 
الکالکولیثی (۱۲) ٠‏ 


وها هی قرية « صفورية » فى الشمال الفلسطینی والتی كان طلق, 
علیها « صفرایا » بمعنی شروق شمس ايل وكذلك « مطرون » بمعتى 


(۱۱) وليم ف٠‏ اولبرایت - آثار فلسطین - ترجمة د٠‏ کی اسکندر - الجلسی الاعل 
للشتون الاسلامية - القاهرء ۱۹۷۱ ص ۱۷۱ ۰ 
۱۲( وليم ف٠‏ آولیرایت - آثار فلسطين - الرجم السایق ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 


از( 2 


M4 


ید ا حدا بأننائهم اليوم 
Re e gr‏ ۱۳۳۰ 
واللين ‏ والعسيله عه ا يما تنبته آرضهم و ۰ 


من إعالى | القرية أن یمتزوا فخوددت 


قائلين : 5 


۱ ج و عفرة مال لابحصی وس 
۷ تك بين صفره و کفره 5 صفور با » أما كفرة ئهی قر به 


2 د » قریتهم 1 : STE‏ بدر 
و ی ا ينا من أراض خصبة وزدع 
وكاس كنا » القر دب مني ۷ 
«لال الوفير * 


الفصل الرابع 
أمثال الأنبياء 


© آبونا ٠٠‏ ابراهیمر النبی‌شعیب 
الخضر + النبى صالح ي ايوب 
سلیمان ذو ۰۰۰۰ الخ ۰ 


ولم يبق أجدادنا العرب الکنعانیون على وثنیتهم »› الى أن جاء عهد 
فلیکهم و ملیکی صادق » بائى مدينة « يبوس » ( القدس ) العربية والتى 
أطلق- علها فیما بعد « آور.سالم » أئ مدينة السلام » وقد وصف بأنه 
كان کاهض لله الغلى . (۱) ۰ وکان له شرف استقبال ابیفا ابراعيم 
عليه السلام فى فلسطين قادما لها يحمل رسالة البلاغ بأن « لا اله الا الله 
وحده : داعیا لهم بتركد الاوئان وعبادتها اسما وموضوعا قائلا لهم 
« ان هی الا" آسماء سمیتموها آنتم وآباو کم ما آنزل الله بها من سلطان » 
حدق الله العظیم ٠‏ 1 

فأكرمه ملك العرب الیبوسی ر القدسی ) الكنعانى , فكان أول من 
آمن برسالته کما جاء فى التوارة 1 وملكى صادق ملك شاليم ٠‏ وهو 
کاهن الله العلى ۰۰۰ وقال ميارك ابراهیم من اله العلى مالك السموات 
والارض ۰۰ فاعطاه عشرا من کل شىء ] (۲) ۰ 

رعلا قام اللت المرب ملک سادی »ول ای ع لبون 
( القدس ) ببناء بيت مقدس یمارس فيه عقيدة التزحید وذلك بعد 
آر بعين سنه من بناء آبیتا ابراهیم وولده اسماعیل آول مسجد 
بمكة الکرمة ۰ 


« واذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل هنا 


(۱) نى - ب“ ماير - حياة ابراهیم - ترجمة القعص مرقس داود - مكتبة الحپة اب 
الطبفة الثانية ا القاهر: ۱۹5۰ 


49 التوراة ب تکوین ۱۸/۱56 ۰ ۲۰ ۰ 


۷ 


بر ۰ كما اکد بذلك 


“انك آنت السميع العليم ل( سورة البقرة ذر قائلا : 


-رسول الله صل الله عليه وسلم عندما ساله ابو 
و 9:۰ 
قلت بارسول الله أى مسحد وصح فى الارض 
قال : المسجد الحرام * 
قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الأقصى 
قلت : كم بينهما ؟ 1 
واینما أوركتك الصلاة فصل فهو مسح ٠‏ وفی 
0 .ر كتك الصلاة فصله فانه مسجد ( ۲ ۰ 5 ) 
حد بت أبى كامل "م آدر كك : u‏ 7 والار کیو لوحیین من 
-فاذا ما اعتمدنا بذلك على مراکم عتظم الد ار ی ی اج ا ا 
ذا ترا لذ يدنا ابراهيم العربی المسلم لفلسطين 
رحال الاثار الذین ارخوا لقدوم. صد را یهت 
ا و محف اقا ان اليا عضر قبل الميلاد ز۰ ١865‏ قبل یلاد] (50), 
ووا 5 بد ملكى صادق قد انت 
أن یکون بناء السجد الاقصی على + 2 نتهى 
E‏ رن نی تن و النصف الاول؛من القرن الثامن عشر 
مع نهاية القرن التامبع عشر أو فى التصف الأ خر ROYE‏ 
تنل الیلاد على أبعد تقسدیس , إىرقبل؛ مجی م ا ران اعصودی 
ا ون الذى اضف ربب‌اری الترع والشرع وجا جیما 
ناء الاسان وحجارة البتیان فى مديعة اریحا العو بريه يق عن 
تة قرون تقریبا , وقیل پناء سلیمان علبه السلام لهیکله الى .یناه 
“له العرب الفنیقیون بثمانية قرون تقریبا ١‏ 
اذا بدأ الایمان بالله الواحد الأحد من فلسطين. وانتقل لصر فى عهد 
اخناتون ( امنمحتب الثالث ) بعد ذلك بأربعة قرون ونصف تقريبا 
ر ۱۳۷ - ۱۳۵۰ قم ) ۰ الذى قام بثورته الديئنية ضبد تعدد الآلهه 
"فمحاها من العابد وأمر بعبادة اله واحد (۱) ° 


قال : آر سون سنة 


عفان من الرجح 


« یوش بن نو 


۷ 


0( مجر الدين المنبلى - الانس الیل بتاریخ القدس والخليل - الجلد الأول - 
الرجم السابق ص ۷ ۰ ۰ 

)٤(‏ د. محمد احمد حسن - السجد الاقمی فى الكتب المقدسنة ‏ مکتبة النهضة 
القاهرة - ۱۹۸۵ ص ٩‏ - ۱۰ وانظر ایضا مقدمة ابن خلدون الناشر- عبد. الرحمن محمد - 
المطبعة البهية الصرية - پدون تاريخ ب ص ۲۲۵۰ ١.‏ _ بل . 5 (/) 

(5) وکذلك انظر : صحیح مسلم ( بشرح النووی ب المجلد الثائى ) ص. ۱۵۲ :+ ؛ 

London, Polican Book, 1966 2. ۰‏ ,و1۳2 G, Roux, Ancient,‏ 
(1) محمد أحمد حسن - السجد الاقصی فى الكتب القدسة © امرجم السنابق اص ۱۲ ۰ 


0 


وهكذا استقر فى الوجدان الشعبى وخلده ذكرى أبينا ابراهيم 
عليه السلام والذى استقر به المقام هو وانجاله بمدينة « آربع » العربية 
العناقية الكنعانية والتى بناها « اربع » القائد العربی فسمیت باسمه 
ليطلق عليها فيما بعد العرب أنفسهم مدينة « الخليل » خليل الرحمن 
مترفعين بذلك عن آسمائها القديمة ذات الجذور العربية التى تفسر نفس 
العنی" [ حبرى ‏ حبرون ] أى الصديق'أو الخليل باللغة العربية الكنعانية 
و واتخذ الله ابراهیم خلیلا » صدق اله العظیم ( سورة النمساء ) 8 
واصبح یطلق على کل حى من أحياء الدينة لقب « خله » + كما اتخذوا من 
مقامه مصلى وأطلقوا عليه « الحرم الابراهیمی » وأقاموا الزوایا والتکایا 
من حوله وآخذوا یقدمون الاکل للمسافرین والمحرومين وعابری السبیل 
والفقر ا* يوميا بما أسموه : 
۸ 2 سماط الخلیل 

وکما وضعه مجير الدین الحنبلى بانه من عجائب الدنیا وهو عبارة 
عن خبز يفرق کل یوم ثلاث مرات ( فى الصباح والظهر و بعد العصر ) 
بحيث بلغ ما يوزع منه يومياما بين ١5‏ ۱۵ الف دغیف على زمن 
مجير الدین القاضی الفلسطینی فى نهاية الفترة المل وکية (۷) ۰ 
وحتی الیرم بقیت ذکراه الدينية متمکنه فى الوعی الشعبی خاصة عندما 
بينتهى الفلا حالفلسطينى من حصاد قمحه فان أول ما قدمه و بوزعه- 
للفقراء هو : 
٩‏ - صاع الخليل 
" . من حليبة القمح شکرا لله على نعمائه ۰ 

ومازالوا بتغنون عند عملیات الحرث والبذر والتذریه يبركة أبينا 


ابراهيم عليه السلام لايمانهم به نبیا عربيا مسلما [ ما كان ابراضصم 
هودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما ] سورة آل عمران ۰ 


فهاهم پنشدون من ايقاع اکنراة أهازيج التلرية : 
٠ه‏ الهوارى توى لقانى 
. محمل جحشه حمل مذراتى 


(۷) مجير الدين النبل - الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ المجلد الأول - 
الرجم السابق ص ۳ ۰ وانظر اليه ایضا فى معنی « الجلة » ص 9۲ ۰ 


13 


ج 


۱۳ 


با ابراهیم يا ابراهيم 
7 با خليل الله 
ياعبد الله عشى أولادك 
من باب الله 
من باب الله یا الته یا الله 
با مدراتی 
عشی أولادك من باب الله 
با ابراهيم وريج الغربی 
وی لقانی 
وتابع آله الع من الفا ط 1 خطى أبينا ابراهيم عليه السلام 
كلد مواقم اقامته عل الخربطة المفراية لفلشنطينية | فقریة « یعبد » 
يعتقد آبناء فا طز نا لمكا تعب فيه بز ايم علی ی ی سنا 
خکان اسمها کذلك ۰ 
بج e‏ 
تم مان واحيانة قال له د بت القسم >( 2 ۱ 
وبقوة الايمان نفسته سحل الشعب الفلسطینی فى ذاکرته قصص 
الأنبياء على أرضه مخلدا اباها فى ذاكرته نقضا لابزول » "وّمترجما بحشه 
وسلوکه ذكراهم باعياد شعبية لن تختفی ., فما من قرية ,أو مدينة 
“فلسطينية الا وتعطزت بنفحات أنبياء الله ودعواهم 2 واقتدى شعبنا 
تالم رسجل لهم فى مختلف مواقعهم السكنية حدئا ومثلا شعبیا ٠‏ 
' - فهاهم يطلقون على عين ماء ت تقم پالقرب من ميه عکا « عبن البق » 
'لاعتقادهم ار ولأ من لسيّدنا آدم عليه السلام ليحزث 
الارض بها كما جاء على لمان ياقوت فی کتانه ۰ الشترك »+وکما ذكرها 
الشيخ النابلسى وابن جبير ٠ )٩(‏ 
وما دام « آدم » هو أبا البشر جميعا » رفض د ا اسلوب 
التمييز والتمايز بين الناس سواء الاقربون منهم أو الابعدون فقالوا ٠‏ 


)۸( سای ماير :ل حياة ابراهيم ‏ المرجع:“الشابق اص ۰۰۱۲ 
0( رحله ابن 'جبير'” داز الترات - روت ۱۹۲۸ صن ۲٤١‏ ۰ 


١ه‏ کلنا اولاد آدم وحوا 
وقولهم : 
۳ ب کلنا ولا نسعة ٠‏ 


لسيدنا 0 صه مع فرعون 

و وسى عليه السلام ) كليم الله ) وقصصه مصر 

وجه منها ما ترك انطماعات خالدج صحلها المت الما fa.‏ 

و حر : فی 


فثله الشعبی فقالوا : 


۳ - عيدو العجل ۰ 


كناية عن الظلم وقسوة الانسان لأخيه الا تسران وقهره له با 
بفرض عليه 2 عبادة العجل 1 ولعل المثل مشموح من قصة 4 
والستامرق ر ۰ .۰ 1 


یر قال موسى لقومه ياقوم نکم ظلمتم انفسکم باتخ سور 
ختوبوا ا (a Re a‏ 


و بقولون 4 ١‏ 
: يقولوز من وحی قص سید نا موسی عليه السلام وفر عون مصر 
عند: حروحه : 


ڪه اب ال ها پیچی بعصاة-مومی بييجى بعصاء فرعون ٠‏ 
آی من -لايأتى بالكلمة الطنية الساحرة ( تسبة لعصا مو 
االسحرية ) وکما جاء فى القرآن فانه ار و ی 
ا هذا ا بقولون آبضا : ۱ 


وه د الل بيقول عنه مومى یکاح فرعون . 


.3 , أي من تثوسم فيه أحيانا الطيبة ( مومی ) تراه ينقلب ویظهر على 
ان اة .فى صعشوزه: م فرهون" »۰7 وفرغون فى الذائرة "لصتم 
الفلس‌طینیه رمزا للجبروت والقوة والتعال فیصفون من بتخذ من هنم 
:الصفات والسلول بانه : 


)° 6 عبد الوهاب النجار ت قتصص الانبیاء كل الطبعة الثالثة 9037 احیاء التر اث 
العربی - بيروت بدون تاريخ ص ۲۱۸ - ۲۲۵ ۰ 


۷۱ 


فیقولون : : 
ov‏ و ادوس ترفن اا ب کف 11 
1 ۳۹ يرفضون إن يسخر متهم احد او يتحابل #عليهم فیحنرو نه 
باستخذاف قائلين : 
۸ - على هامان يافرعون !! 


وان نان الى ول « على ين ی :كت 
وعامان وجنودهما کانوا خاطئین » ( سوره 


٠‏ وقد قال جل جلاله 
i‏ القصص ۲۸ ) - 
« ان فرعون 
لقد آقام الشعب الفلس‌طینی موسما خاصا بتجمع فيه جميعه 
1 تعر قبرهالذی قال عجار الدین الق عنه 
ها ا هزر عله الناس 6 بق للشرق من بيت اس حت خرن 
عل قبره ستر من الحرير الاسود وعلیه "طراز احمر مز رکش داش على 

اطرافه بالذهب . وقد بنی على قبره قبة اللك الظاحر بیبرس 
ايه ی همع الكثيب الأحمر (۱۱) ۰ ومازال شعبنا يقيم له موسما 
بتشجيع یمود لایام صلاح :الدين الایوبی حيث یسکون الجميع بسلاحهم 
ومؤو نتهم فوق جيادهم فیما لو اعتدی الصلیبیون كأهل غدر يهم فى 


تتقدمهم الرایات متجهين 


این جبى (۱۳ 0 1 

بن جبم ) والهروى 9 ۰ ما لے مئ ع 
بو ِ م جنوب غرب 

ما کیلومترات تقریبا له قداسته عند :المرب الدروز 0 7 

ویبرکا به يعون عدم صاع نې ۽ من القمع للفقراء عند. تما 

: ب اول صاع فطاع للنبی شعیب‎ ٩ 

5 أن او عند الشعب الفلسطینی اعتقادا وطقوصا مشیم نها 

فى مزاراته المختلفة فى معظم أنحاء فلسطين أبرزها تلك التى بسبدينة 

دير البلح جنوب فلسطین وفی قرية٠«‏ الخضر » التی شيعت اس حه 

شبمال مدينة الخلیل ۰ ۱ 

: ویحتفی به الأخوة السیحیون « عيد مار الیاس » فیقولون‎ ٠ ٠١ 


ي خرة 


۰ ب عيد الخضر حرام حط الئير ع البقر ٠‏ 
توا ی عيده فى السادس من شهر ايار ( مايو ) من كل عام 
1 حيث ينتهى میقات حرث الأرض 3 كراب وتثنية وتثليث [ و تیدا الرارة 
" فى الارتفاع لذا یوصون مح ميقات العید هذا بعدم استخدام البقر 
للحرث (۱۵) ۰ 

3 7 وكثيرا ما یقدمون « الننور » فى مزارة «ستهلین دعادهم بقولهم : 


1 رت باخضم با أاخضر ۰ 


« عيد الفصح » الذی ياتى فيه الأوربیون ( الفرئجة ) لزيارة القدس 
آنذاك تصدوا لهم فى الحال (۱۲) (*) * 0 
وللنبى شعيب الذى لجا اليه موسی عليه السلام وتزوج من ابنته 
« صفورة » ايمان واعتقاد برسالته السمحة » فهناك العدید من الواقع 
والمزارات التی تنسب للنبی شعیب فى فلسطین . ففی مدينة طبرية 
مسجد يعرف بمسجد الانبیاء فيه قبر ينسب اليه كما جاء على لسان. 


وللنبی صالح عليه السلام الذى نزل بارض فلسطين كما جاء على 
لان كل من ابن الأثير والنويرى وابن جبير (17) ۰۰ لدى الشعب 
1 القلس‌طینی اعتقادات ومراسيم يقيمونها كل عام منها «موسم النبى صالح» 
" حيث يحتشد معظم أبناء فلسطیل من أقصى مدنها الشمالية وحتی امجنوب 
3 لتبلغ ذروتها يوم « الحمعة « الى تأتى بعد « عبد الفصح 6 من شیر 
" نیسان ویطلق علیها لدی عامة الشعب « الجمعة الحامية » لیلتقوا 


ی 


(۱۱) مجير الدين المنبلى - الانس الیل بتاريخ القدس والحليل ٠‏ الجلد. الأول 
المرجع السابق ص 1 ۰ 

(۱۲) عمر البرغونی وخليل طوطح ‏ تاريخ فلسطين - القاش ۱۹۲۳ ص 1۹۹ = ۲۰۱ 

(*) ومع النبی موسی یعون ينا الشعب الفلسطینی من عرب المساعيد والشالة 
والصقر بموسم آبو عبيدة بن الجراح + ۱ 


۱۲( رحلة ابن جبر - دار التراث - الرجم السایق ص ۲۵۶ ٠‏ 
)۱٤(‏ الهروی > کتاب الاشارات - مخطوط ص ۲۱ ۰ 

(۱۰) سلیم البیض - الغرافیا الفلکلورية - الرجم الصابق ص ۲۰۱ * 
(۱3) رحلة ابن جبير ب الرجع السابق ص ۲6۹ ۰ 


۷ 


7 : ۲ ل الد .قال یانه مدفون‎ ST 
بالويتهم پيدينة يم ال نی بالمدينة .فى جين وعرواكل ھن ناروا‎ 
«لارضی فى .صاحن الجای ف والعردك المتوفى. مينة ِم‎ 
۷ 1 جنر وا ۱۰:۷ م .وان > د( ۶ رارصا ۹ ه‎ 


۳۹ بالقر من | فدديئة عكا ٠‏ ب 
أن ضریحه بقع بالعرب 
2 يتباري رحال امین خاصة دمن أيناء 


اللد والرملة عل نس لو تبارقة اسر 


ایمان واعتقاد . بثم عق ”تفه وإشتجع: وندبر 
مع الآخر عند شراء 0 ناقه » 


أو ار ا قالوا : 
جد د هى ناقةاصالخ 115 1 
٠‏ واحیانا نجد بعضنهم یقسم : 3 ۱ 3 9" 


۰» 


4< - وحياة ناقة صالح : ۱ ء 260 جيل 
SIENA OEE‏ 2 

و هذه ناقة الله لكم آية » صدق اله العظيم ٠‏ 
ولقد انت نتشرت وتعددت مقامات ومزارات « النبی:صالح »دعي الساحة 
الفلسطيتية. لتعبر عن المكانة الدينية المتأصيلة فى النفسية العربية 
الفلسطينية فبالاضافة ۱ سبق ذکره فی مدينتى الرهلة . وکا اهناك م 
عقا 5 وخریة عودة - من قری "مره اما" بقرية 


فى قررية ٠‏ ,پیت 
محل طالح' + پالقری مل اذنا بمنطقة الخليل هذا بالاضاقة « لقبر 


دیق مال » فى قريةا: الفا اجرة:» مي قرق یرية + وقزية 
اللي تمالع من اعمال رام الله +" 2 0 0 

ونبقى الشخصية هی 7 الماضى 
بعبقه الدينى الخالد تحمله وتحميه وتأخذ به نورا للهدابة مح كل 
نبى ورسول شرف هله الارض شرفت به , فکان دن ركبهم النبی" 000 


(۱۷) النویری - نهاية الارب ۱:۴ : 
(18) عبد الوهاب النجار - قصص الانبياء - الرجع السابق ی 2 ۰۱0 


ویب السلام العر بی الايدومى الفلسطي ی الى وتم ون القر 
قبل ای : فکان آية فی.الصبر على الالام. و تحمل الشاة و سفن 
ی وا و 


دو نما تلا ١‏ 
۳ و ياس حتى غدا رمزا 

ي بطر يرك العرب » )۱٩(‏ رین ا جود ی لقبريد الیش 
وتغنوا ا أهاز يجهم وأسيغوا على قرش عي ی 
1 ۱ 3 ۳ سنویا تفرد عن الواسم الإخرى E‏ 

9 . لصبر 6 pun‏ قاي 
ف الالصير “قالواد:: : رای 3 و ge‏ 500 
8 7 صيرت عليك صبر النبی آیوب ۰ 


, ,».وایقولون معلنيّن عن شدة ها تحملوه 


صبرنا ع المكتوب صبر ايوب : 


متأسين بصير أيوب عليه السلا 
م ومو عد ۱ 

كسا قال : 10 عي ت الصابريز 

5 .د فاصین كما ضير آولو العزم ف تمد ولا سین لهم » 

ق الله العظيم ر الأحقاف 55 ۶ 

وقوله تعالى : « سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبی الدار » 

ره 0 اع ات 

قا اددع ین نت هذه الفضيلة الخيرة الواردة فى آیات الم 

4 فقالوا : 

5 الصابرين ع خير 

.. وقالوا بنفس المعنى : 

(19) مصطفى مراد الدباغ - القبائل العربية وسلائلها ‏ المرجع السابق ص :۲8 - ۳۲۵ 

(3) بعد موسم أربعاء أيوب بیوم يجىء « خمیس التطار » بموسمه بمدينة عزة 


Vo 


ود - الصیر مند الشيفائد افضل الاه 


بذاك" عن شن الا للصایر ین * 


.۷ بشر نفك بالقلفر بعد المج : 
وكذلك :+ 9 
سير نل ومن لج حفر ۰ 
۷ فن 
نالصبر قيمة الجتماعية للسلوك الانسانی تمنحه عا ی ۳۳۷ 


والراحة النفسية ٠‏ ی ۱ 
وتبين فى الوقت نفسه قدرة الانسان عل التمسك ا 
0 اء شعبیا بتحدی به نوائب ۱ 
اصبح الصبر فى الجتمع الفلسطینی دو 


۷۲ _ طوله الروح والصبر احسن دوا لعوادی الدهز * ٠.‏ 
فطوله الروح أو « طولة البال » هى الصطلح الشعبی الرادف. 
« للصمر للصمر » والتسلح بها كفيل بتذليل العقبات والوصول للنترجة 
المرجوة مهما طالت وتصلبت کالجبال فبالصبر والنفس الطويل لا محاله 
ناسسفها : 
۲ - طول البال بيهد الجبال ۰ 
و بالصیر تتقوی روابط الصداقة وتشستد , اذا ما 3 أحدهما به 
امام غضب صديقه أو احتجاجه فیقولون ؛ : 3 نمی 
١‏ - اصبر ع صاحبك وابقیه ٠‏ 
: كذلك فان ٠‏ طول الاننظبار » لون من الوا الصسبر ان لم يكن 
الصبر نفسته والتحل به نتيجتة الخير : 
- کل تآخيرة وفيها خيرة ٠‏ 
وبنفس المعنى بقولون : 

٣‏ . ان طالت هانت 
وكذلك ؛ 


۷ ب ان طال مشوارل استرحیه 
ولكى تصل هذه الفضيلة ت 
> بسهولة ويسر اعقلية 

الها مثلا من الواقع البیئی الزراعی فقالوا : + ام 


استعاروا 


اهلا ب اصير ع الحصرم بيصير عنب . 


و علبه أص. الصمر ف ۱ 2 وزع : 

و e:‏ 0 دى لوجدان ۱ اشع ال و ال 

عکسه هو الكفر والبلاء : و ا 
اذا مان اده" الجفا ول :رشان سيره راربا کک بر در 


۷١‏ - طولة الروح بتطلع الروح 

ومن قولهم : 

۸۰ - الصبر بودی القبر 

۱۱ يبادر الشعب وبأسلوب ينم عن التحدی والرفض لهذه‎ ١ 


3 9 صدرها ونفد صبرها بقولهم : 
u‏ 


روح التى 


۷ - أن صبر صبر وان ما صير هادا اخبل وهادا الشجر ٠‏ 
: أجل فمن لا یتذوق حلاوة الصبر ویرتضی به , فهذا هو الحبل 

" يوتلك هی الاشجار دونکم واياها , وكأن لسان حالهم يقولون «هوتوا » 

3 رامخلا الشنمب الفلسطینی,للثبی ایوب مونسما ففيا اشتاروا له 

یوم الاربعاء » من أيام الاسبوع فأسموه « موسم آربعاً أيوب » يقام 

یوم الأربعاء التی یسبق « خمیس الاموات » أو « خمیس البیض » الواقم 

قبل عيد الفصح بثلائة آیام ویسمیه الاخوة السیحیون « عيد العدس » 

" قحریفا « لخمیس العهد » كما بحتفل به الأخوة الدروز فى موسم سمونه 

عيد النبی آیوب » ۰ 

3 أ حیث یخرج فى هذا اليوم جميع آبناه فلسطیل مُتجهين نحو البحر 
يصطحب البعض منهم خاصة « الفلاحین » ابلهم ومواشیهم . وکل فرد 

منم يحدوه آمل يتمنو تحقيقه فى هذا البوم " 


N 


۷۷ 


طل امن ابر كة التق آیوب 4- 


وتلك مج کم نف وس البحر وبجوار منیا 


و فك عاقتها » كما یقولون شعبيا بكيلة زه » وتصبها على رأس؛ المرأة ویعدها 
پراسها سبع مرات ( “)فی سبع موجات وهی. 


ل 07 یا e EN‏ 
۳ - لاا كباس ولا لباس 


الا أولاد زی آولاد الناس 
بحباة الخضر وآبو العباس 


وعلى لسان المرأة : RE,‏ 
دى ولد رد 3 A ek‏ 


دي ولد عل داه 5 


٤‏ - با بخر اجيتك مدهوشة 
يا بحر اجيتك عطشانه أ 
با بجر اجيتك مشتطه 


وتفطهنا حبى يلور حصرها 

رب البحر والسما ‏ تسیل عقدتهبا. ٠ل‏ 
وتعطها صبى hama a‏ د E‏ 
مارا :< تستغيث بدعائها :1 . ا 


5 - با بجر راسی عريانه بدى ولدب بن اا ةه 4 
وان ما جانى ولد ۱ لقد نیابی :وارديها 


(7) تضع فى هذه « الكيلة » ما نه" کیاستات » 4 
بعدها عل راسها. ۰ و نم تظها بماء البحر وتطب. 


(KN 9‏ عادة ها يكون 5 4 هر بوطا و ۰ 
1 


۰ 


وها هى فتاة أصايها الارباك والحيرة 
العمر قد طال بها دون زواج فتناجى , 
1 تناحيه : 
بماء.أبوب ».وهی ساح 


"يد بطي يروي 4 


تعتسل 


وم سل تیچ 


ھب 0 
کل .البنسسات تجوزت _ وان ع شطك دار 


١‏ اة قیاق اصابها ما اصابیل بها «ن خلل وارباك لظروف تفي 
ف يولوجية ریما غذتها بنض التقاليد الم ۱ لعى تلح على الزواج 
۱ ة قبل سن الءشرين فى الغالب الأعم ٠‏ 
.. أو نتتتمر ممارستة هذه الطقوس علی-شاطی. البحر عتری آما تقوم 

م ابنها بماء البحر أملا فى شكفائه لتأخن نموه أو لاعتقادها دأبه 
زین » دالزوح الشديي» ولقا تقد الم عن ۰ وعد عله 
اتقوم: : بوضنخ مفظم 00 فى رمال الشاطىء الناغم4 حتی رقبته4 »لکش 

1 ه العرق و يخعلى و حهه عندها ؛ يقوم العستتا: من حو ایا با زغار بد 


:.: أما :اذا لم. يصب بالعرق > قاموا على الفور بانتش‌اله من الرمل 
2 فوقه شبكة صيد يحيط بها قطع من الرصاص لاعتقادهم بأنها 
اليل لب شید ايحن مهنا هویج 
حر ایوپ قائلين (۲۰) : 


۸ - يا بحر خود ابلك وهات ابنا ٠‏ 


.۰ . وعند مغيب شمس ذلك اليوم يأخذ الفلاحون بخسل ماضيتهم 

وابلهم. وقد أمسك البعض عنهم باناء فخاری « المحلبه » لکی يسقوا 
ابلهم؛ بواضطتها من ماء البحر لشفائها من مرض ‏ الجعام » الذی يصيب 
لابل بالاسهال قائلن (۲۱) : 


0 اك العيلة - تراث البحر الفلسطینی - دار الرواد - القدس ‏ ۱۹۸۲ 
EVES‏ 
9 )۲( سلیم البيض - - الجغرافيا الفلكلورية ‏ المرجم السابق ص ۱۳۵ س ۱۳۱ * 


٠ه‏ اشهد با صهیل(*) سجرنا ١‏ بت الغر 
3 ۰ نا المشهودة و مود ال لجميع 3 وب 
5 بذلك يوم من ۴ رولها آبناء فلسطين فى هذا 


المتقدات التى یز 1 3 
2 زار یرت »1و اه بر يوب » 

وقد ي)شفي ونر وی مک یر ی 
خاصية Rhye‏ لون اطي قاد استه على ۱ ید من 

2 3 ",یر ایوب ة ؛ ١‏ 75 

مو اضعه زه ۳ 1 آبوب ۰ بمنطقة رام اله ٠»‏ وآخبرا 
نا او توفى بفلس‌طین وقبره فى قرية 

بایان ويد رکچ بون تلض تيقال لاما ایب » 
' ازل > نی مکان تع ابالقرب ره عسقلان » بطلق 
وادى تم شعبيا بان هذا الوادى قد 


EN‏ : تخاطب بعضها وجندها 
کک ا بد 7 نکم سليسان 
تج ا اه تج تع مشهد ميدتا الحسين 
۱ : ييل بان الد اقا رامنتالحیسیت بمد 
ام توت قد مروا بر بلاد السام 3 قلبلا فى منطقة 
عقسلان حيث اقيم القام فيه (۲۶) ° 
٠.‏ وأصبحت ذكرى سیدنا" سليمان علیه الشلام تشیعم فى النفس 
او اوناع يل انتراج وى الى لسعلا كه وا يتلا 
يفو به أجمل شیاه ٠‏ تمك خاتم سليمان » ويتتدرؤن بقدرته على 


العطاء اللا محدود E ٠‏ 


— 


31 () سهیل : نجم ' يظهر فى هذه الليلة فى الزاؤية الجنوبية الشرقية يهتدى به 
الشعب الفلسطينى ويتخذ منه العديد من الأمثلة التشعبية.(: انظر المرجع السابق أ للمؤلف ) 
+ (۲) مجر الدين. النبل - الانسن الیل بتاریخ"القدس والخليل نا الجله: الاول - 
للرجع السابق ص ۷۲ ۰ ¢ CA Sila‏ ۲ 

(۲۳) عارف العارف - تاریخ غزة - القدس -. ۱۹۶۳ ص ۲۲۵ ۰ 1 

,,, (14) مج الدین النبل - الانس الیل بتاریخ القدس والخليل ۰ الرجم السابق 
ج ٩‏ ص۷8 ۰ 1 رانا 4 یب 3 1 

| هذا اشد بناء الفاطميون فى. نفس الكان الذي زعسلا راس المسين .بن عى 
دغى الله علهما به ١‏ لما دک ملو الدين الل بالرجع ااب جا وام ۶ 


و 
۰ ۸ 


و ب شبيك لبيك خانم سلیمان بين ايديك 


ل كان يمتلكه من كنوز وفيرة كانت مجالا للتفاخر والمباعاة والکرم- 
3 


۳ سيدنا سليمان مات اخضر بابس هات 
ا 4 یقوله الفضولیون من الضیوف تسسچیما لضیفهم على ديم 


. !! كل ما هب لهم ومهما كانت جودته , ما دام صاحب الكنوز قد مات‎ ٠ 
وکرمن اللعطاء. الذى لا یضاهی وحیا وتقسدیرا لسیدهم شليسان‎ 
ليه السلام ل اسمه على « برك المياة الكبيرة التی تمول مدينة القدس‎ 
یاه الشرب منذ الفترة الرومانية فأسموها « برك سليمان » (م‎ 
وقد ذكر مجير الدين الحنبلى بأن‎ ٠ الواقعة للجنوب من مدينة القدس‎ 
سیدنا سلیمان قد ولد بمدينة غزة (۲۵) ۰ والغريب ان هذه المديسنة‎ 
حظيت بكثير من الحرق والهدم (۲۳) وكذا الاهمال « لان غزة تكون‎ 
۰ )۲۷( متر و كة من الرب » ! هکذا جاء فى التوراة‎ 

وقد توفی سیدنا سلیمان ودفن فى الجيسمانية بىدينة الق 
.هو وابنه داود عليهما السلام فى قبر واحد (۲۸) ٠‏ 5 
وللنبى روبین موسمه فى فلسطين . الا أن هذا الوصم يتميز 
عما سواه بانه يحدث فى فصل الصيف لا فى الربيع كبقية المواسم . 
بوروبین عليه السلام هو ابن یعقوب بن اسحق بن ابراعيم » ویقم مشهده 
غرب مدينة الرملة وال الجنوب من مدينة یافا بالقرب من ساحل البحر 
وعند مخاضه نهر روبین الذی سمی باسمه حيث یتجمم الناس والعدید 
من الطرق الصوفية حوله فى موسم مهيب تنفق فيه أموالا كثيرة على حد 
آی مجير الدین الحنبی (۲۹) » ولشدة حرص أهالى يافا خاصة نساءهم 


(۲۰( مجير الدین النبل - الانس الیل بتاریخ القدس والحليل ‏ الجلد الاول 
رجع السابق ص ۸۱۷ ٠‏ 

(51) الكتاب القدس - الاصحاح الأول من شعر عاموس 5 ۷ ٠‏ 

(۲۷) الكتاب القدس - الاصحاح الثانى من شعر صفنیا ٠‏ 

(۲۸) مجير الدين النبل - المرجع السابق ص ٠ ٠٤١‏ 

٠ ۷۲ مجير الدين الحنيلى  المجلد الأول الرجم السابق ص‎ )۲٩( 

(7) وهی عبارة عن ثلاث برك على هيئة أحواض بنيت على ثلاث مستويات تملو 
جعضها البعض فاعلاها « البركة الفوقا » ترتفع ۵ر۷۹۷ متر عن مستوى سطح البحر الى 
۶ الشرق منها مباشرة « البركة الوسطى » وترتفع ۷۸۳ متر عن سطح البحر ثم تليها ه البركة 
_ التحتا » وتر تفع ۸ متر عن مستری سطح البحر وکان يطلق عليها جمیعا « ترك 
رجي » ۰ 


ملامح الشخصية - :۸۱ 


تهدد زوجها اذ ۳ يوق نتيا من و تب بقولهه 


عل وره تجد الراة 
الذى اسبح معلا شعي ؟ 


o‏ الاب الدینی التى لستقلن. 


پو ب بتروبنی 6 إإطتتاعر 
بية اخری بصفة 


وما بتاور امن امداق هر 


AY 


الفصل الخامس 


أمثال المواسم ۰۰ 


المحلية التى تنفرد بها بعض المدن الفلسطينية خاصة مدينة غزة 
التى يحتفل أبناؤها بمواسم خاصة بها يطلقون عليها : 

مواسم الخمسان ٠‏ 

لانها جميعا تت رکز فى شهر الخميس أى شهر « ابريل » أوج الربيع 
وتكون فى أيام « الخميس » من كل أسبوع وعلى مدى سبعة أسابيع 
حيث يخرج السكان جميعا فى موكب دينى لبعض أضرحة أولياء الله 
الضالحين كما سنوضح ٠‏ وهم : 


ويأتى بعد موسم « باب الداروم » بالمدينة ٠‏ 


۲ ل خميس السيد أو « خميس النبات » فما سبق حيث تزدهر 
الثباتات والزهور ويخرج الجميع للتنزه بين الاشجار وفى الحقول بعد 
5 صلب وخش وخمس واطلع ٠‏ 

أى عند الصليب ( ۹/۲۷ ) بداية سقوط الأمطار الزم بيتك وفی 
شهر الخميس أو عيد الخميس ( ابريل ) أخرج وانتشر بين الحقول ٠‏ 

اث خمیس ابو خليفه وهو « خميس الزهور » واستنشاق عبيرها 


» خميس التاية أو « ابو حرمه » وفيما سبق « خميس الحلوى‎ - ٤ 


Ao 


ف الاموات ) وهو اکثرهم شهرة 
Er‏ توزیم الكحك والمحمول على 


٦‏ _ خميس ابو الكاس أو « خمیس ا و م کل خطيب 


بتقديم الهدايا من الشیاب والحلى لخطیبته * ۱ 5 
۱ خيس النطار وهو آخر الخمسانه واکثرها سره فى 
NF ۷‏ ىعن وید مان من انساة لاسطین 
فلسطین عایه حیت * 9 
احتفاه بهذا الوسم * ۱ 
الغ بة التى د تى هذه الواسم جميعا كما ذکرنا 
ومن الواسم الغزب 2 r‏ : 4 
0 باب الداروم » أى باب غزه الوب ست بتجمع 77 5 ف 
سا کلم للجنوب من مديئة غزة مباشرة [نهاية شارع الكمالية الجنوبى]. 
وهذا الوسم ايذان بقدوم الربیع و نهایه الشتاء فیقولون : 


۰ - اذا صلبتم شتیتم وان دورمتم صیفنتم * 
و قدومه بحاول الفلاحون اطلاق ابلهم من عقالها الشتوی ٠‏ 


* ان هل الدارون اطلق جملك يا مجنون‎ - ٩٩ 

ای اذا أهل « موسم باب الدارون » فعلى الفلاح أن بطلق سراح 
ابله للمرعی وهذا الوسم يعتبره الفلاح ,اتقضا رنهاية -لیقات عدم بذر 
الحبوب خاصة القمح والشعیر فیقولون : 


۷ - من مسلاده لباب الدارون ضب بدارل يا «جنون ٠‏ 

أى ابتداء من عيد الميلاد ( مبلاده ) آواخر دیسمبر أو اول ینایر 
hi‏ باب الدارون « عبد الفصح حافظ على البذور 0 بدارك ) ولا 
تحاول بذرها فى الارض لانها فترة غير ملائمة للانبات ٠‏ 

آما طقوس هذا اليوم الاحتفالبة. ( باب الدادون ) عند اهالى غزة 
والذى يأتى قبل « موسم الجعبرى » كما ذكرنا وبعد عيد الفصح أو 
عمد القيامة عند الأخوة المسيحيين سوم واحد 78 حسث إنتجمع الأطفال 


(#) دورعتم : من داروم وهی كلمة عربية كنعانية بمعنی الجنوب وعناك من يقول 
بأنها ليست داروم بل هی ! دير الروم » وقد صرفت الى « داروم » أو كما باغظها عامة 
الشعب « دارون » ٠‏ 


AIT 


نباب وسط الأراجیع وجیوبهم ملای بالبيض 
جميلة » قد صبغتها لهم أمهاتهم بورق اللو 
یاه شلقه ثم ليمنح البيض ارضية ملونة 

لل هفلك بعد ذلك أن 


متباينة بقوله : 


"ميض الملون بالوان زاهية 
د وبعض النباتات المغلى بالماء 
يقرمون بعدها بتلوینه ٠‏ 


O 
وك إجدا ی على من يرتدى ثيابا ذات‎ 


ویمدها يقوم الاطفال والشبان بالبارزة نیما بينهم ٠‏ بتطقش 

+ حیث يمسك كل منهم بيضة پقبضته تاركا جزءها الملویٌ 
لبها الاجر براس بیضته » قاذا ما نرت تون من اش 
ها وفی وسط هذا الحشید يقف طفلا لا يملك الا بيضة واحدة 
جا لا يقوى على البارزة ۰ ومنه استمدوا مثلهم الشعبی القائل : 


ابو بيضة بقامشش () 

9 وکترا ما يوظف الشعب الفلسطینی هذا الثل على الولد الوحید 
الإهله والجازفة بدفعه لای غرض ۰ 

34 وتیل أن نترك « الواسم » فان هناك طقوسا متشابهة فیها جمعا 
_ لاپد من ذكرها ووصفها حيث يسبق كل موسم [ باستثناء موسم 
باب الدارون ] استعدادات تبدأ من الليلة السابقة أى مساء يوم «الاربعاء 
.فتجمع الناس خامته من رجال الطرق الصوفية فى جامع المدينة أو الحى 
المركزى [ جامع ابن عثمان بالنسبة لمدينة غزة ] ۰ فیبدآون بقراءة 
آن والاحادیث والتواشيح ۰ كما يأخذون فى اناد أغانى الاذكار 
العامية بما تشتمل عليه من أفكار وخوارق الأولياء يطلقون عليها 
| الحضرة » ۰ وفى مساء اليوم التالى « الخميس » يخرجون بعد صلاة 
العصر مباشرة من الجامع نفسه متوجهین لضريح ول الله [ الجعبری 
أو السيد ۰۰۰ الخ ] بالنسبة لدينة غزة يحملون الرايات « زفة البيارق » 
أت الالوان المختلفة بينما هناك مجموعة من « الدراویش » يقومون 
آخیاتا باعمال خارقة مثل « ضرب الشیش » وهو آشبه بمسلة كبيرة 
حد ما راسها حاد ودقیق كرأس الابرة وتنتهی بمجموعة من السلاصل 
نغبرة النتهية کل واحدة منها بخزرات صغيرة ۰ بأخذ الدرویش باصابع 


(7) بقامشش : آی لا یظاتش ببيضته ای لا يدخل فى مبارزة التكسير ٠‏ 


AY 


حالة من الاستغراق والذ كر 

۳ ری وهو ا 1 
لتا بی آھی: لھا ا ر ا , فيتقدم عندها أحد کبار 
لايلبث بعدها أن يضمها فی وه الذى يحاول ۶به اشان 


شكال أن هذه من ی غات وقدرات الطريقفة 
الاشواك الي مس ر زفة انارق » الما لق عليه 
0 را ای الدفوف والطبول حتى يصل لضريح و الله , 
تین ينما الوسم وقد قربت الشمس من القیب " 
۱ سدو أن مثل هذه التصرفات أو الخوارق لا تروق الفکر الشعبی 
ايان والتقوى الصا فبحکنون ملیها ا تال ؛ 


ومنهم من يضح 
ذى الاشواك الحادة 


العامر 


۰ ضراب الشیش ونتاف الریش بيدور بیلاقیش * 

نانب السيص من الدراویشی مله ميل ياه الطیور 

E :‏ عد ۱ 79۲ الکسب المحزى لاقامة حياة 

« نتاف الريش » لاتمنح 1 ۷ 
اسرية کريمة ا دار فى حياته فى ممارساته هذه ٠‏ 

ويمكننا أن نستبين من هذه « المواسم » وطفوضنها دلالات عدة 
انتطاعت لن توت ونتاثر یمتاحی الحياة الختله. الد والاجتماعية 
ركذا الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطینی ٠‏ 
فمن الناحية الدبنية : 

يمكنئا أن نستبين من هذه « المواسم » وطقوسهها الدينية. 
ما ینم على امتزاج العذيد من الموروثات ذات الجذور العربية القديمة 
التى تعود للوثنية عندما كان أجدادنا القدماء من العرب الكنعانين یحتفون 
بفصل الربيع » فصل انبعاث الحياة وتجددها كعيد للطبيعة والشعب 
حيث يتجاوب الطرفان بعطاء الارض وما تنبته من زهور وریاحین:» خاصة 
لو عرفنا بأن جميع « المواسم » الفلسطينية السابقة الذکر « باستثنا: 
النبى روبين » تبدأ فى فصل الر بیع وتنتهى بانتهائه: » لتنتقل بعدها 
ويحملها الشعب العربى الفلسطینی المسيحى ويحتفى بهنا بأعياد 
خمیس التبات - والزهور والقدیسن فی . أضمومة « الخمسان: » .وفى 


(۱) د. محمد ربيع المدخق ‏ حقيقة الصوفية - الرجم السابق اأص ۰.4۱ 
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مار 


| قي الفترة د ۳ من بعدم ا الشعب العربى ال 
0 الم فتصبح موامم نبياء واولیاه الله الصالحين والشهداء حن . 

ماهم فى دين الله افواجا » دين التسامح الذى لایفرق بين اسر 3 
فد فها خاتم الا نبیاء محمد صلى الله عليه وسلم باسرائه و : 
1 ارض قدسها « ال الذى آسری بعبده ليلا من المسحد الحرا 3 
١ 1 ۴‏ الاقصی الذی پار کنا حوله ) صد الله العظیم ۱ اي . 

الإسلام هذه الادض بالبركة فقال عليه الصلاة والسلام «البركة فى الصا 

قال أيضا « الشام اا الله فى أرضسه یوق لها خيرته من نت 
قال عليه السلام « لاتشد الرحال الى ثلائة مساجد . السحد ۱ ۱ 

جد الاقصی ومسجدی هذا ۰ صدق الرمسمول العظيم ٠‏ ع 
وش وان الله علیهم « القام بالشسام اقرب للرباط زرا 
وعن أم سلمة زوج النبى آنها سمعت الرصول يقول « من أهل 
' بحج أو عمرة من المسجد الأقصى الشريف الى المسجد غفر الله ها تقدم من 
ذنبه وما تاخر وأوجبت له الجنة » ۰ 


: لذا فقد تسابق المسلمون جميعا لنصرة الاسلام على ثرى الارض 
' الفلسطينية الطهور فكانت أولى المواقع العربية الاسلامية هم الف 
/ش لغا طيبية 5 5 عدن 5 

لانيبلاهى فاستشهد على ثراها هالايقل عن ثمانين صحابيا وكثير من 


۳ الصليييين ) فأقيمت عليهم المساجد والمقامات والمساعد والأربطة 
خاصة فى الفترة الأيوببة والملوکية لتخلید ذکراهم ونبراسا لکراماتیم 
ولتاکید هوية الشسخصية العربية الاسلامية الفلسطينبة ولتشخيص 


بتها وثراها الذی انجبل بدمائهم الزكية فى كل شبر من أرضها 


بالاضنافة لموكب الشهداء من النساء الصالحات اللواتى أقيمت لهن 
5 جد وأضرحة فقد حدد الاستاذ الفلسطینی والباحث الفلکلوری بأن 
هناك 7۸۱۳ من عدد الأولياء لفلسطين هم من النساء (۲) (*) ۰ 


(۲) انظر أسسماءههم فى كتاب ‏ مصطفی مراد الدباغ - القبائل العربية وسلائلها فى 
بلادئا فلسطين ‏ المرجع السابق ص ۲8۲ - ۲8۵ وكذلك ‏ محمد كرد على خطط الشام - 
۶ آمي ۷۸ - ۲۰ ۰ 

Canoon Tawfiq, Mohammedan Saints and Sanctuaries in (‏ 
in Palestine London, 1927, pp, 253, 4‏ 
(خ) غالبا ما تتوزع هذه الاضرحة والقامات على الناطق الرتفعة سواء فى الداخل 
عر الساحل الفلسطینی مثل ( الشيخ عجلن - الشیخ رضوان - الشيخ محمد البطاحی = 


۸۹ 


۳ - ارضنا مقدسة فش اشى بتخبا فيها ٠‏ 
اللى متخبی فیها بیبان . 
ومارس الشعب العر بى ال لفل طينى السلم شعاثره الدينية فى 
منایده وتععت طرق الصوفی؟ فاقیمت الزوایا ژالتکازا والرباطات 
شتى أنحاء فلسطين وبصفة خاصة فى مدنها الرئيسية التی اتسمت 
بالسعة الدينية زاك غزع - الیل - القدتش © ابلس وضفد وعکا ] ۰ 
ففى الساجد التی تعددت وظائفها ( مدرسة - محکمة - ) اقیمت 
الصلاة بصفة خاصة باعتبارها عمود الدین فقالوا بایمان عمسق : 
۶ - الصلاة عمود الدين . 
أقاموها فى مواقيتها الخمسة طلبا للففران وتقربا لله الواحد ۰ 


۰ د الى بيصلى بيطلب الغفران ٠‏ 
وفضاوا الصلاة حتی على ساعات الراحة أو التجارة ۰ 


> ( النظار ) والشیخ سلیم والشیخ حموده بقطاع غزة والشیخ على بن عليل فى ارسوق 
الذى يعود بنسبه لامير المؤمنين عمر بن الطاب والتوفی سنة ۷4اه وله موسم فى 
الصيف یحتفی به بنی صعب والشمراوية ) ۰ 


۹۰ 


. الصلاة خير من الوم‎ - ۱.٩ 
فالصلاة حى الواسطة بين الانسان‎ 8 


۳ وربه 
5 فخلا غفر انه ورزقه : 


يتقرب بها نحوه شاكرا 
١‏ بالل ها بیصلی رزقه بیو رم 


وتأكيدا لهذا الايمان فقد 


حدر الست 
ة ووفقا لما جاء فى كتابه العز ١‏ 


اولنك الذین رت 
ی تشر لور 
يز فقالوا : یتر کون 


3 
:م٠‏ جاك الوت ياتارك الصلاة . 


والوقت راح منك 
وینطلب مز از 

ولا تنفصك امك 

۹ و بطبيعة جا بی ا فرائض الوضوم التی وعاها 
خلا بدقة من وحى كتاب الله وسستة رسوله ريت لهم فى 
۷ الصيف رحمة ونظافة ومع برد الشتاء بشرى فقالوا عنها : 


| ومفضلين التشاط والتبکی فى الوضوء حتی يتمكن الفرد منهم من 
" الصلاة جماعة : 


وكثيرا ما بوظف عذا المثل للحث على التخطيط والتحضير المسبق 
قلآمور للوصول للنتائج الرضية والرجوة والابتعاد عن الارتجال 


(٭) بیول بمعنی یقترب ٠‏ 
(۱۴) جا : ای جاءك ۰ 


۹۱ 


هولة نقضه حتی بمجرد اللمس من 

3 ضو» 5 5 

و نظرا لحساسيهة الو ا فقد عبروا عن ذلك بقولهم 5 
اين ار ای عیء انی من نوا ۳:37 


تمان ۳ 1 لانسط الاسہاں 
یا ما یر ۳ 
اسهل من تقض ات ور رن الي‌تصية الريضة التی تظهر 


ستارا لمارساتهم الضلالية والتى 
ربيخد من الدین 

ما قبطن الت س ,ی وزى__فافة البالية بمثلهم القائل 
Ea‏ وس اوها الع فا 


اا | : 


اا ال ول ف + د ج ا 
یتنعل فلا خر الس پا 

۱ ۱ E * ! يشوف القبة بحسبها مزاد‎ N e 
و الب ند یا زد وت وس طا یرد‎ 

اننا 3 آخنه من علمهم تا رکین ومبتعدین"عن آعمالهم › بقولهم : 

۱۱5 - خود من علمه وما تاخد من عمله + 


۱ 
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الفصل السادس 


أمثال © © 4 


© الذاعب والطرق الصوفية ۰۰ 
© الزوايا والتکایا .٠‏ 

© الننور والصدقات ۰۰ 
© الوقف .. 


: دامپ والطرق الصوفية‎ ٠ 
لقد تميز الأئمة الاربمة باجتهاداتهم وتاويلاتمم التی ترتكز فى‎ 07 
العميق لكتاب الله وسنة رسوله الكريم فى استت.اط‎ pe جوهرها على‎ 3 
العمورة » فهم بالتال أصحاب الفضل بما یشبه التقنين للفقه الاسلامی‎ ٠ 
ول کنتی مواضیعه المختلفة » ویکفی أن نذکر فخرا بان احد هؤلاء الائمة‎ 
وهو الامام الشافعی قد ولد بمدينة غزة الفلسطينية صاحب الذهب‎ " 

لشافعی الشهور والذی ساد مذهبه وعم نلسطين نی العهدین الایوبی 
والیلوکی , وعندما تعرضت العراق للغزو التتری مما دفع العدید من 
علماء العراق ممن اعتنقوا الذهب الحنبل لأن یتصدوا لاصحاب الذهب 
بافعی ومنافستهم ۰ وريما كان ذلك حافزا للشعب الفلسطینی 
له السائر : 


!! ب بلاش تكون حنبل‎ ١ 


ی بذلك فى غالب الاحوال عدم التزمت والتمسك بصلاية 
لامبرر لها لبعض القضایا أو الافکار والسائل ٠‏ 


ولا استوی آلعثمانیون على البلاد مم بداية القرن السادس عشر 

( ۱۵۱۷ م ) ساد آلذعب الحتفی واصبع الذهب الرسمی النتشر فى 

فلسطين مما آضعف الذهب الالکی وبقیت المسيادة للمذهبین 
الشافعی وا لحنفی 3 


3 فة : 

ق الصوله با 2 خلال امتاله 
E‏ یی فتهي ہنا مس 
فنجده يقول 


: دنم طريقة من الطرق GE br‏ 6 
أجل فلکل شيخ : : نة [ الااسستاذ - 
كما أن ج Ta‏ ا ره الخ ] ٠‏ ولكل 
صاته 7 سلك الطريقة ٠‏ 
صفة عامة بعد القرن الثالث الهجرى 
شق اناس بالغوا ف العبادة والزهد 
٠‏ ويقال :انهل سمیت. کذلك لارتداء 


وقد انتشرت هذه الطرق 


لستا هنا فى مجال تقييم هذه الطرق الصوفية 
ها سواه هن النآسية الذيئية آو المشلكية 2 فقد كتب العدید من 
آلدارسین والتخصصین من رحال الدين كثيرا من الدراسات عنم ما نين 
اند لپا ولگ بها اسلامية الجوهر والتشاة والترعه وماك 
المازضوق لها والذين اعتبروا التصوف وما نجم عنه من فکر وسلود 
حباتی مسئولا عن تدهور حال المسلمين ومن هؤلاء جمال الدين الافغانى 
اد نك ية اقتال ومتقهم این الجوزی سنه 8٩۷‏ جا فى کناب 


وبادی» کی كلم 


3 تلبیس ابلیس » (۴) وانما نورد ما كان لرد الفعل الشعبی حيالما 


والدن وفی آمثاله الشعبية العبر عن تجربته ووجدانه " 
رانتشرت الطرق الصوفية فى شتی لسن الفلتظينية تحاضت: ف 
القرن الخامس الهجری وما بعده وفقا لأقطابها ومنها الاحمدبة والشاذلية 


(۱) د۰ محمد ربیع الدخل - حقيقة الصوفية فى ضوه الكتاب رالسنة ‏ المرج ج 
الحابق ص۷۵۰ ۰ ۰ 1 0 

(؟) الامام آبو حامد . الفزال احیاء علوم الدین - الجلد الحامس - دار الفکر - 
روت - بدون, تاریخ ص ١‏ ۰.۸۲ ۱ 

)8 ده محمد ربيع الدخل - مقال بمجلة الفیصل - العدو الاول - الستة الاولى 
پونیه ۱٩۷۷‏ ص ED ۰ ۲٩‏ فلا ۱ 


۹7 


A‏ ۲ هن 
رخالل تيه الرفاعية. هذا بالاضافة للطرق القادربة 
۳ ية والعليلية م5 ا 

4 ۳ تحدث عن هذه الطرق واتبا ان م a‏ 

N.‏ ۱ باعها كثير من الى حالة مایمن وه 
ریم النابلسی عند زيارته للمدن الفلسطنة ر داو ا 
3 ى عنها الشسمخ ءصطفی ال ۳ i‏ ۱ 
1 عنها الشيخ ءصطفی البکری احد اقطاب الطريقة الرقائمية': 
. ید بلغت عدد الطرق بمدينة نابلس الفلسطيية عا ٠ ٠ ٠‏ 
5 عد بدا هن الزوايا )٤(‏ كما انتشرت بمد بنهة غزة ۸ وم بلريفة 
از زاو الاحمدیة» .حیت أقيمت لها زاؤزية فی قلب المدينة ; ب 
۱ قائلین 1 , ا 


ات ع البساط الأحمدى ٠‏ 


والدسوقية واليدرية 


و امه او : خليها احمدى 

4ب 8 اا يقولون : 

7 لاعتقادهم بأن السيد أحمد البدوی كان یجلس على بساط صغير 
عإ. قدر جلسته لكنه فى الوقت نفسه يتسع لجميع من آرادوا 


| (جلا) الطريقة الاحمدية نسبة لسيدى احمد البدوى المتوفى بمدينة طتدنا ( طنطا ) 
3 ولاكها ٠‏ 
الطريقة الشاذلية : نسبه لسیدی آبو السن الشاذل ۵۹۳ه والتوفی سنة تاه 
_ الطريقة الخلوتية الرفاعية : نسبه لسیدی آحفد الرفاعی ولد سنة .۵۰۰ه وتوفی 
7 سنة ۷۸ھ ۰ 

- الطريقة اليلانية : نسبه لسیدی عبد القادر الجينلانى سنة ١۷٤ھ‏ والتوفی 
1 سنة 7۲۱ص ٠‏ . 
- الطريقة الدسوقية : نسبة لابراهيم الدسوقی ولد سنة 158 وتوفى بدسوق 

سمئة ١٦۷ف‏ ۰ 1 

۰ هد الطريقة ;العليلية : نسبه للشیخ على بن علیل الشسوفی بمدينة ارسسوف 
2 #الفلسبطينية سبنة ۶۷۶ه + وهی باتتالى ربما كانت اقدم الطرق الصبولية 


9 لطن - 7 
- الطريقة القادرية وکان شیخها فى فلسطن والمملكة الاسلامية شسمس الدین 


۲ . ابو العون محمد الفزی نزیل جلجولیا وهو الذى اقام مشهدا افيح الشیخ عل 
3 ابن عليل ( صاحب الطريقة العليلية ) سنة 485ه ٠‏ 5 

() احسان اللمر - تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج ۲ الرجع السابق ص ۳۶ ٠‏ 
ملامح الشخصية 0 


۱ 


۹۷ 


تقولون ذلك تعبيرا أيضا عن ٠‏ 5 

0 ر الحالس آمام آمامه من شیوخ الطريقة / 
۱ ن سن الطرقة المدید من أيناء البادية الفلسطيئية من 
e 8 9 5‏ 3 للطر بقة الشساذلية واللظيفية آلتی دخلها 
لي ik‏ ۰ كما شاهد الشیخ الناباسی آبناء الطر بقة 


مازال مخطوطا » (۱) * 
وکانت الصوفية تمنح حربة الاختيار لمن ea‏ لها 
ب نه ليد م فى ان یختاد شیخه: ناه کہ و 
ار تباطا لا فكاك منه وسر میت هید اليه فلا يشالف شسيخه 
أو رشن عليه وأن يقدمه عمن سواه من مایخ الطرق الاخری ۰ 
المريد لشيخه 


ولعل ما جاء فى وصف 
ما يدلنا على هذه الطاعة المطلقة اذ قال : 
ET‏ صنورة ب دلويو 
بين .يديه الا باذنه ولا عمل شيئا من زواج أو سفر أو خروج أو دخول 
أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم آو قرآن آو ذکر أو خدمة الزاوبة 
الا باذنه ۰ (۷) وأوجزها الشیخ مصطفى البكرى شعرا وهو من أقطاب. 
الر فاعية بفلسطين قائلا (۸) ؛ 
۲ . وسب‌لم الادر لاتعترض 
ولو بعصیان اتی اذا فرض 
ولکن لدیه مش ميت فانی 
لدی مفسل تمس دانسى 
ولا تطأ له على سحادة 
ولا تنم له على وسادة 


(۰) غارف العارف - القضاء بی البدو - القدس ۷۹۳4 ص ۲۵۳ - ۲۵۸ * 

(1) الشیغ احمد بسیسو - طرالق السادة الصوفية - مخطوط - ۱۲۸۹ه غزة * 

(۷) ابراهیم مصباح د حول قضية التصوف فى الاسلام - مقال بمجلة الفیصل ب 
المدد الادل - المرجع السایق ص ٠ ۲٩‏ 1 ۱ 

(۸) د» محمد ربيع المدخل ‏ حقيقة الصوئية : الکتان 2 
e‏ او کون ب تالش كلة ال مرجع 


۹۸ 


از انتعاشتبهم » وکن يحق م للمريد » آن يجاز باكثر و 
۱ تا بد من قائمه الریدین الدونة و 
ىنى اصنة ۹ھ والتى كما ذكرنا زاد عدر SSF‏ 
پم وفقا لا جاء فى مخطوطه صبعة اشخامی ٠‏ عم عن لف مريد طرد 
" وکان لكل طريقة أسماء تتالف من سيعة | 

بعه اصو 


اد تعبا هم 8 0 ۰ ل وستة فروع 


| وکان پمیز كل شيخ طريقة زی خاص يميزه عن غيره مه | 
ی اياشري يبد ذلك جليا فى لباس الراس بصفة خا را“ 
, ]العمة » كما جاء على حد قول الثل الشعبی :" 1 ۱ 


۱۳ 5 کل شيخ والو لفه ۳ 
فالطريقة العلوية ال وضم هفتا را 
لطر د . الاي على سبیل الثال وضع مشایخها على رؤوسهم 
نسوة او طاقیة وأحيانا طربوشا غطرها بقطعة قماش بيضا 
ما الطريقة الرفاعیه فتمیزت بلون القماش الاخضر الذی تلف ال 3 
الطاقية جميعها ٠‏ فى حبل نجد الطرءقة الجيلانية اتخذت هم القماه 
بر اذى يلف غطاء الراس رهزا لها فى فلسطين ٠‏ 7 
وعل الرغم هن كل هذا لاينطلى على الشعب بعض ا مرائين والمندسين 
و 
ب 14 الشیخ أحمد . بسیسو - طرائق السادة الصوفية - مخطرط - الرجع 
بق ص 1 ۰ ۱ 
60 ألما السبعة فى الطريقة “الخلوتية هى : 
۳ ۷۰۸ اله الا الله - الله هو - حق - حى عا قیوم -.قهار ٠‏ 
9 يلتنها الشیخ للمرید على التدریج ولا تلقن جملة , ویلتن فیها الاسم ثلاث مرات 
هو مفعض العينين وئلقن الاسماء الستة الاول فى أذله الیمتی اما السابع « قهار ففى 
5 الطريقة الرفاعية فلها سبعة اصول وسنة فروع اما اصولها السبمة فهى ؛ 
۷ اله الإ ان وعدد تلاوتها مائة ألف مرة ٠‏ 


کد الله » و VASA’‏ » 
تم هجر 0 0 ۸ « 
عي د ل O‏ 
ا 5 واس مو 14 وه )یور 
: عزيز 0 0 6 _ « 
ودود 1 0 ١ ٠67‏ 


۲ وق قرو ار قهار ‏ قيوم ب وهاب -.مهیمن : باسط. ٠‏ 


۹۹ 


ا ص وى اباط وون خلفها 
ومرضى التلزث ا الدين والسلوك القدیم وا لعقی ۰ السلیمه 
لیتصرفوا بتصرفات و نها الشعب بمتله الشسعب 
والمعاملة الصالحة والعمادة الصادفة » > ۱ 3 1 2 
الضاغط بأدب قائلين : ١‏ $ 1 

ب مت عل من کف لاه و 27 ا 
ن باسلوب ثل اودع من التتناقض . بين التبر عت اه هرید 
و بلمحون ۰ 0 ۲ تكبير حجم اللفة أو العمة ۳ 
٠‏ رست الناقة 4 وکیف 


۵ كبر العمة ووسح اللحة * ١‏ .ا ۳ 
ویاصلوب اکثر نقدا وأشد صرح ول رن 1 1 


ا مين قلت قود رن ره شد لق شا ۱ 

روصت مالفال يعن ونجهمنة. النظر الشيصية .التي ,او م تخيب 
آمالهم فمن بأتون نممارسات تتناقض مع مواقعهم ' سينو اي كانت .ديبية 
.أو ادارية ۰ ولعل هذه الامثلة السعبية كثرا ما اد نسحبت على « مشایخ » 


اهن المختلفة ( شيخ النجارين والحذادین 3 ملل ليع الطزية'الى البلدة 
او یار ۰۰ ولخ ) حبث کان البعض منهم بمثل ۴ ا مهنته 
باه م من کان یل ازگتازی"قی راك اسب 
والانحلال کا عان ال عند.نهاية الفترةالميمانية و اكد الملو كيه . 

حيث يجد الشقب فى هذه الامثلة حجارة بزجمونها. بهم لکی تعبر عن 
00 ويها لارجال الصالحین من هؤلاء للمتتايع اطلق المبيب 
الفلبسطینی عل العد بد من اضتواحی: مدانه. وقراه آسماء: هوژلاء [ الضيخ 
عجلين والشیخ رضوان من احیاه غزة ّالشیخ جزاح: بالقدس . والشیخ 
مؤنس بیافا وکذلك الشیخ داود والشيخ دنون بعکا" والشیخ بريك 
والشيغ حلو بمدينة يفا ومن النساء کثر نعمة. پیافا وأم حسين 
بالرملة وسعيدة بمنطقة الیل والست رقية, بمدينة غزة ], هذا على سبیل 
المثال لا الحصر ٠‏ 1-2 7 : 0 


Ci 0 


(۱۰) سليم البتيض سا غزة وقطاعها -. المرجع بالستابق ش: ۲۸۲ وب 15488 


١١ 


وي والتکایا : ۳ 
و پاوتیدان الطرق الصوفية فى أرجاء الدن ۱ 

|لزوایا کاماکن یخلو فیها اصحاب اق به ینید ادا مها 
26 ما تطلق 8 مه لیقیموا ال ذکر وقر اء: 
آن وغالبا 2 عليهم « الدراويش » ففى مدينة غزة ر 
ر الزودیا اهمها الزاوية الاحمدية وز 70 كلع یل 
دين الغوث )١١(‏ (*) ۰ وبمدينة الخليل هناك تسح اي 
جاه على لسان مجير الدين الحنبلی واكثر من ذلك بمدينة القد 34 
E,‏ دا التزاث الشغبى بتجربته الثلية التى تقض عن ماي : 
ةين یخاولون"اللجوه للزوايا "تسسحا وتمويها لا يرتكيوته بر 
آي و بطق على الشعب صاحب الفطرة الدينية السليية قق 
»2 مهو لوان : 
د بسوى السوايا وبيلطى فى الزوايا 
تلوب ینم" عن التلميح دون التصريح يعبر عامة الشعپ‌عما يدور 
۲ وزیا ورين خوفا من سطوة اتباعها لا لهم من مكانة وتقل اجتماعى 
را تلهم الشعبئ العبر عن المدید من العانی قائلن + ٠٠‏ 


فى الزوایا خبایا 

فیا هی هذه الخبایا ؟ یبقی الجواب فى خلد الشضعب بایجابياتها 

لبياتها التی لایمرفها عامة الناس ٠‏ ۱ 

"ول ۰ الطرق :الضوفية ذ تکایا » هی فى الواقع آشبه بمؤسسة 
الضعبی الفلسطینی الرافض فى الغالب على بعض آولئك الذین 
ن هذه العونة فیکونوا بمثابة « مشسولين » وهم القادرون على 


(#) ابو مدین الغوث : هو شمیب بن حسن الانصاری الاندلسی ولد بحصن قطنيانة 
اشبيلية وبعد تنقله فى الدن الفربية سافر لكة وربما نزل مدينة غزة حيث أقيمت 
پاسمه وسط مدينة غزة ویوجد بداخلها ضریح « الرجاجی » واخوا استفر به 
يئة تلمسان حتی توفی بها: سلة نيف ولمانن وخسنماية عن: عمر ینامز 
(۱۱) الامام عبد الحليم محتود ‏ ابو مدین الوت "دار القارف القامرة- 138 
۵۲۴ و ۱۵ 8 

[# 0 مجير الدين انبل - الانس الجليل بتاريخ القدس واگبلیل - الجلد. امن - 


, السابق: ص, ۷۹ 2 
1۰۱ 


!! مش عملینها تكية‎ - ٩ 
د اک واه‎ ۱ 
وکان لسان حالهم بهدا التعبير يطردهم و يرفض ی‎ 
ر ن على العمل والعرق وجعل ید العلیا افضل‎ 
ب ايع ی رام > ر. بطق تاب العون دون بذل الجهد‎ 
من اليد | لفل , لذا فائهم يصدون من يطرق باب بذل الك‎ 
: قاثلين لهم وبعنف‎ 
۱ ۱! مش فتحینها تكية‎ _ ۳۰ 
وقد ذکر الرحالة اولیا جلبی أن بمد ید رة غزة عند بدایة القرن‎ 
اس حدس تکیت وق مجان وکیا میور ای/9 16۱ ان‎ 
بالقدس تكايا لسبعين طريقة وصف اتباعها بانهم « اهل ذوق ودراویش‎ 
۱ * )۱۶( » متصوفون‎ 
وود الاعتقاد دين 2 الدراو بس ۰ بأن ذكل الخضروات و بعض‎ 
الفواكة هی :مما يجب تناولها والاعتماد عليها فى غذائهم قبل قياممم‎ 
و ر بحلقات الذكر » خاصة فرون آن أکل اللجوم بأنواعها غير محببة‎ 
لاثارتها للغرائز , فأيدوا ذلك بأمثالهم وتعابرهم الشعبية لتوثيقها فى‎ 
: الذاكرة فقالوا‎ 


١‏ التفاحة ما بتشبع بس بتقعد النافس 


آن آنها تعمل على. فتح الشهية وتحول دون التقیء ( بتقعد النانس ۹ 
ولهم فى الزبيب والجوز قيمة غذائية فائقة اوصوا بتناولهما : 


٠ الزييب ۰ يبات فى جوف انسان الا اصلحه‎ _ ٣ 
.: وبالنسبة للجوز قالوا‎ 


۳ أكل الجوز بيربى مكارم فى الجوز 
أن يزيد الزوج خصوبة » لا يحويه من زيوت 
ومن الخيار كفاكهه صيفية يقولون :. 


(۱۳) أوليا جلبی - سیاحتنا مى مى ‏ ترجمة حنا اسطفان "- التحف الفلسطينى 
ص الا » انجليزية ٠‏ 


* ۲۷۸ عارف العارف - تاريخ القدس المفصل  القدس ۱۹۲۱ ص‎ )۱٤( 


5-7 


م۳ الخيار بيطفى ع القلب النار ۰ 
١2‏ وعلى اللقيض من ذلك تجنبوا 


ايام المثلية الشعبية فقالوا : أكل بعض الفواكه کہا 


عناءت فی 
و۱۳ - اللى بياكل الفجل بصير زی العجل 


لما بسببه من غازات ٠‏ 


ت الفجل ٠١‏ الو شراب والحيوان ٠١‏ الو جواب 
1 ای عدم الجد ۳ ۱ 

ی عدم الجدوی من الفجل وشرابه واحیانا يعبرون بهذا الثل ء. 
عدم توقع الخير من انسان سىء ٠‏ يعبرون بهذا الثل عن 
كما لا فه لون أكل التي ليلا واه 0 


٠‏ - اکل الشمش مدحش 
أى انه مفسد لمحتويات الأمعاء ٠‏ 
ا واخترسوا من اكل الفول والبالغة فى تناوله وذلك لان : 


J 


۱ آللى بياكل فول بصم راسه أقوى من العالول ٠١‏ 
وكذلك : 


1١5020‏ ب من اکل اربعین يوم فول استنيس 
نز 
۳۹ صبح کالتیس رمز الغباء والعناد ٠‏ 


_ ویفضلون النوم نهارا تحت ظلال الاشجار الوارفة طلبا للراحة 
لون : 


0 ب كما یمتقدون بان فى شرب الدخان وسيلة للتنفیس والترويح 
عن النفس (۱۵) : 


6 () الوم هى شجرة الزيزفون * 
.۰.۰ (۱9۵) التراث والجتمع _ العدد الخامس - الجلد الثانی - البيرة - کانون الشانی 
1 9ص 18 2 1۵ ۰ 


۱۰ 


۲ _ شرب الدخان يزيل النسيان * 
وكذلك : 


۷ _ بن کترن همومك عبى غليونك * 


الننور والصدقات : ۱ 
e E E‏ 
EE af‏ له زج الطريقة » وأحيانا يسمونهم 
رسا تايفيك شا تقول بان الله الى سل به 
۱ مب . ق ة خارقة لا تعيقها اية عوائق » وينسبون 
10 ا کم کنیا ما تحدث عنها العدید من الرحالة 
والكتاب وعلى رأسهم الشیخ النابلسى الذى ذكر الكثير من کراماتهم عند 
زيار تهم من امثال « الشيخ عجلين والشيخ رضوان » لمهي فر 7( ۰ 
مما عزر الاعتقاد بهم فى الفكر الشعبى الذين أخذوا يقصون العديد من. 
القصص الخارقة عنهم * 5 ۱ 
وهؤلاء الأولياء هم اما ,علماه بأمور العلم والدين ولمم مواقفهم 
الشجاعة فى اظهار الحق ودحض الباطل ق او ممن بانفستهم شهداء 
فى سبیل الله او تضنوا: سین عبرهم فى طاعة: اتی متميزين بالزهد 
والصلاح أو يعودون بنسبهم الى أعل البيت والصحابة ٠‏ 
لهذا توجه العديد من عامة الشعب بزيارة أضرحتهم للتبرك 
متوسليلن لهم کوسطاء لدى خالقهم خاصة آیام » المواسم  »‏ يقتدمون النذور 
كاضاءة . شئعة او توزيع الصدقات كالخبز والمحمول أو القطين والفول. 
الأخضر أو النقود للفقراء والمساكين وأحيانا يذبحون الذبائح ٠‏ وحرصا 
منهم على الوفاء قدمت لهم التجربة المثلية الشعبية مثلها القائل : , 


من « أهل الله » 


44 - قل هن الندر واوفيه : : 
ولان الوفاء به فريضة واجبة على المسلم تمشیا مع قوله تعالى 
« بوفون بالنذر وبخافون یوما كان شرة مستظيرا » لذا رأت- التجر بة 
الشعبية ان تكون هذه النذور متوائمة وقدرات صاحبها الادنة حتى يتم له 
انحاژها والوفاء بوعده ٠‏ . 


۱ ۱ ۱ ۷ الشيخ النابلبی‎ û» 


ا 


| ى لقمة فى بطن جايع احسن من بناية جامع . 
. وينصحون الفقير اذا ما حاول التصدق قائلين : 


| ان بتتصدق به اتشدق به 
ی انك أحوج لأكل ( اتشدق ) ما ترید التصدق به ۰ 
1 5 : 


وفی الوقت نفسه يحذرون من تفشی الفقر وكثرة الشحاذين لان 
اه التقلیا من قيمة الصدقه فتغدو العلاقة عکسبة فاوضحوها فى 
م القائل : 


۱ ان کتروا الشحاتين بتقل الصدلة ٠‏ 


' وکما تقدم النذور عند أضرحة اولیاه الله وعلى أغتاب. الساجد فانها 
1 تقدم فى الأديرة والكنائس العر بية المسيحية داخل المدن اله لينية 
9 يتأئف منها آحیانا بعض السدنه ومنهم « سمعان ٠‏ الذى بردد 
اا ۸ 
وت الندر للدير والوسخ ع سمعان 
۲ فهو خادم الدين الذى يقوم بأعباء تنظيفه وكنسه بعد مغادرة 
جا النذور للدیر وترك النظافه عليه غير مبالب ٠‏ 

هكذا کائت فى فترات عدة للسلطة الروحية عند الشعب العربى 
مکانتها فى أفئدتهم ربما فاقت وتفوقت على السلطة الزمنية 


> يقر الفكر الشعبی بايمان عميق عبر ناموسه المثلى قائلا : 
.+ ۱ 
: ۱۰۵ 


۳ السقف 5 
۷۱۰۰ مال الوقف و ند الفحب ال یمن محاو له التعدی 
بهذا المثل جور مت . . عالاراشى: الزراغیس والعقارای 

۰ ۱ ۰ 4 5 2 5 0 
ا ا اس مس دی 
التجارية التی آد د سیر او (۱۷) . شاد کهم فی ذلك الكثير 


للابقاء علیها عامرة : فلسطن خاصة فى فترات اجتاحت بلادنا 
8 4 الاسلامیه دى 3 1 

السمات العر نب 5 ولا تزال _ شطب هذه لات والملامع 

إء أو الاقتراب أو محاولة التملك, 


ء مقدس لاير دون مساسه 


الدينية الاسلامية 
الفلسطينية فأصبحت تعنى « عدم 
يع ارقف عتی انهم" سيرلا لاک ی 
أو الاعتداء عليه بقولهم 


الاعتد 


۰۱ - زی مال وقف ٠‏ 


تلك هى اللامح الدينية ویا برتبط بها من ممارسات دينية ایام 
المواسم الفط لنبه ۰ ۱ 

انيا : الناحية الاقتصادية : 

تشكل المواسم فى المدن الفلم لفسطينية. سوقا للتجارة الحلية حيث 

وق بها منتجات البلاد الزراعية من خضار وفواكه وبعض الصناعات 
القائمة عليها وكذا المنسوجات خاصة ( المجدلاوية ) والا كلمة الصوفية 
والیسط الغزية فيغدو « الموسم » سوقا رائجة تعج بالحركة والنشاط 
فى البیع والشراء والباعة الذین بنادون باصوات منغمة ومميزة لجذب 
السترین فهذا ینادی : « العين الى بتاكل ! » وآخر ينادى بصوت شجی 
« اصابیم البوبو با خیار ۰ امه بتحبو يا خیار » وثالث يشسجو منادیا 
« یاما غنت عليك البلابل ياتين » وآخر بحث الشترین على الشراء سيرعة 
فیقول « لاتجری خلیت لك » وكثير من تلك النداءات التی تبعث على البهحة 
تضفی على الوسم جوا من الفرحة والسرور کفرحة العرس ۰ 


)۷( محمد ابشرلى ومحمد التميمى اوقاف اواغلاق الست كلمن ف فاس 5 
استالبول - ٩۹۸۲‏ ۰ 


۸ 0 
(۱۸) سلیم البیض - غزة وقطاعها - الرجع السابق ص 43۲ - 4۷۳ و ص ۳۱۲ ٠‏ 


Nh 


گایت الواسم 'فتيح فرصسة جيدة لالتقاء ار 

٠‏ أنحاء الدن وال نت لالتقاء أبناء الاسرة الواحدة 
۹ ین ف ان كلا والقری الفلسطينية مع پش البعض, لتستین 
٠‏ آواصی الحبة وکذا بقیه الأصدقاء بتدارسون أحوالهم وا لستجدا: 
0 رثة على مناحی حياتهم الختلفة , هذا بالا ۳ حي 
2 05 نم ١‏ ضافة للدور الترفيهى 
اشن علی تجدد النشساط والحيوية عند الكبار والصغار الدين 
اعون ب کوب الأراجيح « المرجيحة » وهم ینشدون باغانیهم العذية 
وقع دفعات صاحب الأرجوحة مغنين : م 
۲ب طری وهدى ۰۰ ياوزة ٠‏ 
1 ع بلاد غزة 35 ياوزة 5 

خلوك حزينة ٠٠‏ ياوزة ٠‏ 

على عرق التينة ۰۰ ياوزة ٠‏ 
| وعل مقربة منهم تجد اطفالا قد جلسوا على مقعد طویل یستمعون 
بمشاهدة « صندوق العجب » ومن خلفه رجل یحگی لهم بصوت منفم 
' قصنة ابو زید حیث یشاهدون صورا متحركة له داخل الصندوق ٠‏ 
"وهناك يقف رجل آخر على كرسى ینادی باعل صوته ه حاوی سيماوى 
٠‏ یاکل النار بالش وکه » ۰ فیلتف حولة الناس باذلا الجهد لاظهار موعبته 
السحرية فى حين ترقبه عیون الناس بشغف منتظرة منه خطأ لانهم على 
اقيق بان : 
۱۵۳۲ - الحاوى ۷۰ بسلم من لسعات الحيات 
1 خاصة وان الحواه كثيرا ما بستخدمون « الأفاعی » فی" الاعيبهم 
3 وممارساتهم ۳ وهناك على بعد تحد الطبيب الشعبى معنا عن حضوره 
متادیا يصوت عال « آنا الطبیب الداوی بداوی کل البلاوی » ۰ فیصطف 
3 الئاس أمامه 3 یعرض علیهم وصغاته الطبية وما فى جعبته من أدوية 
1 وعلاحات ٠‏ 
031 وعلى مقربة منه نجد رجلا آخر يقوم بحركات بهلوانية تثير الضحك 
ملقيا على الناس من حوله بعض النكات والطرف مصحوبة بحركات 
تمثيلية تبعث فى النفس البهجة والمرح ٠‏ 
۲ وهناك شباب قد أمسكوا ببعضهم البعض على هيئة دائرة يرقصون 
رقصتهم الشعسية » الدبكة » على صوت الارغول والشبابه وهم یغنون 
بأغانيهم له لشعبية العديدة « والتی منها » « وعلى دلعونا e‏ 


+ +: 


خيلاهلنا زايرة ابونا الخليل 


وت تبان 4 يدا آشبه 
مد واخ واقفا یستعرضی : و ساك و خایبه دمالأغادى ق اثبرمیل 
الوم 7 بالضارعة < ۱ خیل اهلنا زايرة واد النمل 
فى ی النفؤس النشوة والحمية جایبه دم الأعادى في السطل 


اجیل ما ار الوصم وی 
از الخیل '» الذى + و سا 
تون للفرسان وسط زغارید النسا؛ وافانی الر لعئ 
بالحماس والشجاعة 5 ۱ 5 5 
4 - شدوا ع الخيل با صمیان شدو 
علينا القول وانتو بس ددو 
شدوا للخال على جواده 


کل اهلنا قبلت ع المنطار 
. حایبه دم الأعادى ع اأزناز 
و تور یاخیل الاعالای لورا 
3# فى رجال جابوها «جنزرة 

. العبی يا خيل أهلنا العبى 
: شاربة أمية زلال وخيلب 


2 


عقید الشود () با حامی بلاده 
شدوا للخيال E‏ 


1 _ عقيد القوم يا سبع مشمر 


شدوا للخيال ع. المكحولة 


: عقيد . الشود ياكبير الحمولة 2 . 
7 من . أهاز ی الباق ما هی مفعبتة تایه ال رای 
یه و والمالقن الیش عفدت لهم الواسم + وقد احصوها جميعا فى 


السياسية والعسكرية : 

3 يقال ان ی لهذه اللواسم الشعبية با توزیعا 
2 الین ایدیی بيد موقمة حطين سنة )ىلل 
غدر الفرنجة ( الصليبيين ) مستغلا فرصة التجمع وحشود أبناء فلسطين 


5 صة ایام موسم النبى موسى القريب من القدس والذى بضادف مو 
۱ رت فيا( ات الشسعانينة )"شا :اذل اما فکزو! فی الاعتده . کان 


اماز ا + ق 

يم تب أهلنا ١‏ : : الشعب على اهبة الاستعداد لصدهم خاصنة وان معظم الؤافدين اللموشيم 

و زلال مت هی ٠‏ يكونون بكامل عدتهم وعتادهم وهم فوق جيادهم تزكيهم تضق آزرهم 
اج 0 کا امازیج السباق الحماسية كما صبق أن صتا 

چ 50 1 8 5 واستمرت هذه المواسم طيلة الفترة العثمانية الاسلامية ٠‏ حتى 

اما غيل ا ابسن ابتليت 0 العربية بالانتداب البريطانى الاسود بوجه عام والشعب 


. شاربة هيه زلال وحيلب 


٠‏ الفلسطينى بو جه خاص حبث ى طعنته طعنة غادرة فغرست فى حسده 
بذور الكيان الصهيونى ممثلا فى وعد بلفور المسئوم سنة ۱۹۱۷ م ٠‏ 


خیل اهلنا زابرة النبی‌صالح 
رافعین‌الها الرایات‌من میارج 8 جعل ااواسم من يعدها فرصه 8 جماهرية للتعبر عن سخطهم وغضبهم 
5 خيلاهلنا زايرة النبی‌عباس عل زلا ار البر یطانی ومعه الصهيونية التی بدأت تضرب جذورها 
. . جایبه دمالأعادى کاس بکاس | 8 حدت فى موسم النبى موسی من عام ۱۹۲۰ م » ی 
بو الئاس 


خیل اهلنا زايرة النبىروبين . ۱ 5 


عي م الام ال الصهیونی ممثلا فی اسرائيل منة ۱۹8۸ م فامطرت فى موسم 


2 بوم الخميس من عام ۵ مدينة غزة بقنابل الورتر العشوائية فهرع 


کف 7 2 1 


a وة؟‎ 


ان عقید . الشور سای یر الکبو 8 تعقد عنده المشورة 0 ۳ 


والمشيرة 4 )۱٩(‏ عمر البرغوئى وخليل طوطح ۹ تاريخ فلسطن - الر جع السابق ص 


۱ 93 ۳ ۱۳ 
و کذ لك احسان النمر ~- تاريخ حبل نابلس والبلقاء اج ۲ اارحم السابق ص ل 


۳ 
١ 
<6 


a $$‏ 
رامات مما احثتت مجازر رة فى یوم موم 
و 1 7 والشباپ شمو ء خاصه وا 
هذا فسالت دماء الاطفال والتساه والشیاپ واه 4 الهم ا 
الصهابنة ‏ کانوا يعودون بقعب الاماكن الى سبى لهم ظتربها ءرة ثانية 
بان د ا اي 1 فكب جر مدد الفتل 
لعملهم بان الناس يهرعوت > ا 
: حرجت اهاز بروح المقاومة ونغمة النضا 
۾ بعدها امتزجت از يجهم 5 3 
: متمسكا ومحتفظا بتراثه 


پیت مق ال کل ۰۰ ف 


متخذین, من موم داوم وميفا عذبا ملؤء السعادة وهم يصفون 


اجیل الاشياء بقولهم : 
۷ - زی الوم | ۲ 
وصفة جميلة لاصحاب النخوة عندما پحتشدون لمعونة اخوتهم عند 
الفلاحة وحرث الارض فیقولون + 


۸ - شدة فلان زى الوسم ۰ 


۱۷۰ 


© الصليب ‏ لد بر میلاده 


مدا 
۰ 


کچ“ ريد مد 

7 رميق آن نترك عبر الواصم الشعبية الفراح ' بفعالياتها البنات , 

7 لتا من وقفة مع مواسم واعیاد الاخوة من المرب السیحیین 
لينيين اخوة العروبة والمصير والهدف . وقد تجلت هنه الروابط 

» الآزلية على ارض فلسطین بمولد السيد المسيح عيسى عليه السلام وامه 

5 یم اتی يشرتها اللاقكة بمدينة « الثاصرة » فى الشسمال الفلسطینی 

E‏ قانتسب الضیحیون الشرقيون باصمها فاطلق عليهم «النصاری». 


فاضحت کنائسها بعد ذلك محجا لمسيحيى العالم بأسره يحجون 

رایس التياية » ودی بچ رلم ووا د کیا دلهه ۾ 

د ید وج ا م ال دیا 

ييه کج + ken‏ 

فنسجت المسيحية ترائها الزاخر وتعالیمها وتقالیدها المجيدة على 
رض المربية الفلسطينية فصانها امب العربی ووعى آمجادها وادرك 
نها اقا کتمکتتافی نغسيته الشتعبية فوئق اعیادها: اشالا 
تتا الب تقویم نا" بحدد من من خلالقل] مواضمة الزراغية 
اتصها , المناخنية:.ومميزاتها النباتية. وممارصاته: الزراعية لا . 

١‏ قهامی اليدب قاس طینی اب للسسلم: اڪ كيد طهزن 
ادم الزراعی لاربعة اقسام يضم كل قسم ی ارب يوما تحددها 
اعد مل التحو الا اتا اا اقل اس وسكا یهن لاو 


حيث يتجلى فى 
بسماحة ادرة ٠‏ فهنا 
ر باب الدارون ) السابق 
الیوم والسیحیین من قبل ' 


۳ أعياد مستركة للمسلمين والمسيحيين مشل 
ذكره بالاضافة 0 للخمسان « وهی للمسلمین 


ا آخو نة الزراعية اشتملت على سسبعة أقسا 
1 1 0 3 ہوما» فی کل قسم منها مماوسات زراعية 


حمسی 


یل کل ینعی حا 
خاصة على النحو التال : 


بو "من المید اللعنصرة مسين يوم مقدرة () 
من العنصرة للمنطرة خشننسین یسوم مقدرة 


- من المنطرة للمعصرة. خمسين ينوم مقدرة 
من المعصرة لعید لد خمسين ينوم مشدده 
- من عيد لد كيلاده خمسين یوم مقدرة 
_ من المبلادة للصيام خمسين يوم مقدرة 
۳ _ فن الصيام للعيد خمسين بوم مقكرة 


حيث یزاول الفلاح فى کل فترة منها اعمالا خاصة کحصاد العدس 
والکرنب فى الفترة الاول ثم حصاد القمح والشعیر ودرصه فى الفترة 


)0 عيد المسلیب - یصادف یرم ۹/۲۷ ذکری عثور قسطنطين ومیلائه على الصلیب 
الذى يعتقد بان المسيح عليه السلام صلب غليه وهو 'بداية سقوط الامطار ( مطرة الصلیب ) 

(5) عيد لد | یرانق يوم ٠١‏ نوفمبر..ويحتفل. به بمناسيبة نقل رفات الضر 
( مارالياس ) لديبة اللد ويذكر البعض اله بمناسبة تجدید ميكل القديس جاروجيوس 
فوق تبره باللد ۰ ۱ 

© يلاء : او عيذ الميلاذ«يمنادك يوم ۲۵ ینب" وفق االتقویم الفرنی وهو ذ 
هت م ۲۵ ديسمبر' وفق االتقویم الغرنی وهو ذکری 

9( باب الدارون : انظر مرسم باب الدارون سابق الذکر ۰ 

(0). امسان ۱ لوا ع 3 ۰ 
0 0 / متو و بالأاكر, والتن».تقام افی" شهر اشمیسن أى شهر 

الميّد ۴ ۰ َه ی عاد ب ان یاه ' 
: 0 هو عيد الفصح ‏ العنصرة عيد ائثين' العنصرة ویصادف يوم الائنين بعد 
خمسين يرما من عبد الفصع ريمثل حادئة ' لع ا 

حلول الروح القدس عل تلاميلة المسيح. ٠‏ 

8 115 


هذا التقسيم التراوج العربی المسلم والمسيحى 


التی تنتهى فى ۲۰ يوليه a‏ با . 
زب 3 2 ۶ ی ام ۱ ۲ 

1 حیت بزاول النواطير ( عفردة ناطور کسید والعن 
© طن الزیتون ومکذا يستمر طيلة عامة بزاول ماين 
رج الخافسة لیاتی بعدها الشتاء (۷) . ٠ ٠‏ و 
١‏ کی هذه انا 1 1 2-0 

وقد و سبات وأمثالها الشعة لاخ و اد 
: ۴ ل ب #غراض شتی لها 

الصحية أو الاقتصاد به ٠‏ فمن وحی عبد الصلیب » قالوا : 


اجا الصلیب روح بلدك يا غريب 
ث نبدأ : 1 1 

یت تبدا الأمطار فى السقوط وعندها ما على الضریب الز 

۾ یمود, لقریته ولتاکید ذلك قالوا : على الغریب الزارع 


ان صلب الصلیب لا تاهن الصسب 


" ای لإ تأمن.هطول الأمطار › وعليه امروا الناس بالاحتماء ببیوتهم 


2 


ى فى الصليب أدخل. لبيتك ( خش ) وفى شهر الخميس ( ابريل ) 
للزراعة والزادع » تماما كما آوردها فى مثله القائل : 


١-ان‏ صلبتم شتيتم وان دورتم ( باب الداروم ) صيفتم ٠‏ 

وفی الصلیب خيث تشقط الامطار المفاجشة ریما تخرب بعض 
یل الضيفنة أو البیوت التی صنعوها من آغصان الاشجار صیفا 
» أو « القشعة » فیقولون كما سبق ذکره « ان صلبت خربت »۰ 
ذکری عید. لد ( أى عيد مدينة اللد ) استوحوا مثلهم القائل : 


- عبد لد قد وجد ٠‏ 


أى ابدأ فى حرث وشق ( قد ) الأرض بالحراث وفيه أيضا يبدأ 
دج فى جد أشجار الزیتون وجمع ثمارها ٠‏ وبنفس هذه المناسبة 
۱ عن ظاهرة الأمطار : 


3 
) هجلة التراث والمجتمم ‏ العدد الأول المجلد الاول - نیسان ۱۹۷۶ 
۱ - ۱۰۷ وقد ورد هذا التقسيم فى كتاب توفيق كنعان بالالانية « تقويم الفلاحين 
شمان 6م" 


Nkalender des Palestinischen Fellachen, ZDPV, 1916. 


۱۹۵ 


دوه _ عه لد با مطر ب 

. , تسقط فى ۳ ۲ 

ىنا متا نم ل يكن تصود وکان الصیف قد از 

لها أو زدرتها وانحباسها باد ا تى 
لا ل ا مي بذة ٠‏ 

و سس الع .+ 
ال 2 وى 0 ا لته سید 
آما بالنسية للقمح ر عيد اليلاد ) فقالوا : في 


فى هر 
۱۷ _ با عد لد یا قمح الوالیدی ! 
نے یره هنن سم ار ا ی ر رة الوافة 
۰ فقالوا : 


دين عبد میلاده وعید الفطاس 
يبعا با مین وائ او إلا تار بان التاضی ۰ 
ا تتميز به هذه الفترة من كثرة إنتشار الانخفاضات الجوية وهبون 
الأعاصير وسقوط الأمطار بغزارة * ۱ 7 

وبعد عید الفطاس مباشرة تدأ حدة البرودة فى التلاشى وتاخز 
درجة الحرارة فى الارتفاع ۰ فوجهوا التاس بمثلهم قائلین : 


٠ ان غطس النصرانی اشلح توبك الفوقانی‎ - ١ 


۳ أى بدا الناس بتخفيف ملابسهم خاصة الثوب العلوي #الفوقانی, 


أما فى عبد بربارة فق آشاروا لظاعرة جفرافية تعلن عن بده قصر 


الليل بعد قليل : 


۰ ب شهر بربارة پیاخد من" اللیل غباره: ٠‏ : 


ای اب ان نی بدا باب !بت 


a‏ / 1 يد ا 


) عيد الفطاس : بمناسبة اعتماد السید ١‏ 1 10 5 ۲ 
مر .يوم 0 كانون. النافی دفق ببالتقريم الشرقن ار 4 نهر الاردن من بوحنا العمدان 


1 


YT 


۱ - عيد التحلى با صيف ول ويا شتا هل . 

ون پیدا بمقدمة فصل الشتاء وینتهی فصل الصف ۸ 

۱ 5 ۱ حم (۱۸) . 

_ وكذا بردد الشعب العربی الفلسط: 

مکذا میا الفلسطینی امثاله الشمبية ج 

2 لمناحى حياته والتى صاغها من ثراته العر سيد 
2 بتسامحه الدینی دون حساسيه تذكر بل - لمسيحى فحماها 
و ۳۷ بل وخلدها کمادته على 
والعدید من مواضعه الخرافية السکانية التاسة . .- 

ي يقل عن ۳۸ قرية ومدينة فلسطينية اسم ٠‏ دير » : ۳4 مک 
الاضا للعديد منها والتى سميت بأسسماء الأنساء تس ا محدا 
ولا كانت المسيحية ايذانا بميلاد دينى جديد ناصبته اليهودية 
3 7 جات و 93 : دنه 
بداء منذ ميلاد السيد المسيح »2 فقد عبر عن هذا التناقض المثل العربى 


بقوله : 


فض الخلاف بينهما ليذهب بعدها كل شخص وشانه وعندها 
ن هذا الثل 59 


3 6 لزید من التوضيح والتفسیر میم الأمثلة السابقة راجم کتاب الولف - 
رافیا الفلکلورية للامعال الشعبية الفلسطينية - الرجم السابق صفحات ٩۳ - ٩۰‏ - 


۱۱۷ 


1 
نوچ 


1 ی بخ الفصل ائنامن 
أمثال ۰۰۰ العيم الاسلامية 
۰ ۰ © القضاء والقدر 
ka‏ الدب القسمة والتصیب 
1 © التسويف بي الآمانة والسر ٠‏ 
ا و 1 8م راسك 8 قت Ak‏ 


ألم كله :فليسطين وصمها العربی بالاسلام ونی للمسلمين نع 
“مع الثلث الاول من القرن السابح الیلادی , ففلسطن بی 
هی من اقرب الامم العربية والاسلامية موقعا من مدن مكة وال ؟ 
زيل کتاپ الله . ففتح. الله اقلوب شعبها العربی السیحی وارد 
| فى دين الله آفواجا وبعض من كان منهم من العرب اليهود . 
.ونان “الضوز. الاسلامی بمبادئه وقيمة السسمحة تعزیزا لاتواجد 
4 من قبل ۰ وتعقیدا له . واثراء لبنیته الثقافية . وتقویما لسل که 
عى وتهذيبا لكيانه الخلقى ونسيجه الفكرى ۰ 
اف “التق كرس نه الاک سات رک الدقية کر 
فى الدين » قدوتهم فى ذلك رسولهم الكريم فرفعوا هذا الشعار 
بفطرتهم السليمة قائلين للجميع : 


كل من هو على دينه الله يعينه ۰ 


- الدین لته ۰ ۱ 5 

3 رافضين اسلام من كان متشککا وهو فى ريبة من آمره مستفلا 
اسلامه فى الظلام مستهزئن به قائلین : 

- زى اللى اسلم فى العتمة لا عسی شطبه ولا محمد کنبه ٠‏ 


وبتفس العنی والضمون سخروا على مثل هذه الفئة الستفلة 
: دد قائلن 1 تمه ره 7 ۲ ۱ 


۱۳۱ 


ر شفع له ولا محمد درى فير 


ا ا تون اتمم موافف فاب 
3 ية العربية المسسالمة عن البسكاء 


سلامية بنیت فى الكون فوق ١‏ 

71 ن معناها الاحتواء والمحبة والحنو ا 
۳۹ بيت بناه آجدادهم لعبادة الله الواحد الایر 
7 الكنعانى * 

بالل ایمانا غمیقا وبكتابه وسنة رسوله , 
نواهیه , فتقوی الله هى أسمى الغاياى 


.وال مد کات 


المشرفة ee ah‏ ل 
7 یک مادق » العر 


۷۷ - التقوی أقوى ' یر اس اون الا 
مومنین بان:دینهم دین القيمة + متعجبین من کل من يحاول الار تجال 
فیه .۰ 


۷۸ - هو تين ولا دين ۰ 


ومومتن یوم بلساب عاملين له بالتقوی والطاعة : 


۷ - اعمل يا فاخرة الك ولاآخرة * 
ومنذرين بأن الحياة وبخواتيمها ٠‏ 
الآخرة با فاخرة ۰ 
وان كانت الحياة الدنيا تقوم على المجاملة عندما تتقابل الوجوه 

خاصة » فان الآخرة لها العمل والعمل الطيب ٠‏ 


۰ - الدنيا بالوجهية والآخرة بالعمل ٠‏ 
وان الدنبا وب صساعحيا ورا | لا تغنى عن الآخرة 8 


أن 


¥ الدنيا , 5 نیش عن الآخوة ٠‏ 9 
وان كل انسان مجزى تله : 


ذنبك على جنيك ٠‏ 


دشت بان المساب هو حساب الآخرة لا الدیا 
3 و خل لساب ليوم ساب ٠‏ 

3 وهی على يقين بان مشيثة الله هى النافذة : 
۸۶ - انت ترید وانا اريد والله یفعل ما يريد . 


" وان الله جل جلاله یدبر الامور آخرا : 
تا 


۵ - العبد فى التفكير والرب فى التدبير . 
,,وپایمانهم بربهم يرفضون الشکوی لغيره : 
4 ۲ - الشکوی لغير الله مذلة . 

4 ومهما غفا الانسان وغفل فان الله عز وجل حسبه : 
)ا تايا غافل الك ان" ۰ 
+ وان لكل عقدة عند رب العالمين حلا لها : 


١ 1‏ + کل عقدة والها عند الكريم حلال ٠‏ 
ومهما ضاقت فالله من ورائها بالفرج : 
١اد‏ هن هون للعشية بيفرجها رب البرية ٠‏ 


واذا ما عمر الايمان قلب مؤمن فانه ينير له دربه ويزوده ببصيرة 


؟ مها فقد الانسان من اعزائه فان الله حسبه : 
۷ - اللى ما الو اب الو رب ٠‏ 

7 .. ومن دلائل الايمان وحب الله لعبده : 

٠ الل بحبه ربه بيحبب فيه خلقه‎ - ٩ 


۱۳۳ 


القضاء والقدر 
وبالنسبة للقضا: والقدر یی بعس ف دو دنيسد 
تا ولکن کان بری بان : 
. باذم تراه العين * 
ر 71 ۳ ۳ على تخد اسالیپ اليطة والحذر فان 
کر يك ن 
عو 2 و بع حلر من قدو * 


وقع القدر فانه لا بری مبررا للاستفسار والبالغه فى ذلك : 


واذا ما 

۷۹۰ ا ق ۰ 
نظرة واقعية وايجابية بقضاه ابه وقدره . لکنها النظرة العقلانية 

وى اتی كنا يهم لیخ يأننا ام مک مب با التی لا تعرف 

معنی المحرية الفردبه أو الشخصية الفردية « بدلیل أن شعبنا يضع قانو نه 

الشعبى الرافض الثالك بقوله : ع 

٠ لا تدير ظهرك للدبابير وتقول تقادير.‎ - ١9 


يبدل خلالها كل جهد مستطاع للوصول ۱ يطتبو اليا ,2ف 


بمفهو مهم السلبى الخاطىء قائلن : 

۷ - برمی حاله عن اطبطان وبیقول با قضا الرحمن !1 

۱ دض بربه قائم على عقيدة تؤمن بالعمل وبذل الجهد والعرق › 
ار يم اللقادير بما لا يتمنى الوصول اليه » عندها يقول 
۸ - الخبرة فيما اختاره الت ٠‏ 

۳ وی حي وس ا خقية 


۱۹ 


۹ القسمة وال لنصیب 
ايخ" حیت القسمة والنصیب فيرى بان : 


el 


۹ - كل ,شىء قسمة ونصيب ٠‏ 


. ويستدل على ذلك بتجر بته القائلة : 


6 يتكون فى تمك و بتقسم الغيرك .. 
, وانالانسان لا يحصل الا پقدر ما قسم الله له : 


۲ بل الك الك واللى ما هو الك محرم عليك . 
#الكته نرفضن تسنمية القسمة المسبقة من الآخرين للاشسا فقول 
ع عاء فيقول : 


۳ - مش لین سمی ۰۰ كين قسم ۰ 
> ت آلة 3 = ۰ - 
اسه ليست القسسم“بما تقومؤن بالتسمية له * مسبقا » وانما هی 
لمن قسم له الله بها 1 

حى ان الأصدقاء ن 27 ۰ 
و احتى لا يملكون تقديم الأشياء لاحبائهم اذا ما 
ا آوصوا قائلين : مانهم اد أرادوا 
۳ 2 لا تعتب على حبيبك اعتب على نصيبك ۰ 
3 فالعطاء من الله وحده . یقسم الارزاق على عباده لمن يشاء 7¿ 
لذا فهو أى الاتساق ىت ا بخشی أحدا سواه : 


٠ ص اللى ما يطعمك ولا يسقيك لا يميتك ولا يحييك‎ ٠١ 
: اا تة سبحانه وتعال يعطى کل ,عبد من عبيبه بقدر‎ 
i 

۳۰9 ربك رب العطا یعطی البرد على قد الغطا ۰ 
او بسن الناس من یری. آن. لقمة العیش هی نصیب مکتوب مهما بذل 
لا نسان من جهد : 
- او تجری جری الوحوش غير رزقك ما بتحوش ٠‏ 
7 وفهم ما هو مدرك ووفق تجربته الشعبية یأسماه 
بادنی الاسباب وأقل الهد : 


الأشياء قد تاتی 


۱۳۵ 


۱ 1 ]دون سبایپ 
' الاتكالية بلفر طة » والتسلیم ١‏ 
E‏ نیو مزمن بها بقدر ایمانه بالسعی الحثيث و 
المضنى يكاب لقمة عيشه یه بين ات زس اول اذى حث 
FS‏ اسلامه 4 والذی بدعوه دوما ا آلدءوب 2 وسعية هذا يؤازرم 
ا ا ا 


پا عبد وانا باسعی معا * 


۲۰۸ - اسعی 
ثلا قولته السعاثر 


ا مته عر قاس 6 


ة وهو يهم على العمل : 


بال لود للراحة والاستكانة أو الدی 


ولا حتى بالامل الفرط : 


۱ كل شىء بالامل الا الرزق بائعمل 

١ 
١ ننه طم الماك الا‎ : 
قبل الاقدام عليه منكرا القسمة والنصيب ل‎ 


۲ - كل شىء نصيب الا الزواج تسبيب ٠‏ 


التسويف : 

يرفض الشعب فلسطینی ذ التعجيل 

العر بی الفلسطینی ولا سس ال ۳ ۲۱ 
الامور مؤمنا باللموس والدرك بين يديه » بل تجد العد ۹4 ب 
الافراط فى الحديث عما سوف عملونه » لايمائ ت ار 
۳ نهم بر بهم القائل فى كتابه 


« ولا 

تقولن لشی: انی فاع ذلك 

لذا تراهم ات 9 0 ا 5-5 
تستعجل الأمور بقولهم : 


۲ د ما ببيجى الصبى بنصل ع النبى ٠‏ 
وبنفس المعنى والمضمون يقولون : 


۱۳۹ 


با نشوف الفول بنحضر لسول . 


5 عندما نری الفول عندها سنج 
ق ويؤكد ذلك بصيغة الامر دي الشوالات أو الوک 


ا ما تقول فول حتی يصير فى المكيول .. ر ری 
يال ) 


۷ تعد الصيصان قبل ما تفقس E‏ 


1 لا تعد السخول قبل ها تفطمها . 
الآمانة والسر 


م الاسلا 
۱ س مم العديد من القيم ١‏ 
و لروحية والخلقية وکذا | 
لمسللمة بفلسطين ٠‏ فيم يحفظون الأمانة لسلوكية فى 
ی نتها فيقولون : و بجدون من العار 


آي 8 تخونه لو كنت خاين ٠‏ 

لذا ز الد 

: نعتر بهم هشه عندما يشکك الت 

23 2 ءلون بسؤالهم السائر المأثور ۱ فى نياتهم تحاه هذه 


آی احفظ ( ضب ) ماءك ( ماك ) فى سمائك ( سماك ) ٠‏ وعدم 


۲ 1 ۱ 
سوير ل مم ف مه 


۱۳۷ 


< 
1 
Ne‏ 5 
5 2 £ 
5 6 لوي 5 
A"‏ 8 1 
f ,‏ 
و تب 3 
لخ يه : : 
۳ 1 
را 0 GR‏ 
یله و مكب ۱ ۱ ۴ 


E, 
8 ےهت کی‎ 
ط‎ ۰ < 8 
1 ا‎ 5 8 e ¥ نا‎ 
كي د‎ 5 
2 فك چ‎ 4 4 i 
5 ۴ أي ره‎ 
۲ ۱ 7 + - ره اليك چ جاه‎ 
ا‎ 
۰ + - 5 ۳ 3 
دح‎ ۳ 
U سب اک رن‎ 27 sf E Na ۵ / 
2 کہ ماک چک ج پک با‎ 
وید و منت ر‎ 1 
2 E. 3 
1 1 5-1 y ك‎ 1 ٠ 559 
۰13 5 ۶ 
۰ is 5 5 - ۲ ۲ 
0 1 و 5 9 بسا رت تعنص‎ 
3 د ؟ - اخ رد‎ 8 5 E 5 
عع ممما‎ 
2 ىآ‎ 
25 + ارد‎ 


ا ره بحن لها هدیاه ودییا؛ ,۱ 


IS 


پردظلر الشعب. العربى الفلسطينى شهر رمضان بكل شوق 
وترقب , فيعدون الايام ترقمسا وانتظارا لاظلالته ٠‏ ينادونه بمثلي 


الشعبى : 
ا ی ۳ او اهر لس ني گنت سوير 
ون بلقائه منذ شهر رجب فیبداون بالصوم بومی الائنن 
لفك ون الصيام فی ابام له البيض » اس اسيل ی 
يات اشرما الكت باسح للم اليم « حتى ان الصوم فى 


۳3۳0 لصنت بمثلهم القائل : 


۲۲۵ - مش عاجبه العجب ولا الصیام فى رحب ٠‏ 
| وربها لان الصیام فيه ليس صوما فرضا ٠‏ 
وبقدوم شهر شعبان تبدأ فئة من الناس فى صيام الشلاثة ایام 
الاوائل منه وآخرون فضلون الصوم فى الاسبوع الأول منه اعتقادا منهم 
بان ذلك حلال » لکن الأغلبية: تحرص على صيام منتصف شعبان حيث 
يطلب المسلم من الآخرين أن يسبامحوه باعتب‌اره د يوم السامحة » وقد 
شحعوا بعضهم البعض بأقوالهم وأمثالهم التى تحث على ذلك : 


۹ 9 المسامحين غلیوا الصالحين 
وكذلك : 


7), ایام الثلاثة: البيضل ھی ضیام ايام ۱۳ و 13 و ۱۵ من شهری رجب رشصان 
وكذلك م « الستة البيض » من شوال ٠‏ وهم من السنة ٠‏ 


۱۳۱ 


۳۳۷ _ سامح کی إن اله سبحانه وتعالى هو الكفيل بالمحاسبة 
ااا نی 
والمحازاة يقولون : 
برت فى السما مجازی * 
رمم _ لا تجازى والك ی و نییان دقن روجام ان الصيام فيه 


اما الاسبوع الأخير من 


. الما الذى يحسبون لأيامه بفار 
ومكروه .» ولگ ليه 4 


غر محبب بل 
قد ی ۳ 


_ رمضان با أبو یام مس تامم إلا تلات ایام ٠‏ 


شعبان قاموا بعمل الولائم فى ذلك الیرم 

اذا ما جاء آخر یوم من 
95 2 م الفحعة » لعن 
يث تقوم كل | : بطهی طعام جيد يطلقون علیها و ن 


حالهم يردد مثلهم : 
.م _ رمضان يا ابو العيلة مش تامم ولا ليل ٠‏ 


وفی تلك الليلة کون الاحتفال برؤنة هلال هذا الشهر الفضيل » 
ختی اذا ما ثبتت رؤيته جع فرخ الجميع و آذرعتهم ممدودة لا 1 
داسن قد بان کون شهز! فته البو کة بقولهم : : 


۲۷۱ - هل هلالك شهر مبارك ۰ ' 


تتصف فبه التفوس بالنقاء والصفاء ء والتواد والتراحم بینيم 
حریصیل على صيامه واقامة الصلاة فی المنتاخد مؤمنيل بأن 2 


مع و رع 0 


ففى هذا الشهر الذى أنزل فيه القرآن تکثر تلاوته فى المساجد 
وینکب الوعاظ وزحال الدین بشرح آیاته واستخلاض العبر منها وتوجيه 
الناس لا فيه الخير حيث یستمعون الیهم عامة الشعب بکل شغف وتلیف 
واعتمام يعبر عن ذلك ويفصح عنه مثلهم” الشعبى Eî‏ 


۳ القارى کاطالب والسامع كالشارب ٠‏ 


.تشبيه بلیغ یصفون فيه ”قاری القرآن (.القادی ) کین ب يجلب 
والسامع کمن يشرب ویتغذی علهذا :املیب"۰ 


۱۳ 


سوت جي _الاسرة مبغيرها: وکر 

بن الله ومنتظرين سماع الآذان الذى غالبا م 

6 الافطار ) معلنا بدء الافطار الذی غالبا ما ی حصحو با 
وا پرسولنا الکریم ۰ با ما یر 
ي یکادون الانتهاء من الافطار حتی تفا 
9 بت زمرة 2 یحملون 0 فوانیس صغيرة غالبا ما 


رم وياخذون فی ی اديع بصوت ملحن : 


[ يختارون اسما من افراد العائلة ] 


| شونا الكعد يا أفنديه 
" يا اللى قعدين ع الناموسيه 
ها 


يقال ان سکان مصر استقبلوا امُلیفه الفاطمى العز لدین اله ليلا وعم بحملون 
0 حيث صادف قدومه احدی لبال 
الیم : 

ریا یشم اال صمبة مهنيد وسط وعاء لبن 


رمضان فاستمرت هذه العادة يمارسها 


الزبادى وأحيانا يضعون فتيلا 
نت ویطلبون من الارة نقودا مدعين بانها ثمن الزيت ۰ انظر : مجلة القاهرة - 
۹ ی "۱۵ "مایو 7 O‏ 

3 ايوا برای: ابض: الدارسین" انها تحریف الاسم [ ایوح ] اله القمر عند 
اصراییل وكات هلا التائير. قد وصل الينا فیها بعد ۰ . 32 

: مجلة القاهرة العدد 1ه الرحم السابق ص ۳4 - ۰,۳۸ 

(kX;‏ الیهود. 7 یذکرون الیهود هنا كرمز للبخل وللتعبر عن احساس درا 


۰ وتشر ید"‎ EA 


۱۳۳ 


۰ تيلض لی الغالبت: الطفل 


با حوثه الائدة من فاکهة | 
کا“ بيده بعش خو بسک | 
پوت اه و يخ .اما ادا الم یلب طلبهم قعددها ینشدون 


ففى رالا ۲ 


a‏ ل 


للابدان 


۳۵ _ صحة البدن فى الصوم 
وكذلك : 2 


5 صوموا تصحوا * 5 
فق هذا الشهر الكريم ټکار العطاء.وخير ما یمیزه كثرة الولاثم 


له ورن علیها : اة اة ی ان چن القركن 
والتواشيح الدينية قبل الافطار تبر کا مس 3 ارواج موتاهم وطلبا 
للثواب فهم مدر کون بأن : ا ت 
۷ - فى رمضان لوا الرغفان واطعموا الغلبان ٠‏ 

وكذلك قولهم : ۳ 1 


۸ - فى رمضان اشوى الرغفان ٠‏ 


و هد الانتهاء ء من الافطار بو حه عام شکر أفراد الأسرة بعدها لزيازة. 


الأقارپ أو الجران والأصدقاء وغالبا ما يخرج الرجال اما للجلوس فى 
« ديوان » الحى أو مضافة القرية IS EET‏ 
بخرج للمقاهی ؛ ولعل فى وصف الجبرتى. لاحدى الليالى الررمضانية بمدينة 
غزة فى مارس 5 ميلادية التى صادفت الاحتلال ا اا بر ينا 
E‏ ووی_« 


؛ بقومون بز بارة الاخوان لبلا > والشی على العادة بالفو انیس ودو نها » 


۱۳ 


ره التالث - مطابع الشعب - القاهرة - ۱۹۵۸ ص 
3 یلا هذه التواشيح كان بلقيها الرحوم الشيخ موسی ابو لبده والشمع أبو صجة 


الناس للسهر فى الدور والمقاعمى ' ووقود || 
جد وصلاة 


بیاغ 
و ويح وطواف .المسحرين ٠‏ والتسسلل بالرو 
` بالرواية والنقول وترجی 


دنه سا ليلتهم هده مدهب الجميع لبيوتهم ليخلدوا للنوم وقد 
8 :“المسحر » وهو سرب عل طبلته بعود یزرا ۾ ومن 


۲ لبه وفق ما جاء فى مثله الشعبى 
۽ _ فی رمضان هاتوا مطارق الزان . 


وج یصیح : يصوت. منفم موقظا الجميع بتعبيره الدار_ و 
“e‏ الدایم » ۰ 3 ڪڪ“ 


عن قافتا بوک ۲ 1 
يان بعدها فىالغناء بصوت عذب على ایقاع الطبلة ومن خافه 


لس ها عیبد لا تنقهير ‏ رزقك على البارى 


هو الحنكيم العليم | بمواجمك داري 


۱۱ انتلیت نا : 
4 بتليت يا عبد داری على بلوتك دازی 
.. باتك قوام بالفرج ولا حد ابو داری 


5 الليل كله مكاسب بس آه اللوم 


پرتاح بيه الجسد لكن يجيب اللوم 
7 وحياة نبى واحد انشا الصلاة والصوم 


E:‏ فقذ اعتاد « المسحر » فى بلاد الشام عامه باستخدام الغناء والعزف 
ي الوسیقی بينما استخدم أهل القاهرة الطبول للسحور فى حين استخدم 
مل الاسكندرية النبابيت لقرع الابواب (۲) ٠‏ 

6 آما آو لثك الحفنة النادرة من الذين لا يصومون خاصة من الصبية 


6 السار فل تاريخ الجبرتمى - اختيار محمد قنديل البقل - كتاب التعصب ۳٩‏ ۰ 
ا 


ا 


۱ 5 الثاعن قا سمل" , 
ی ان موت 222 کن س بهم 


لام 
السصة والفتيان مرددين : 


فیزدریهم ای جک 
للتمدی علیهم وضربهم -٩‏ 
۳:۲ با زر ود نيلك ج ر 
و کذلك : 
بن ا مقر اه 
علبتنا السودا تقطع دم : 
آما الصائم فله تقدیره واحترامه ويكون محل ثقه عن يد 
ويقنى له الفتيان : 
6 - با صايم رمضان احشى لك قر بان 
امك الملكة وآبوك السلطان ۰ 
ومن الان من لیس له القدرة الكافية غل تخمل'الجوع والعطش , 
فتجده سریع الخضب والتاثر اذا ما تعرض له البعض بأتفه الاک 
اة بعد العصر حيث یکون الجوع قد آخذ هنه مأخذه. ۰ ولهذا النوع من 
الصائمين بر الثل من الاقتراب منهج و یظلب: احیانامیتن؛ یمشقون الشر 
بلا آسباب على التوجه لهم قائلين : 


۵ - با طالب الشر بلا اصل تعال للصایم 30 القصرد ب 


وفی الاسبوع الأخير من شه رمضان المبارك يبدأ «,السحر » فى 
٠‏ التواحیشی » بالابتهالات المنغمة على وقع الطبلة وأحيبانا يستخدهون. 
الدفوف مرددين بصوت شجى : 

74 - ما آوحش الله منك يا رفضان 
با شهر الخيرات والاحسان ۰ 

هذا الشهر لمدة زمنية أطول ٠‏ 

حذه الایام الفضيلة الكريمة ٠‏ 

وتكون الفرحة غامرة بالنسبة للاطفال وهم يتسامرون فى لاال 

رمضان الاخبرة مبتهجين باقتراب العيد معبرین عن فرحتهم هذه بأغانيهم : 


۱۳ 


وينوا الانمساش "الذایتی الهف حیاله 


1 تصل الفرحة لذروتها الغامرة و 

3 ره فى صباح العید ف 

خاصة ببلايسهم الجديدة الجميلة وبنا ر ال ا 
3 من نقود » فة العند ۹ له 7 الآناء 

قارب من هو ففى مد وعلى حد رآش این . ن ال 

۹ دای الثل : 

أت 6 العید کل الناس احاوید . 

8 فى العيد ولا استثنا* كرما واصحاب نشوة ور 

حد تعبير من يحاول التقتير أو البخل . لاه لجود دکرم 


اه هو يوم فى السنة ٠‏ 

یفرح به الاطفال با مال لیتسنی لهم شراء المزيد مما یشتهون 
لد ذلك بأقوالهم و تعابرهم الشعبية القائلة : 
العيد للصغار ٠‏ 

" وکذلك : 


۰ العيد عبد الصغار‎ e 


" ان فرحة الكبار هی فرحة الافطار وبما قدره 
دة طيلة أيام الشهر ٠‏ 


وتظل السماحة فى نفوس الناس التى يغمرها الحب للجميع عندما 
رون عما بجیش فى صدورهم من أمنيات فى هذا العيد لاخوانهم 
يين لو صادف عیدهم مع عيد اخوانهم من المسلمين الذين سجلوا 
ذلك فى مثلهم الداعی : 


الله لهم من الصوم 


" هكذا يرون البركة فى تلك السنة التى يجتمع فيها العيدان عيد 
النصارى وعيد المسلمين ٠‏ 


۱۳۷ 


ن اوقاتهم “فى ركوب اطراجیج حرر 


هأ ا 
ال بي .ياو لم تردیدما الا وم 
ن الشواد) باغا نيهم ١‏ 
باون مد 
نه 
يتا یت 
۳ - ۷ اولاد يسا يونه 
شب 3 هی بويه 
طارتشا ۹ یه پوینته 
والیسوم اد 


تحد البعض من موّلاء الاطفال الطلان 


ل يبدأ فى مصارعة ضمره * ولسان 


الذين لم نم هو صل واجبهم ادبا 220 
حاله يقول مثله الشعبى : 
قتلاته ۰ 

of‏ _ اراح العید ازعند وفرحاته واحا العلم و 

يزه ا دوعتا وی و" اهوم الشعبی التى ما انف يا 

اللایس واملو بات تأهبا واستقبالا له و بكميات كبيرة ظنا 

1 بالكاد يكن ۱ * قیحی العيد ba‏ بانه دم کمثل بقية الأيام 
تمرم ائلة مثلها : 5 ۲ 


۵ - العید يوم واثرعنا شنقت حالها 2 


۱۳۸ 


آمشال ۰ ۰ ۰ 


© احج .۰ 


© عاشوراء ۰۰ 


فريضة الحج ركن من أركان الاسلام يتوق كل مسلم لتلبيتها ٠‏ لينال 


غفران اد ترا یی ٠‏ ويغتسل من خطاباه بأداء مناسك الحج 
خفى يقينه أن : 


1 - من حج حجة وفى فرضه ومن حج حجتين وفى الدين ٠‏ 


والشعب العر بی الفلسطينى المسلم من آشد شعوب الامة الاسلامية 
تلهفا وشوقا للحج . یدفعه ویغربه عاصمته القدس اول القبلتن وئالث 
الحرمين مستغلا مواطنته بتقديس ححته بها ٠‏ 


وبمجرد اتخاذ الرجل أو المرأة قراره للسفر للحج تحتشد النساء فى 
بیته وقبل سفره بثلاثة أيام لينشدن ما بسمونه « التحانين » بلحن هادىء 
شجی يعبر عن « الحنو » والشوق سواء لزيارة النبی عليه السلام وعل 
السافر المتحث مشقه السفر . متذرعین للاله العلى القدیر بعودته سالا 
وتستمر التحانين ثلاثة ایام أخرى مع أول يوم للسفرة , وثلائة ایام آخری 
وهو على جبل عرفات ٠‏ 


| وللرجال « تحانين » خاصة بهم وللنساء تحائینهن نقتطف منها 
ما هو خاص بالرجال : 


۷ ع باب النبى بشسوره وستنطوی ظی القتدیل 
< وسعید من زار الثبی ‏ وحج حجته لائتن 
ع باب النبی بنسوده . وبتظسوی ظى الشمعة 
وسعيد من زار النبی ١‏ واحجت حجته بالجمعة 


سود at‏ سس مورب الشمپ.فیقولون " 
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۸ - حال الحجة بالجمعة 

أو 
۹ - احتو بالجمعة 

وكثيرا ما يوظف شعبنا هذا التعبير الأثور للدلالة على من ر 
الظروف يشكل كبير وضاعف ۰ 


وكما ذكرنا للنساء تحاتين حاصه بهن منها (*) : 


- تحجى صبية ما احستك با ححة 
له البهية والحسن والحسین 

تحجی. صبية ما أحسنك با حجة 

E‏ برع 
با لعة حلقها با بياض عنقها 
طالعة محرهة لرب خالقها 
تحجى سالك ٠‏ ما احسنك نا ححة 
وابنت حمالك ما احستاك با حجة 
وخبزك الزیتی ها احستك با ححة 
بخبزك وزيتك برد ليك 
با الهى السما 


وفلسطين بحكم موقعها امضراقی اللصیق للأزاضىئ الحجازية المقدسة , 
رترب بالنسبة للعالم العربى الاسلامئ , .يوم لم تیتل بالحدود وأسلاكهة 
e‏ وتاش راتا ٠‏ كاضت مدنها مر كزا ,لتلاقی.امجاج القادعین: من 
اعمال و اترركيا وجتوب آوربا وبلاد الشام ]واي اه ر رف النوب. 
ip‏ بمدينة غزة ليخرج منها رکب الحج بيادة وال غزع,().الذی ‏ 
بط امير المج » أو ٠‏ امير الركب » وجالف مقا الركي من جميع” 
: ف 3 ابا كوكبة من اجنود خض حوبة بفرقة من 
وج ب يدا ) دفريق من « الطهاة » لذا بطلقرق عل حا الرگب" 
ناث ع جردة لذج ۰۰ ۷ يتور منم الجردة من مصاعب لاب من الاستمداد 
والتغير lı‏ + لها ف 3 ءا 0-0 0 
+ "خی لها فهم نتقلون من منطقة ممتدلة إلى آخری شه للحراوية 


1 3 
۳ > ارسي 


(۰ عله التحانی ترددها النساء بمديتة فزة وفردس ا 
چ 0 ۰ 


() واحیانا ب ١‏ ۳ ۱ 
9 ا بخرح ال کب من مديتة تابن رجن [ ج 
غزة كان یتچه ‏ نجو المرجاسقي فالويلح- حتی العقبة ومنيا ی رجہ مزر 


۱: 


_ و فى منطقة صخراوية قارية الاح مما يتعكسن بدوره على الظروف الصحیه 
_ ىجاح خاصة وان معظمهم من کبار السن ٠‏ 


را .وقد كانت رحلة الحج هذه تستفرق ما بين ؛ - ۷ شهوز ذهابا وایابا 
وهاه العديد منهم فى الطزیق : لکنها كاتت الشقة المحببة على النفوس 
قن سبيلها بهون الغالى والرخیص ومنهم من كان یتمنی هذه الشهادة فهم 
رقرب بمنلهم الذی بحدوهم دوم : 


مكة مش بعيدة ع الل بهم يدج ٠‏ 
لهذا كانت الدولة الاسلامية تاخذ ضرالبها عند اقتزاپ موسم الحخ 
إشياء وسلعا عينية لركب الحج كل وفق انتاجه وصناعته فتاخذ مشلا 
القرب للمياه والحبال والحيش للخيام والمؤن والغلال وذلك حرصا منها 
على بقاء. النقود وسيولتها داخل الدن فى فترة غياب الركب )١(‏ ° 
وبانقضاء مناسك الحج يبدأ الحجاج فى العودة لديارهم رمنهم من 
یفضل البقاه بجوار نبيه متعبدا وعليه يقولون : 


+5 - راح یحج جاور ٠‏ 
وتكون الفرحة الغامرة الشاملة لجميع الاهل والأقازب بعودة حجاجهم 
فیقا پلو نیم بالبشر والتهلیل والفناء : 


۳ ايا مرحبا بيك مرحبا . سر وفوقه محلبا 
عینی تشوفك هن بعید قلبی يقولك «رحی 
يا مرحبا بالل طل ‏ زى الهلال تمل 
دشر علاد وراه زی الورق ل 

يا مرحباا میت وميت ترحيب 
يا عز الحبايب ما يغلى عليك حبيب 
هات ايدك تسلم عليك يا اللى عجاج السفر ع رجليك 
والك الحمد ياربى الل هدى بالنا عليك ٠‏ 
وتباری الجميع من الأعل والاصدقاء بذبح الذ بائح له [ اخذ الغذ!۰ ۲ 
فالاج بعد ذلك تصبح له مکانته وتقدیره فهو بين الناس موی 


() احسان التمر ‏ تاريخ جيل نابلس زالبفقاء - الزء الثاني - للرجم السابقه 


عي +55 ۶ 


1:۴ 


ثثقة واخترام. وز كيه من اللمیع-.: تقوله_ بزخد: به ماخ اجه وکت پار 
شهادة باتة وقاطعة “ 

1 رفن “الوق ففسه دتبتن م اليجفد» ولقبرءالخلج :».دقیبا علیه ان 
ما سعاوق اد والابتعاد.غن قول الق او فعل ما شین , عندها يبادرون, 
بقولهم و أنت ححبت بت آله » .+ 

ويسلطون عليه أحيانا مثلهم الشعبی الشاخر اللاذع اذا ما اشتط 
غى غه قائلين : 


۰ 


14 الاج حج والقمزة العتيقة فيه ٠‏ 
واذا لم تغره حجته وتهديه لسواء السبيل ضر بوه بمثلهم : 


۰ 9 راح قدوم ورجع منشار ٠‏ 

+خاصة لو كان مصابا بداء الئميمة ٠"‏ - 

كما يرفض الشعب من يذهب للحج وفى خلده تنفيذ أغراض آخری 
كالتجارة أو أى هدف آخر غير الحج فيقولون : 
٠١‏ - حجة وحاحة ١ : ٠‏ 

رعذه الحجة مرفوضة فى الشرع الاسلافى اذا لم تكن خالصة 


الوحه الله ٠‏ 
1 
ف 9 سس 3ا س 
جبحا لهل هه ولدلة 
2 
ميت ت 
+ یط بقاريو بيس ور 
fa +‏ 
Ek‏ ۳ 


يوم عاشوراء 
بلخص الثل الشعبى الفلسطينى القائل : 


۲۰۷ - كلو حاحکو (*) ولاقوا حجاحکو 

مناسبتان عزیزتان هما : 

الاحتفال بیوم « عاشورا» » 2 وفى الوقت نفسه هو انذار وتنبیه 
لمن لهم حجاج بان ینتظروهم ۰ 
حيث ينفق الاب بسعة على اسرته فیولون باکل الدجاج واللحم » وان م 
يكن ذلك میسورا يوسعون عليهم بالاخلاق تمشيا مع قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم « من وسح على عياله يوم عاشورآه وسح الله عليه 
طول السنة » وعليه یطاق آبناء نابلس بيوم « البحبحة > * 

أما ذى اليوم العاشر فيصحو الناس فیصلون قبل الشروق 
ركعتين لله ثم بخرجون بعد طلوع الشمس بزيارة أحد أولياء الله الصالحين 
لكى يذكرهم بمقتل | لحسين رضى الله عنه وليوضح فى الوقت نفسه جائب 
الاعتدال فى الشخصية العربية الفلسطينية السنية بعكس ما يقوم به 
أهل الشيعة ٠‏ 

فيوسعون على اليتامى ويمسحون على رؤوسهم ثم يتوجهون للنزهة 
لقضاء سحا بة ومهم 5 

والاحتفال بهذين اليومين يذكرهم ووفقا لا سجله مثلهم الشعبى 
بقدوم الحجاج لانتهاء مناسكهم منذ شهر سبق مما يدل على أن الرحلة قد 
تستغرق فى العودة قرابة الشهرين كما سبق أن ذكرنا * 


زعلآو) جاجكو : جمع دجاج أو دجاجه ٠‏ 
ملامح الشخصيیه - ۱2۵ 


الفصل الحادى عشر 


امثال ل + ۰ 


ss“ الوت‎ 1 


الموث من أشد ها يبعث فى النفس البشرية الحزن والاسى ؛ وتلك 
اخاسیس تنتاب النفس وتاصله قبها منذ بده الخليقة سواء فى هر حلتها 
إلبداليبة :وهى تعيش فى الادغال والكهوف وحتی اليوم وهى فى أعلى 
مراتب الرقى ٠‏ ر 
والانسان العربی الفلسطینی مؤمن ايمانا مطلقا بان الله سبحانه 
وتلال هو الذی بحی ویمیت : وان الانسان؛ وة ,شالقه‌اعل. الأ 
يختارها من شاء ‏ 
من هذا الاعتقاد تجد شعبنا اذا ما آراد آحدهم نقل خبر وفاة احد 
لشخص ما أبلغه بتعبير شعبی له دلالته الحسية الفائقة بقوله : 
۲-۸ - الله اخد بوداعته. ۰ 


ھا ج 
۰ 3 


أى أن اله سبحانه وتعالى أخذ وديعته ` لدا فلو مؤهن بان : 
۲-۵ - الحى ما الو قاتل وان قتلته ما بيموت * 
۷۰ - الأعمار بيد الله ٠‏ 
وكذلك : 
اللى ما بيطعمك ولا بسقيك لا بميتك ولا بحبيك وبنفس المفهوم 
مؤمن بان : : 7 
۲ - الدوام كله ۰ 
۳ - ما حد باقی الا وجهه ٠‏ 
,۰ ومزك تنام" الادراك بأن : 


» 


۱:۹ 


74 الوت حق * 
ولا عفر منه : 
۵۰ - الوت کاس داير ع کل الناس * 
۲ - الوت ع رقاب العباد * 
۷ العمر واحد والرب واحد * 


فالله وحدة هو الذى بحی ويميت : 


۸ - لو صبر القاتل ع القتول لمات لاله ۰ 
السهولة خروجها فى كل لحظة : 
۸ - نفس فى قفص ۰ 


وانها أيضا مجرد « انفاس » معدودة فى أوقات محددة ؛ 5 
بمثله : ناته 


٠ انفاس معدودة فى اوقات محدودة‎ ٠ 
بالتالى كل لحظة من عمره فى عمل الخيز وتادية الواجب تجاه‎ ۳ 
: اصدقاثه بالتواصل والجاملة لادراکه بان‎ 
۰ الدنيا من موت ومن فوت‎ - ۱ 
: لانه على يقين بان‎ 
. الدنيا فانية‎ - ۲ 
: وشاءل باستقراب مؤكدا هذه اطقبقه بمثله‎ 


۳ - هی دامت مین يا عبیل ؟ !1 ی 


ویواسی نفسه حقيقة واقعية بقمت میا 
۶ - لولا الاموات بتموت ما عل دی ۱ 

5 4 هت 7 2 ی ۳ 
فالوت اذن نعیه من نعائم الله یتیج للآخرين فرصة البقاء لحن 


۱9۰ 


حتی تجد کبار السن یتقبلون هذ االتتیجة بصدر زخب معبرین عن دم 
وقناعتهم بما کسبوه فى حياتهم فیقولون : 


11 بدنا ناخد عمرنا وعمر غيرنا‎ - o 

نا رفن بذلك: فرط ة, للآختزين! الصتعار:آن. بتالرا _حظهم دوت 
خزالحمة منهم * 

ويفضل عامة الشعب الفلسطينى الوت دون عاهة تقعذه او مرض 
شديد يطرحه الفراش فتجده يدعو الله بقوله الساش ؛ 


۲۸۹ - موته بلا عاهة ٠‏ 


وكذلك : 


۷ - يوم ع الفرش ويوم ع النعش ٠‏ 
لذا يرى البعض ان موت الشباب - وفی عز عنفوانه - 
من شيخوخة معذبة : 


هو افضل 


۸۳ - هوت الفتی فى عزه احسن من لیای عرسه ٠‏ 


ومذا لا يمنم من وجود المنتسبئين بالحياة الدنیا والسسکین _بترفها 
ونعیمها مفصحین عن ذلك بقولهم الساثر : 
8 29 يوم ع الارض ولا ميه تحتها * 

حتی ان البعض هنهم يفصل الحياة بكدرها وشقائها عن الوت بقوله : 


۰ - العيشة الكدر ولا النومة تحت الحجر ٠‏ 


آما فى حالة الوفاة ومراسيمها , فقد استوحوا من « عملية الفسل ٠‏ 
للميث قولهم السائر الذی جام علی لسان « الفسل » تفس 


۱ - مغسل وضامن الجنة ۰۰ لا ۰۰ !! 

مؤكدا بذلك أن الانسان یقوم بواجیه أو عمله دون التأکید على 
ضبانه :۱ سوف يحدث مستقبلا ٠‏ 

وفضل الشعب العربی الفلسطینی سرعة.مراصیم الدفن بقوله : 


® 


۱۱۱ 


۲ كرامة الميت فى سرعة دفنه ٠‏ 

وذلك اختصارا للأحزان وما قد ینتاب الاقرباه من حالات صعبة لسر 
حزنهم ۰ هذا بالاضافة لما قد پحدث |« للجئة » من ظواهر اذا ما طال 
بها الزمن ٠‏ 

وفى الجنازة يبادر الجميع للصلاة عليها والسير وداه‌ها لآن فى ذلك 
ثوابا لهم وكان ‏ حتى الماضى القريب - يصطحب الجنازة بعض النسوة 
من الأقرباء فقط بالقرب من « القبرة » بالصراخ ولطم الخدود ب ومن, 
ما يلفظه الشعب بخسه ووعيه الدينى معبرا عن ذلك تقوله السائر 
الرافض لذلك : 


۳ - بدهم جنازة ویشبعوا فيها لطم ٠‏ 

موجهیل مثلهم هذا لاولنك الذرين يصطادون فى الاه العكر ویستخلون 
مثلهم الشعبى : 
۶ أهل البيت صبروا والندابات كفروا ٠‏ 
5 فالندابات عم بعض النسوة قد تخصصن فى الندب أو التعدید وذلك 
1 ۰ آشعار ومراث حزينة تعمل على الهاب أحاسيس أعل المتوفى من 
مج ا حز نهم و بکائیم »> وقد تعدذت هذه اطرائی فمنها ما هو 

كود وأخرى للاناث کل وفق ظروفه الاجتماعية وكذا العمرية ٠‏ 
فمن مرائی الشباب الاعزب التوفی : 


٥‏ سا یا أمى اخطبی لى بيضة وشعرها اشسقر 
يا مرحبا يا أسمر اللحد قال . 
0 3 الصديرى والقفطان الأحمر 
بسا مرحببا يا ام قال الله 
باانو الحطبطة و aA‏ 
آما بالنسبة للشاب المتزوج فتندب قائلة : 


5 د جمل الحامل وقع منی و تر‎ ١ 
جملالحامل‌وقع في الشوك .| و لش وت‎ 


أجببلبابهم القلة تج 
بهم القلق في المفتاح قال ادجعی با حزيذ a‏ 


5 كان “الك زمان وراج 


\o¥ 


اجيبحبايبىالقلق فيالضبه قال ارجعی يا حزيلة 
كان لك زمان وعدى 
اما للرجل المتوفى ذى المكانة والمنصب الرفيع ؛ 


۲۹ - يا ام يا ابن الأمير يا لابس الجوخ المخبخب 
على وين رايح دايح اقفی مصالح للرفق ٠‏ 
ياحرقتى ع الجدعان والجيعان هصافوفة 
لاغطى عینضی واقوله مشروفة 


,۲۹۸ - باب اللحد ماهوش باب دیوان 
باب اللحد ضیق مابیساع جدعان 
باب اللحد ضیق ماهوش کردم 
باب اللحد ضیق مابیساغ الطول 
پم وپعد دفن الیت یتقاطر الناس من كل صوب لتعزية اهل التوفی ' 
" فيرددون وهم جلوس العديد من التعابير الشعبية والامضال التي لها 
الوقع المخفف على نفوس أهل الفقيد وابت‌اثه كما ان لها دلالتها ووقعها 
الواعظ على مسامع الحاضرين كقولهم : 
۹ - اللى كتب غلب ٠‏ 
۰ د کل شی» بيولد صغير وبيكبر الا الموت بيولد كبير وبيصغر 
۰۱ د ما حد بيخل من عمره يوم * 
۲ ب كل واحد ستنی يومه ۰ 
۳ كلا الهاء 
ويحثون أولاده بصفة خاضة على الصبر وتحمل المكارة مخففين عنهم 
بقولهم المأثور : 
٤‏ _ اللى خلف ما مات ٠‏ 
واذا توفى الله البت فى ارض غير آرضه أى خارج وطنه برددون : 
۰٥‏ - اترابه ناداه ٠‏ 
أو كما يقولون أهل الجبل الفلسطينى : 
۳۰۰ - اتراباته آخدته 
ومن غير الحبب لدی الشمب العزاء التأخر خاصة بعد انقضساء 
فترة طويلة , لانهم يرون فى هذا العزاء تجديدا للحزن بقولهم : 


€ € 


عاذ 1 ۱ 


.+ _ یا معزی بيذ ستة يا مجدد الأعزان ' 

ر ون به ف غير ميقاته عو بستایه « اة , 
ار قضوتهأ حتى ولو كانت م 
ت ا مك اقب عامة لاتهم بتض و © ی قت هناو 

کال ود سل انون دلگ بم 
.+ - فتى ع للوت شماتة * 

مل هرك زق عه ابات لنسا الأمئلة الشمبية 
ست من بد لیصا بزو اورم اليك وللال وقد اتوه تمثلهم 
تعمبى الال : 1 
۹ يا بخت من بنى وعلى وداج وخلی " 

تسا الوع اقتا افتئى 9 ترك لهم من حظام الدنيا عىء مذكور 
ىو قيصفرته لهم قاتلين : 
۰ - ها ترك للورات عر حطب الكرات * 

وهل للکرات حطب ؟!! ۰ 


۱66 


الفصل الثانى عشر 


و التفاؤل والتش‌ وم 
© الطيور ۰۰۰ 

۾ الارقام *٠‏ 

و ايام الأسسبوع 
و نجمة ام ذنب " 
و طنة الآذن ٠‏ 


تنصب هذه الامثال الشعبية نحو بعض الافكار والهواجس 
لإعتقادية الشعبية التى تعالج المديد من الس‌ائل والقضايا الحياتية 
اليومية والتى غالبا ما تمس الکنید من الجوانب" السلوكية والنفسية فى 
الششخصية الفلسطيية المترسبة فى نسيجهم الماطفی ويئيتهم الفكرية 
التی ریما بر ند المعض منها لعتقدات وافکار قدیمة 5 
٠‏ »واختلطت: نظاهر التفاؤل والتشاژم التناقضة بطبیمتها فى عدي 
ن الأمثال الشعبية كما منرى لتشير عل مظهر من مظاهر العطود 
الفكرى . فهناك ما يدحض التشاؤم وار يقي غل تفاؤله للفی الظهر 
والوضو) الواح .| 


۱5۷ 


التفاؤل والتشائم من الطيؤر ` 
١-البوم‏ 
“لابختلك اثنان من الشعب الفلسطينى على التشاؤم من نعيق البوم ٠‏ 


۱ - زعق البوم تحضر یا مسوم ٠‏ 


4 ۱ 
وكان زعیق البوم كما بقول الثل نذیرا بالشزم وعلى من یسمعه 


أن بحضر نفسه سوف يحدث له ۰ 


فزعيقها الحاد والمفاجىء يثير الشعور بالاشمئزاز الشوب بالقلق , 
فتجد عامة الناس برددون برع4 متسائلين باسترحام بما يشسبه المثل 
قائلين : 


۲ - خر يا طير !! 
ققد اعتاد هذا الطير أن يعشش ويعيش فى الناطق الخربة وکانه 
بذلك بنذر بالخراب وفقا للاعتقاد الشعبى : 
۲ - هشل البومة یزعق فى الخراب ٠‏ 
وبنفس المعنى قالوا مثلهم : 
۶ - الحق البوم بدلك ع الرجوم ٠‏ ( الخرائب ) ٠‏ 
هذا على الرغم هن انه لا توافق البتة بين زعيقها وما بحدث من 
مگروه لسامعيها الا اذا كانت هناك فرص نادرة تواققت دوين 
زعیقها فاصبحت من بعد ذلك قاعدة - على الرغم من شذوذها ٠‏ ۳ 


2۵ تفای 


8۸ 


ا س ۳0055000000077 


هذا على الرغم من ان البومة لها مع التاريخ الفلسطينى دور 
يوم كانت تضرب عل العديد من النقود الفلسطينية فى الفترات العر بب 
الفيتيقية ثم اليونائية وكان لها قيمتها ورواجها )١(‏ ' 

ومق الرفم من لفق وبسا عمیزت © السسومة من جاو اج 
ووجهها الستدیر وریشها الناعم الجمیل , إلا انها قد فقدت مصداقیتها 
وند عامة الشمب , فهاهم یحدئونها بمثلهم الشعبی القائل : 


۵ 2 قالوا للبومة ليش راسك كبر ؟ قالت شيخة 
قالوا الها : ليش دنبك قصير ؟ فالت فريخة 
قالوا الها : من راسك لديلك ما صدقت * 


هكذا وباصرار تبقى البومة فى نظرهم قبيحة وتدعو للتشساؤم 
ویکفی ان يقال : 
لاية انثى ليثير الغضب والاشمثزاز لدى السامع أو السامعة ٠‏ 
الفراب من الطیور التی تدعو للتشاؤم بنعيقها ورزيما en‏ 
معظم الامثال الخاصة والتحدثة عن الغراب عن دلالتها ومردودها التی 
یمود لقصة سبدنا نوح , فها هو مثل يقول : 
۷ . ابطا من غراب نوح ۰ 
لیدل على ان سیدنا نوح قد ارسل الغراب من فوق سفینته لكى 
يعرف ما اذا كانت الأمطار قد توقفت إلا آنه ای الغراب لم يعد فقالوا : 


۸ - مثل غراب نوح راح ما رجع 
وبنفس العنی والدلول قالوا : 

۹ - مثل لفراب ودی وما جاب * 
وقولهم : 


177 للك 


(۱) سلیم عرفات المبيض _ التقود العربية الفلسطينية رسکتها الدئية الاجنبية - 


الهيثة العامة للکتاب - القاهرة - تحت الطبع ۰ 


10۹ 


۰ _ آخدها لغراب وطار * 


ليدل بذلك على فقسدان الأمل. فى عودة الضراب. او ما أخذ, , 


وكخيرا ما يردد الشرعب هذا الحل عند فقدان شىء عزيز فى أحلى المناسبان 
وبطريقة مقاجنة ومباغتة فيقولون : ۱ 


۰۱ - با فرخة ما تمت أخدها لغراب وطار 

لهذا تجدهم, بهزأون من الولد العاق لامه ۰ الذی لا يعمل ولا يقدم 
لها شيئا . أو لمن بقعم الشىء القلیل جدا فیقولون ساخرین عليه : 
۳ _ اما جاب لغراب لامه !! 

ويبقى الفراب بلونه الأسوذ ونميقه الأبع وسکناه ,فى الخرانب 
موضم تشاوّم واذى فى رأى الشعب وعلى حد رأيه المثلى القولى ': 
۳ - قالوا للفراب ليش بتسرق الصابون ؟ قال الافي طبعى , 

كما يكفى أن يقال لشخص التعبير الشعبى التشبيهى : 


4 - زی الفراب ٠‏ 

لکی يغضب وور ۰ 1 

وحشام سكن البادية الفلسطينية من تميق طبر سلمؤثة 
دل وة ».أو اه قم قرم م لذه تنم يصرخون فى .وجه من يتشاءمون 
منه لنقله خبرا مزعجا قائلين : ۱ 


۰ - ام قرص !1 ۱۵ 3 د 


۱ 9 التضاؤم الممزوج بالغضب والنفور ۰ فى جين يتفاءلون 
وي طاثر شبهیه يدعى « الجمام » ومن هديله عند 
سبح ایا ثر حيث یترجمون هذا الهدیل باته ذکر له ویو 7 
يقول « وحدوا ربكم » ۰ مرو ۰ 


1. 


ما انس اکا ا سے سا ہک کے هیر ےہک کا کے 2 


الأطفال ‏ الأجرود 


دقائق الصباح المبكرة من ادق الاوقات حسياسية وشفافية فى 
النسسة الفلسطينية ا وهم ستمدون للخروج لاعمالهم ۰ فابتسامة 
لفل او كلنة ينفوه بها بتفويته ریا" تنمت فى تفه النشوة المتفاكقة 
فیندفم لعمله بحماس فائق وهو بردد مثله الشعبی : 


ا ت خود فالها من طفانها 

وربما يكون الفال سلبیا ویدعو للتش وم لو حدث العکس من 
صراخ طفل أو بكائه وربما يذكرنا ذلك بقصة الطفل الفلسطینی فى 
القرن الخامس الميلادى عندما احتار اهل الدينة عند تحولهم من الوثنيه 
الى المسيحية عما يفعلون بعد أن حظبوا جميع الاصنام وبقی تمثال الاله 
« مارنا » رب الأرباب داخل مدينة غزة هل يدمرونه أو ينقلونه » فاذا بطفل 
ينطق وهو ماش .بتلقائية « بترقوه » فنا كان من رجال الددين الا قاموا 
بتنفيذ ما نطق به فأحرقوا التمثال ٠ )١(‏ 

ويتشاءم البعض من رؤية الرجل الاجرود [ الامرد ] وهم يهمون 
لأعمالهم صباحا فيقولون : 


۷ - صباح لقرود ولا صباح الاجرود * 
وربما كان مرد ذلك أنهم لا يرون فيه مظاهر الر جولة والخشونه 
وأحيانا يتشاءمون من ذوی السمعة السيثة فیما لو رأوهم صباحا 
سواء آکانوا رجالا أم نساء » فالاهل فى البادية الفلسطينية يتشاءمون من 
سا کاس 


G. Dawney, Gaza in the early Sixth century, university of 0۱ 
Acklahama Press, 1963, P. 15. 
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سرد ار سے اشرق € لست جنا الرجل ES A‏ دالاقاویر 
برد . فاذا ما اصادفوا رجلا ياتى بقصال سيئة صرخرا فى وجهه 
قافلن , عسری » لو يستونه بوصفهم قائلين » حسومى + وكانه ولد فى 
الأيام الوم واحیانا يلقبونه بكلة « منحس » ٠‏ لذا تجدهم يقولون 


لىء الحظ أو الفال ٠‏ 
۸ - اترتح فى منحوسك ليجيك انحس هنه 
وأخرا اذا ما تشاسوا من آحد نعتوه بقولهم السائر : 


وجهك وجه نو 
أى متقلب ومکفهر تاما کتقلب الأنواء وما اکترها فى بلادنا 


فلسطی وما اکثر ضررها ٠‏ 


۱۹ 


الارقام 


وللارقام انمکاصاتها النفسية على الوجدان الشعبی فمنها ما يتجنب. 
ذکره ویبتعد حتی عن النطق به واذا ما دعته الحاجة اشار اليه بالرمز 
او التمثيل والاشارة , واحیانا خففه او استعاض عنه بکلمة أخرى 
وهناك آرقام یحلو له النطق بها لدلالتها الريحة على اتقسميتة ` 

والشعب الفلسطینی کساثر الشعوب التى غالبا ها تنبذ لفة العد 
أو الاحصاء كما فى العدید من الشعوب الاوربية والاصيوية . فان سالت 
دید من اقراد الشعب الهندی عن عدد ثرواته الحيوائية او اولاده 
رفضى حتی مجرد الرد على السؤال لاعتقاده ان هناك ازواحا شريرة 
ستسیعه وتفتك بثروته أو بعض آولاده أو تجلب لهم الامراض . ذات 
المال كما عند عرب الجاهلية (5) ۰ 

الرقمه 

هثل للوقم يجضاءم منه بعض اقراد الشعب القلسطینی فتجدهم 
دقعا عن اذاه لاينطقون به قائلين قولتهم السائرة « عدد. کف » واحیانا 
يستعيضون بها بكلمة واحدة قائلين « كف » ٠‏ وبتعبیر آخر يقولون 
« عدد اليد » واذا تجاوز أحد الافراد بان ذكر الرقم واضحا بقوله 
د خمسة » ردوا عليه ه خمسة فى عينٍ الشيطان » ٠‏ وردا للحسد تجدهم, 
يقولون : 

۹ _ خمسة فى عين الشيطان ٠‏ 


وأحيانا يرددون : 


(۲) مجلة التراث الشعبی - القده 5 السنة الماية - وزارع الاعلام ‏ بشداد س 


۷ ص ۱۵ - 15 ۰ 
۳۳ 


^ _ > 4 وه ˆ 

ریه ٠‏ ص عبر عن کف صح من القضة فو التم 
ودک سقدور» عل انيه اقرع عطيهم ردا للم / 
و کانيم نک سلون تاکر عد » الخسة » بها ˆ 

وقد دون عل ورين - - متا کی رقم خسه - خخصة 
تو تن ادص عن عند وو لبلب باتهم فرسة وواحد منسا اللحصد 5 
وربا سود عنا اعام من ارقم ء خسة » لققواسق الخسة 
نا لاسام قا وهی قثرع الت وبلية والمقرب والحداة 
كنك بالترسی عل الامتسقزء لحبتهن وقيل خروحمی 


والميانا س 


1 
انی 
و "مر الب وسست 


عن الحرمة تى الحل واقحرقم ˆ 


رقم ۷ 


- السعة صسوعة‎ - ٣٣١ 
. ححه واه رقم قرد فتدلون ققظه بکشة « صحه » خاصه عتد المد‎ 
يامو الاح قل طيتى وعو يكيل سحصوله من القع فو المي بالصاع‎ 
: لو عتشما سی الت ای توما من القاص تجده صد كالتال‎ 
افق والحة  مالوش تات + رک الله « غلاثة » ۰ ترسح اهن الل‎ 
. ) قرسة » تم يشير يكقه بعلا من القول ء تخس » تم ستوا لك ( صتة‎ « 
مسحة قو عية فت ( سيمة ) لرب ليابة م شاتية » صل ع التيى‎ 
تسعة » عشرة وحتى ايوم تجد كان الیمن يذكرون « مسحة » يبعلا‎ » 
عن رقم سبسة یز که «الحقوز الم رة «لواسنت (۴) . ویشانه الشعب‎ 
* الجزاترى امب ال کی فى له رک‎ 
تل مرد عنا اام مت "3 2 ا‎ 
كد عرد لخد کے من ےی ۲ حو تن ع ان‎ 
وتاب السب ما ادل ينا الرتم لارتباطه بالعديد من‎ Gs E 
` یات العرانة صد جاء فی مورد ارد رقم ۷ کے اح‎ 
- ) اعرد‎ ۲٩ ( ۰ تم فستوى ال اد قسواحن سے مسوفت‎ 5 
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عم لوه وق حت هن > 


عد + 


۱ 


و ۳۱ م البقرء » > 

كا أن سووة القاتجة تالف من سبع آبات ۳ 

وقه ورد رقم ۷ قى مسورة بوسف قی تمان آیات متها 

" وقال الملك اتی أرى سبع بقرت سان » ( 1۲ 4 يوسا ) 7 

7 ) صيع ستبلات خضر وآخر یابسات » ( ۳؛ ك یوسب‎ ٠ 

ه تسبح له السموات السیم والارض وسن قيهن » (157 3 الاسراء ) 

كيك حا ذكر نقی الرقم قى سور الطلاق والملك و توح والحجر 
والكهف ˆ 
وققد احا فى المديد من الغا برك آن الرقتم ۷ يقصنه به فى 
نات الكرية الكترة والالفة و کتلک التضعيفا ˆ 

كما ينسب الرقم ۷ للمدید من الاحاد مث البوية ففيقولون ٠‏ 


۲ - التبی ومی ع اسا جار * 


كما لاتنى لاحتقال بالیوم ۱ 
وکنا البوم السایع للعروصة و الاحتقال به + 
لمل فى ترديد متا الرقم: وستخداماته لدی الطرق الصوقیته 

الديتية وما لها من صول ميعه 


ما بوحى بدلالته واتماله بالاذكار 
سيق ذكرها عتدما برددها « دلزید » للدخول قيها (6۱۵ 1 

وللرقم ۷ اس تخاماته قى الطب الشصی القلسطیتی تتحدعم 
تون للرَّأة التى تريد الاتجاب بالقحاب للبحی واعتراقى سبح موجات 
کا ذكرنا كما توصف أحيانا بجمع ۷ ورقات خضراء من اشجار مخحلفة 
لتضعها فى اناء ماء وتسس قيها جميعا بنا يمى ٠‏ مكيسات © » 
تم تر على رها - ومتاا ةة کوخ تومی بجح يح كميات 


من مياه مختافة ر مياه سام - سافش حققفاد ,نیت يت ۰۰ ج:» 


تم تسشن بسد خاطها جبیما وتلق ايها الراة التي ترید الاتج ام 


ص 


(«) اح احد بسيو قرا وقواعد وخوویط من عمد تور غريية وتحائف 
عحة ‏ محطوط ٠‏ ۲ 

(#) مكلت عو ع وة عن دقوز السترظ شبوکة بخیط وسها عة من 
شترد اة الو الحابة لو القعبية عليها صورة بلتق علّما ء مشخصة > 


° 


Te 


هذا بالاضافة « للمستقرضات » التی تتآلف من سيعة ايا 
يوضحها اخل الشعبى القائل وعلى لسان شهر شباط : 
۳ إخوبا يا آذار أربعة منك وثلاثة هنى ۰ خل وادی العجوز 

ویردد أبناء الحلیل الفلسطینی نفس الخال باصلوب آخر قائلین . 
۶ - آذار با این عمی ارسة منك وثلاثة هنى لنوقد للعجوز دولابها 

والصبة قبابها * 

هنم سبعة الايام التی تتمیز بهطول الامطار الغزيرة فى أواخر 
شباط واوائل مارس ( آذار ) بسمونها « الستقرضات » ۰ 

وحنه الايام نفسها يطلق علیها أبناء الشسمال القلسطینی 
٠‏ الحسوم » ویرون فى خصائص کل ربوم متها الناخیه ؛ عنوانا لطقس 


کل شهر من شهور الصيف السيعة القبلة (0) ٠‏ 
ولو تناولنا آخرا المدید من الامثال الشعبية الفلسطيتية والتی 


للرقم ۷ فیها نصيب , نجد أن معظمها لا ينم عن التفاژل مثل : 
١‏ - عمل السبعة وذمتها 

۰ ب سم صنعات فى ایدی والبن جاير عل ٠‏ 

۷ - سبع كرات بايديهم والبین جاير علیهم ۰ 

۸ دوق العارف سبع هغارف والل مش غارف الطبخة كلها ٠‏ 
۰ ب بده من الدواق سبع اواق ۰ 

5 - عبلة السبعة ١ا‏ الهاش شبعة + 

۲ - سبع طبول فى اسطنبول فى عرسك يا ديانة ۰ 
۳ - ستة سبعة فى خدحة القرعة . 

۶ سبع مغازل بتفزل والشکر لصاحب الدار 6۵ ۰ 


9) شکری عراف - الارض الانسان اطهد - عکا القديمة - ۱۹۲ سن ۲۳۵ . 
(۷) 1 ۳ 5 ۰ 5 
نظر للمقال ابید فى مجلة الترات والجتمح - المند 5 تلجلد او 
I‏ ود سوس ب ون جلد الاول - کانون 


۰ 


۵ - فتشس بيتك سبع مرات قبل ما تخون جارك * 

ويبقى الرقم ۷ ومضاعفاته خاصة رقم ۷۷ له مخزاه ومرماه الغلقه 
بالمسحة الديتية . فمن انواع القسم ان سکان البادية الفلسطينية عندما 
ير يدون ان يتاكدوا من صدق احدهم سالوه قائلين بما بشبه المثل : 

, انا مخاصمك بسبعة وسبعين نبی ۰۰ وحاطها فى عيالك ومالك 
من الكماية » (8)(*) ٠‏ 

كما جاء رقم ۷۰ ( سبعون ) فى سورتين کریمتی : 

« ثم فى سلمسلة ذرعها صبعون ذراعا فاسلکوه » صدق الله العظيم 
۾ الحاقة » - 
وفى سورة الاعراف قال حل حلاله » واختار عوسی قومه سبعين 
روحلا لميقاتنا » « الاعراف » ۰ 

کذلك جاء فى سور: الثوبة : ان تستفقر لهم بصن مره 
فلن شفر الله لهم » ۰ « ۸۰ - التوية ۰٩‏ ۰ 

وهنا اعتقاد شمبی فلسطینی "بان .فى لوز زیتنا بالففحي مات 
يمون الف نبی تلهم الجوع كما جاه ذکر ذلك عل "لسان التابلی 


عند زیارته لنفی الکان (8) - 


(۸) عارف العارف - القضاء ب البدو - للرجع السابق ص 7/4 


رد) الكماية : ای الستر والحقاء ٠‏ , 
)٩(‏ الشیخ عبد الغنی التابلى - القيقة والجاز فى رحلة الشام ومصر والحجاز - 


0 


۷ 


ايام الاسبوع 


وماء دمنا. بصادد الحديث عن الرقم سيعة نجد من المناسب أن 
نتحدت عن ایام الامبوع وتائرها على الفكر الروحى لدى الشسعب 
الفلسطینی ومعتقداته حیالها حيث بری أن لكل یوم من أيام الاسبوع 
أشياء يجب اجتنابها واخری بتفاءل من الاتيان بها أو فعلها ٠‏ 

ووفقا لما ورد على لسان أجدادنا فى منتصف القرن التاصح عشر 
بأن زيارة المريض يوم السبت مكروه ۰ وعدم تخطى اللابس المغسبولة 
أو ان يدوسوا على نجارة الاقلام أو أن يغزلوا ويخيطوا يوم الجمعة (۰)۱۰ 
ويردد الشعب الفلسطينى امثاله الشعبية من معظم أيام الاص_بوع 
فعن يوم الاحد يقولون مثلهم : 


٠ الأحد ببحد الشر‎ - ١ 
أى ان للشر نهايته بمجىء نوم الأحد لو كان حدوثه قد وقع قبل‎ ۱ 
: ذلك , وفی فصل الشتاء اذا ما أمطرت يقولون‎ 
۰ الحد ( الاحد ) يا بتحد با بتمد‎ - ۷ 

أى أن الأمطار فى يوم الأحد اما أن تکف عن الهطول او انا 
ستواصل وتمتد فى سقوطها ٠‏ 

٠‏ آما يوم الاثنين فيعتقدون بأن تفصيل الثياب فيه أمر محبب ویدعو 
للتفاؤل مرددين مثلهم : , 1 


(۰ الشیخ ۲ 4 
يخ احمد بسیسو - مجمرع مشتمل عل أفوالد وقراعد ور و 
قرو ۱۷۸۹ e‏ : وخراعد ومتوایط - تعسو 


A 


۸ - يوم لتنين [ الاثنين ] بيزيد مترين ٠‏ 

ای ان تفضیل اللانس افی هذا الوم تزید. مترین كناية:عما يحل 
بها من البركة والفال الحسن ٠‏ 

وفی نفس هذا اليوم الاثنين لم یحبذوا غسل اللابس قائلين أ 


و4" ان كان عليك الفين لا تفسل يوم لتنين [ الاثنين ] * 
كما رفضوا العمل فى هذا اليوم ايضا بقولهم : 


٠ كول خبزل بالدين ولا تشتغل يوم لتنين‎ "0٠ 
: وبنفس المعنى والمضمون قالوا‎ 


۰۱ - لا تشتغل يوم لتنين لو كانت عيلتك الفين 
) لاعتقادهم سابقا أن العمل فى هذا اليوم غير محمود وغير ناجح 
خاصة أيام الحصاد ويتشاءمون من القص والخياطة يوم الثلاثاء كما جاء 
فى مثلهم القائل : 
۲ - یوم الثلاثا ز الثلاثاء ] یا حرق يا وراته " 

ای ان اللابس اما أن تحرق أو يموت صاحنها و توول للورئه (*) - 


ويرى الشیخ الفلسطینی احمد. بسیسو بعد, تتبعه , لآثار اعت 
وأهل البیت بان ما كان بشاع و بعتقد به افراد شعبنا فى هذه الایام 
يُأنه مسند فيقول بان منع الريارة يوم السَبَت“قد نهی عنه الامام, على 
تخطی الثیاب الغسولة فعن فاطمة رضی الله عنها 


رضى الله عنه واما عدم 
عباس , وعدم غسل الملابس 


وأما عدم الدوس على براة الاقلام فعن: ابن 
فعن فاطمة )١١(‏ ۰ 

أما عن يوم الاربعاء فيجدون. أن السفر فيه امو مرغوب ومحبب 
خاصة اذا صادفت اليوم العاشر من الشهر وكذا الغزو عند أهل البادية 
الفلب‌طينية فی حین نجدهم لاون من آخر یوم آربعا؛ من كل..ضهر 
.و بطلقون علیها تعبیرا شاثعا : 


زعلا) هذه الامثال لم يعد لها تاثر الیرم زلا يعملوا بموجبها * 
(۱۱) الشيخ أحمد بسيسو | مشتمل على فوائه وقواعد وضوابط من عدة فنون من 
نوادر غريبة وتحاثف عجيبة ‏ ۱۲۸۹ه غزع - مخطوط * 


۱۹۹ 


۳ _ تريما لاور * 


۶ _ يوم الخلف () ° _ 
كا كانوة خضنون عصل ملايس يوم الخمیس يؤكد ذلك مننه, 
النسى الال 3 


۵ - يوم ای قصل لبيك قمیص * 
كان السض لاخضل السل مته , وقد اطلقو! عليه ,وقق . تعبرحم 
الت اتے ٠‏ 


721 - الخمس لخمس ٠‏ 


ای فى بوم الحخميس الصادف للخامس والعشرين من الشهر الأحر 
نه وخولون عنه أيظا مدلهم التلمبى 019 : 


۷ ب خصى ولس وطمس - 
آما يرم الجسعة فهر يوم الراحة ويزم صلاة الجمعة جماعة فى مسجد 
«لقر به قو المدينة قفى هذا الوم كما سددون : 


۸ - الحمعة حامعة والدواعی قها سامعة ٠‏ 
وللعنى هنا واضح ويزكد ذلك أن بها ساعة اجابة بستجیب بها 
المفى القدير المعاء الؤمتين الصادقي - 
كما يتفامل أهل البادية. القفسطينية بالسقر اقی هذا اليوم وكذا 
«لغزو خاصة بوم الجمعة النى حادق اليوم الثانى عن الشنهر العربی: - 
رح البعضر من القهن حشاسون. ويلا عبرد. من كثرة الحركة 
وااتتقل فو السقی عم الجمعة بدعری أن يها على حد تعبیرهم الشعبی 
الفائل ٠‏ قیها ماعة تحنة » ب كما إن للشعب القلسطیتی. فى يوم 
الجمعة خلمة عند حلا: الجيمعة ممارصات شعبة عديدة بالنية الشفاء 


(# جالسة لهة 3 3 ۳ 5 1 
: لهت اجار الشمية الساترة والخاصة بای ارجا وبوم. الف 
تم يعد لها قيمة کر وان - ج 


: للق‎ - Nm 
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۱۷ 


يعض الاطفال من الأمراض وحرق البخور وتفديم النذود ۰۰ الخ 
ما ستحق الدراسة ٠‏ 


الأرقام 5 ۰ ۱۰ 


وعودة للارقام نحد أحيانا يقسم العر بی الغلسطیتی بالارقام 
۷ لكونها رقما مجردا بل لا یحمله الرقم من معان ودلالات ديتية 
وروحة نتحدهم يطلبون من الله النصر وقت الشاه بدعا نهم السات 


على المنتهم : 


۹ _ يا ناصر الستة ع الستين ۰ 

لارتباط ذلك بتصر السلین فى المديد من غزواتهم ايام 
رستول الله مل الله عليه وملم على الکفار بالرعم من قلة عددهم و گرد 
آغلاتهم ٠‏ 

وهناك من يقسمون بالرقم ٠١‏ ( عشرة ) فیقولون : 


+56 وحياة ها العشرة عشرة رسول الله * 

وريما يتعدى هذا القسم من مجرد عدد أصايع اليدين ليتعداء 
لالغثرة الدثر تین سدبنة القدس والبشرین بالجتة: كا خاء قی حدیت 
«لنبى مل لق اليه وستام تظلهم خرئونة ؛ويطلقون على هذا الگان 
ه خرنوبة العشرة » وقد ذكرها النابلى أثتاء زيارته للمديتة ٠‏ 


الرقسم 5٠‏ 
للرقم ۰: فى التراث الشعبى القلسطيتى مزیته التى لاتخرج عن 
مجال التفاؤل لا له من ذكريات تاريخية دينيّة بنیمت منهأ أريح الد کریات 
الحدة الطاعرة للعدید من الانبیاه والشهداء واولياء الله الصالحين " 
ابراهیم عليه السلام أربعين عاما بها ٠‏ 
واهل مدينة التاصرة هتخرون سقام الارسیت على ذرا يعض 
اتا زد ا لعلو فى "طنز فا هی رید امع ا ۰ 
وكذلك فى قرية « كفر يريك » غا يقال مدفون به اریسون تبيا ومقام 


۷۱ 


ابه قب ای لوط غلية السلام انن اى بيا ابراعيم 


علیهم جامع 
آبی الاتساء (YT)‏ 24 
وین الشجاعية الجد یدة بمدشه فر جامع الفاژین » حيث 
کذلك لرحود" از بسن شهیدا استشهدوا ايام 


يعتقد أبناء الحی بأنه سمى ۰ 
الحروب الصليية ٠‏ وقد جاء فى حدیت للرسول عليه أفضل الصلاة 


والسلام أن المدة الزمنية بين يشا البيت الحرام والسخد الاقصی 
اریسون تة كما مبق ان اوضحتا . وعنه قال « من اخلص لله ار بعن 
میت کے لاي من نے مز وات : (۵ 

تعال الاريمين بالذكر فى قصة موسی عليه السلام 
للة واتممناها بمشر فتم أميقات ربه أربعين ليلة1» 
٠.‏ آما تصين الرقم أريمن فى , كتاب الله وسئة 
لحكمة فيه ولا بطلم أحد على حقيقته 
الصالحن وذلك أن الله جل جلاله 
التخمير بالعدد أربعين كما ورد 


وقد خص الله 
« وآوعدنا موصی ثلاثين 
ه صوء الاعراف ۱4۲. هب" 
رصوله فالتحدید والتقیید بهذا الرقم 
الا الأنبياء ومن بخصه الله من عباده 
| اراد تکوین آدم من تراب قدر له 
ه خمر طينة آدم بیته آريعين صباحا » " 

كما أن من لم يظفر بالجكمة يمد الاربمین تبين انه اخل بالشیروط 
ولم يخلص لله تعالى (۱۵) ۰ 

وعلیه قل بان سن الاريمين هو سن الزمد. والحكية. ويقال عنه 
أضَا « سن الانباء » وقد اكد الحل الشعبی ذلك يقوله : 


۰ - ابن الأربعين من الكاملين ٠‏ 

ليعنى بذلك كمال التعقل والاتزان :فى التصرف والسلوك * 

كما سيق أن بینا بأن الفلاح الفلسطینی قسم سنته الزراعية لاربعه 
اقسام کل قشم يضم ارب یوما ٠‏ ۱ 


کیاد اختار ليام الشحاء القارصة البزد رقما هو أر بعين يوما تبداً 
من ۲۳۲ كانون_أول وحتی ۳۹ كانون ثانى أسماها « أربعينية الشتاء ۾ 


, 0۳ وردت جمیمها عق لسان الشیخ عبد الغنی النایلسی - االقيقة وللجاز - مخطوط ٠‏ 
(4 ۷۱ الامام ایی حامد الغزال _ احياء علوم الدین - الجلد اثامس -. الرجم 


السپابق ص ۷۲۲ ۰ ۲ 
ر( لمم ابن حامد الفزال" _ احياء علوم الدین ٠‏ 


۱۷ 


بال مساك أريعون یسهیا.تیل قبة ارتفناع الحرارة سب باها 
م أربسنية الصيف » لهذا وصفها بمثله الشعبی القائل (۱۱) : 
شمس نحرق يامطر تفرق ٠‏ 

رس الأمئال الشعبية 
نصف الانسان قائلة ا: 


۲۳ - الأربعينية با 
الفلسطيتئة التی حفلت بالرقم ۰؛ تلك التى 
۳ - بعد الأربعين يا رب تعين . 

۱ ژر بما دعنی ذلك من الناحية ۱ لجسمانية حىث صل الاشنتان 
ا#اسطيبي لهذا السن بعد ان یکون قد قطم شوطا کبرا فى الکد و بذل 
الجهد فى الفلاحة أو الاسفار والتنقل 


۳ مع ما یلازمها من هموم ومشاکل 
شعر خلالها مع وصوله 


لسن الأربمين أنه فى حاجة لمن يعينه ٠‏ 
التجربة الفلیة. الشعبیة" الفلسطينية فی هافن از 


۶ - احلر النسا قبل العشرین وات رکهم بعد الاربعين ٠‏ 

وربما كان هذا الشل من وجهة نظر.هن آبدعه هو الترك الناجم 
عن «ظاهر ضعفها الجسمانی بعد العناء الشديد التی تبذله الراة 
الفلسطينية بملازمتها لزوجها فى جمیم مراحل الفلاحة هذا بالاضافة 
لتر بیتها لاولادما وندبر شئون منزلها واذا ما استراحت قامت العمل 
فى التطریز ٠‏ ۱ 

ويحاكى هذا المثل مثل شعبى آخر.یقول : 

۶ م. بنت الأربعين ذات بنات, وبنین, ۰,۰ ١‏ , 


أى أن قدرتها على الانجاب مازالت مستمرة وهی فى هذا السن ۰ 
وتحذر فى الوقت نفسه التجربة الشعبية من كره الراة حیت تقول : 
3 ۱ 5 ,7 1 ا < 1 و ۱ ۱۲.۱ 
٣‏ 29 الراة بتحب يوم ویتکره أربعين يوم (۱۷) ٠‏ 
وللرقم أربعين معایره فى التراث الشعبى الفلسطينى فاحی‌انا 


يعتبرونه مقدارا كافيا للمعاشرة ومن ثم يصبح جزءا ممن يعاشرهم : 


(17) سليم البیض - الغرافیا الفلكلورية ‏ المرجع السابق ص ۸1 ٠‏ 

(۱۷) اسطفان اسطفان - العدد آربعون فى التراث الشعبی الفلسطینی - ترجمة 
سهير عبد الهادی مجلة التراث والجتمع - العدد ؛ الجلد الآول ‏ کانون الثانی ۱۹۸۰ د 
البيرة ص ۱۱۸ ۰ 


نفذا 


7 من عاشر القوم أوبعين يوم صا متهم * 
وان لم یکن كذلك يقولون : 

هج - الل بعاشر القوم أربعين يوم بصير منهم با برحل عنهم ٠‏ 
واتخثوا للرقم ۰ عقياما وحدا لتشيع فقالوا ؛ 


۹ _ عبار الشبعان ارسن لقمة ٠‏ 
وذلك لاغراء الضیف المتنع عن لاکل مهم لانه سيق له اكل . 
بان یاکل ایضا آربمین لقمة كميار للشبماتین متخذین من اثثل هذا حافزا 
J‏ عبل مشما ركتهم 3 
واعتبروا أزيعين سينة مدة قصيرة ستعجل بها الاتسان اذا ما حاول 
اخذ تاره فقالوا - 
۰ - البدوی اخد تقره بعد آربعين سنة وقالو؛ له استعجلت 11 
وعن احترام الحار قالوا : 
١‏ - عليك بالحار وجار الجار لأربعين يوم ولو جار * 
وقالوا ضا : 
۲ - يخلى من الشبه اريعين ٠‏ 
وقى الأقراح سخروا الرقم “5 بقولهم : 
۳ الهنا لسنه والنفسا للاریعین ٠‏ 
كما تخذوا من ۰ الأريمين » ميقاتا لاحیاه ذکری التوفي - 


۱۷: 


التشاؤم من نجمة ام ذنب 


كان هذا النجم ومنة العصر الفرعونی دالعربی الكنعانى یعتبرو نه 
من الاجسام العلوية التی تاتی لتنذر سکان الارض بکارثة محققه " 

وقد بقيت عذه الظاهرة الخرافية متمكنة فى قوس ملوك وقياصرة 
إوربا فى القرون الوسطى بان هذا النجم المذنب ويدعى Comet‏ 
نذير شوم عليهم كما تخيل الملك هارولد عند ظهوره له حته ١١11‏ مم 
امام خصمه وليام (۱۸) وبقيت هذه النظرة شائعة بين اهلنا فى فلسطين 
فتجدهم يرددون مثلهم القائل لمن يأتيهم بغتة ودون سابق انذار بقولهم : 


4 - زی نجمه ذنب بتیجی فى غير اوان : 
ويعبرون عن نظرتهم التشاژمية متها بقولهم : 
۰ زى بشارة ام ذنب يا محل يا جراد ٠‏ 
فمن خلال المثل كانوا يعتقدون. بأن ظهور هذا الذ نب يعنى اما حدوث 
محل يصيب الارض والزرع واما انتشتار الجراد المهلك لكلل اخضر 
على الارض * ١‏ 
وكان البعض من يعتبرها ايذانا ببده حرت مدمرة * 


التفاؤل والتشاؤم من طنة الأذن 
ومواقف اخری ۰ 
بمجرد أن تحدث ٠‏ طنة » فى الاذن لای ضيب - لايمنينا الخوضی 
فيه الآن ‏ نجد الانسان الشعبى الفلسطينى يبدأ فى التنبه يحذر مرددا 
مثله القائل : 


(14) جرالد هوکنز - بدالع السماء ‏ ترجمة د٠‏ عبد الرحيم بدر - الكتبة العصرية - 
صید؛ - بروت ۱۹7۷ ص ۲۷۱ - ۳۷۳ ۰ 


۷۵ 
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۷۶ - با ودن طنى كل صاعة بخبر ٠‏ 

۱ سدها ای فى تفس هذه الطنة , فان كانت صادرة عن 
الأذن الیمنی تفاال وقال قولته الساثرة ٠‏ 
۷ _ حبيب یسال ۰ 

ای خی بال عنه او یتدت.ببا قيعة: الخ له ٠‏ وان كانت 
الأذن الیمنی تفادل وقال قولته السائرة : 
۸ 9 الشمال عدو يسآل * 

ای هنا من يكرهه يتحدث عنه بأخبار ميئة . ويبدو أن شعوب 
أوزنا الشمالية بشسارکون الشعب الفلسطینی" فى هذه الافکار حيث 
يجدون فى طنیل الآكن الیستی بنیز “قال طیب.تنام" كما هو الحال فی 
التراث الهندوکی )۱٩(‏ ومن مصادر التفاژل ,عند الشعب الفلسطینی - 
دفةالسن الیسری - وانکسار اناء سواء اکان زجاجیا ام فخاریا یبادرون 
بالقول السائر : 

تخفیفا لوقع الحدت من ناحية وتفاؤلا من ناحية اخری ٠‏ 

کذلك لو راوا ه رغوة » ستبكة على اطع فنجان من القهوة 
آو فقاقیم هوائية فى الشاى اعتبروا أن هناك « قبضة » أو نقودا ستأتی 
وكذلك ۰ هرشهم لليد ر راحة اليد ) ۰ وکذلك رؤيتهم فى الصباح وهم 
پخرجون مبکرین لاعمالهم انست‌انا مواه اکان ذکرا ام آنثی يحمل فى 
ديه آوراقا نباتية خضراء أو اناء مملو بالاء ٠‏ 

ويتشاءمون | لو حدث العکس. وشاعدوا امراة ,تحال جرة فارغة 
كما يتشاءمون من رؤية القط الاسود ۰ وعواء الکلب شکل متقطع 
با يسمونه « بيجوج » 8 أو اذا آتی لهم شخص بخبن غير سار 
رمفاجىء بادروه بقولهم المأثور : 
۰ - قال الله ولا فالك + 

| أو اذا ما انتظروه لیسمعوا منه تس تجدهم يبادرونه يسؤالهم 


> ,پا 


هش ای س بح 
١‏ - بشر ولا تلفر ۳۰ 1 ا ی 
: رل 32) على 
)۱٩(‏ د٠‏ محمد الوهری - علم الفلکلور - الزء الثانی - دار المارف - ٩۹۸۰‏ 
ص ۵۸5 ۰ 1 2 ؟ - اجه )ند زب 
0 = ۸۷۸ ره ۷۸۶ هو - ایند 
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الفصل الثالث عشر 


أمثال 
النباتات فى المعتقد الشعبى 


© النخيل ج القمح لا الشعير ج الأرز رالخروب ج 
البلوط جل الجميز ‏ الرمان علا السدو ٠‏ 


(LN r e 6 اا توا‎ 


النباتات فى المعتقد الشعبى 
و امثالها 


۰ تفت 
تدور العدید من المعتقدات الشعبية الفلسطينية حول بعض الاشجار 
والنباتات » و نعنی بداية , بالعتقد الشعبى تلك التی تتمحور حول العديد 
من رالغيبيات و بعض العادات والتقالید الغربية والمثيرة , ليس فقط للخیال 
بل..وللفكن:» ولا نعنی البتة المعنى الدينى للتقديس ٠‏ : 
فالشعب الفلسطیئی کشعب فلاح منذ ناه الاوی اندمج هم, 
الارض ٠‏ وجبل عرقة بطینها ورملها" فاخرجت" له الاشجاز والاعشناب ۰ 
حلوها ومرها + فلم يتركها وشانها» بل تجاوب معها ۰ وامسك بها“ 
فعرف خصائصها , واستشرها » وقدرها حتی عبدها آجدادنا الکنعانیون 
ربمًا عندما اختاروا فى تفس عطائها الجزيل أو ضررها الخیف ؛ فانطلقت 
افکاره من عقالها تسرح فى تکوین العدید هر الاعتقادات والغیبیات نبتت 
معها الکثر من الخرافات وازدهرت اثزعبلات و ترعرعت الغدید من العتقدات 
الشعبية ٠‏ ۳ ۱ 
ثم حبا الله الانسان یکتبه المقدسة ورسله وآنبیاثه من خلال ' 
الذیائات السماؤية فخص بها الندید "من الاشجار والنباتات بالکتو هن ! 
الوضلف. والصفات مما مکنها فى! الؤجدان؛ الشعبی ٠‏ + ' ۱ 
وقد كانت فلسطين مسرحا لکثر من الانبیاء والصالحين والش هدا* 
والقدپلسن الذين آقترنت بهم الحياة التباتية-: لالا , « وها من" نبی 
الا ورعى الغنم » كما اقترنت العديد من الاشجار بمقاماتهم وافرحتهم" 
ومن ثم نسج اكنال ,الشعبى عنها الك من المقولات والصفات فقد عبد 
العرب من كفار قريش بعض الاشجار ومن ,ضمنها.شجرة سموما .« ذات, 
الانواظ 5" يقضدو تها کل ام “فيتغلقون عَلتِهَمٌ أسَلحَتهم ؤيتعظمونها ویذبحون 
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عتعا انیا . کا عبعوا - كا ذکر السهيل - تخلات یر 
مسوعا المزی » (۱) * 

وقد تعلتلت التباتات قى التسیج الفکری القلس‌طینی بصور: 
سیطرت عل السدید من متاحی حياته الزراعية واقطيية الشميية وطقوسه 
بر قلق ساسا على السدید من متاطق عسراته الممثلة فى قرا 
ومدتة . كا زاف بتها وین ترية فرضه . قصاغ لقلك تجاربه صتم 
قى مثله الشصی ۰ 

وستذکر بالدراسة تلك الأمتال الشمية التي تناولت المدید من 
الستدات اة إعاصة بالتباتات ومدی تائيرها على كتير من مجالات 


١‏ - التخيل 
ان تاريخ تجرة التخیل قى بلادتا فلنطين موغل فى القدم » قدم 
نجدادتا الأوائل بمديتة لریحا فول مديتتة قى العالم حتی انها صمیت 
ه مديتة التخیل » تماما كا اطلق اجدلدتا على مديتة عين جدی على صاحل 
اليحر اليت ه حصون تامار » ومعتاها « رملة التخیل » ۰ قكان للتخیل 
قدسية لدجم + وعله ققد وضمها احدادتا القيتيقيون على مسکوکاتهم 
التقدية (۲) - التی عتر على العديد متها فى مدتتا. القلس طيتية (۲) 
ورسسوها على آنيتهم وأدواتیم القخارية وكقلك على اختامهم من «للعارين» 
المرية الکتساية :عع ل ھن «زكل یرل جنوب وة 

عرد (5) - 9 

وكانت ٠‏ النخلة » احدى الشعارات الدينية الارسة التى قدمها 
العرب الأضوريرن فى أرض الراقدين [ للحراث - الشور - الشجرة 
اتقدسه ] ۰ كا تم العثور على هذا الشعار على تاج برجم لعصر اسرحدون 
۰ - 8356 قبل اليلاد » ورسموها على خرائطهم للجسمة وفی داخل 


( سعد «شادم - القن الشمى وتات الحرية - اف كب هده - 0 
هوق اریخ م ۲۶ - ۲۰ - : ج 
9) احد رقیق - يبوك تاریخ عمومی - استاتبول - ۱۳۲۸ه می 

۳۹ 9 8 ۱ 3 
سلیم الیقی - اعرد المرية الفلطدة وسکتها ية 0جتية - المعة 
سر ية العامة قلکتاب - التاعرة - ۱۹۸۸ ص 0 ۷ ۳ 
RE A. Niirray; Same Canaanite Scarabs, p. EQ. 1040 2‏ 
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۱۸۰ 


قصووعم كرمز لذتصر تمود للفتوة السومرية البابلية کتجرة قدسه 
يقمعون سارها لآلهتهم (2) " 
. 

وعناك اعتقاد صائد بان آدم عليه السلام قد خلق وشجرة التخیل 
من طيتة واحهة , وعلیه اصیح فانيا سه خطیشته . لذا اصبح سانها بان 
عسارة الياة فى شجرة التخیل مى نضی العصارة الموجودة فى الاتسان 
ومن تم اطلق عليها ومازال « شجرة الحياة » - 

ومن نم يرى المدید من ابتاء التسسب القلسطيتى تشابها بين حياة 
الكجرة ( النخيل ) وحياة الاتسان سواه اكان فى مظهر قامتها المتتصية 
نز إسباب وقاتها التى تبدا من رأسها كبب لقتائها " 


ومما مكن الاعتقاد بهنه الشحرة طهور سارها من التسر على المائعة 
التی ارسلها الله لينا غيت عفيه انام ولق القت فیس تالقت 
اء من تة فرغفة على کل واحد منها خسی تمرات ۰ (0) ا ومن اقلا 
نشا لاعتقاد بان من اسیاب حب للسيح لامه هو البلج الفی امستخهمتة 
فا > 
السا القلسطیتیات يتين اطفالهن الصغارٍ 
- كما أن 


وعتاك العديد من 


متقوع البلح لاعتقادهم 
الككير من الساء السیحیات التاسات 


وعزز الاسلام مكانة هق الشجِرةٌ فى”الفكر والوجدان الشعبى ققد 
ع خکرها فی عدید من سور عن هتزآن ارح 7 اليل قرع - 
الشعراء - الرحمن - الاسراه - المؤمتون - یس - یو * 


ون الرسول عليه الصلاء والسلام قوائدها « من تصمح کل وم 


(2) احمد سومة - تاريخ حارج وهی وقد ین _ ویز واوا هت ۱۹۸۲ 
ص 1۷ ۰ 
زم محر الدین 
۳ س ٩5۲‏ ۰ 
زم افترقت وتتجحس ‏ الد * تلد العاتي ‏ کانوتم,التانی ۱۹۷ سے ۲٩ - 3٩‏ 


۱۸۰۱ 


بل - انى ميل يتاريخ ای ودثلیل - اجره الأول - عماق > 


سبع تمرات عجوة لم يضره فى ذلك الیرم عم ولا سحر » (۸) . 

وهناك اعتقاد بان الصخرة المشرفة بلقم الكزيف تجتم پر 
شنجرة نخيل امة بالقرب من احد جدران الجنة تشرب من ماه الميان . 
فقد جاء عن الد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول لیر 
عسل الله عليه وسلم « الصخرة صخرة بيت القدس على تخلة والنخلة على 
نهر من آنهار النة وتحت النخلة آسية امرأة فرعون وهريم بنت عمران 

لذا أصبح لهذه الشجرة تأئيرها العمیق على مناحى: الحياة الشعبية 
الفلسطينية فاستخدموا من سعفها صتاعة الحصر التى ترهز أحيانا لا 
خقالوا : 


۳ - طول ما هو ع الحصيرة لا يشوف طوبله ولا قصيره ٠‏ 
لما ينتاب التائم عليها من تراخ كما تعتقد بعض النساء ٠‏ 


هذا بالاضافة لثمازها کنذاه من بلح وتمر ورطب آوعجوة وعليه قالوا : 


كما قالوا : 


۶ 2 البلح حلاوة بلا نار ۰ 

واستمارو! من لون البلح العدید من صفاتهم التی جرت على آلسنتهم 
باقوال ,ساثرة مائورة کقولهم : 
۵۰ - لونه بلحی ٠‏ 

وعند تحللهم للجوانب التفسية والظهرية لشخص اتصف بحسن 
النية على الرغم من مظهره قالوا : 


(۸) صطفی محمد عمارة - جواهر البخاری وشرح القسطلانی - بدون تاریخ رمکان - 
ص 584 ۰ 

0 اتحاف الاخصا بفضائل اجسجد الاقصى - تحقیق د٠‏ اصدا رشان لك 2 
«الخسم ‏ الآول الهيئة المامة للكتاب - القاهرة ‏ ۱۹۸۲ ص ٩۵۷‏ . 


۱۸۲ 


٠ فلان زى البلحة تناه ابیض وجهه احمر‎ - ۳۸٩ 
: اما اذا ما ارادوا وصف لیونته ورفته قالوا‎ 


كما يصفون الرجل اذا ما اشتد به الهزال والضعف قالوا : 


۸۸ - فلان هثل الجريدة ٠‏ 
ولا كان طول القامة الفارع فى الوجدان الشعبی اسر و۳۳۳ م 
« بالهبل ٠‏ نجد أن المثل الشعبی استعار من النخلة طولها فقالوا ماهم : 


۹ - الطول طول النخلة والعقل عقل سغلة ٠‏ 
, ومن ال ثمار شجرة النخيل. «الرطب» وقد سجل الفلاح الفلسطینی 
مثله الذی دون فيه مبقات ظهور الرطب جم سهيل وظهوره فقال : 


۰ ب فى سهيل بهیل الرطب هيل ' 


۱۳۳۰ 


۲ - ھے 
ققح من تدم الیو نے شل سیا لجداد اقعریی التلسطيتى . 
قن ية ارب ر اة سى قاروا انويع وا رة انها 
ظرحزية «ثاصة جا عن غيرعا من عدن الم قاطية . لى لا وهى قتعي 
حیّما - د ترج ف نے فى تزا قيدا سیا سان حار 
الزرئية وزراتة فلق حعة اة تة وف اكام قبل لاد (۱۰) - 


عرصة كماتية على قرخی قلطين . قارساته طتها لصر اعام رسيس 
تالت ( ۱۷۹۵ - ۱۱:۷ قسل اللاد ) كهية وقريان للاله يتاح سدیتة 
حشویولیی (۱۱) - توضم مكاتة الفمح قی آقتدتيم ووجداتيم - حتی 
ختدوا ستابلها سد ذلك عق عودعم المرية الفيتيقية الکتعاتی> الى 
علزاال سر علق السديد متها قى اللديتة الفلطيتية هة متها خاصة 
والساحلية برجه عام - انا كا قدسها اخوتهم العرب السوهريون 
والباظيوتن حت #زداتت جا ملاس الكيتة حسنکین بها بایدهم مها 
قلاله قى اتتاد تقدية قوسي اللديدية الثقمة - 


وقد سالد االاعتعاد عند الشرعی بان القسح شجرة ععرقة الخبر والشر 
واتها كانت وسط جنة عدن حت تطتیا التسان وقدسیا لراك وحی قی حح 


43 کے عه جر ہے قات ۔ کین کوت ۰ ست ر یت کچ وت 
کت ی 
(- چ- بروت‌قسکی - هر کد مارد - ترحمة د- مون شخاشود _ عل رة 


ھکر جت قرس ۷۷۵۷ ہے ۲۴ - :۲ - 
8 احسد سوسة - شرن ارت وف الل ادد - ترج سایق حی ها - 


> 


م الخيفرة » تم زرعتها حواه تاتية فانیت لها ستایل وقحا بحصه القی 
تسرقه الآن (۱۲) + 

وجا الاسلام وذكر القمح وستابله فى آياته الكربة + وعلية اتصب 
فعتمام العربی_ القلسطینی تحو تقدير القسح بلاق قيه رعية الايسان ۰ 
قتراه لو عتر على قتات لو كسرة خبز ملقاة عل الارض رفعها باعتام بالخ 
وسجا وقبئها تم وضمها فى مكان قى سيدا عن القزة قق قی نظر» 
٠‏ قصة » ما سدما ولا اقضل متها تصة ء قلا عجب أن تسمه يقول قولته 


اقساترة > 


۱ - اكيز هصحف فت - 
وبتقس العتى والحموت يقول آيناء الجتوب القلطيتى : 


۴ - ار ختمة - 
1 وفى کنر من لاحاین تجدهم يلون رغیقا من المیتی لیقدموه افو 
من انكر شيا ما ليقم عليه إن كان مادقا . 8 لله من مکانه فى 
مسر . 
كما لم تحط اة غلة بالذيريك والبسملة. ببشل ما حظى القع 
وكيلها وعتد طخیا وعجنها.تم اکله. - ۱ : 

وكما سبق لتا القول دم من قمحه بعد حصاده * صاع فيل > 
لقره و ركة عل روح آنتا ابراعیج اشلیل. عليه السلام. ومن خیزه ام 
. ساط 1قلیل» للققراء واين الشتیل؛ كا فوححتا واقترق: القمح وخيؤ» 
وكنا رة یکتر من العادات والطقوس فى قلسطی ۰ 

فمتدما يصل الطقل لرحلة التستين يقومون بسل « البليلة » (6 له 
ويوزعوما عل طقال الى لو القزية قرحین ونحتقلین بتهود اول سن من 
اسناته وعالیا عا بنترون لوجه لل توزیع أ الريشة » غل الققراة وهی 
مصتوعة من القمح للجروتی لاطبوخ باللحم ., :., 1 3 وت 

وعند الاقراح قومون بكر رغیف من العیشی فى وجه العرزوصه 
سم 

۵۵ سح هنن ملت وصی دنت هلز طاول ن رج ااج 

رم اة : تنم سلوی برتوتا عليه + تو فعا اعد بعةا من بشلری والسکر ۶ 
TA‏ 


عتد دخولها لبت زوجها اول مرة حتى ,تعيش عيشتهم وتاکل من 
كما يضعون قى القری الفلسطينية عجينة وريحانة على باب غرفة العروس 
وبعضهم يضم « خميرة حديثة » کفال حسن للاخصاب والانجاب 5 


وتخريجا من قينة ٠‏ الحميرة » قالوا مثلهم الشعبی : 


۲۳ _ وحهك بقطع اخميرة. من اللقان 4 
ای وجهه تذیر شوم يقطم'« الكميرة »'ذليل التخمر وصلاح العیشس 
والاكثار من و اللقان » ای الوعاء الفخارى الذى تعجن فيه المرأة الفلسظينية 
عجيتها للخبز ٠‏ ويرى البعض أن ذلك من التقاليد السحرية التصلة 
بصناعة اشرز (۱۳) ٠‏ / 
دوز احبر ابع واضنحا ول ناه الذى استماروه قائلين مثلهم : 


٤‏ - اللى مالوش خميرة مايخمرلوش عجين 

كناية عن وجوب الب‌ادرة بعمل الخير والصلاح حتى يتسنى له 
استقبال مردودها ٠‏ : 

وصتع كبار الملاك من الفلاحين اختاما خشبية حفروا عليها آيات 
قرآنية أو عبارات ذات دلالة دينية » قاموا بختم حواف صليبة القمح فى 
'الجرن او البیدر-ودلك منما من محاولة سرقتها ای سرقة القمح من 
'الصليبة , ویری البعض ان الاصل فى ذلك يعوّد متم ابوب باختام 
الآلهة قدیما أو الارواح التصلة بها أى « آلية الحبوب » فلا تتسرب لها 
اروام اخری )۱٤(‏ - ۱ 

كما أن للقمح والشعير مدلولا آخر فى التراث الشعبی صاغوه 
على هیثه سوال تفاژل واصبح دارجا كالثل الشعبی قائلين': ۱ 
۶ قمحة والا شعيرة 1 0 ۱ 

. فان, کان الجواب « قمحة » فهذا يعنى التفاژل والعکس لو .كان 

اواب ب « شعيرة » فالشعم, لیس له آهمية القمح كغلة غذائية فیقولون : 


٩‏ - الشعير ماکول وملموم 
لانه وفق مثلهم. الشعبی": : 


۳) سماد الخادم ‏ الفن, الشعبی" والممتقدات السحرية -"الرجم السابق ص :4۲ ۰ 
(۱8) سعد اشادم - الفق الشنملیی" والمتقدات السحرية.- للرتجع السابق من :40 . 


YAT 


1 


۷ - الشعر للبعير 


وصنموا من القمع « البرغل » الذی نافسه ظهرر الارز الذی يفوقه 
ثمنا وغالبا ما استخدیته الطبقات الغنية واليسورة حتی انهم زاوا آن : 


ونظرا لقيمة دفیق القمع كرمز للخير والنعمة قالوا : 

٠ اللى بتبعتر [ یتبعثر ] طحینه فى الشول يصعب عليه له‎ - ٩ 
` كناية لمن يعمل المعروف مع غير أهله فمن العسير عليه تلقی مردوده‎ 
واخرا ياخذ البعض من اهلنا مجموعة مكونة من سسبعة أنواع من‎ 


الحبوب [ القمع ‏ الشعير ‏ الكرسنة - ذرة - عدس - فول - فاصوليا ] 
ينثرونها امام بيوتهم يوم عيد الفطر لاعتقادهم بان الانس والجن الذين 
طردوا من البيوت خلال شهر رمضان البارك سوف لا يعودون ثانية (19). 


لدم ؛ ۲ 
)٠١(‏ التراث والجتمع ١:‏ الندد ۳ داجلد الأول رین اول ۱۹۷6 ص ۱۲۰ - ۰۰۱۷۱ 


AY 


ا یش 


۳ س شجرة الخروب 


يصل الظن بالانسان الشعبى الفلسطينى بأن المكان المفضل لنوم. 


« الجن » هو تحت شجرة اظروب موضحين ذلك بمثلهم الشعبی القائل : 


۰ - النوم تحت الخروب. غير مرعوب ٠‏ 
وبنفس العنی وا لضمون والاعتقاد بقول ابناء الشمال الفلسطيئر 
مشلهم : 
١‏ النوم تحت الخروب غير ممدوح ۰ 
ونفس الاعتقاد هذا ينسحب بالنسبة لللوم تحت شجرة التبل 
الاسود من هنا یانی التشاژم واليطة بل محاولة الامتناع عن النوم نحت 
ظلال هذه الشحرة ذات الظلال الوارفة والاوراق الدائمة الضرة ٠‏ 
ويعزز هذا الاعتقاد الشعبی السلبی عنها انهم یقرنوها بملكية 
الک و کب « زحل » وهذا الکو کب یمثل الفأل الشعبی السىء » والذی لا يمت 
اليه شىء من الاشیا» الا کرهوه ۰ فیکفی أن يصفوا اية شىء بانه « زحل » 
سواء آکان انسانا أم جمادا ام حتی مجرد الحظ ام البخت لیدل على النظرة 
التضاؤمية , حتی كاد اسم ‏ زحل » یمثل مثلا شعبیا او تعبيزا شعبیا 
دارجا فیقولون : 


۴ - بخت زحل ٠‏ 


۳ - وجهه زحل ۰ 
وذات الحيطة بتخذونها عند أكل ثمار شجرة الخروب بقولهم : 


۱۸۳۸ 


و + 


6 - مش الاصل اکل الخروب الاصل تصریفه ٠‏ 

لان اكل ٠‏ قرونه » ای ثمرته السوداء العقوفة الناشفة والاکثار منها 
تسیب الامساك ۰ 

كما يكفى أن بوصف رجل بانه : 


۰ - زی قرن الخروب 

للدلالة على ضعفه ونحولته ٠‏ 

وعلى الرغم هن هذه النظرة . نجد ان شجرة الخروب ( الحرنوب ) 
فى بلادنا كثيرا ما اقترنت وظلات أولياء الله واضرحة الصحابه بو 
-فكما سبق وان ذکرنا « خرنوبة العشرة » بمنطقة القدس والذی آبدی 
مجير الدين الحنبلى عدم معرفته لاسباب هذه التسمية رك فى حم فيا 
الشيخ النابلسى باهم العشرة المبشرون بالجنة كما اسلفنا ۰ تماما كما ذ گر 
الرحالة ناصرو خسرو المتوفى سنة ۱۰٩۱‏ ميلادية عن زيارته لقبر هود 
بقرية عبلين بمنطقة حيفا التى تظلله شجرة خرنوب 0١79‏ ° 


(17) مجير الدين الحنبلى ‏ الانس الجليل ‏ الجزء الثانى ‏ الرجع السابق ص 3١‏ : 
(۱۷) مصطفى الدباغ - القبائل المربية وسلائلها فى بلادنا فلسطین - للؤسسهة 


العر بية للدراسات والنشر ١585‏ من ۷ ۰ 


۱A۹ 


| a 


٤‏ - شجرة البلوط 


۲ یشود الاقف س أدى الذي من آبناه القری ابل ة 
الفلميطينية حیث تنمو هذه الشجرة بانها قرينة « الجن » ومن ثم فان 
قطمها مذموم فیقولون : | ۱ 

1 - لا تقطع البلوط لاله مسکن الجلوط ٠‏ 
والجلوط أو الجلورت تعنی ,الشسياطينَ وفی الفهوم الشعبى تعنى اسم 
بل شای 0080 ا رھ ن وز بره را © تعد اليل 


وما لها من ذكريات حيث يطلق عليها ٠‏ بلوطة أبينا ابراهيم الخليل » 
عليه السلام ٠‏ 


سرتلا وت ولتت تاق . د 


متا یا لاف و 7 
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۷ - کول جمیز واشرب میه ( ماء ) وايش ما جرالك على ۰ 
وأصبحت معلما جغرافيا وحدا فاصلا يحددون بواسطتها ملكياتهم, 
الزراعية لانها من الاشجار المعمرة ٠‏ 
وكثيرا ها تثر هذه الشجرة شجون أبناء 
عندما بقولون قولتهم الأثورة والتى تخرج من 
الذكريات : 


مدينة غزة وقراها الشمالية 
افواههم بحنان ملؤه 


۸ - جميزة صالحة يا مفرقة الخلان ٠‏ ا 
وجميزة صالحة تلك الجميزة الواقعة على الطريق بين غزة والمجدل 
وبالقرب "من قرية هربیا على الظريق- الرگیسی : غکانت لهم بمثابة الحد 
الذى یعودون لبیوتهم عندها ' بفد؛ أن ؛ يودعوا أ اولادهم المطلوبين ی 
ایام الفترة العثمانية ٠‏ 2 : 
ومن ضخامة جذع هذه الشجرة وامتداد قروعها استمدوا ماهم 
الشعيى القائل : 
۹ - التخن ع الجميز 4 
وكانهم لاف مهارن عل التلمنة النى" لا مبرر لها نيعت لم تمي 
لهذه الشجرة مكانتها التى سبقت * 


نقد 


© > وله ۲ 


هذه الشجرة من الاشجار الر ئيسية التى عبدها أجدادنا الكنعانيون , 
نم دارت ا الكثير من المعتقدات بعد ذلك ۽ فقد قال ابن الکاتب 
الشاعر ان بمدينة غزة وفى ایام احد الأنبياء كان ال منود يحملون سلاحهم 
آلف شهر حتى عدوا من العباد . فانزل فيهم ليلة القدر التى هى خر 
من آلف شهر ای تلك الشهور التى كانوا يحملون فيها السلاح » وقد 
كانوا يقتاتون من جميز غزة الذى يطرح كل سنة مرة واحدة ٠‏ فدعا 
نبى الله ربه أن يحمل كل سنة سبع مرات )۱٩(‏ ۰ 

وقد تغزل بهذه الشجرة كثير من الرحالة من أمثال ياقوت الحموى 
وابن بطوطة والجغرافى القدسی الذى يذكر أن جده صنع من آخشاب 
الجميز أجزاء من هيناء عكا الفلسطينى ایام أحمد بن طولون (۲۰) ٠‏ 

كما وصف « ابن بطوطة » سطر الجميز المتد بين مدينتى رفح وغزة 
والبال‌عددها وفقا لرأيه حوالى ألف شجرة (۲۱) ولعل ما تبقى منها 
للآن من « سطر الجميز » ما أضفى للمنطقة الواقعة الى الشمال من مدينة 
خانيونس الآن اسم « السطر » ٠‏ 

ومازالت هذه الشجرة تزرع بكثرة فى شتی أنحاء مدينة غزة وقراها 
لملاءمة الظروف المناخية لها فهم يقولون NOS)‏ 


(15) الشیخ احمد پسیسو - کشف النقاب فى بيان أحوال سكان غزة وبعض 
نواحيها من الاعراب - مخطوط - غزة ۱۳۱۵ه ص ۲ ٠‏ 

(۲۰) د٠‏ السيد عبد المزيز سالم وزميله ‏ تاريخ التجربة الاسلامية ب ج ١‏ - 
مؤسسة شباب الجامعة - الاسكتدرية ۱٩۷۱‏ ص 498 ۰ 

(١؟)‏ رحلة ابن بطرطة - مهذب رحلة ابن بطوطة - تهذیب وضبط أحمد الموامى 
وزميله - القاهرة ۶ . ١‏ 

0 صليم المبيض ‏ الجغرافيا الفلكلورية - المرجع السابق ص ۲۲ . 


۱۹ 


٦‏ - شجرة الرمان 

شجرة قديمة زرعها اجدادنا الکنمانیون فى الارض الفلسطينية مند 
آلاف السنین واتخذوا من عصارتها نوعا من الخمور » كما اسبتخرجوا من 
تشورها مادة بلونون بها معا بدهم (۲۳) ۰ وحتى فترة زمنية وجيزة كان 
الصباغون بصبفون ملابسهم بها ٠‏ 

ويرى البعض أن الهکسوس نقلوها من فلسطين لصر خاصة وان 
الفراعنة کانوا پسمونها « رهن » فى لفتهم (۲8) ' 

ومازال العديد من أبناء القرى الفلسطينية يرون أن هذه الشجرة * 
مباركة وان بكل « حبة رمان » بذرة من بذور الجنة » وهى ایضا من ضمن 
الفواكه التى ظهرت على المائدة التى نزلت على سيدنا عيسى ٠‏ 


من هنا جاه الحرص الشنعبى الفلسطینی على عدم التفريط فى ایا 
بذرة من بذورها كما يسقون اطفالهم من عصيرها تمشيا مع المثل القائل : 
۰ - الرمان بيملى القلب ايمان * 

وقد ذكر ابن سينا خصائص ثمرة هذه الشجرة نقلا عن على 


ابن ابی طالب رضی الله عنه قوله « انه ما من حبة منه ( الرمان ) تقوم 
فى جوف رجل الا انارت قلبه وأخرست قطان الوسوسة أربعين 
يوما » (۲۵) ۰ 

ت 


(۲۲) سلیم البیض - الخرافیا الفلکلورية - امرجم السابق ص ۲۳۹ ٠‏ ۳ 
(۲۶) ولیم نظي - الزراعة فى مصر الاسلامية - مراقبة التحریر والنشر - القاهرة 


ص 11 - 1۷ * ۱ 0 
ره؟) الدمری ب حياة الميوان الزء الثانی - الرجم السابق ص 


ملامح الشخصية 3 نز 


۲ 


وكان لامتلاء حبة الرمان ببذورها بشکل هندسى بديع وخلاب آبدعها 
الخالق ما لفت انتباه الفكر الشعبى فائخذوا منه مثلا للبيوت الكثيرة الأولاد 
فقالوا مثلهم : 
١‏ - البیت متلان زى حب الرمان ٠‏ 

ومن وحى الامتلاء هذا استعاروا مثلهم الشعبى : 


۳ - الكاية مش حكاية رمانة هادى قلوب مليانة ٠‏ 
رمزا ودلالة على من يتمحكون للمشاكل لاتفه اباب ۳.۵" 


دا يق ر 


۷ ب شجرة السدر 


ALG با‎ f لمعه‎ 


هذه الشجرة لها مكانتها . حتى ان معظم الناس بحرمون قطعهة 
وكثيرا ما دارت حول ذلك العديد من القصص الشعبية لذا نراها كثيرا 
ما تظلل أضرحة أولياء الله الصالخين فى مدينة غزة [ سدرة الخرونى فى 
غزة ‏ سدرة المغزا بقرية الدميشة وسدرة ام عامر بقرية عبسان ] وقد 
نسجوا عنها العديد من الحكايات والقصص التى لا تخرج عن أمحميتها 
ودلالتها الروحية والدينية ٠‏ 

ويتخذ أبناء فلسطين ( فی غزة ) من أوراقها مخدة يضعونها تحت 
رأس المتوفى , كما يعلق على أغصانها المرتفعة بعض « الحجب » خاصة 
تلك التى تدعو للوفاق بين الزوجين ٠‏ 

وهكذا ترسخت النباتات فى النسيج الفكرى الشعبى الفلسطينى 
فاصبح ينظر اليها كآية من آيات اشالق المبدع » ويفكر مليا قبل قطمها 
ايمانا منه بأنها ه تسبح خالقها » ٠‏ ألم ينه أجدادنا من الخلفاء الراشدين 
حتى جيوشهم عن قطع الأشجار ؟! حتى تجد الفلسطینی يقسم احیانا 
بها تلقائيا قسما أصبح شائعا شيوع المثل بقوله : 


۳ - وحياة ها العود والرب المعبود ٠‏ 
وامتد هذا التأثر فى أفئدة الشعب فاطلقوا على العديد من قراهم 
ومدنهم بفلسطين أسماء هذه النباتات من أقصاها شمالا حتى أبعد أجزائها 
جنوبا (*) * 
(*) منها على سبيل الثال لا الحصر : سمسمة البرائية - الصفصاف - لوبيا - 
اثروبية - رمانة وکفر رمان - ام التوت - دالية الکرعل - قرية العنب - بي عدس ب 
خربة العدس - تمرة - دير الطب - دير القصون - تل الترمس - ديو البلح > 


۹۰ 


j 136‏ متا له 


رلقد بلغت هذه التباتات حدها فى التاثر على نسيج الامثال الشعبیة 
فاستمار الانسان الفلسطینی من لونها وطعمها وشکلها وممیزاتها العديد 
من امثاله الشعبية التی توضح كثيرا من قیمه الاجتمناعية وخصائصه 
النفسبة وتكوينه الاقتصادی مالیس بالهين سرده ؛ ولکننا سنردها جمیما 
ونورده كلا فى مجالها ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


أمثال 
الطفوس السحرية والقصص الخرافية 


© السحر جلا الرقی علا الحسد ور 
البخت ج النميمة ۰۰۰ 


[مثال_الطقوسل :الضبحزية . 
والقضص الخرافية 


لقد كان احدادنا العرب الكنعانيون يمارسون السحر والعرافة 
وكذا التنيؤ بالغيب بشكل تقليدى اعتادوا عليه والفوه . وقد دلت العديد 
من الحفريات الاثرية على الكثير من التمائم فى مناطق فلسطينية عدة تعود 
للفترة الزمنية الواقعة ما بين ٠‏ ۰ ۰ قبل المبلاد : فتمائم مدينة 
+ مخنو» الفلسطیلنة كلكا تنظ ها عضنوغة من القیطانی ‏ بینما: تنيزت 
تمائم منطقة « تل العجول » جنوب مدينة غزة بانیامن الفضه وعلى 
ميِثة كبش أو ضفدع من العقیق الاحمر؛(۱) ۰ ویعتقد الكثيرون ممن آرخوا 
للسحر بان البابليين والآشوريين وفراعنة عصر هم أول من قاموا بهذه 
الاعمال ۰ 
وقد ارتبط السحر فى این عقا ا يد جه العادات والصناعات 
الشعبية؛ الفلسطينية متسلسل“.عن: معتقذات؛ ذينية :منذ آلاف السنين » 
فهی نتاج لتراکمات تاريخية ۰ واحتراقه ومزاولته لشنتى فروع آنواع 
ارف الزراعية. والضتاعية ‏ والمعدئية! وكذا الأشازية ا ي صلته 
نولو بقدر - مع هذه الجذور القديمة المديدة ٠‏ : 


قمازلنا حت الوم ثجد فق قرانا وفدننا تلاژما واضحا بين القدیم 
والحديث فالاطباء نجد معهم الطب الشعبی تماما كما نری الفضل فى 
الشاکل. عن طريق المخاطيط ولاو ert‏ جنا . لنب E‏ 
الوضعية .الحديثة؛ ٠‏ 05 | 1 


1١ 


(۱) مصطفی الدباغ - بلادنا موی اا الجزء الأولا چ الاول "۱ -الرجع 7 السابق 
ص 4٩۲‏ ۰ ل .يب 76 ۰ وه 1۸ ب هاا , وگلا ست. O‏ 


۷۹۹ 


وتقودنا العديد من الأمثلة الشعبية التى برددها الشعب الفلسطينى 
على العدید من محالات السحر التی تفلغلت ال حد داخل الجتمع 
الفلسطينى فى فترات التسيب الادارى والضعف السلطوى وتفشى الفقر 
والامراض ٠‏ مع ما بلازم ذلك من انتشار الحرافات والزعبلات واللجوه 
للسحرة ٠‏ 

قفى مجال الصناعات المحلية هناك من يرى ‏ وکما سبق ذکره - 
بان صناعة « بلصر » وتردید الثل السابق « طول ما هو ع المصيرة 
لا يشوف طويلة ولا قصيرة » دلالة عل ما ارتبط بهذه الخصر من سح 
حيث تری الراة أنه ما مام زوجها :يدام :عليه فلن یتزوج » گذلك صنعوا 
« الضبة والفتاح > لضمان غلقه وامنه , واتخنوا منهما كناية عن الذ کر 
« الفتاح » والانشی « الضبة ۾ خاصة عند حالة الولادة فیسالون سوالهم 


الملل الدارج 
٤‏ ضبة والا مفتاح ؟ ۰ 


ومن الغريب .أن بعض القبائل ,الأفريقية [ الدوجان ] التى تعيش 
فى غرب افريقيا ترى أن الضبة والمفتاح رمزان للانئى والرجل الأوليين فى 


الحليقة (۲) ۰ 
ا وهناك طقوص خاصة بالیوانات “قها جو ا مث " الشسعبی العروف 
والقائل بان : .' 


6 - الغزالة الشاطرة بتغزل برحل حمار ٠‏ 
فیری البتض ان لسظمة المار, خاصة عظية ساقه ثاثرفا! السحوی 
کثرا ما تستخدم لتحول دون وفاة الاطفال عند ولادتهم ؛ لذا بات فى 
الاعتقاد الشعبی بان الغزالة لو استعانث بهذه العظنة ستنجز ما ترید 
لخبرتها بالعزائم ٠‏ 
وفى الوجه القبل بمصر كان قديبا يرمز الى الاله الغرعونی 
« ست » (۲) ۰ ۲ ۱ ۲ 
كما قامت بعض القبائل البدوية بفسل الأطفال ببول الماعز طلبا 
واعتقادا منهم بتقوية أعضائهم الجسمية » وان بعض النساء كن يشربن الماء 


(؟) ميغد الادم - القن الشعبی - الرجم الملابى ص ۲-۰ ٠‏ 
(۲) سعد الخادم ‏ القن الشعبی - الرجم السابق ص ۵۲ - ۵۶ ٠‏ 


۳۰ 


TD ur 


المتخلف بعد خرب الفرس إلايلة منهن بائهن سيحملن اطفمالا 


أقوياء (؟) ٠‏ 
كما دازت. العديد: من قصص الخرافات 
« الكلب » الذى يقوم بحراسة الاغنام فيقول : 


عن الحيوانات + هنها ما دار 


حول 
۱5 - الله یکتر اولاد أهلى لقمة لقمة ملوا بطنی ٠‏ 

وأما عن القطط التی غالبا ما تکره اللعب مع الاطفال ٠‏ جاء على 
لسانها : 
۷ د الله يقطع اولاد اهلی دبة دبة قطعوا ظهری (0). ٠‏ 

۰ کا لا بجر على قتل القطط احد لاعتقادهم بان الله سینتقم من 


انلها" 
6 خطية القط ما بتئط ۰ 
وان القطط : 


9 ل البسة سبع ترواح * 
وهكذ( تدور العديد- من الحكايات والخرافات القديمة التى يتناولها 

أبناء الشعب من قبيل التسلية من الخراف والماعز والفار والخلند والحنزير 

أما عن الغزال اذا ما طارده صياد , فيرون أن بمقدور المرأة أن توقفه 


لو ضرخت بما يشبه المثل. الشعبی عليه قائله : 
۰ يا غزال ريم ريم ما وراك الا الخريم ٠‏ 
عندها بقف وكأنه بريد بذلك التحقق من النادی » ثم لا یلبث أن 
بواصل العدو هربا » لکن اذا ناداه رجل قائلا : 
۰۱ - با غزال حاصی حاصى (*) ما وراك الا الرصاص ٠‏ 
فانه لا بتوقف ویواصل الفرار للنجاة (0) ۰ 
آما عن الافعی فهناك آمثل شعبی يقول: : 


Jaussen. A, Causlumes de3 Arabes au pays he Maab, Paris, ی‎ 
Gabalda, pp. 23. 


۹2 اسطفان اسطفان - الیوانات فى الگرافة الفلسطينية ترجمة سعيد العطارى - 
مجلة الثراث والجتمع الندد ٤‏ الجدد الأول کانون الثانی ۱۹۷ص ۱۰۳ - ٠ ٩۰۶‏ 
(") حامی : بمعتی احذر أو التبه * 3 


۴ زى الحية لا تحفر بيت ولا بتنام فى العرا ٠‏ 
وهذا ناتج عن حوار كالتالى : 
قيل للحية انت بتقراصى وبتموتى. ولا بتقرصى وبتموتى ؟ 
اجابت : لا ۰۰ نقراص وبموت * 


عندها قال الله : روحی مسکنك الخمراب: ومأكلك التراب ۰ ومن هنا 


جاء المثل الشعبی عنها (۷) ٠‏ 

وهناك طقوس شعبية التسبه لليمعادن فقد اعتقد أجدادنا 
الکنعانیون منهم والفینبقیون باله اسموه ه حدادا » وهو اله الرعد معتقدین 
بانه هو الذی یضرب بمطرقته على السندیان لیحدث الرعد وهو فى 
السماء ٠‏ كما عرف العصر اطدبدی على آبدی الفلسطینیین الذین اشتهروا 

هما آورث للحدود والحدادة بوجه عام لدی العدید من الجتمعات منذ 
القدم مکانة تصل به لدرجة الکاهن كما فى غرب السودان وشمال افریقیا 
والتبت (۸) ۰ 

كما أوضح الکتاب الكريم اعمية الدید فى العدید من الآيات فقد 
جاء فى قصة النبی داود « وألناله الحدید » وجاء فى آية آخری « وأنزلنا 


الحديد فيه باس شديد » صدق الله العظیم ۰۰ فتائر المثل الشتعبى 
بذلك قائلا : 


۳ ل الحديد باخدید يفلح 
وكذلك : 
٤‏ 2 لا يفل الحديد الا الحديد . 
كما شبه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام جليس السوء بالجالس 
قرب الحداد فاتخذ المثل الشعبى على أثر ذلك قولته الأئورة الدارحة ؟ 
۶۶ - من جاور اخداد انكوى بناره ٠‏ 


۱ وقال الكل الشعبى الذی يفوه به آبناء البادية الفلسطينية بوجه 
تخاص على هيثة قسم : ۳۹ ۱ 


(۷) التراث والجتمم - العدد ؛ الجلد الاول ‏ كانون الشانی ۶۰۶ ص ۰۱۰۱ ۰ 
(۸) سعد الحادم ‏ الفن الشعیی - الرجم السایق صن ۷ .۰ 


¥ 


لفق - وحياة حميد فكاك العبيد هن الحديد ٠‏ 

وحميد هذا له مزار على شاطی* البحر الاحمر :بارض الحجاز « مرمی 
الشنيخ حميد » حيث يقال عنه والرواية على ذمة قبائل الحويطات 
والاحیواث بانه هجم على سجن العقبة وحرر مسجونیها بعد أن فك قیدهم 
الحديدى أو كسره (۱۰) فأصبح لهم فيه اعتقاد ٠‏ 

ولا ننسی استخدام « طاسة الرحبة » النحاسية لليوم بالنسئبة لمن 
يتعرضون لفاجات غير سارة ٠‏ ۹ 

ومازال البعض ستخدمون « الرصاص » لعلاج من یعانون من ازمات 
َة واحیانا لمن یدعوه أبناء الشعب « الربوط » وذلك باحضاد سبح 
رصاصات یشترونها من العطار ویقومون بوضعها على النار حتي تنصهر 
فأ پشنپونها فوق صينية مملوة بالاه وموضوعة فى « منخل او غربال » 
وهم جمیما فوق راس الریض لتحدت صوتا . وبعد آن تتجمد تاخذ شکلا 
لسن العالج [ وهو غالبا من الشعوذین ] اعتقادا هنهم أنه سيشفى 
بعد ذلك » لكن التجربة الشعبية ممثلة فى مثلها تقول : 


4 القراية ع الراس أفضل من الرصاص ٠‏ 


أى آنهم یفضلون قراءة بعض آيات من القرآن او ما يسمى « الرقى » 
عن عملية الرصاص وفرقعتها باسلوب الشعوذة ٠‏ قائلين : 


۸ - القراية ع الراس زی السحر ٠‏ 

ویمارس هذه العادة غالبا کبار السن من الرجال والئس‌اء ممن 
یتمتمون بسمعة طيبة واعل تقوی وصلاح خيث یلقبونیم « بااصلاح » 
وأحيانا 0 مبروك » أى يتباركون بهم > وهؤلاء لا تقاضون آحرا البتة 0 
لذا زادت محبتهم واقتربت منهم الناش وفضلوهم عمن سواهم من 
الشعودین المحتر فين ٠‏ 1 ۱ 

واغلب النساء اللواتی یمارسن الرقی عم" من" الهجائز" الفاضلات 
فیصفوهن بمثلهم : 
۹ - قاطعة الخيض والبیض ۰ 

ای عجوز كبيرة ونقية طاهرة ۰ وفی العادة ایا كان الاختلاف فى 
الاستعانة بالرقی فان غالبية الشعب يجيزه ولا.ادل على ذلك مما روی أن 


۰ "۲۱۳ 2:۲۲ عارف المارف - القضاء “تين البدو 7 للرچم السالق: نی‎ )٩( 


الرسول صل الله عليه وسبلم اشتکی فرقاه جبریل علیه. السلام ۹1 ال 
« بسم الله أرقيك ٠‏ من كل شىء يؤذيك , وال يشفيك » (۱۰) ۰ 
5 وقيل عن أبن عباس قال : قال رسول اله صلى اله عليه ولم 
بعود امسن والحسین ویقول : « آعیذکما بکلمات الله التامة من کل 
شیطان وعامة (*) ومن کل عين لامة (**) » و بقول : 
ه هكذا كان آبی ابر اهیم تعوذ انيه اسماعیل واسحق » (۱۱) . 
وهناك من يدحض الرقى ویناقضه كما روى جابر حيث قال : 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام « ان لله عبادا لا يكتوون ولا بسترقون 
وعل ربهم تو کلون » ٠‏ 
ویری الرازی أن هذا النهی عن الرقی الجهوله التی لا تعرف حقائقها 
جائز ومحتمل اما ما كان له اصل موئوق فلا نهی عنه (۱۲) ۰ 
وعندما یقوم احد الکبار سواء أكان رجلا أم امراة بالرقی لشخص 
ها یقوم بوضم يده الیمتی على راسنه قاثلا : ۱ 


وعاشرها آلف آلف لا حول ولا ة الا بال ۱ العظ 5 
رقيتك واسترقتك وق الا ات الف م 
هن عبن امك وابوك ٠‏ 
ومن عين اللى حسدول 


(۱۰) الامام محمد" الرازى فخر الدين ‏ قصة السحر والسجّد فى الفرآق الکریم "2 


هكتبة القرآن - القاحرة ۱٩۸۵‏ ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ . 


§ 


(۷) تقس الرجم السابق ۰ 

۰ هامة : ای الانمی‎ Uk) 

(٭ ٭) عين لامه : ای حاسدة والمصيبة بالسوه ۰ 

(۷۲) الامام. مجمد الرازی فخر الدین - اللرجع لسابق ۲۰4 . 


۲ 


.ونظمها شبيهة بتلك التی تدور فى الاقلیم العر بی 


حطیت ادق 
واتوکلت على دبی 
من غين شافتك وما صلت ع محمد ٠‏ 
اللهم على سیدنا محمد 

وعلى أحباب سيدنا محمد ٠‏ 
عبن الحاسود فيها عود ٠‏ 


ولو اممنا النظر .نجد آن هذه الرقى من حيث كلباتها ومماتيهسا 


الصری (۱۳) كما أنها 


تطابق ما رقى به الرسول الكريم دليل التقيد 


3 حيسث المعد والوزن‎ ٠ 
لاحو وآخيرا اعر بت الراة الفلسطينية عن‎ 


سنته والتشبه بها ومحاکاتها ٠‏ ۱ 
تجر بثها بالرقی مع زوجها بمثلها الدال على عدم قناعتها : 


0 - لو الى برقى جوزی ما طلع من عرقی ٠‏ 

ما الذی يدفم العدید من الناس خاصة النسوءة هنهن عند دخولهن 
لبعض الاماکن أو رشقهن الاء السان خاصتة دالیاء القادية عاعه غند 
عتب الباب أو فناء الدار آن یقولن : 


+ دستور با آهل ها اکان وکل مکان ٠‏ 


أو : 
۷۳ - دستورکوا يا مبارکین ۰ 
و کأنهن بذلك ستاذن أو یطلین الاستتذان والامان من قوی خفیه 
الانسان , وکانما تربطهن بهم دساتير واعراف تتضمن قواعد سل وکية 
معينة علیهن اتباعها قبل اتیانهن بای عمل ۰ 
حتی اننا نجد البعض رون الثل الشعبی القائل : 
۶ - البطان الها ودان * 
والثل الا : 
ومع - لا تحك بامان اخيطة الها ودان * 
أن معتاه اصلا أن الجدران آرواح تسکنها ممن کرهون وس مثل 
هذه الاقاویل [ اپارض الحيطان مسکونة ] فیحذرون الناس أو یخیفوثهم 


0777010101010 


0۱۲ أحمد رشدى صالح - الأدب الشعبى ا المرجع السابق فى ۱۷۳ ٠‏ 


۳۰۵ 


من التحدث عن الآخرين بما يكرهون ٠‏ وربما كان مرد ذلك ارتباطه بفكرة 
سيادة القوى الحفية على الانسان مما يدفع العدید من آفراد الشعب 
لليوم أن يذبح الذبائع او النذور على عتب النازل اذا ما سکنوها اول مرة 
ثم يلطذون اکفهم بدمائها ويطبعونها (الكف أو الخمسة) على جدزان الحائط 
منعا للحسد أو سكنى الأرواح الشريرة , وربما يذكرنا هذا بأجدادنا 
الذين كانوا يذبحون القرابين لآلهتهم والتى انتهت بمقدم أبينا ابراهيم 
عليه السلام عندما بدأ بذیح الفدبة « وفديناه بذبع عظيم ¢ ° 


صدق الله الظیم ۰ 
”وهكذا أصبحت للارض وتربتب] مكالة فى النفش العربية 
الفلسطينية تعددت استخداماتها حتی وصلت لتطهیر" آنیثه اخیسانا من 
الدنس بطينها , حتى غدت فى وجدانه بأنها كالنة التی یعتز بتخضير 
بدنه بها فيقول : 
٤3‏ من طن بلادك حنى خدادك ٠‏ 
دكثيرة هى الامثال الشعبية الفلسطينية ال تفزل بها دبا 


بالارض وتربتها من حیث ملکیتها وأنواعها وأوصافها حتی خصائصبها 
الجيولوجية ومدی ارتباط کل نوع منها بانواع النباتات (4) ۰" 


1 51 1 
اما 7 

ره ۱3 “الم 3 
5 سم ل ولو 
س سي سسا 

EE] 


٠‏ 9 لمرفة” هذه الأمتال ارجع لکتب الولف - الجترافيا أالفلكلورية“للامال ارش 
الفلسطينية اب الارض صي ۲:۳ - ۲۵۷ ا 
فە لس" بمهرذا ل عت E‏ 


۲ 


العان و الحسد 1 


الحسد ما تمنى الانسان زواله عن أخيه الانسان من نعم سواء 
إكانت هادية ام معنوية , ووسيلته من وجهة إلنظر الشعبیه فی ذلك میم 
و العين » الحاسدة المتميزة اما بصفارها « أبو عين صفره » أو حدتیا 
واشناغ حدفتها احیانا ۶ کالعیژن الماتحظة'. مع ما يلازمها من شهيق عند 
تركيز الحاسدة على الشخص الذی بظن بانه محسود , وعليه يقولون': ' 


۷ - عيون لكبار خراب ديار ۳ 
.باه e‏ ك الكنازة که الخاشدة . 
9 "فین می عیون کباز" السن ؟ ام العیون الكبير موی كت 
ای" کانت الاجابة: تبقىّ العبل هی وسيلة اند وعلیه حكموا على العم 
الحاشدة” بمثلهم القائل' : ۰ ۰ 
۸ 7 العين الى بتصیب قلعها حلال ٠‏ 

لو ۱ 
فنعا د عبن الوذ فیها عو د 

وفى كلتا الحكمتين يؤكدون بغضهم واشمئزازهم من الحاسد وشره 
فهى اذن مكروهة وقد استعاذ بها رسول الله كما سبق وأوضحنا ٠‏ كما 
جا فى كتاب الله ٠'‏ ومن شر حاسنه اذا حسد » ضدق اله العظيم * 
٠‏ الئاس یا فسد يا حسد .٠‏ 


فالبعض اما تحشاد يتمنون زوال التعم عن الآخرين واها فسدة 
سذرون الضغائن والفتن بينهم , وكلاهما ممجوج و بلفظه الشعب ؛ وفى 


CQ 


۲-۷ 


en TT 


الوقت نفسه يسجعون الغيرة الفاضلة الحافزة والمحبة لتقليد الغير عن 


ولا بدا الشعب ينظر لهذه التعاويذ والحجب والوصفات نظرة غير 
السد فقالوا : 


واقعية لد كبير آخذ ستخف بواضعیها بل أصبحت محرد فكاهة بتندرون 
بها على أولئك الذین بصیبهم الغرود ويشمنون انفسهم باكثر مسا 
و ۳ يستحقون , عندها یقولون لهم فولتهم الائورة : 

وبهزاون باماسد عندما تصل به الدناءة لحسد اشیاء ضئيلة ونعمة 
متواضعة لشخص بسيط فیرجمونه بمشلهم الشعبی الذى ینم عن الاستفراب 
والاستهجان بقولهم : 


۰0 - بدك شبة وخرزة زرقا ٠‏ 
استخفافا بهم , لکی بفیقوا ویکفوا عن الخيلاء والتفاخر بما لیس 
فيهم * 
5 حاسد القط ع كبر دیله ٠‏ 
وعليه حكموا عليه بمثلهم القائل : 


۳ 2 السود لا سود ٠‏ 


۱ وبايمانهم العمیق بر هم واهب الارزاق وحده » ومقسم النعم على 
عباده ,بسالون اماسد بتهکم ومن خلال مثلهم الشعبی العبر : 


۶6 ايش بده يعمل الحاسد مع الرازق ؟! ٠‏ 
وعليه كانت هناك عدة طرق شعبية لمقاومة الحمسد والحامسلد اذا 
.ما اكتشفوه من خلال. نظواته بان يردوا عليه فورا وفى قلوبهم يكلمة 
« اخص » أو  «‏ خمسة فى عين الشیطان » وأحيانا « < خمسة وخميسة 4 ۰ 
واحیانا يردون بصوت مرتفع وباسلوب مفلف بالطيبة الشفوعة 
بابتسامة خفيفة قائلين « الیوم امیس » ظنا متهم انها تعابر واقوال 
شعبية دارجة تمنم اسد وترده ۰ 
وهناك طرائق أخرى كان يضعوا على طاقية الطفل أو على کتفه 
:ه خمسة وخميسة » أى كف مصنوع من المعدن ومعه خرزة زرقاء وقطعة 
من الشبة ٠‏ 
اما ابتا الياية الفلسطينية فيضعرنة عل كلم ما سیون ,علق 
اللجاة » من سلحفاة البحر » وهناك فى البادية من تخصصوا فى عمل 
التعاو یذ وا لحجب ویسمونهم باسم « الخطباة » ۰ 
وأحيانا يضعون على مساكنهم الجديدة منعا سدها اما غروسة هن 


القماش » أو « صحن فارغ » آو « جمجمة راس جمل. » آو صرة من الملح 
والضوان » متعا لحسدها ٠‏ 


ار 


ملامح الشخصية ت 


البغت 

لسنا فى مجال احصاء الوسائل أو الطرق وما یتیمها من ممارسات 
وطقوس وتحليلها بالنسبة لمرفة البخت سواه بالندل أو الفنجان أو الکف 
أو بمحرد النظر ٠‏ لكننا بصدد المردود الشعبى حيال هذه الممارسات من 
خلال امل الشعبى وموقفه من « الحظ » أو البخت بالمنطوق الشعبى ٠‏ 
7 - الدنيا بخوت ٠‏ 

بقولها وكأنه المتنفس الوحيد لعملية الاسقاط المفرغة لشحنات 
الاحباط التی تملا ما أصاب هذا الانسان من مشاکل وتحدیات جعلته 
ينطق بهذا المثل وکانه برفض مجال الاجتهاد أو قام به ولم ینجح ۰ حتی 
نطق بمثله الشعبی الآخر : 
۷ - الى ما الو بخت لا بتعب ولا بشقی ٠‏ 


وهناك تجربة شعبية أخرى اقل وطاة من سابقتها واکثر واقعية 
لد ما تقول : 


۸ - السعد وعد ٠‏ 

هكذا تری بان السعادة هى وعد من الله يؤتيها لمن بشاء من عباده 
فهناك العدید من الامثال الشعبية التی تعالج « الحظ » والحظوظین وکذا 
التعاسة والتعوسین نجد آنها تضغط على الفثة الاخرة وترکز عليها 
ولا تکاد الفثة الأولى تحظی بای نصیب من الامثال الشعبية ویعود لذلك 
لعدم ایمان غالبية الشعب الذین مارسوا الزراعة والصناعة والتجارة منذ 
آلاف السنين ورآوا ولمسوا حصيلة مجهوداتهم » فلم بحدوا تبر برا للحظ 
آر البخت ولم يقتنعوا به وتركوه تعلة للمتقاعسين الذین يرددون أمثالهم : 


۳۱۰ 


مت 


0 - البخت الحزين من أوله ۰ 
۰ - اجت اغزينة تفرح ما لقت لها مطرح ٠‏ 
۱ - على بخت اطزينة سکرت لدينة ٠‏ 
۲ - الطوبة وقعت فى راس العطوية ٠‏ 
۳ - حابوا السمك الفایت للحزانة نقشروا ٠‏ 
٤‏ . بیعطی اطلق لل مالهاش ودان ٠‏ 
وبیعطی الفول للل مالوش سنان ٠‏ 
وآخرا يقولون : 
31 التعوس متعوس لو حطوا فى ر قفاه » فانوس ٠‏ 
آمثلة تؤكد باصرار حتمية التعاسة لفثة الزانی والتی لم تخرج هذه 
الامثلة الا منهم ومن خلال معاناتهم واکتوائهم بنار بطالتهم التعمدة 
أو القنعة وهم فى الغالب من اصحاب الرف أو الهن المعرضة للکساد 


بأقوالهم المأثورة ٠‏ 


1 - هوا بخت والا تخت ؟! ٠‏ 

بل ویقیمون البخت بأغلى الائمان » امعانا لرفضهم الثابرة 
فیقفولون : 
۷ . أصبع بخت ولا خزاین مال ۰ 

ويصل بهم التشبیه هذا لحد الثل القائل : 
۸ نالا السعد بیاتی بخل الاعمی ساعاتی ٠‏ 

هكذا بلغ بهم الحد لکی یجعلوا من فاقد البصر يلعب بأدق الالات 
صنعا ودقة وحساسية , فهاهو واحد منهم ریما عصرته الأيام فاقترب 


من زوجته یبث فیها لوعته ويؤكد لها بان الحظ لیس قدرا محتوما ولا کل 
الليالى والایام بخوت بل هی موزعة : 


508 


= €6 


قال بالل لا تزصل يا ام غائم . ولا,تحسسبى ,كل الليال بخوت 
فيهم من اللى نام على جردل الوطا" وفيهم من اللى نام فوق تخوت 
وفيهم من اللى يشرب لبن رايب وفيهم من الل يشزب لبن مکحوت** 
وفيهم من اللى يعطيه خير بنعمة وفيهم من اللى بعطیه قوت بقوت 
وفیهم من الل بعطيه بيضة غریرق** تضوی فى بيته كما الياقوت 
وفيهم من الل يعطيه بلوة_مصطبرة وتضل فى وجهه لا يموت 


وتبقى كلمة الشعب لها الحكم والفصل فى موضوع الحظ والبخت 
وممتهنوها من الفتاحين والبصرین"والشفوذین فيبت فیها المثل. الشعبی 
بوضوح قاطم : 


۰ - صرت لبصرین صدقوا الخوت والجانی .۰ 


هكذا لم بعد بصدهم فى نظر التجربة الشعبية سنوی « اشوت 
والحانن » وبصورة لا تقبل التأویل قالوا": ۱ 


۱۲ - كل حزار کذاب ۰ 


فالحزار هو الرجل الذى فى مصاف ضارب البخت والذى يبلغ الناس 
ما سوف يحدث لهم بالتخمين والظن وهو فى نظر عامة الشعب 
« كذاب » ٠‏ متمسكين بمبادئهم الدينية المستوحاة من كتاب الله فقد قال 
عز من قائل « وما كان الله ليطلعهم على الغيب » صدق الله العظیم ۰ وقوله 
سبحانه وتعالى « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر وما مسنى السوء ان أنا الا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون » صدق الله العظيم ' (,الأعزاف 22091847 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ذهب الى كاهن أو عراف 
فقد برأت منه ذمة الله ورسوله » ۰ 


لهذا قالوا : 


(7) جردل الوطا : جردل الارض  ٠‏ 
(#۱) : أي لبن مخضوض بلا .زبدة ٠‏ 


#3 ر) غريرة : حلوة ۰ - سجلتها من الحاج هاشم التتر ب ۷۵ سنة من .موالیه 
غزة ۰ 


۳۱ 


۲ - کلب النجمون ولو صدقوا ٠‏ 

وعلیه اصبحت عادة قراءة البخت وممارستها قرينة النساء من قبیل, 
التسلى عند شر بهن لفناجیل القهوة لیس الا ٠‏ فلم تعد لها قيمتها 
ولا المترددين عليها فى المجتمع الفلسطينى ٠‏ 

اما عن السحر فقد قالوا : 


۳ - تعلم السحر ولا تعمل به ٠‏ 


فلا مانع من تعلمه كوتئنيلة فقط لدحضه والتغلب عليه وليس 
لممارسته والعمل به ٠‏ 


النميمة 


تمسك الشعب الفلسطینی بالقيم الأخلاقية الدينية المستوحاة من 
كتاب الله وسنة رسوله ۰ فاقتدى بها ورفض ما يناقضها من صفات 
ذميمة يمكن أن تلحق بالانسان ومنها « التميمة » والذى اعتبر البعض من 
رجال الدين أن السعى بها والتضريب (*) نوع من آنواع السحر (۱۵) ٠‏ 

فالحديث بما يكرهه الآخرون وهم يغفلون هى النميمة التى یاباها 
'الجميع ويرون فيها وفى ممارسها الجبن لارتكابه اياها فى غياب صاحبها 
ای فی « قفاه » والقفا فى رأيهم هش جدا بقولهم : 


٠ )**( القفا هيشة‎ - ٤ 

بالتالى ليس من الرجولة بمكان أو الهمارة التحدث عن الناس فى 
غيا بهم وذلك لقدرة الجميع على مزاولتها بسهولة ٠‏ 

وقد وصف الثل الشعبى هذه الفثة من الناس باخس الاوصاف 
فاعتبروهم فثران قارضة بقولهم : 
۰ . ابن الفار حفار ٠‏ 


وآمعن الثل الشعبى فى وصف هذا النوع من الناس ذی الوحهن 
قائلن : 


اس تست( 


() التضريب : من ضرب ای أوقع وأفسد بين الناس حتى یوقم فى نفومسهم 
الرعب والوسوسة لد المرض ٠‏ 


)٠١(‏ الامام محمد الرازی فخر الدين ‏ السحر والسحرة فى القرآن الكريم ‏ مكتبة 
“القرآن ه1348 ص 41 ٠‏ 


)اكلا) الهيشة : جزء صغير من سيقان القمح أو الشعير بعد درسه ٠‏ 


۳۹ 


45 - فى الوش ( الوجه ) مرایا وفی القفا سلاية (**) . 


فهو ضاف وناعم عند مواجهته للناس ٠‏ وما ان ينفض عنهم حتی 
يأخذ فيهم طعنا ووخزا كوخز السلاية ٠‏ 


وعليه تحدوا النمام اذا ما حاول تبرير ما ينم به بقسولهم الثل 
التحدی : 
4717 اذا بدكاش تغشه قولو فى وشه ( وجهه ) ۰ 

فتلك هی الرجولة فى المواجهة والمفاتحة فى النقاش مع الآخرين ۰ 

كذلك حذروا هذه الشريحة المريضة عبر مثلهم قائلين : 
۸ - من غربل الناس نخلوه ۰ 

فمن حاول من النماهین غربلة الناس » فان الناس تمتلك « مناخل » 
ذات فتحات ضيقة آکثر من الغربال یستطیعون بواسطتها فرزه و تصنیفه 
بأكثر دقة وفعالية 8 


ولم يترك الشعب هؤلاء دون أن يقدم لهم النصع بتجر بتهم الثلية 
قائلن : 


٠ اللى بيسكر تمه بيضب عيبه وعيب امه‎ - ٩ 

وللتجر بة الشعبية وجهة نظر أخرى تمنم من خلالها النمام من 
الحديث وذلك بعد اتاحة الفرصة له للتحدث عن طزيق التزام الآخرين 
بالعمل الطيب والجاد والاستقامة , فقالوا : 


۰ - الله يلعن اللى بيحكى ع الناس ۰۰ قال لا الله يلعن اللى بيخل 
الناس تحكى عليه ٠‏ 


ومن يتصرف بتصرفات سلوكية شاذة فما عليه الا آن يتحمل ما يمكن 
أن يقال عنه ٠‏ 


 (‏ ا) السلاية : كالابرة لكنها اکبر منها حجما يستخدمها المنجد خاصة او من 
یصنعون برادع الحمير « البرادعی » أو السراجين ٠‏ 


۳۹۵ 


۱ - الى بیممل حاله نخاله بيو جاج ( وجاج:) تلف فيه ٠,‏ 
ت وعلبه كانت من وصايامم المثلية 4 یصنون ۳ لاه : 


وت مد ل مسو ا ١‏ يينصان عرضاك ويتوفر 
۷ اليا مالك 


3 - وا يا ۸ 2 6 


رد كەتال 
ومن وصاياهم أن يحفظ کل انسان لساله ؛ 
. ر مومع 1 هد یه ابا مت PA‏ ات ۷/1 
۷۲ - اسانك سبع أن فته افثرشك وان وبطته حرساد ۰ 
ك2 TAHA‏ لقنا يا سلطا 06 4 ريا با 7 
ۆېمملى و 


يه تسن !ا سس TS‏ 


۷ - ناکت یا لسالی بلاق حصالی ۰ 


ونستعرض لهذا الوضوع مسد دزرشكن" سطناء «العرنین وله 
تصدوا و بقسوة للنمامين واعتبروهم من مقترفی ها أسموه « التسويد » . 
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أمثال 


© الزمان والنظرة ال مستقبلية 
وطلب العلم 
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| 


الزمان 


ان اعترفنا بأن الحياة مكان وزمان وما بينهما الانسان الذى هو 
غی الحقيقة صانم زمانه فى المقام الأول بما بتبناه من أفكار. ومعتقدات 
زودته بها خبراته وتجاربه سواء تلك التى ورثها عن أجداده أو التى 
استنبطها من واقعة فكانت نعيما غلية أو شقناء له ولغيره تمشلت فى 
اعتداءاته وطمعه وقسوته وتسلطه على أخيه الانسان مما يجعله يضيق 
ذرعا ويمتلىء حقدا , وعندها لا يملك الا أن يفسح لنفسه فسربا أو مخرجا 
يعلق عليه آلامه فلا بجد غير م الزمان » ملاذا ومهربا » .ذلك الملاذ الذى 
يلعنه فى غالب الاحيان ويستأثر جام غضبه نصيب الاصد عليه وبلادنا 
غلسطين مفعمة بالاحداث بل هی مسرح وفوقع-.لهنا فلم يبق قائه 
ولا امبر اطور ذكره التاريخ الا ومر من بلادنا ورآه شعبنا واشتبك معه , 
حتی لیقال باننا کفلس‌طینیین ان لم نکن قد تجولنا ورأينا العالم فقد آتی 
العالم لنا برجاله , وسطروا جميعا على صفحات أيامنا التی هی زماننا 
سجلهم الاسود الدامی خاصة أولئك القادمن من الغرب ٠‏ الم نقل : 


© - ها لییجی من الغرب ال بیسر القلب ۰ 
و کذلك قال : 


لا تلغوا الزمان بل العنوا الحکام + زمانكم حکامکم * ان فسد حکامکم 
خسد زمانکم ۰ 

آما العنصر الثانى وهو « المكان » ونقصد المكان الفلسطينى بعناصره 
الجقرافية الطبيعية فلها دورها فى تسطير ذکریاتها على صفحات الزمان 
:الفلسطینی فان كانت مسرحا لاحداث الانسان فهی آیضا متحف لوقائع 


11۹ 


۱ 9 59 
ذلكان جممت وبشکل فرید جبالا ووعاط بوعورتها وسسهولا 0 ١‏ 
بلمونتها كما افاضت بأمطارها المغرقة حينا 0 و بجد بها وقحطها حا سن . 
اشرى > وكما نعست بالهدوء والاستقر بر فقد تکیت بالزلازل والدمار , 
وقائع متنافرة سطرت نها و نقمها على الزمان فدوثها شعبنا اافلسطینی _ 
ان خلده افراحا یتغنی بها آیاما واتراحا يقاسى آلامها ایاما * 

هكذ١‏ وکان الزمان ایام بل هو بالفعل ایام بیض تتواتر بانتظام. 
بسجل علیها الانسان والکان فمساله فتطبع فئ ذاکرته كما خبرها 
ووعاهها : 
۷۲ - الزمن غبار * 


انها قد تفاجئه بندرها فتاتيه الاب بفتة فلا غرو أن يصفها' 
ايضا بان : 


۷ - الدهر خوّان ۰ 1 
. بخوته ویفتك به أحيانا ویخیپ آمالة . فحذر منه ومن غدره ۰ 
۷۸ - من آمن زمانه خانه ۰ 9۳9 7 
زلاندری لاذا اتجم:النسناه وحشرهم مم الزمان فئ هف الخاصية اب 
4 - الزفان والنسوان. ما الهم آمان .۰ .. 50 
۳ ول اراذ آن تخد امن الزمان غطاه له وضستارا یحتمی أ به فاه 


۷ مخال ارفا للتخربة الشعبية - سیجد نقه عاریا :“الم 


۰ د المتفطى بالزمن عزیان" 6 ۷ خم فا عدي جات 
نظرا لتقلبه وعدم .استقزاره على حال تماهاء کالدولاب الدائر ٠‏ 
۱ 2 الدنيا دولاب ٠‏ 
لما يعتريه من تبدل وتغيز وعدم الثبات, على جال بن 
۲ - زى الزمن كل ساعة فى حال ٠‏ 


ودیل نجم .عن تقلبه هذا روتيدله أن رقع وضیمهم وخفض .رفیعهم 
فلا بيلبثوا أن يطلقوا لعناتهم عليه : / 20 e‏ 5 


3 


48 - الله يخونك من دهر ميال صار الحصينى يطارد الخيال * 
وكما بقول شاعر نا الشعبی : 
ابته يلعنك يا زمان مة اردی فعايلك 
الل خلبت اصسل الكريم. بندل 


وغنائهم من خلال اعازيجهم ومواویلهم الشعبية حين یرددون : 


1 ۶ - يا دنا يا مرورة ما اکتسر مفادرل 
یبا الل جعلتی أكابرك اس افلك 


يهون على الوت واسكن ٠قابرك‏ 
ولا ابن الهفية على اهل البیت يتامر 


ومن وسائل غدر الزمن وخداعه أن يقلب لهم أعاليها بأسافلها أن 
:يبدل الطيب بالغث والقمح بالزوان : 
Ae‏ - انقلب الزمان وأصبح القمح زوان ٠‏ 

والزمن آحیاا وكما یری الوجدان الشعبى مخادع و يعاكس 
الانسان ولا بختار له الا ما لا بلائمه : 
اللى بتحیش تشوف وشه ر( وحهه ) الزه‌ان بفرحيك قفاء : 

لذا فان الزمان لایدوم لاحد : 
" ۷ . الدنما فانية ٠‏ 

فانشدوا قائلن : 
۰ ب کداب يا الل تقول الدهر دام ل 

ويا مسکین هی دامت لبن ؟ 
جبيال الکحل تفنیها اگراود 


وأحيانا سدى الزمن بمحاذيره للانسان و وحههه كما آبانوا ذلك 
- فى مواويلهم : 


۲۳۳۹ 


٩‏ - حرج على الزمان وقال لى مالك ثمن 
انا من قلة السعد ياناس ما عاد لى ثمن 
اوصيك يا صاحبى لا تعاشر رخيص الثمن 
انا بالروح لم بعتهم وهم بالبلاش باعونی 
ن آحيانا بالزمان عروبا من عدم قدرتهم على تفسير غوامض. 
الامور التى بتعررضون لها . أو عدم تقبلهم اناها خاصة لو خالفت ما: 
اعتادوا عليه تبعا لعاداتهم و تقالیندهم » ۰ 
فاذا ما وصل الحد برجل أن يغضب من زوجته ویترك بیته لتذعببه. 
هی وترده اليه ٠‏ كان ذلك خرقا للنواميس » فلا مناص من أن 
بلعنوا الزمان : 
۰ - زمان الله بهده الراجل سحرد والره بترده ٠‏ 
حتى اضحت كلمة « زمن ۱۱ » لو نطق بها انسان من عامة الناس 
وبمقردها تعنی اداة للتمجب والاستهجان للا سمعه أو یسمعه من أشياء لم. 
ویرون فى « الزمان » مادة کشافه لا قد يتستر به الانسان من أقنعة 
الز یف والخداع والکذب ۰ فالزمان بطوله وقدرته على التعرية کفیل بأن. 
۱ - الزمن کش اف ٠‏ 
فتبدو له الأمور واضحة مكشوفة فتستبين ملامحها ١‏ لحقيقية ٠‏ لذاء 
تسلح الانسان بالزمان وسيلة للوصول للحقائق فسال ربه أن يطيل. 
من عمره ليمكنه من رؤية الامور * 
۲ 2 الله یجیینا ویورینا ٠‏ 
والزمان بالفهوم الشعبى أيام حلوها ومرها كما أدرك ذلك من 
توالى الأيام ٠‏ 


۳ - یوم عسل ويوم بصل | 
وكذلك : 


5 ب يوم الك ويوم عليك دير بالك فتح عينيك ٠‏ 
أما من آسعده زمانه فهذه فى نظر هم أمنية الأمنيات چ 


۳۳ 


۰ ال بيعطيه زمانه برقص باکمامه ٠‏ 
وقد بهملون بعض احداث الزمان الغابر اما لقسوتها او لا تثره 
فى نفوسهم من ذکریات اليمة فلا يلبثون عند ذکرها أن بطردوها من 
ذاکر تهم بقولهم : 
7 . زمان اول حول ٠‏ 
اول قول مثلهم : 
۷ . اللى فات مات ٠‏ 
كما انهم بدركون قيمة الوقت مؤكدين أن على الانسان التاقلم 
والمواءمة مم زمانه : 
۸ - کل وقت واعطيه وقته ۰ 1 
وان لكل زمان ممیزاته التی قذ ننفرد بها من هناء أو شقاء ۰ 
6 كل وقت وله اوان ۰ 
وهم على يقين بان کل شىء یظهر فى ميقاته ومیعاده كما حددته 
له الظروف الطبيعية رافضين بذلك تعجيل الأمور واستعجالها فد 
أدركوا أن : 
o 0°‏ کل شىء باوانه ۰ 
مفسرين ذلك وبكل تأكيد بقولهم : 
۱ - فش اشى بآستحى من اوانه ٠‏ 
وهكذا يبقى « الزمان » قادرا على کشف التناقضات وزيف الادعاءات 
فى الذاكرة الشعبية الفلسطينية مؤكدا به بزوغ فجر الحقائق مهما ازداد 
سمك الاقنعة أو المياه الآسنة والسباحة فيها قائلين : 
۳ د بكره بتنشف البركة وبتبين الضفادع ٠‏ 
واذا أنكر صديق جميل صديق له أصالة للزمان وسميلة مثل 
لتصفية الحسابات ٠‏ 
۳ د ناکر فضلى بيجيك يوم تشهد لى ٠‏ 
۳۳۳ 


0 


لقد بينا آنفا بان « الزمان » الفلسطينى شهد ويشهد العديد من 
سی الانسان رنه الانسان من طلم وقهر وجبروت بحکم استراتيجية 
۳ الحغرافى تارة وقیمته الدينية طورا ۰ وما جرته طبيعيّة ظروفها 
الغير هينة أحيانا ٠‏ / 
مما جعل العربی الفلسطينى بعامة. والطبقة الفلاحية العريضة 
بخاصة أن تؤمن ایمانا عقلانیا عميقا بوضم جميع التدابير فى مخيلتهم 
ون بحسب الفرد منهم للامور حساباتها وبکل دقة ضمانا لستقبله ٠‏ 
هذه النظرة الستقبلية الواعية ضد عادیات الزمن تجذرت فى وعیه 
كما. ورثها عن آجداده الاقدمين الذين تركوا له من آثارهم الخالدة 
هما بدعمیا ويقويها فى ذاكرتهم , فها هى الآبار بنوعيها لاتخلو-منها 
قرية فلسطينية أو مدينة ولا حتى البيوت [ آبار جمع المياه وآبار 
خزن الغلال ] وحتی مدة ليست بالقصيرة كما خلفوا وراءهم السستدود 
والقتوات فى مدننا الاثر بة فى الجنوب الفلسطینی والتی تؤكد حرصهم 
على الحفاظ بكل قطرة من الماء وکان على رأسهم العرب الاتباط الذرین 
روا ليب يستنبطون الاء من قاع الآرض ۰ كما قدروا اتیل حق 
قدره فحفروا « الطمورة » بالاضافة للبثر لخزن الغلال و بنوا. ةذ فى النزل 
"« البايكة ر مه ا شر وا شزین المتیف تفن ا 


"كما ذكرنا وذلك تحسبا للمستقبل »,ومن وحى الزراعة وممارستهم 
لها قالوا : 


ول 


۶ - احنا بنزرع وآولادنا بیحصدوا ٠‏ 
و کذلك : 


6 - اللى بتزرعه بتلاقيه ٠"‏ 


وادراکا منهم لقيمة المسنتقبل قالوا 5 
۰ - اللى فا بیحرث فى الاجرد عند الصليبة بيجرد: ٠‏ 


۱ ای أن الفلاح الذی بغفل حرث آرضه وبذرها فى شهر الأجرد 
[ کانون الأول واد ] سيجد نفسه عند الحصاد وقد تملکه الغضب عندما 
لم الى و١‏ لصليبة € أى مكان جمح الغلال « الجرن » . وشرحوا ذلك 


بمثلهم القائل : 


- الل ما بيكونن ما بيجورن ٠‏ 
وبصورة أوضح قالوا و بنفس المعنى : 


۸ - اللى ما بيحرث فى الشتا بستعطی فى الصيف ٠‏ 
كذلك أكدت المرأة وجهة نظرها المستقبلة هذه واحترامها لها 
بالحرص غل العدبيز حسابا للزمن فقالت : 


من رقعت ما عريت ومن دبرت ما جاعت * 
ایمانا منهم بان : 
۰ - التددر نص العيشية ۰ 
حتى وهى نتز بن با لحل والاساور تنظر الیقتتا نظرة هی تقبللة 
بالاضافة لكوثها أدوات للزيئة . بانها:: 
۰ _ جمدة للزمن ٠‏ 
أى آنا مجمدة فى يديها تحسبا" للزمن: والمستقبل اذا ما طرا 
,طارىء قامت . بخلعها جميعا وتقديمها لزوجها أو لابنائها لبناء بيت 
أو شراء آرض ۰۰ الخ ۰ 
كما ادخروا الفلوس تحسبا للمستقبل بسراثه وضرائه مؤكدين 
آق + 
۱ ب قرش الصبا وابن الصبا بتعوضوش ٠‏ 
فالقرش, الذی بدخره الفرد فى شبابه تماما کالابن الذی يأتیه وهو 
فى صباه لایمکن تعویضهما وفقا للناموس والتجربهة الشعبية وذلك 
لقییبتهما الجزيلة فى شيخوخته ۰, وکذلك ايمانهم بان : 


ملامح الشخصية ده از 


۳۲ _ القرش الأبيض بینفع فى اليوم الأسود ٠‏ 

" ولتاکید مستقبل مشرق) لهم بولاولادهم تراهم تجدون_فى. البناء 
والاعمار كما بهتمون بفلاحة الارض ویعتبرون فى ذلك سعادة لهم یفتخرون 
بها بين الناش كما يعتز الآخرون نمثل هده الفئة المحظوظة بقولهم : 
۳ با بخت من بنی وعل وراح وخلی * 

وقد دعموا وحهة نظرهم الستقبلية حبا وایمانا »> تحسبا ووقاية 


الفلسطینی دائم الثورة والتمرد ضد البطش البشری كما لم یستکن 
لظروفه البيئية القاسية فزرغ الجبال وجعل لها مصاطب وحفر الاپار 
وبنى السدود وشق القنوات » ليؤكد أنه شعب مستقبل ولدية الیل 
التقدمى الذى يدعم آماله وأحلامه المستقبلية مؤمنا بقول اله عز وجل 
« واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » صدق اله العظيم ۰ ومتخذا 
من رسوله الكريم قدوة وأسوة القائل « اعمل لدنياك كأنك تعيش 


أبدا واعمل لاخرالد کا نك تموت غدا » ۰ 
بعدید من الأمثلة التسعبية الحافزة 'لهذا» التؤتجه: والدالة. عليه كقولهم” : .+ زافضا بذلك اسلوب العرافين والمشعوذين القاثمة على حض الناس 
- - 3 ل العمث 9 
4ه ا مد عينك قبل ما تمد رحلك ۰ على التواكل وعدم الاجتهاد والكفاح و3 حل لعیش 
وکذ لا ۲ فالایسان بالستقبل والتحسب له باصم الله هو مواز مع الكد 


والعرق من أجل الرزق وعلیه فهم مدرکون أن : 
6 قبل ما تفصل قيس ۰ 


ویتبنی البحريون هذه النظرة بقولهم : ٠‏ امن تعب ارتباح ٠‏ 

وريما آتى على البعض حين من الزمان يرى فيه المستقيل 
أو التحدث عنه وحتى التفكير فيه دريا من المحال ان لم يكن خيالا 
وقولهم 2 ومحرما الحد بث عنه لو آد رکنا بان مه العيش فى تلك الاوقات 
أضحت شغلهم الشاغل والصراع اليومى من أجلها كان أمرا ملحا 
يعيشون على آثرها يومهم فقالوا : 


5 قبل ما تفیص قيس * 


۷ ب دن سلف السبت لاقى الحد ( الأحد ) قدامه ٠‏ 


والل بيخدم الناس بيلاقئ الناس خدامه | 


۱ ل عیشنی اليوم وموتنى بكره ٠‏ 
ومتلهم القائل : حتی غدا لديهم مجرد التفكير فى « العشاء » هو درب من الحرام : 
۸ - ساقية دايمة ولا نهر مقطوع ٠‏ 


۲ - اللى بیفکر فى عشاه بیموت کافر ٠‏ 


مفضلين بذلك الردی»- الداع الذی يحفظ لهم" مستقبلهم على الجيد و لقنت يديم خط رصمل مس گر له : 


الذى لاندوم مدركين بذلك قيمة التخطیط ‏ والدراسة بالعقل الواعی 
والمنطق السليم قائلن : 


۳ من ابله لتمه ٠‏ 


٩‏ - التحضير فی الراس مش فى الکراس ٠‏ ا قو 
هذا الحرص الشديد للامتمام بالستقبل كان دافعه وکما سبق 1 ۶ - قوتوا ولا تموتوا ٠‏ 


ان ذكرّنا الزمان الذى لا يمكن لأحد ادراك ما يخبؤه فهو كما سجله فى 
وعينه وذاكرته « خائن وغدار ودواز وال » وکذلك«وصفه بأنه 
« لایدوم وفانی » ومتقلب بزم لك ویوم علنك. » ٠‏ لذا کان: الشعب 


هو يطلب قوت یومه 2 لیسد به رمقه ویبقیه حیا فقط , وریما 
كان عدم الانشغال بالستقبل والتفکر فيه . سل وکا للظروف القهرية 


التی تعرض لها سواء آکانت ناجمة عن حروب قامت بجرد کل الرجال 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


وتجریدهم من متازلهم واسرهم آم ما تسجیه الحروپ من فلاه لاله 
ام ظروف بيئية وعلى راسها القحط والحدب وانتشار الاو شة والحراد 
وكثرا ما تعرضت له فلسطین ۰ جملته فى خضم هذه الظروف بختطف 
قوت بومه من فم غول الغلاء واليطالة الدقعة ۰ وامتصاص رجال السلطة 
لجميع مقدراته وطاقاته خاصة فى فترات التسیب ٠‏ قادته جمیعا تبنی 
افکار وأمشال تنم عن الحباة العيشة ليومه فقط ٠‏ 

وحسة 2 وامانه المطلق بالقضاء والقدر 7 


۵ - نا برزق الهاحم والناحم ٠‏ 
ای برزق الذی يعمل جاهدا عاجما للتغلب على قوت يومه وكذا 
الجالس الذی ینجم للاخرین * 
وفی بقینهم ,أن : 
۲ - ريثا سقطعش رژق حد ٠‏ 
و کذلك : 
۷ - نا بنساش حد من رزقه ۰ 
کذلك ايمانه بالقسمه والتصیب : 
۸ - اللى من نصيبك بصيبك ٠‏ 
مدا امات سکس یمان القطرة السلمة ولا كنا آن نفسره 
كما یدعی البعض نالقترية المظلقة والتاثر بالشموین واللجوء للراحة 
والاتكالية وعدم البذل والعطاء ٠‏ 
فالفلسطینی وهو يواجه صعاب بيئته وتقلبها وتذبذب, آمطارها 
آدرك ادراکا عمیقا بایمانه بالله الذی بمشیئته قد تمحل بلاده مع 
غزارة أمطارها وقد تخصب على قلتها )١(‏ فلخصها بمثله القائل : 


)١(‏ مسليم البیض - الجغراقيا الفلكلورية » الرجم السابق ‏ ارجع لفصل المحل 
قالخصاب ص ۲٩۳‏ ۰ 5 


YA 


٠ تمحل على نهر وتحصب على جمر‎ . ٩۹ 
: وبقوله‎ 
ل ان كان الله راد بيخصبها على جمر‎ ۰ 
وان كان الله راد بيمحلها على نهر‎ 
آمن بذلك بعد الحرث والبذر والزرع وحفر الآبار وبتاء السدود‎ 


ومارس التحارة فانتم الکر وم والز تون والقمح والشعير الى دول 


3 
أوربا منذ قرون خلت وعرفتها دول العالم التمدن ٠‏ 


طلب العلم 


كان اقبال هذا الشعب على العلم لا تحده حدود , فاندفع أبناؤه 
الى آقطار العالم بنهلون من علومهم و آدابهم م کما برع العديد منهم 
فکتبوا العدید من الکتب ولهم الكثير من الخطوطات التی تفاخروا بها » 
فکانوا برددون : 
۱ - فخر الغنى بكيسه وفخر العالم بكراريسه ۰ 

فان كان الغنى یفتخر بما فى كيسه من أموال فان العالم یفتخر 
بعدد کراریسه أى کتبه ٠‏ 

ولم یقف السن والشيخوخة حائلا دون طلب العلم فقالوا : 
۲ ل علمنی لا آکبر قاله لا علمنی للا آشیپ ۰ 

مناقضین بذلك من برددون بتهکم الئل القائل : 
۳ . بعد ما شاب ودوه الکتاب ۰ 

فقناعتهم بطلب العلم والاستزادة منه لیس لها حدود وفقا لما آملته 
عليهم تجر بتهم المثلية القائله : 


۶ . الدرس والثار ما الهم معا ٠‏ 


لايمانهم بان التعلم لایحتاج الى مزید التوصية ۰ فهو يدرك 


الامور ویعالجها باتقان : 
٥۵‏ . الفهیم ودیه ولا توصیه ۰ 

مرددین دوما وبوحی من آقوال دسولهم صلى الله عليه وسلم : 
٩‏ ب اطلب العلم ولو فى الصین ٠‏ 


۳۰ 


الفصل السادس عضر 


أمثال 


© اللامح التاريخية والسياسية 


“لفن فرض موف 'فلسطين الجفراسی () الحدی جر ضنيق 

يبل بين حضارات تليدة وغريقة من الشمال « الحيئية » ومن الشارق 
حضارة الرافد ين والفرعونية من الجنوب . عليها بان تکون « موقعة » 
وميدان تطاحن . حددت مضي العديد من الامبراطوريات بفواقعها 
الفاصلة والحاسمة ۰ فعلى ارضها أقام أجدادنا العرب الكنعانيون دول 
مد نهم , وبداوا من بعدها تلقى الضربات على ارضهم فعليها آنتهت لغير 
رجعة قوة الهكسوس فى موقعة « شاروحين » جنوب شرق مدينة غزة 
نة ۰ قبل الميلاد * 

وبعد انتصار تحتمس الثالث فى موقعة « مجدو » [ تل المتسلم ] 
على ارض فلسطين أصبح صاحب اول امبراطورية فى التاريخ باندفاعه 
نجو, العزاق .سنة ١41/9‏ قبل الميلاد ٠‏ 

وقد أوقفت غزة الاسكندر الأكبر على أسوارها مكرها لائه شهور 
لیستوی علیها بعد اصابته ويتوجه لمصر سنة ۲۳۲ قبل الميلاد ۰ كذلك 
حددت مقاينة رفح الفلسطينية غيما بعد لمن الغلبة والسيطرة على كل من 
مصر والشام بين البطالمة والسلوقيين آتباع الاسكندر' * 

وكان للرومان والبيز نطيين جولاتهم وكانت هزائمهم الاولی والمصيرية 
عند وادى عربة واليرموك ودائن [ الدميقة ] جنوب شرق غزة 
لتكسر شوكتهم للابد ویاتی السلمون » ثم ليهزم بعدها الصليبيون فى 
د حطين » ۱۱۸۷ ميلادية على ید صلاح الدين الایوبی بمؤازدة عرب 
فلسطين (۱) , ولتتحطم قوة المغول الهمجية فى عين جالوت" الفلسطيئية 
لیتنفس من بعدها العرب الصعداء لیاتی بعد ذلك صليبى آخر يدعى 
« نابليون بونابرت » فدمره الشعب العربى الفلسطينى ودفن آماله 
تحت آسوار عکا * وقتل قائده « دوماس » عند مدخل « وادی الشعر » 


(ع) امفراسی : أى الجغرافيا السياسية ٠‏ 
(۱) خالد نحمود طرابية :آل طرابية عبر التادیخ ‏ القدس ۱۹۷۱ صن ١ل ١‏ 


واف 


وهو فى طريقه لمدينة نابلس على ایدی ابنائها ٠‏ وهاهو الشضيخع 


۳ ۳ ب حبل الشاد ۰ 
« پوسف » اين مدينة ابلس یستنهض همم الرجال وفتوة مدينة ابلس 


والقری الحيطة بها للحشد ومقاومة نابلیون : 


۷ = 
على مایقول الجاهد الل فاض مابو 
ولا يخلق الرحمن‌افضل من النبى 
يا غادیا منی على صيد حية (۲) 
رواعية لآضمها مايل العبا 
تهدى هداك الت خد لی رسسالتى 
اقطع. بها مرح بن عامر (۲) وقبل 
تلفی على جنين(4) مع‌رایق‌الضحی 
طق الها بانسرع لا تامن الونا 
تلقى بها سبع الفلاسيد الملا 
قلذهلاتحفظائزلأت(/1) ياطالبالثنا 
وايش نخبر لعل علهما نحص عدادها 
اجتناالفر نساوى شبطاجرادوالخصى 
يهدوا جوافعنا ویینوا كنايس 
بريد منك فزعه () عامريه 
تنطح کرادیس‌الافرنج في جموعکم 


بعمع جرى منی عل الوجنسات 
النبى الهاشمی سيد السادات 
تسد السری لا تآمن السروات 
تسبق هيوب الریج بالفلوات 
مرقومة بالخط من العیرات 
تلفی على بااد بها نخوات 
تلقى بها علال وقصون مبنیات 
قبل على صانور (ه) فیها وبات 
لسنين الغلا «")‌صیطو علینا فات 
مضى الذی مضی زمانه وفات 
نصاری ثری ملبوسها اسکفات 
سلاطين سبعة مع سبع كرات(8) 
ویدعوا قنادیل الاسلام مطفیات 
يوم الوغا ماتهاب من شوفات 
تلى عیون الکفر مطفیئات 


ومن يوعها قألوا عن نابلس عفتخرین : 
۸ - نابلس الهرمة » مبيدة الظلمة . ماؤها لايغور ۰ والظلم فيه 
لايدنوم ودن آراد بها سوء آذابه الله ذوبان الثلوج ۰ 


وقبل عنها وهى تقاوم الانجلیز : 


(۲) صيد حية : الفرس السبوق ٠‏ 


(۲) مرج بن عامر : ارض سهلية خصبة بين حيفا وطبرية ۰ 


(۶) مديتة شمال فلسطين ٠‏ 


(0) صانور : قرية بها قلمة حصيعة بالقرب من ناباش ا 
(1) اصیبت قلسطان شحط وجدب سنة ۹ میلادیة وکان للشیخ "بوسفك دوده هی 


التخفيف عن طریق التبرع ء 


(۷) وقم شجار بين سکان نابلس واحمد باشا الزاز قبل قدوم؛ ابلیون.» 


(4) سیم كرات » الكرة مالة آلف جندى .۰ 


۰ قزعة : أى النجدة‎ )٩( 


احصان التمر - تاريخ جيل نابلس واليلقاء ج .۲ الرجم السابق ص 2۰۲۷۰ ۲۸ ۰ 


۳۳ 


وبعد هزيمة نابلیون امام عکا الباسلة قالوا : 


.۰ - شو بال عکا من هدير البحر !! 
وبصورة تعبيرية شعبية قالوا أيضا مثلهم : 

86 ب لو كانت عكا خايفة من هدير البحر ماوقفتش ع الشط 5 
ويقولون رمزا على جبروتها وانفتها امام الأعداء : 

۷ - بيقولوا عكا وخمة ٠‏ 


نية جدارتهم ومقدرتهم الفائقة وتفوقهم الملموس فى جميع الحروب 
ود اف ترك آلای نابلس فى الحروب الروسسية بقيادة الامر 


اسماعيل بن عمر أغا الیوسغی النابلسى كما اظهرت جند فلسطين أيام 
لدولة التركية بسالة وقوة فى بلاد البلقان والقوقاز والبانيا ٠ )٠١(‏ 


كما تفوق العديد من أبناء فلسطين فنالوا الرتب العالية وحكموا البلاد 
فعليا بمراكزهم العالية سواء منها الادارية ( الولاة ) فى الفترة المملوكية 
تماما كما فى العثمانية ٠‏ فقد اصيح أحمد اغا النمر الفلسطينى ميرالا 
لاربعة الوية هى القدس ونابلس وغزة واللجون [ جنين: ] وكانت لهم 
خططهم العسکر ية فى الدفاع معتمدین على صعوبه التضاريس والجبال 
التى استمدوا منهم منعتهم وشموخهم واستغلوها لصالحهم مدركين أن : 
۳ _ الأرض بتقاتل مع اهلها ٠‏ 
,,ویقولون : 

25 يا جبل مايهزك ريح ۰ 

وقد حكمت العديد من الأسر العربية الفلسطينية كامل التراب 
الفلسطينى فى فترات عدة [ آل رضوان ‏ آل فروخ ‏ طرابية ‏ 
مکی - الخ ع وقامت الاسرة الفلسطينية بتربية أبنائها على « الفتوة » 
کلواة عسکرية للزود عن حمى الأوطان , فدربت الأمهات أنباءهم على 
اللخالدة» والصبر وتحمل المشاق والتخشن ومساعدة العجزة والمحتاجين » 


(۱۰) أحسان النمر ‏ تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج ۲ الرجم السابق ص ٠ ٠١۲‏ 


ro 


وکانت لهژلاء الفتوة منتدبات بطلق علیها « مجمع الخلان » تقبل الشیاب 
الذین يتقنون آمور الفروسية ك ركوب الیل .والرمایة والسبيتاجة وقول 
الوال الاحمر ومدرکا لقصص الأبطال فمن مواویلهم الفروسية : 


0 . واحضا اولاد الفتوة من سریع انکاد 
يا سعد یوم نلتقی على ظهر الخیول انکاد 
احنا اللى نحمی حمانا بادرا رماحنا الجردا 


وبقولون مفتخرین ومتحدین عند الحصار والحرب (۱۱) : 


٠ ب خیال باب النصر ما یختفی خيالها‎ ٩ 


قرنوبة الخيل ما ضنت غير خيالهما, 

بيض الحاسن حلو شعور ابا 

والحود من آجلون کشفوا سستار الخبا 

مالاقت العین. فالبحر لجاها والخبا 

حمامة الباز ماشدها غير خيالما 
فرد عليه منافسه مفتخرا ومبکتا عليه : 


عن ظهر الفرس لاصبطاد راعيها 
الهرة ما ضنت غير ایا 
عبیب على طواك لش داعیهسا 
من, عقب الودة تحاکینی , بروس الحرب 
لاخوف با ندل ولا نخشاك يوم الحرب 
لى عزوة ياناس تشهد لى بيوم الحرب 


فاصبحت الفروسية تسرى فى دمائهم يفتحرون بها ویتندرون 
0510 الزرقا علق على أربعين خيال ٠‏ 
والزرقا رجل يسكن ضاحية « الزرقا » شمال مدينة غزة قبل انه 


قام. باكرام أربعين خيالا وتقديم « العليق » لخيولهم ۰ فأضحى فى نظر 
شعبه مضربا للکرم والفروسية وبالتالى حکم الشعب الفلسطينى. نفسه, 


(۱۱) احسان النمر ج ۲ ص ٩۰‏ 7ب ٩۱‏ ۰ 


r 


تشهد لك الخيل يا راعى الناموس خيالها 


سواء بقياداته السياسية او العسكرية ساندتهم فی عديد من الظروف 
القيادات الاجتماعية بأعرافها الشعبية ٠‏ 


لذا فقد ايقن قادة هذا الشعب أن : 
4 السياسة ما الها دين ٠‏ 


متناقضين ويملك القدرة على اثبات كلا و جهیه ۰ ومن ثم يصبح انسانا 


يجتاج التعامل معه لزید من الحذر والحنكة لانه فى الغالب يتذرع بكل 


الوسائل والحجج فى سبيل الوصول لآربه حتى قيل بتعريف أوضح 
على محترفى السياسة بالتعريف الشعبى الفلسطينى ٠‏ 


و04 ب السياسة تياسة ٠‏ 


به ۱۶ 


وللاعراف الشعبية الفلسطينية قواعدها فى التعامل والتفاوض 
مع الآخرين فيقولون : 
۰ - من طلبه كله فاته كله ٠‏ 

وکانهم بذلك قولون « خود وطالب ٠»‏ ولا بحاولون الوضول 
للقطيعة مع الآخرين بقولهم : 
۱ - خلى للصلح مطرح ٠‏ 

وبنفس المعنى يقولون : 
۳ - اللى مابييجى معاك تعال دعاه ٠‏ 


وعليه فهم لا يصلون لحد القطيعة والعدمية لن يتخاؤرونه فيقولون : 


۳ - من عدم عدوه عدم صاحبه ٠‏ 


لهذا طالبوا بمزيد من الحوار والنقاش والتعامل معه قائلين : 


45 طاول صاحبك ولا تعدمه ۰ 


ويفضلون احياانا بالتلويح والتهديد دون الضرب اذا كانت 
وسيلة ناجعة للوصول لآربهم فيقولون : 


۳۳۷ 


وده هت ( هد ) بعصا العز ولا تضرب بيها * 
وبرون اتخاذ الاسالىب الناجحة عند الفوز والغلبة فيقولون : 
05ه ‏ اللى تغلب به العب به ٠‏ 
كما آنهم يعتبرون الظلم على الجميع عدلا : 
۷ - الظلم بالسودة عدل على الرعية ٠‏ 
وفى الوقت نفسه بز كدون أن العدل والاستقامة هو أسباس الملك 
وانه الوصل لطریق السلامة وباقل الخطوات والزمن ؛, 
۸ - امشى عدل توصل بدری ٠‏ 
ك0 ويحسبون للأمور حسابها قبل اتخاذ أى قرار متخذ ین لذ لك 
عدة طرق منها : 
٩‏ . قبل ما تفصل قيس * 
و کذلك : 
مد عبنك قبل ها تمد رحلك ٠‏ 
ولأجل الوصول للطرق السوية لا مانع من البطىء والدراسة ۶ 


۱ 2 ابطی ولا تخطى ۰ 


مؤكدين على ذلك بقولهم : 


۳ ب الستعجل ما بيسوق جمال ٠‏ 
لايمانهم بان العجلة فى اتخاذ القرارات هی محل للندامة دافمها 
الشیطان : , 
۳ - العجلة من الشیطان ۰ 


* زيادة قدم ولا تقع فى الندم‎ - ٤ 
لذا بفضلون اتخاذ القرارات بوحى مما تمليه عليه ظروفهم‎ 
: وأحوالهم هم لذا يرون فى صياغتها وتنقیذها من عقولهم هم‎ 


۳۳/۸ 


۰ 7 عقلى فى راسى باعرف خلاصى ٠‏ 
فالتحضير لامورهم من الامور الهامة القائمة على الدراسة فيقولون* 


۳ - التحضير فى الراس مش فى الكراس ٠‏ 


۳۳ ۳ اعتبارهم كل الاحتمالات السلبية منها قبل الايجابية : 


۷ - احسب العاطلة قبل الليحة ٠‏ 

وللقائد ايا كان موقعه ونوع ادارته کلمته التی يجب احترامها 
وهی محك لمصداقيته وحسن ادارته , لذا فان - الكلمة - أصبحت شرفا 
فاحترسوا آشد الاحتراس عند نطقها و بذلوا الجهد والعرق عند تنفیذها 
لايمانهم المثلى القائل بان : 
۸ - ابرك ايامك تنفبد کلامك ٠‏ 
باقل الكلمات : 
9ه كلمة بت ولا عشرة لت ٠‏ 
1 فالكلمة الواحدة الباتة أفضل من عشرات الكلمات الثرثارة المتميزة 
وكما يقولون « باللت والعجن » بلا فائدة ٠‏ 

كن هنا قدروا الاسلوب الجيد المتمثلة فى حلاوة اللسان بائها 
عز وعزوة تمنح ضاحبها القوة والرهبة والاحترام حتى ولو لم تكن له 
عزوة من حوله ٠‏ 
٠ه‏ حلاوة اللسان عز بلا رجال * 

محذر بن لذلك بأن : 
١‏ _ طاعة اللسسان ندامة ٠‏ 

مفضلين زلة القدم وتعثرتها على زلة اللسان : 
۲۳ - زلة القدم ولا زلة اللسان ۰ 

محذرين کل انسيان وخاصسية أولئك الذین لهم مكانتهم بعدم 


۳۳۹ 


دن تفده نة اة نزک الم مدق 
الاسراع فى الثناء والشکر دون المر وشوه زمه 23 لهم 


. ما بهو أهل ,له ٠‏ 
دا تلم ولا تشکر الا بعد سنة وست تشهر * 
السئول أو الرئيس المحنك هو القادر على تيسسير 


۳ ب 
مؤكدين أن 
الآأمور فى أصعب الظروف : 
الريس الشاطر بيجيب الریج هن قرونه 
ممترفين بان الرجال مع بداية تحملها المسئولية يميلون فى الغالب 
' اللخدبة التی تممل للقسوة 3 میحذر دن بذلك وبأسلوب الكنابة : 


ييه ار یی يديد هو كلد ۰ 
أو ۰۷۰ - كل غربال جديد والو شدة ٠‏ , 
وان الرجال بأعمالهم لا باقوالهم وبسا ينتجون لا بما يدون 
فقولون : 
۷٩‏ - عفش الرحال ثمرها ٠‏ 
, كما ویفضلون الوسطية وعدم التطرف فى تصرفاتهم معترفين بأن 
الفضيلة وسط بين الافراط والتفریط أى بين رذيلتين فیقولون : 
۷ - الزاید آخو الناقص ٠‏ 
و ۰۷۸ - خر الأمور الوسط ٠‏ 
ویعبرون عن ذلك بقولهم : 
۹ - لایموت الدیب ولا تفنی الغنم ۰ 
ویقولون أيضا فى هذا الصدد : 
- هوا فى الحافر وهوا فى النافر 
۲ ۱ 
- هوا فى الراس وهوا فى الحافر ٠‏ 
وقد عاغى .الم لشعب الفلسطينى من الاقتتلال فى فتزات الخلل 


السیاسی والانحلال الاداری قشنا[ مه اافیاستای فيقسمون نیما بيتهم 
تحت شبعار 3 


47 قيس ويمن ٠‏ 

والتی تعود بحذورها ال ما تنل الاسلام وانتشرت فی ججح 
الاراضی العر بية بعتاوین مختلفة (۱۲) » وقد استشرت بفلسطین, فى 
فترات عدة كان آخرها فى نهاية القرن التاصح عشر فمزقتهم الى قبائل 
واحزاب » حتی الدئنه الواحدة كانت تنقسم على نفسها بين قسی و يمني. 
غفی السام کانوا بين : 
or‏ , الجدام والحرام 2 

وبمدينة الخليل الفلسطينية ينقسمون الى : 


۶ 7 الدارى والمجاور ٠‏ 
وقد قضى على آخر هذا الاقتتال فى فلسطين محمد بك ابو نيوت 
بعد الحملة الفرنسية مباشرة (۱۳) ٠'فلم‏ يعد لها قاتمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
وقد وضف أو الطیب المتنبى هذا الاقتتال من كبو قو : 
کان 9 الناس قالت لسسيفه 
راد و رفیقك قيس وانت یمانی 


۳ علاقه الشعب الفلسطینی باعداثه فلا بجد ما يبررها اطلاقا 
فالاعداء قوم اما استعماريون أو متسّلطون على مقدراتة وأهمها وی نه 
وموقعة الوسيط ومعظمهم أتوا من الغرب ابتداء من الاسكندر ومرورا 
لمان والبیز نطيين وانتهاء بالضلیبیین والصهاينة فقالوا ٠‏ 


۰ - ما پییچی هن الغرب ال بیسر القلپ ۰ 


(۱۲) اطلق علیها العدنانية والقحطانية والجازية واليمنية فى الجزيرة العربية 
والقيسية واليمانية فى جميع الممالك الاسلامية عدا تركيا ٠‏ وفى مصر كان يطلق غا 
الفقارية والقاسمية وفى لبئان كانت تدور بين اليز بكية 'والجنبلاطية - 

(۱)۱۲ عمرّ. البرغوئی - تاريخ فلسطين مطیعة بيت القدس - القدس ۱۹۳۳ 


ص ۲۱۳ - ۸ ا 
Palestine Exploration Fund, 1908, pp. 33-34.‏ 


ملامح الشخصية _ ۲2٩‏ 


٦۸ء‏ _ ما وشات وهون الا يعد ما ذقنا عاب اهو 7۱ 
بالهون » القبائل الجرمانية وما جرته من بمدها من 


س_كناهم أو ذولهم وتميزت هذه القبيلة 
وله : ہے 
اوربيين على اختسلاف مواطن المدو »> مو المدو لا فكاك من ذلك 


مهما طال الزمن أو قصر * 


۷ - عدو جدل عدوك ۰ 
۳ حذا العبو 98 صل به الحال لمرحلة المحية أو کسب مودته 
هب سهم ۰ مکذا آقرها الشسعب بممارسته 


فالعداوة والحقد متأصلة فى نفو تن 
الفعلشة فأعداء أجدادنا من رومان و برد نطيين هم آنفسهم ن ا 
آجدادنا لکی بجابهوا الصليبييث ومن أتى من بعدهم حتى الانجلیز ٠‏ 
۰۸۸ - عدو جد ما بودك لو عبدته مثل ربك ۰ 

معتقدین وباصرار أن : 

العب ۰ 

٩‏ - عمر العنو ما بصير خبیب ولا فرخ الحية بیخط فى العب 

حتی ولو اطععته الذ واحل ما عندك فانه يبقى عدو : 
۰ - العدو عدو لو اطعمیه حلاوة ٠‏ 

بهذا الایمسان العمیق بعداوة العدو وعدوانه كان اصرارهم على 
مقاومته بكل عناد وعدم التهارن معه متخذ ین من اليجوم عليه وسيلة 
للدفاع عن أنفسهم قبل مباغتته هو : 
۰۱ ل افطر بعدوك قبل ما يتغدى ابك * 

مؤمنين بان بالکفاح والصمود والصبر سيزول العدوان ویندحر 
الفر یب لا محالة : 
۳ ل الغریب. بيروح بس بده طولت دوح.:*, 


واحیانا یقولون بنفس العنی : 


5ه الكل بروح بس بدها طولت روح ٠‏ 


ومهما اشتد الکرب بهم وعم بلاء الأعداء زاد ایمانهم بان الفرج آت 
لا ريب فيه ١ ٠‏ 


۲:۲ 


5 . اذا اشتد الکرب هان ۰ 


وان مع العسر یسرا » شمرهم الامل ویحدوهم التفاژل بان : 


ووه دوام الحال من الحال ۰ 
هذا الابمان العمیق نزوال الغر یب المعتدى نا بع من تحار به معه 

وآلتى آکدت له حتمية زوال القوئى الباغية الدخيلة وقد اختزل عذه 
التجارب بقوله : 
7 ل كل متعدى خسران ٠‏ 

ويقوله : 
۷ .. يا متعدى شرك عليك ٠‏ 

فالاستعمار دائما يحمل بذور فنائه معه ٠‏ 
مه قاصد الشر مغلوب ٠‏ 


ولم یکتقوا بالصير والمجالدة بل تحدوا أعداءهم بالكفاح والنضال 
مقضلین الوت ولا العيش الدنىء : 


ووه اكنايا ولا الدنايا ٠‏ 
متصدین لهم بشبجاعة وجرأة دون خوف أو وجل لايمانهم بان : 
۰ س من هاب خاب ۰ 
صامدين فى وجه الأعداء صمود جبالهم التی لاتهزها الرياح العاتية 
١‏ د يا جبل ما يهزك ريح ٠‏ 


مستعدون للقيام بكل المحاولات لقلب أعدائهم مرة تلو المرة على 
ألا يغلبوا : 


مؤكدين بألا يصبر على الضیم والذلة سوی الجیوانات ۰ 


ا 
ا 


۳۔٦‏ _ ما یصبر ع الجور غير التور " ۱ 7 
و مش تام فلو ملق ال لا نيفق * 


٠ فا بعد هيك صبر الا القبر‎ _ ٩.4 


وعلية فضلوا ءقاومه آعدا نهم ولو بالطوب دون أن رهز له الساحة 
: وهکذا آخد حقدتهم هذه السياسَة فى أيامنا هدم 


سرح ويمرج بها اتل 


فاتیتوا ان بالحجارة ور بها يكن الوصول لاسمی الغايات 
٠‏ - الرجم «الطوب ولا الهروب ' 


فالقاومة بالحجارة هى آخر سلاحهم ولا الهروب عن فری الارض 
الطاهرة وعطنها الخصيبة 5 تمسکهم بها لادرا کهم المتو بان : 


-.+ - الل ما الو عطن ما الو وطن * 
يديك ااج فے نفوط هم بان من لااوطن له یبقی ارا 

تشعو لالا مسخقر ولا امن له 

۲ اقل ماھو وطن فى ی و 


وتناوب القوی الامبر يالية الدخيلة بشتق أغراضها على e‏ الارض 
الفلسطيتية اکسیت هذا الشعب خيرة ودراية فى مواقیت وفترات 
ما۳ السیامی والضياع القانونى والتحلل الاي وتسیبه خاصة 
فى ار ات( الانتقالية بين هذه القوی التی تن تنتشر فيها الفوضی 
والاضطرایات وتصفیه الحساتات وعلية حذروا آنفسهم "ضون آنفسهم 
وحمانتها عند هذه الفترات بقولهم : 


- احمی راسك عند تغبیر الدول ۰ 


لان فى هذه القترة شتد الخطر وتكونٍ ذروة 2 على اشدها 
ويتنسحب علها المثل القاثل : 


0< الطايح رايح ٠‏ 
او بمثل آخر : 
٠‏ هن طاح راح ۰ 
وذلك وققا شلهم الشعبى القائل : 


۳: 


۱ - الطاسة ضایعة ٠‏ 


8 ما بحمى ار امس د الطاصه ۰ مفقودة وربا يرمزون بذك 
لضياع السلطة العسكرية أو لفقدان الحماية مما يعزز احتمال الخطر 
على حياة الشعب وعندها يفضل الاحتماء بالييوت وعدم التجوال بخيث 
يفضي أن ينطبق عليهم قول المثل : 


والا تعرض المتجولون لطر الموت لانه كما يقولون الحجر 
الدایر ايسبدله ( لاد له )" من لطه لان فى هذا الوقت یکون : 
+5 د قوسها فالت ٠‏ 

حيث يكون الضرب بالقوس والنشسلاب او الرمى بالتار 
آمر لا ضابط له ولا رابط « فالت » وأحيانا بقولون : 
٤‏ ۳۹ سیگ فالت 0 


وفی هده القترة تتص ون بان يلتزم کل فرد الحيطة والحذز 
لان الأمور- اج gs‏ ومع 0 
التب القائل : 


> اسك أصبدك صحيح لا بممئ ولا يقيع ٠‏ 


. ؤيعتنون يذلك محاوله اتخاذ آشالیب الوقاية لما قد يحدث من 
ب عند فترات التحول والتبدل السسياسية أو حتى الادارية 
لا يعتريها من أخطار , ولا يعنون بذلك السلبية والانطواء بقدر ما يعنون 
تحلل مثل هذه الفترات وسيادة انتشار الاشاعات الضللة فيها لعدم 
وضوح الرؤية ومن ثم الانقياد لها فيقولون * 


7 - کذایها ربع ٠‏ 


أى أن الكذابين يجدون فى هذا الوقت مرتعا تخصيبا لهم فير بعون 
فيه. ويصولون ویجولون ٠‏ 
فهم يرون تبدل الانسان بتبدل ظروفه فيقولون-2 * 


۲: 


ان صرت دقماق دق وان صرت مسمار اصبر ع الق " 


۷ — 
الوقت نفسه المبالغة فی الزهو والتفاخر حتى عند 


ورفضوا فى 
التغلب عل الأعداء مؤمئين بان : 
۸ - كتر الترفورف بکسم الجنحان ٠‏ 
الوقت نفسه يملكون طاقة طموحة للرقی والوصول اعل 


وهم فى 
ہما قد بحدث ! 


الرتب والمناصب دون المبالاة 
۰ - اركب العالى ولا تبال * 

لکنهم في آلوقت نفیسبه4 رون من الوفوع ی الانتعطاء اة 
لاصحاب الاسسماه العالية والا وقعوا فريسة السخر 3 الشعبية 
يوم لاتتوافق آسماوهم مع فعالهم فيتعر ضوذ لمشلهم الشیعسی القاثل : 


۰ ب الاسم عالى والجسم بال ٠,‏ 


السلطان 

تمکنت هيبة السلطان ومكانته فى نفوس الناس ومن لف مُلفه من 
أمراء:وولاة والمتنفذين من أعل. السبلطة ,ومن تیعهم ., خاصة و الفتر تين 
المملواكية _والعثمانيئة الاستلاميتين », ومن وجى العقيدة الاسلامية » كانت 
طاعتهم أمرا واجبا ومحتما على المسلمين جميعا > والتمرد والمميان عليهم 
يقابل بالنفور والادانة من قبل البعض باعتبار ذلك خروجا على الدين وطاعة 
ولاة الأمر ٠‏ وطيلة الفترتين بل ومن الفتح الاسلامی وأدض الاسسلام 
للاسلام بلا حدود ولا فواصل وكانت أرض فلسطين بأجنادها وسناجقها 
وؤلاياتها کلقسیمات أدأزية قلت هله الأقة الاضلاقية وجرا لأيعبتة منا. 
i a‏ ف شاد تسثله لعن تیب ۱ 


0 الل ال ف مال السلطان بیضرب وت 


تأكيدا لطاعته اون با مدا خر فرد من الزعية ينتفع من 
قوت الارض ومال السلطان ۰ مدللین على ذلك بقولهم : 


۲ ت اللا بیجوز ادى. باقوله یا عمی.۰ 


اعتقادا منهم بأن الحاكم 30 فى البلادً 0 صلاخب السللطة" 


والنفوذ على رعایاه. : 


۳۹۱ 


۴ م اللى حاکمك عاکمك ٠‏ 
و کذلك ٠‏ 
۶ - الئاس مع الواقف ٠‏ 
ولان السلطان بمسکره لا يستطيع آحد مغالبته : 
۵ _ الغلبان ها پناطح السلطان ٠‏ 
معللين ذلك بقولهم المثلى : 
7 كف ما بيعاند مخرق ۰۰ 
ولعلهم بذلك وقد ورثوا حكمة جدهم احیقار كاتب سسنحاریب 


۷۰ - 72۸۱ ق۰م عندما أوصى ولده بقوله : « فى حضرة الملك اذا أمرت 


بشىء فهو نار مشتعلة فاسرع وافعله , لا تضم مسحا عليك ولا تفط 
كفيك , لآن. كلمة الاك ( ممزوجة ) بغضب القلب » كيف يصارع اخشب 


الناد » واللحم السكين ؛ والانسان اللك » ٠ )١5(‏ 
لهذا وتمشيا مع طاعة أصحاب السلطة قالوا : 


اد القرد بر ا بقولك صاحبه ٠‏ 

وان الیبی و الول قالوا : 
۸ - ان لقیت ناس بتعبد العجل حش وارمی له ٠‏ 

و کذلك : ٠‏ وعد ۱ 
SE‏ 

امي DLS RS‏ , فاذا ما حل 
غضب السلطان وجوره كانت طاعتهم الحذرة المستغلة لاسب الظروف 
للرد ”عليه وضدة””'ولهم فى “ذلك تجربتهم المثلية القائلة : 


۰ ب الله بنصر السلطان واللى فى القلب قى القلب ۰ 
وهم فى ذلك یضمرون فى قلوبهام بعکش اما یجری على السختهم 
لعرفتهم پأن : 


(۱4) نينو موسکاتی" -۰الضارات السامية اة أ ص (۱۸۰) ۰ 


۳:۷ 


۳۱ - نید رایت ھل ما بتقدر تعضها بوا وی ایی سر 
و محاولة تمثیل السکنة حتی بتمکنوا : 
۲ - اتمسکنوا للا تتمکنوا ۰ 
مدعین مدارتهم توتشنکنهم ومحاولة دفن اماسیهم آل .سین بقولهم : 
۳۳+ - ائلى ايده فى اليه مش زى الل ايده فی الثار 1 
وكذلك : 


۳6 - اللى بياكل الضرب مش زى اللى بيعده * 


فاذا ما اشتط الستلطان ورجاله فى غلواثه ‏ واشستداد ظاس4 


اشتعاذوا بالل منه بمثلهم '! 
د< .ب أعوذ بابته من ثلاث عناد الرهبان وكيد النسوان وظلم السلطان ٠‏ 
مخذرين بأن لا آمان للسلطان تماما كنا لا للبحر. والزمان 'بقولهم : 
> _ ثلاث ما الهم امان البحر والسلطان والزمان * 
لذا غقد انتفض الشعب العربی الفلسطينى .فى العديد من حقبه 
التار بخبة ضد أولثك المتسلمطين بجبروتهم وتعسفهم من أدوات السلطة 
كالولاة الذين ثيرا ما کانوا يعتمدون على جنود الاتکشتاربه لاکراه 
الشعب على دقع الضرائب الباهظة محذريهم وهنذريهم : 
۷ - لا وال لا تجور الولاية لاتدوم ٠‏ 


هدر کین تمام الإدراك بحسهم القومى والوطنى بأن هو لاء الولاة هم 
أساس الانهبار بجميع مجالاته وفق تحجر بتهم المثلية القائله : 


۷۸ - ليش ها الخيمة' بتنود قال من العمود ٠‏ 
فالبلاد کالخيمة جنها و قر ها عمودها الاوسط فاذا ما مالت 
أو اهتزت [ بتنود ] كان السبب عمودها الاوسط أو رئيسها وولاة آمرها- 
و بالتال ينذرونهم من عاقية الاهور : ' 


۹ - ظلم الظالم مه بخلیه سالم ٠‏ 


وكان الباشاوات من رکائز السلطة والذین لعبوا دورا زئیسیا فی 
طحن الهدید من أبناء الطبقات .الکادحة بل كثيرا ما كانوا يقودون. 


YEK 


حملات (*) عسکر 4 لقهر الشعب . فهاعو على سبيل التمثیل لا الحصر 
١‏ براهيم باشا المزاوى قود حملة ضد مدينة نابلس و قلعتها « صانور ۰ 
سنة ۱۲5 ه فيتصدى لهم أعل الدينة داخل القالعة ویکشفون الاعيبه 
العسكربة ویهزمونه و 


314 ابراهتم_ باشا يا مفرود ليست الخجر طرطود ۰ ۲۰) 
صانور با کتاوو لن ف.ها اسسلبوعه. ونموز 
كما دونوا هذا الاستهزاء والسخرية بهم عبر مثلهم الشعبی بعد 
أن اهتزت صورهم فى أعين الناس معبرين عن ذلك أصدق تعبير عبر 
مشلهم الضعبی القائل: : 
81 - بحساب الباشا باشا واتاری الباشا زله " 
ومن رحالات السلطة الامر ۱ وکان للشعب تحاربه معهم التی 
تفید بان : 


۳۲ - الأمير. اللى ما بیعرف الأميي ٠‏ 

أى بحضون على الابتعاد عنهم وعدم التقرب الیهم . لادراکهم بان 
منهم ما کانوا بقترون على الشعب حتی راو فیما يقدمونه مهما قل 
مغنما لهم : 
6۳ دهم اجا من الأمير كتير ٠‏ 


وعبروا عن اد بأسلموب خفى الا من الدلالات السياسية 
أو الاجتماعية بقولهم : 


٠ حمار الأمير امير الحمير‎ - ٤ 


,فلم يكن غریباء وحالتهم ذه أن يهب الضمب الفلسيطينى فى وجه 
الأمراء بالغراضات أى”/ المظاهرات صارخس ۱17( : 


(لا) مما فعله هذا الباشا وهو یحاصر قلعة صانور أن قام بتلبيس الحجارة المحيطة 
بالقلة: :بطر بيش کی :يطلق عليها اللحإصزون ,زصاضهلم. لینستندها الا أنهنم کشقوا, حيلته 
وردوه على عقبيه ۰ وتاوموا أيضا عثمان باثا الكرجى وهزموه أمام نفس؛ القلعة ٠‏ 
)١5(‏ انظر احسان التمر ‏ تاريخ جبل نابلس والبلقاء ‏ ج؟ المرجع السابق ص ١2ه‏ 
عمر البرغائی وآخرون ‏ تاريخ فلسطين ‏ القدس ۱۹۲۳ صن ۲۳۳ ٣٣٤‏ ۰ 
(۱). احسان النمز رب بج ۲ الرجم. الباق ص ,۰.92۱ 


۲:۹ 


ارحل واشی قدام 
زا ما عدنك عهقسام 


٥‏ - قوم 
قوم 
هو 
وللنقیب ممارساته الشعبية فى فض النزاعات والشاکل بين 
الخاوة زو الطائفة فکان يبدو تحیزه أحيانا لایناه طائفته او اقربائه على 
الشعبی القائل : 
دید - با بخت من كان النقیب خاله 1 
كذلك كان لمعضر القضاة فى أوقات الت لتسيب الادارى دورهم ۱ لسل 
فى التميبز والتحيز بين الناس فتجدهم يسالون بمثلهم الشعبى 


۷ - ان كان غريمك القاضى تشتکی لين ؟! 
ويحسدون ابنه صاحب الامتيازات الفضلة بقولهم بتغجب : 


۸ 2 تشتکی لبن ايا اللى ابوك القاضى ؟! ۰ 

وقد ازداد عسف بعض القضاة وتحيزهم عند نهانة القسرن 
التاسم عشر بفلسطين مما حدا ببعض القضاة الشرفاء آن, يشهروا, فى 
وجوههم سيف العدالة ویقاومونهم بکل عناد وتحد و یفضحونهم حتی عند 
السلطان نفسنه فقال اعدهم شغرا تفلح آمرهم قائلا قى" نة 
۰ میلاد بة (۱۷) : 


8 - لله شکو قاضیا هو فى القضا سبوء القضا 
" مافیه هن حنتن سوى شط الآكف . لیقبفشا 
وبکل زود باطل > قول الانمتة ‏ عارضستتا 
ومجاهر بالارتشا 2 ومصرحسة- :2 وفعبر فا 


وقال بعض ششيعناء أبناء مدينة غزة فى .نفس الفترة يصف ولاة. أمؤرها, 
وبعضن ؤلاتها بقوله : : ۱ 
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(۱۷) سلیم المبيض - غوة وقطاعها ت الهيثة العامة للکتاب ع“ ١لقاهرة‏ ۱۹۸۷ 


أو 


عدص" 


۰ ب احذر نكاية من بغزة انها بلد يغص بها الضعيف ويقعقع 
مابن‌قاضیها ووال‌آمرها حق يضيع والف زور يطلع 
صورة قائمة لسوء الاحوال الاذارية والسياضية فرضتها عليها 
تکالب الدولة الاوربية الاستعمارية بالدس والخدسة والتحریض ضه 
الدولة العثمانية وانهاکها بحروب جانبية اتاحت لبعضی, الرضی, فرصبة 
السباحة فى الیاه الاسنة العکرة ومحاولة ابتزاز الئاس وتقبل الرشاوی 
والذی بطلق علیها آبناء الشعب «٠‏ البراطیل » التی استنگروها استنکارا 
عنیفا كمأ علمهم بذلك دينهم الحنیف وسجلوا مشلا شعبیا لیسهل 
الاقتداء بها قائلين : 
۰۱ - البراطیل بتتصر الاباطیل ٠‏ 
لان هذا الاسلوب لایستخدمه الا الضعاف وعدیمو اللقة فى 


آنفسهم لعدم أهليتهم لا یبتفونه , من هنا تاتی اباطیلهم لو وضلوا 
۱ بر بدون وبنفس الاسلوپ ٠٠‏ ففی نظر الشیعپ أل : 


۳ ب البراطیل بیتحل شاشة القافی ! 

بل ولها الفعالية فى نفوس الضعفاء لدرجة آنها : 
۳ ب البراطیل بیتحل السراویل !! 

حتی وصاوا بتعريفهم « للبراطیل » ومدی تأثرها عل التفوس 
الخ يفة بقولهم : ۰ بش ۲ * 1 ۲ ۳ ° ین 
85 .. البراطيل شيخ كبير ٠‏ 

وعلى ذکر الشیخ والضایخ آفقد كان" لهم دورهم قى جبابة: الضراثئنه 
عن مناطقهم لكى يقدموها للأمير أو الوالى وما زاد على ذلك بأخذونه لهم 
ومنهم شيخ الطائفة الحرفية الذى هو بمشابة حلقة الوصبل بين أبناء 
الطائفة الحرفية أو آبناء الحارة « شيخ الحارة » وبين السلظة مسواء 
الإدارية أو السياسية لعرفته بكل أبناء طائفتة ”أو شکان منطقتة › 
ولشبدة سطوة ,البعض فنهم يقولون عنهم شيغبيا : 
۰ 2 كلب الشيخ شبح 0 

ازدراء بكل العناعر التى كانت تدور حول فلك هؤلاء الشایخ 


AIP‏ + لانهم :فى رأيهلم آاشند خطرا منهم موضحين ذلك 
بمثلهم القائل : : 


۱۱ 


7 - نفس العبد من نفس سیده ٠‏ 
۱ 5 ۰ 0 
.بل مداد منم یسبقدربان ۶ المید », کنیا ما بتصرف لاثبان خلاصه 

وی ۲۴ زمبيده بانه اشد منه, تطرفا فیقولون : 

۷ د نفس العبد احمی من نفس سیده ٠‏ 

ها زجالآت السلطة الضاغظة بل والمتصية لطاقات الشعپ 

والاسهم خاصة الفلاین « الحتسب » از « الجاپی » ویطلقون عليه 


احیانا آسم « الخمن » أى الذی یقوم بفرض ضرائب عيبية » أو مالیبه. 


على محاصیل الفلاحین وذلك عن طریق « التخمين » الجزافی والبالع فيه 
عمدا لكى باخذ ما يزيد دون الالتفات الى اعتزاضاتهم أو شتكواهم 8 
فاكد الشبعب هذه العلاقة السلطوية الجائرة بينهيم وبين صلطة السرایا 
مثلة فی, شخص م المخمن » بقولهم : 
۸ - حساب القرایا ما يزابظ ع حساب السرایا : 
وغالبا ما یقوم بهذه الهمة آیضا « اللتزم » الذي .یبذل قصاری 
حهده فى ابتزاز الفلاحين بكرباجه المسلط على أجسادهم تحر سه عسکر 
السلطة مما يدفم العدید منهم الى التنازل عن أملاكهم ليضيفها الملتزم على 
أملاكه فاصبحت لهم الابعدیات والاملاك الشاسعة ولسان حال الفلاج 


پردد مثله الشعبى : 
۹ . خود من فقرهم وحطوا على غناهم ٠‏ 
و کذلك : 
0۰ د ناس بتاكل جاج ( دجاج ) وناس بتقع فى السیاج ٠‏ 
لتزداد الهوة الطبقية بين الناس اتساعا وعمقا فتصبح منهم كنا 
يقول الثل * 
- ناس عزة وناس معزة ۰ 
فلا عجب أن يصنف الشنعب مثل هذه الفثة بانهم ٠‏ آولاد حرام ۾ 
ومن تعبيرهم المثلى الشعبی القا ثل ۳ 
ب ابن الحرام یا قواس با مكاس ٠‏ 
" .فالقواس بالتعبیر ال لشعبی هو الجندی ضارب الناز آما « الکاس.» 
فهو الجابى أو « المخمن » وكلاهما متلازمان ٠‏ ۴ 


۱۹ 


فالعسباکر هم كر ياج السلطه التی تد آزرها وثنفة جبروتها ۰ 


"فالشمب يؤكد تن السلطان بلا عسکر موته افضل ؟ 


۳ - سلطان بلا عسکر موته اتر ۰ 
وهوّلاء العسكن بخاصه ۰ «انکشارية » کانوا.عل جانب هن بسوء 
الخلق لطبيعة نشاتهم فى الثکنات ولکونهم مجلوبین من فشات وعناصر 
شتی [ مغاربة - مماليك والغز والتتر ] ولا یتحلون بالالتزام أو الانتماء 
لعشاثر او قبائل ومن ثم فهم فى حل عن أية مسژولية ۰ يبرهن على “ذلك 
ما :ذكره عنهم المحبى والمرادى وكذلك ابراهيم العورا فى کتایه « تاريخ 
ولاية سلیمان باشا العادل » وكذلك فى كتاب تاريخ لبنان للشهابی ٠‏ 
وزدد شعبنا هذه الصفات كما دونها فى نواميسه المثلية الشعبية بقوله : 


755 زی غز التتر لا يوحشه هن غاب ولا يونسه. من حضی ٠‏ 

اي انسان بلا انتماء لاهل أو أضدقاء ٠‏ كما لایتصفون بالوفاء 
ورد الجميل الا بنقيضه : . اه Ph‏ لب 
۵ . آخر خدمة الغز؛ علقة ۰ 

وكثيرا ما كان هوّلاء العتسكر ی دماء السکان والقلاحن 


خاصة بطلباتهم العديدة سواء لهم أو حتى لخيولهم وبالاكراه كما مسجل 
ذلك آبناء الشعب الفلسطیتی “بقولهم السائر الذى جاء على لسان أخد 


العساكر بقوله : 
٦‏ - عن طبخة عدس ما تنازل ۰ , . تسا ا 


١ *.,‏ أؤذلك بعد مقاوضات عدة ومتكزرة مع احسد الفاجحين؛ الفقیاء الذى 
لم.. يكن لدیه ما يقدمه جتی وضل بالعسکری ان يطلب م طبخة. عدش.» 
«ولن یتنازل .عن ذلك .۰ 22 ر: ۱ 
لث ان عؤلاء اک در شوم واضتیاه من قبل الفلاحتی 
حتی" بمجرد رؤيتهم لهم یقولون : 
۷۲ - جا من غزة والتولة وراه !! 

بمجرد. قدوم الجابی آو اللتزم , آو أى فرد يتبعه أو برانفه 
عسکری فهذا يعنى ان هناك مصيبة سوف. تحل بسکان, النطقه ر 


وف 


حتى اضحت خیولهم مضرب امتال لدى الشعب لانها هى نفسها 
مصدر ابتزاز وعنوان البطالة , فقد كانت السلطة تفرض على الشعب أن 
هدموا علا لها كما جاه فى احدى الوثائق التی تعود لنها به القرن 
السادس عشر الیلادی بطلبون فیها تقديم علف للخیل من قاضی غزة 
وذلك بتكف کل خمسة عار رپ آسرة كلقا لحصان واحه » (۱۸) وعلیه 
متجل الععب شل مه الوقائع سنجله الشعبی القاثل "2 

۲ پ سد 

1۸ - معلوف موقوف مثل خيل الدولة * 

ارهزا تلانسان الخامل الذی لانعفر ویمیش عالةعل الآخر ین۱ ۰ 

حتى انهم راوا قى حصان الدولة هذا - والذى أحبوه ا لقال 

وقدروه - شعارا للقهر حتى ولو کان أعرج : 


9 - حصان الدوكة آعرج وسابق الغزلان * 

لبدلوا بذلك على أن موظف الحلكومة سستمد قوته وجبروته من 
السلطة على الناس على الرغم من ضعفه ٠‏ 

وعليه كان هؤلاء العسكر يتخذون کل وسسائل القهر فى انتزاع 
ما بریدون بوسائلهم التى يفضحها المثل الشعبى : 


٠ أضرب اللى فی البور بيخاف اللى فى العمار‎ _ ٠ 
: لذا كثر عدد المساجين ظلما‎ 


۱ _ ياما فى السحن مظاليم ٠‏ 

وغل الرغم من ذلك كانت للشعب العربى الفلسطینی ارادته فى 
رفض أى.رجل من رجال الدولة مهما كان منصبه سسواء أكان والیسا 
أم قاضياء فکان قضانها الشرناء دمعهم الفتون وکذا النقیپ والیرالای 
پساندهم العلماء والتجار يختارون من يرون فيهم الكفاءة ويخرجون حجة 
بلك من مجلس الشرع بل وكثيرا ما شكلوا آلايات السباهية من أبناء 
مدنهم وقراهم وعشائرهم واستطاعوا أن يخلضوا البلاد من شر الانکشارية 
والماليك بالتدريج كما فعل آل النس بنابلس (19) وآل رضبيوان 


- 


--[14) سليم المبيض الأ شرة وقطاعها ‏ الرجم السابق ص ۰۰۲۹۲ 
4 اسسان التمر سب تاريخ جبل ناپلس والبلقاء - ج ۲ ,الرجع السابق ص 
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بمدينة غزة الذی انحدر منهم آکثر من عشرة باشاوات وصدور عظام (۲۰) 
منذ نهاية الفترة المل وکية وحتی منتصف القرن السبابم عشر الیلادی 
و کذلك آل فروخ وطرابية فى الشمال (۲۱) ٠‏ 


الشوری والديمقراطية 


وكان هولاء الامراء العرب الفاسطینیون قد سیطروا فى القرنيك 
السادس عشر والسابع عشر على معظم مساحة الارض الفلسطينية وتادوا 
مدنها وقراها ومضاربها مقتدین بالشريعة والعرف ویحترمون الشوری 
و بقدرونها سواء وهم داخل الحکم والادارة أو خارجه » فکانوا يقربون 
اهل العلم وعلى راسهم القاضی والفتی والشیوخ كما شتمعون لشوزة 
شیوخ العشاش ویحترمون أحكاءهم العرفية بل ويستطيع أى شخص من 
أفراد الشعب «قاضاتهم عند الضرورة » يحدوهم فى ذلك مثلهم الشعبی : 


۲ - الشبور دن آهل الشود بسوى قبيلة والشبور من غير اهله 
راح دمارا ۰ 

هكذا يحترمون أهل المشورة حيث كانت دواوين الأمراء تكتظ 
بالشسيوخ والقضاة والتجار ومن أراد مشوزة أو لوقع لهم مظلمة ٠‏ 

وهم الا يأتهون بأخذ مشورة الصغار المتعلم أو الكبير صاحب الخبرة 
والتجربة كما أوصتهم تجارب أجدادهم القائلة : 
1د شاور اللى أكبر منك واللى أصغر منك وارجع لعقلك * 

كما لا يرون فى الشورة منقصه أو معيبه لهم : 


4 2 اللى بيشاور ما بيعيب ۰ 


o» وس‎ 


كذلك نانهم قد فطنوا: لنتيجة الشنسورة وأدركوا نتائجها القيمة 
الناجحة ٠‏ 


(۲۰) عمر البرغوئی وآرخون - تازيع' فلسطين - القدس" 19375 لكرجغ السابق 
طن ۰,۲۴۷ 
(۲۱) خالد محمود طرابية - آل طربية عبر التار بخ ب القدسى - ۱۹۷۳۱ ٠‏ 


۵ ما خاب من ١‏ ستشار وما ندم من ١‏ تخار . ١‏ 
و هم بحترمون صاحب المشورة الاصوب مهما دنت مكانتة الاجتماعية 
بين الناس فها ی انعدى القبائل العربية الفلسطينية «,الوحیسدی » 
تختلف مع أعل قرية ۱ لسمية على قطعة ارض فى منطقة « الخیزن » 
فشار كبير أل المسمية بأخذ الارضل اوؤطنه لفرایتهم ولو بالقفوة » 
عتمم اقام وجل “يطل بذع م عراز + افافتسار هم كسس 
الارض مناصفة. حيث تضم الارض القريبة من قرية المسمية للقرية 
والأخرى القريبة من « الخیزن » التابعة للوخیدی لهم قاقر الجميع دای 
كراز ومشورته حتی ذعبت مثلا بینهم يقول : 
۷" — الل عقب شوری وائلى. قلط شور كراذ 0 
م مُا نظلر الشعُب الفلسطینی بازدراء لتلك « الحمولة » 
ار القبيلة التی ليس لها كبير تتبع مشورته قائلين : 
۷ - ضبة خمولة ما الها شوار ٠‏ 
و یقولون ,: 
"ها الغيلة زی.قاغ الكيلة, ما.,الها راس ولا ,قاع * 
۰ رافضين بالتال و نعنف الععظت والتمسك بالر ای والتعصب له 
واصفين صاحبه بمثلهم القائل : ۱ 


۷۸ - شورو هن زورو ۰۰ 
۹ - كل واحد بزرع حقله ع عقله کف 
وبمثلهم القائل بنفس المعنى : 
7 كل واحد يركب حمارته تبصارته ۰ 


۰ - یخرب بشوری ولا يعمر يشورك * 
هذا المثل الذی لا يخرج الا عند اشستداد الغضب والشجار بين 
البعض ٠‏ أو كما بقولون أحيانا : 
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۳ 2 الشور لتنين ( اثنين ) وضرابين السسنف الفین ۰ 
كذلك فان الشوری واتباع الصدق فى القول علمتهم الجراة فى 
الفصل وبشجاعة فى البت فى قضایاهم ما داموا على الشرع والاعراف 
الفاضلة بتبعون وفی خلدهم مثلهم الشعبی : 
۳ - افضح الشرع ستر ۰ 
فاعلان الشرع واتباعه هو لهم ستر من كل العيوب ٠‏ متبعين اسلوب 
الصراحة لآن كما يقول المثل : 


44" الصراحة راحة ٠‏ 

ولو أن هناك هن يخافها معلنا بذلك بقوله : 
٥‏ - الصراحة مرة ٠‏ 

متبعين اسلوب الحوار الحر دون ما اعتراض ,أو احراج بقولهم : 
85 2 رد الجواب مش عداوة ۰ 


لکن رد الجواب باسلوب فظ او للنماطلة فانه غير محبب فیقولوق: 


۷ رد الجواب عداوة ولو بالهداوة ٠‏ 


لذا فلا مانم لدیهم من كثرة الاسثئلة بل وبفضلونها عن أسلوب 
الراوغة والدوران بلا طائل : 


4 کتر من السؤال وقلل الدوارة ٠‏ 
لان فى نظرهم حلاوة الکلام كلمة واحدة مختصرة ومفيدة : 
۹١‏ - حلاوة الکلام کلمة ۰ 
و یفضلون الحدیث مواجهة أفضل من اسلوب النميمة البتذل : 
۰ - قوله فى وشه ولا نغشه ۰ 
ومن اتصف بذلك بقولون عنه : 


ملامح الشخصية ‏ ۲۵۷ 


ود ما عندوش دقن مشطة * 
وكذلك : 
۷۳ - بیقول للاعور أعور فى عینه * 
و و و سای نون كلست باد 
ویکرهون فى الوقت نفس» ی 3 ١‏ 1 
و بتجهون کدوبر: الرياح خی کل اتجاه متجعین رما وم لشعبی 
۳ - معاکوا معاکوا علیکوا علیکوا ٠‏ 
0 3 ۳ عة ع تك 
وكثيرا ما كان الشعب سه خر من بعض الفثات E ١‏ 0 : 
ی سا التلوث السيامى والضمف الادارى فتجد البعضٍ يمتطون 
اكز ليسوا اهلا لها لكتهم الاكثر ملائمة لخدمة السلطه عدت 
f. 7‏ 2 دك چ ال فیط فئات 
شخصياتهم وسهوله انقیادهم فتأخذهم العزة بالائم ویحیک يهم ۳ 
د 3 و E‏ 1 وصو 
منتفعة کسیغ غلیهم من الصقات - ثملقا وضحكا ہما ليس فيهم 
لاربهم فیقولون عنهم : 
6 - من قلة الرجال سموا الديك آبا القاسم * 
ومثل شمبی آخر بقول : 
۵ ب بعد ما كان آبو بككيرة صار ابو بكار ۰ 
وبنفس المعنى : 
۹ - بعد ما كان آبو هريرة صار آبو الهدار ٠‏ 
واختصارا لك بالاسلوب الشعبی المفعم بالتورية الساخرة يقولون : 
۷ تبدلت غزلانها بقرودها ٠‏ 
فر غين شحنة غضیهم فى الزمان و تبدلاته العسيرة قائلن : 
4 اله يلعن ها الزمان الل انخلط فيه القمح بالزوان ٠‏ 
معبر بن عن ذلك باسلوبهم الشعبى فى آلتوزية قالش : 
۹ . اسلطن الب وم والحعران لس أطلس > والندل قال للسیع 
صحت النوم ۰ ۶ ۱ 
وقولهم : 


٠ ركب الفار فوق القط وآتنمر‎ - ٠ 


وجماعة الفار اشی طبل,واشی زمر 
والجمران لیس اطلس ٠‏ 
هذه التحولات الفجائية الضاذة وليدة الظروف الاستثناثیه 
التحللة التی غالبا ما تکون نتاج واعراض لشيخوخة السلطة الترهدله 


للتسلق فى أدغال الفوضی , دفع أبناء فلسطین من شعراء غزة أن بصف 
مثل هذه الحالة سنة ۱۳۰۱ م قائلا : 


دغ ما تری فی غزة من لمه واضح الى نيل العلا بالهمة 
قد ساد سافلها وحط رفیعها وتظاهرت فیها جيوش القلة 
وتسابقت عرج. الحمير بها الى نيل العال ثم سامى الرتبة 


هذه الصورة من التردى کان بكرهها الشعب » لكنه على مايبدو هو 
قدر كل دولة المحتوم وعرض من أعراضها التى لا فكاك عنه لتأخذ دورها 
ثم تزول » وقد وعى الشعب الفلسطینی وادرك هذه الحقيقة الحتمية 
فدونها عير أمثاله الشعبية قائلا : 


کل وقت وله دولة ورجال ۰ 
و بقو له : 
۲ - کل قوم والهم یوم ۰ 
كما لم يألو الكثيرون من ابا هذا الشعب جهدا فى سمل 
التوسط أو محاولة خلاص العديد من أبناء شعبهم عند محاكمة البعض 
منهم بالشنق, حتى الموت الصادرة عن جمال باشا ابان الحرب العالمية 
الأولى وأثنائها فمنهم من نجح وآخرون فشلوا ومنهم « ابن مهنا » الذى 
وصل من فلسطين لمدينة دمشق . وعندها أسمعه الاتراك أن « هرب 
بجلده » والا فان حکم الاعدام سیصله ومن معه › فعاد خائبا مما دفع 
آبناء_قریته أن يتخذوا من موقنه هذا مثلا شعبیا قائلين : 


۳ . کتر غلبة ابن مهنا ودتو ع الشام ٠‏ 
وأدر جمال باشا أثناء الحرب العالية الأولى آبناء مدينة غزة باخلاء 


منازلهم والنزوح عن الدينة - ولو زحفا على البطون - ومن یتخلف 


0۹ 


سیسری فی سر .م :افيف می ادام عن میا یاد کان وق امس 
عجوم الاتجلیز وحطفائهم القادمين من مصر . فامتتل السكان وهجروا 
لقديتة الى مدق الال والشرق القطيتى ومتظهم اتجه تجو التقب ٠‏ 
حاقرا خلالها الاسؤال ولاح تزيد قلبلا على العامف " فاضحی هذا الرحيل 
تلريشا الهم محقوره قى آذحاتهم بقولهم : 


۷-6 _ تة رحبلل غزة » 
وى لاتق +« ل قل عاسب من لتر خا رحن © ۰2 

اللديتة قى تاریخهم . الشاعر الك سى القلسطیتی قاتا : 

۷۵ - اترحل غزة وأطرافيننا ١‏ وق الوش ها يحمى عجوؤته 
ودقى العز في ظهور الجمال ‏ وال عند بتت عمه حلياته 
يديلها رکف وتشیل .وال" عننند حزمه اجئبيسة 

بخرها ما بنه وین أعلها 
حکثا كاد «لرحسل والقعر أن شرق بن. الزوج وزوحتنه ویمزق 


کیان سرت الواحكة * 
واتصرت برطانيا الامبراطورية ومن ممها ودخلوا عرة یمد أن 
قل متهم الآلاف قبروا جمیما قی ارض غزة التی, تبرع ,صکانها بالارضص 
اللامبراطورية ألا قى تيل الامتقلال كما وعدوا العرب بقیادة الشریف 
حسين ذلك الوعد الوحوم من اميراطورية آثبتت بالوقات پانها خائتة 
وغادرة للآمة العربية الاملامة عاعة وللقل_طيتين خاصة ء التؤكد إيأنها 
فول اعبراطورية ارهابية تخريبية كما يدا من اتقاقية صایکس بیکو 
۱۷5 ووعد بلقور للشتوم ۱۹۱۷/۱۱/۲ تم تغصيل الحقتود الصناعية 
النزقه لحد الآمة العرية الواحدت ولأول مرة فى تازيخهما قى 
المشرينات الأولى . لا لشىء - الا تمهیدا لزرع دولة صهيوتية على حساب 
تشريد شمب یاکله . کابشم جرية بربرية اقترفتها بریطانیا هع قاتحة 
القرن المشرین . فکان آتتدابها احتلالا ثنائی الجريمة پدأت ععه تضم 
جذور الدوله الصهيونة .> وذلك وصائل احملها من مذكرات مخطوطة 
الرجل دين فلسطينى عاصر الحنة فسجلها منة ۱۳۲۰ ه تحت عنوان 
ويلات عهد الاتتداپ : 
_ كتثرة الغرالمات ۰ 


فش الضرانب ٠‏ 


۳۹۰ 


تسهیل العاعلات للیهود ومنحهم الوظاش العالیه والتعهدات 
الكبيرة والقروض الفخبة والشاریم الهمة - 

کوه السمامرة على سيوع الارضص 

ارهاب الشعب الفلسطيتى وحملة على بیع الارضی [ الا انه 
لم يفرط فى شبر من ارضه ] * 

— محاز به الحکومه للاحال وشده الأحكام صدهم بالطرد والتعذ عب 
والاعدام تفه الاسیات وعی العكس عع البهود 

اقساد الاخلاق وظلم الراعى للرعية ۴ 

عضاقا لكل هذا غيبوية الوعى العربی وجهله بما يدور حوله حتى 


وصل بعض الديلوماسيين العرب آنذاك للاشتراك فى احتفال اليهود 
يافتعاح مؤسساتهم على الارض الفلسطيتية ومنها ( الجامعة العيرية 
بالقدس ) + وعكذا انطیم فى الذاكرة الفلسطيتية قولهم الأثور - 


۷۰ ى الاحتلال اتحلال ۰ 


واتتکست العلاقة بت العربی القلرطينى المسالم والمسيحى مح 


الأقنلية اليهودية التى كانت تعيش فى كتقهم . عادثة اليال تمارس 


شماثرها بحرية وحماية يوم لم يجدوا هذا الحب والاخاء فى انجلترا 


وفرنسا وألمانيا واسبانیا كل مكان حلوا قيه » طردوعم وشردوهم 


باستثناء الصدر العربی السلم من الخليج حتى المحط الذی ا<تضنهم » 
قالبتهم الحركة الصهيونية همن حمعتهم من الاوربيين التهودین واليهود 
المتأور من ورحت بهم الى الأرض القلسطنية بعك عام 14۹¥ بوحه 
خاص - قبدأوا بوغرون بخناجرهم هذا الصدر النون مما اعاد للذاکرة 
القلسطينية الرلمة قصصهم القديمة والمحملة بقولهم 3 
زی يهود خيبر * 
وبدآ الصهيونى من اليهود فی اصطياد کل 1 ص لقهر العر می 
الفلسطينى ممتلکا الستد العسکری البر یطانی الذى خان انتدابه . والمال 
الصهيونى فقاومها الفلسطیتی بکل ما بملك ولسان حاله بردد عثله 
الشعبی 5 
۷ کے فی ملکی وديع رکنی ۰ 
وتزکت بریطانیا الامزاض “تفلك ' بالانسان والزرع والضرع دون 
آدنی عنابة أو رعاية فانتشرت فى العقد الأول من الاحتلال البر یطانی 
۳۹۱ 


من ۱۹۱۷ وحتی ۱۹۲۷ مرض الحمرة للزرع وحمى التيفوئيد ثم القحط 
والغلاء وقلة الامطار وشدة الحر التی اضرت بالزروعات وشدة البرد 
وعلاك الواشی ثم الحراد وفيران الارض وأخيرا زلزال دید وخراب 
العديد من الدن ودمارها ۰2 انلس والرمله واللد وغزة ٠‏ 

و معهم جميعا کساد الاسواق وبريطانيا الامبر اطورية تنظر و تشاهد 
لآسی هذا الشعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى حين تعترف 
للطرف الآخر ببناء المؤسسسات والش کات والجامعات وتعترف آیضا 
باللفة العبرية كلفة رسمية بعد ان انتشلتها من حفاثر التار بخ 
وعلبه كان الويل كل الويل لمن يحتاج اليهودى : 


۸ - احتاجوا البهودی قال اليوم عيدى ٠‏ 
لما انطيم عليه من الخيث والمكر التاجم عن عقدة الخوف المتأصلة 
فى بنیتهم النفسية ٠‏ 
وصنم الانحلیز - وکما سبق ذکره - صنيعتهم النكراء بوضع 
ول تود صتاعة فاصلة ودون استشارة آبناء البلد تقسم فلسطين 
عن الاردن وسوریا ولبتان مع بداية العشرينات وسيقته بأن فصلت 
قلسطين عن مصر بحدود سنة ١103‏ م ويذا أصبح القلسطیتی يردد 
قولته السائرة : 


۹ - من النهر للبحر * 
کحدود لوطته تمتد من نهر الاردن شرقا والبحر التوسط غربا 
وبدات بریطانیا والصهيونية تتسلل داخل الارض الفلسطيتية » ومعها 
بدات القاومة القلسطيتية الشمبية بکل ما یمتلکون من قوی كللما 
الشمب باضرابه الذى لم بسبقه به شعب دام ستة شهور قى عام ۱۹۳۱ 
اصبح تاریخا فى الوجدان الشعبی يرددونه باستمراز بقولهم ۰ 


۰ - فى ضراب الست تشهر « اضراب الستة شهور » ۳ 
وقد کسر عذا الاضراب ملوك ورّستاء الدول العربية آنذاك . 
فاستجاب لهم الشعب الفلس‌طینتی ولوساطتهم التى أثبتت فشلها ٠‏ 


وقاوم العرب الفلسطینیون بكل الوصائل فكانوا یبیعون ما بأيدى 
نسائهم من ذهب لشراء الأسلحة المتخلفة فى الغالب من الحرب العالمية 
الأولى والثانية لیقاوموا بها الانجليز والصهيونية . كما قاوموا المؤّامرات 


1۲ 


التى كانت تدفع مبالخ باهظة لمن يقوم ببيع الارض التى قام ببيعها بعض 
العرب من اللبنانيين والسوريين فى الشمال الفلسطینی خاصة بعد رسم 
الحدود فشعروا وكانهم اصبحوا فى بلد غير بلدهم ٠‏ 

وعندها رفع الشعب الفلس‌طینی أمثاله التى كانت وما زالت بمثابة 
سهام تقذفها فى وجود اولئك القلة () : 


۱ . بياع ارضه بياع عرضه ٠‏ 
7ل الأرض عرض ٠‏ 


۳ - اللى ما الو عطن ما الو وطن ٠‏ 

وقامت حرب ۱۹:۸ بعد اعلان قيام اسرائيل كدولة . فدخلت 
الجيوش العربية ‏ التى قامت أول ما قامت يه بتجريد الشعب 
القلسطينى من سلاحه لتقاوم هی بنفسها - والله أعلم ‏ ثم انسحيت » 
ولا ندرى كيف انسحبت ! جميعها ودون استثناء - فكان لذلك رد فعل 
سلبى على سكان القرى والمدن فهاجروا تحت وابل الرصاص وضرب 
الطائرات الاسرائيلية والمجازر والتقتيل واتجهوا لمدن وقرى غزة والدن 
الجبلية الوسطى ( الضفه الغربية ) ٠‏ ولسان حالهم يردد مثلهم : 


٠ الدار دار أبونا واجو من الغرب بطردونا‎ "١ 

واستقبلهم اخوانهم من أبناء المدن والقرى هذه فأسكنوا بعضهم فى 
متَوّتهم وآخرون استوطنوا المبارات والحقول وفئه أخرى سكنت الخيام 
التی لم تكن تقیهم برد الشتاء ولا حر الصيف تذروها الریاح وتمزقها 
بين الحين والآخر ۰ وخلس العرب بعد ذلك وفی عام ۱۹:۹٩‏ مع البهود 
خى:رودس ليضعوا خطوط وف اطلاق النار وبمقتضاها ظهر على الخريطة 


(#() باع آل سرسق الاغراب عن البلاد « لبنانيون » ما بین عامى ۱٩۲۱‏ و ١152‏ أكثر 
من ۲۰۰ الف دونم تشمل على ۲۲ قرية فى سهل مرج بن عامر ٠‏ كما باع آل التيان وهم 
أيضا غرباء عن فلسطين فى عام ۱۹۲۹ ما مساحته ۳۱ الف دونم فى منطقة وادی الحوارث » 
كما باع الوريون الغير "مقمن فى البلاد ذلفلطينية ما مساحته 1۵ الف دونم فى منطقة 
سهل الخولة ۰ 

ارجم ال ده 
تاریخ ص ۱٤۷ - ۱٤١‏ ۰ 


يوسف هیکل - القضية الفلسطينية - ياقا ‏ مطبمة القجر - بدون 


۳۹۳ 


| قاس طی : ة ما اسموه « قطاع غزة » ©) « والضفة الغر بية » (**) فأصبح 
شمبنا فى القطاع پردد مقولته وتعبیره السیاسی الضائع ١‏ 


٠ من الشط للخط‎ _ ٥ 
ای من شاطىء البحر التو سبط غربا لخط وقف اطلاق الناد شرقا‎ 
وبعدها آخذ الشعب الفلسطینی يعيش على امل العودة » بنشد صباح‎ 
۰ اننا لعائدون ي‎ ٠ 


مساء نشمده الوحسد 1 عاتدون ۵ ۴ عاندون 1 
ویرفع شمازات عدة بمد کل ظزّبة یتلقاها من" خلف خطوط وقف اطلاق 


النار » صائحا « نرید التجنید الاجباری ۰ بصرخ بها ,دوما: فى؛ مظاهنزاته 
الشعبية التی لم تكن تدوم طویلا ! رافضا الخيمة - وكرت التموین - 
وسياسة التوطین مرددا « سقط مشرو التوطین » * واشقطه هذا 
الشعب المكافح بالفعل فى الخمسینیات الاو : 
وما كان الجوع والتشرید وسياسة ,الضرب بالحدید الصهیونی 
ضه هنذا الشعب الا وزادته ایمانا بقضیته وانتفاضا ضد البغى. ». فکان 
الاغتداء عق محطة غرة لتدمير آبار الياه الوحيدة (*) التى إتزوى أبناءها 
فى عام ۱۹۵۵ م بمثابة نقطة ١نطلاق‏ فنهض أبناء.مدينة غزة بمظاهرات 
صاخبة حولت مجری التاديخ للمنطقة ۰۰ احل دفعت. برجال الشورة 
المصرية للتوجه ولاول مرة نحو؛ الكتلة الشرقية ءتطلب؛ منها المدد والعون 
ه صققة الاسلحة التشيكية » وعززت خطو ط وقف اطلاق النار بقوات 
مصر بة مدافعة ٠‏ 
ولم تخب جذوة الحماس والظموح نحو العسوهة » فالکل يعيش 


عيدا' وراء عید مرددين: 


۰ - عبدنا عودتفا ٠‏ 
معتبر ین أنقسهم « آغراب » حتئ وخم عل ری وطنهمم الكبير 


)k(‏ اصیح قطاع غزد ومساحته ۲۱ کیلومترا مربعا بقع تحت الادارة المصرية ویضم 
معسكرات « جبالیا - الشاطیء بغزة - البریح - التصيرات ب اللفازی ب دير البلح ومعسكر 


خانیو نس ومعسكر رفح ۾ ۰ 


(٭#)) الضفة الغر بية وضمت تحت ادارة المملكة الاردتية الهاشمية لم ضمت !اليه 
ستئة ۱۹۵۰ « اتفاق آریحا » ثم اعلن اللك احسين فك ارتباطه بها سلنة ۱۹۸۸ 
ومساحة الضفة ۵۵۰۰ کیلومتر مریع ۰ 

(3۷) اغارت القوات الاسرائيلية على بشر الصفا بمددنة غزة ليلا قعل على آثرها العدید 
من آپداء فلسطین الجندین ۰ 


۳۹4 


فلسطین ۰ بر بدون العودة لقراعم ومدنهم ۰ فهاهو شاعرهم الشضعبی 
وقد صهرت قلبه الغربة وأذابه الحنین ينفث بکلماته الجياشة عله؛ تخفف 
عنه منشدا : 


۷ قول قضیت فى غربتی عبد وزا عید 
وانا عن بلادی وأهلى عبد 


وكل دا اذکسر حالة وطئی يصير فؤادى لهبيه يزيد 
قضیت فى غربتی عید ورا عيذ 
قضتیت فى وطنی الغالى زمان جمیل ما بين آهل وخلان 
وكان سرورى اشکال الوان سباءات جملة . ودهر امان 
عاواد غراه‌ی صسار انتقام واذا الحراهى ردانى كمان 
قضیت فى غربتی عيد ورا عبد 
فلسكيئة یافا مضا الها زهان ٠‏ ماتقولش الا باريس تمام 
على ظول حکمها بحکم اعدام صار القنابل فوق الحمام 
تقول زلازل زابدة رعيد 
فضیت فى غربتی عید ورا عيد 
انزلت أجرى وسبت الدار بعفشسسها ‏ يلهلب نار 
شفت الاکابر والتحار تقول حمسام رفرف طار 
سيابوا البضايع للل يريد 
قضيت فى غربتی عيد ورا عيد 
روحت ناحية آلینا أشوف لقيت هناد هيات والوف 
اجیت آنا بمر کب محدوف وين دايح بی مش معروف 
وقولت دوحی فى البحر سوحی . يا حسرة ايش طالع بالاید 
قضیت فى غربتی عيد ورا عیدن) 


وفی عنام ۱۹۵۹ وقع العدوان الثلائی [بر طانيا - فر فسا - اسرائیل] 
على هر فاجتاحت القوات" الاسزائيلية قطاع غزة واإستولت دليه يوم 
الجمعة ۱۹۹۳/۱۱/۲ وقاوم الشعب الاحتلال التي لم بستمر سوى 
أربعة شهور , انسحبت بعدها اسرائیل فى ۷/ مارس / ۱۹۵۷ م بعد 


(ر) هذه آشعار الواطن الفلسطینی الحاج فهمی حرب ( ۷۰ سئة ) بحى الشجاعیه 


الجديدة ٠‏ كان يشدو بأشعاره هذه فى العدید من الناسیات ٠‏ 


۳۹۵ 


ا روا وس ردد نة رة ناكا خود كنا ی 
تم تدویاها * 

نيب کب هد فى تز اع کسادته وقد قایل قولت 
الطردرى. شنولية قلكونة من قوات رمزية لاحدى مشرة حولة اجتية مانا 
فى وج بقامرات عارمة مسترت اکتر من سيوع ایل تیار وعلى رم 
من حطول الأمطار مسلنين تماراتهم الاد : 
۸ - غترة عربة لا دولة - 

مز کدین قوفت الطودریم پان دورعم لیس آکتر من ضيوف وليست 
قوفت احتلال * 


۹ - نرحب يكم ضیوقا لا محتلین ` 

خالین. دة الادهرة الفضرية فورا ايند قن اجضوا عل السرای 
الوئيسية باللدينة الاتزقل الملم . الدولى ( حيشة ,الامم. ) واستتبداله :اقلم 
قلطني مقدمين بتاك شهدا هو « شهد الملم » © مرحد 


۰ صر ۰۰ ولا غير کي - 
وقد كاتوا مرددونها بالاتجليزية - ۱ 
Egypt ... 5۶ ... non but Egypt‏ 
وعادت الادارة لمر ر(« خضل انضعب القلسطیتی يمد اسيوع 
من دلطلحرات فى ورم ۱۵ / حفرسی / ۱۹۵۷ قر مجق هوم عا لاراده 
الشعب «صلاته ورخخه للتعوطل - 


: وقاطل الشعب حاكمه اللصرى بهتاقات شعية مردده‎ _ ١ 


۰ _ بالطیف ‏ يالظيف دنا حكمك ها اللظیف 
با حاكمنا ۷ حسن آحكم علنا بالحسن 
با حاكمنا با لظف احکم عليتا باللظيف 


وتمیز يعدها العقد الممحد ما بين مارس ۱۹۵۷ وحتی ايوتيه ۹1۷١م‏ 


(7#) کان تهيد «لحلم حد" حر « محمد عل التشرف » 
(٭ #) اكات حف اراس حفه الادائرة « (اللواء احسد حن عيد «للطیف ۰ - 


۳۹ 


حتظیم الشمب القلطيتى نقه مملتا ملاد منظة التحر ی #لعش‌طیتیه 


یقیادتھا + قتم » قی ۱۹۳۵/۱/۱ م . والتی حاصرها العرب لحد كير . 
مم حاعت هر سة رنه ۱۹۲۷ کر قاحتلت اسراشا قق اع غر 


حيصت 


والضغة القرية لتصيم كاملل الارض القلسطيتية تحت سيطرتهم - 


فكانت خرصة اتخذ عتها الشمب القلطنی ممستلا فى متظمته زمام 
الميادرة قى القاومة والکقاح املح ضد الحتل والتى تجلت قی + موقمه 
الكراعة . فى مارس ۱۹۸ والتى اتتشلت الكرامة المربية لاول مرة 
معد عزيمتها وذلك بهزيمة القوات الاسراثيلية مما حدا بالرتيس الصرىق 
جمال عبد التاصر يشيد بالنظمة كاقل ظاعرة تشرق وتطل على الأمة 
العربية قى عة الهزيمة الحالكة - كما بدا الشمب القلطيتى قى 
مقاومته للاحتلال حتى ثسمم صوته للعالم أجمع قى ذروته مقلومته فى 
/ ديمير ۱۹۸۷ باتتقاضته التورية البا رکة والتى اتفجر بر كاتها من 
لور القتبان والقتمات هن عرَد والرحال والتساء مت‌حدن من « الححر 2« 
وسسمالة الغاومة تساتده الاضرابات والتمرد الشعبى الواصح » قأصبحت 
ور عارمة وظاعرة تحررية قريدة من توعها ولم تمائلا آية ح رکه 
تحرریة قى العالم -- حتی أصيحت ٠ه‏ لاتتقاضه » عصطلحا توریا تحروه 
حتاقله الجمیم قى العالم بلقظه العربی حون ترجة ٠‏ 


ولم یکن « الحجر » وميلهة الدقاع والهجوم قى أيقى !! به 
القلسطتین حديا قبالحجر تقه شجوا راس الاسكتدر الأكبر وعو 
يحاصر غزة عام ۳۳۲ قبل لليلاد + متخذین من شمار أجدادعم القدماء 
شعارا لهم : 


۲ - الرمی بالطوب ولا الهروب ٠‏ 

معلتن يأن سلاحهم الوحید والتاقس لأحدث الالیات صتعا من 
مدرعات ومحتزرات حتی آأنهم استحدئوا راجمات للححارة كوسيلة 
هضادة الا آنها قشلت حمیعا فاصتبدلوها بالرصاص القاتل امام صلاح 
الاتتفاضة وعو « الحجر » برجمونهم يه وم بحئون الآخرین للاشتراك 
معهم دون خوف ٠‏ 
۲۳ - ليش الخوف ليش الخوف الحجر صر کلاشنکوق ۰ 
متوعدین الیهود بآن جیش محمد عليه السلام قادم : 


۳۹۷ 


۱ - خیبر غیبر با بهود چیش مخمد یمود * 
متحدین کل وسائل القهر والاذلال والوت و تکسمر العظام والنفی 
رالسجن واغلاق الدارس والساچد ۰ 


۰ - لن نركع مادام فینا طفل برضع * 


وبانمان غمیق نصرخون فى وجزههم : 


٠ الوت ولا المذلة‎ - ٠۴ 
: مودعين شهداءهم بالزغار بد مر ددین‎ 


۷۷ - ۷ اله الا الله الشهيد حبيب الله ٠‏ 

وعلى اثر الانتفاضة الشعبية تنادی ملوك ورؤسياء العرب للاجتماع 
بعد ستة شهور !! اجل بعد شهور ستة !! مما آثار التشناؤم فى نفوس 
التسمب الثاثر بعامة وقد تذكروا اضراب آبائهم فى عام ۱۹۲ « اضراپ 
الست تشهر » الذى دام ستة شهور فاجتمع العرب لیخذلوهم بوساطتهم 
المشكومة ۰۰ وانفض اجتماعهم فى عام ۱۹۸۸ هذا دون أن یقدم‌وا شيئا 
للشعب المنتفض لا ماديا ولا حتى معنويا ‏ وهم القادرون على فعل ذلك » 
لكنه المرضي العربى المزمن فى رؤسسائهم الذين..يقولون عنهم مقولتهم 
المشهورة : 


۸ - بتفقوا على أن لا يتفقوا ۰ 
واستعرت نار الانتفاضة وامتد لهیبها ليغطى العالم بأسره فجعلت 
دن عام ۸ عام فلسطين وعل ائرها :تم اعلان قيام الدولة الفلسطينية 
بالجزائر ۱۵/ نوفمبر | ۸ لتعترف بها معظم دول العالم ۰ 
ومازالت تقدم الشهداء بمعدل شهید كل يوم حتی یکتب النصر لها 
ويرفرف علدها فوق قدسها باذن الله ۰ فان لله عبادا اذا آرادوا آراد ٠‏ 


۹ - وها بعد الضيق الا الفرخ ٠‏ 


۸ 


أمثال البحر 


(مشال البفشن 


نطل الارض الفلسطينية على ساحل البحر التوسط بطول یمتد 
لسافة ۲۳۰ کیلومترا تیدا من رفح جنوبا وحتى راس الناقورة شمالا » 
هذا البحر الذی كان يطلق عليه بالبحر العظیم الواصل بين جميع الامم 
التحضرة قدیما ۰ 

وقد عرف آجدادنا من العرب الكنعانيين والفينيقيين كيفية الابحار 
فيه واستثمار خيراته والوصول من خلاله لقارات عديدة حتى اخترقوا 
مضيق جبل طارق يوم أطلقوا عليه « أعمدة ملكارت » وملكارت هذا 
معناه « ملك المدينة » ويمثل اله الغلات الزراعية وعبده معهم الفلسطینیون 
وكان على هيئة راس وأيدى انسان وجسم سمكة مغطاة بالزعانف ودعوه 
بالعر بية الكنعانية « داج » 1888 بمعنی السمكة الكبيرة )١(‏ » ليعكس 
بذلك مدى ارتباطهم بالبحر وتقيدهم به : 


والى الشرق من فلسطين يقع « البحر الميت » فان كان ميتا من وجود 
الحياة فيه . الا أن أجدادنا العرب الكنعانيين استخرجوا منه « الزفت 
والقار وصدروه اللصر الفرعونية لاستغلاله فى عمليات. التحنیط وعليه 
أطلق عليه اسم « بحيرة الزفت » كما استفادوا من أملاحه المتعددة الأنواع 
والفوائد فأسموه « بحر الملح » وكذا « البحيرة النتنة » لشدة ما يفوح منه 
روائح كر بهة نتبجة تفاعلات أملاحه المتنوعة کاکبر رصيد عالمى للاملاح 


)١(‏ مصطفی الدباغ بلادنا فلسطين الزء الاول - القسم الارل - المرجع السابق 
ص 8٩۰‏ ب 8۸۲ ,* 


۳۳ 


5 م ۰ نسبة لسیدنا لوط 
بلمدنية ۰ ومن اسساله الشهيرة « بخيرة لوط » () نسبه يدنا لو 
علنه السلام 

ت هذا تة ۳ 2 العذبة وکانت 
وال الال من البحر اميت .هذا لقع سكير طبرية العذبه وكانت 
الى السمال متها بخيرة « الحولة » وردمت ٠‏ 
وفى جنوب فلسطين يطل ساحلها على خليج العقبا ؛ : 2 
عشرة کبلومترات و صف , استغلها العرب القدماء ببناء الوانی» فد 
1 ابلة ۰ وام ا مر شوش ومن أرض فلسطین وموانلها خاصه ا 
العرب السلمون ولاول مرة,لفعح الاراضی الواقعة لما ورائه , فانتشرت 
الوانی» من عکا شمالا حتی غزة جنوبا وقد عزژوها بالر باطات والناظر ٠‏ 
وعلبه الم بتر كوا البجر صیدا ایام السلم »وعلشکر با , اوقات اطرب 
ووسئلة للمواصلات آبام التخارة حتی غدت"الوانیء الفلسطينية ومنسد 
ما قبل" التاریخ موانیء ومستودعات ومخازن وموانی» مرور 1 ترائزيت ] 
لجميع الدول التحضرة وصادراتها القادمة من بلاد الهند شرقا حتی جدوب! 
أوربا غربا ٠‏ 
ولعلاقتهم بالمحر وأنوائه المتقلبة 2 وأمواجه الهادرة ع وموارده 
المتبنوعة صاغوا تجاربهم هذه وسجلوها فى ذاكرتهم أمثالا وحكما شعبية 
بلغت حدا من الشمول غطت معها العديد من مجالات حياته ليس فقط 
مقطرة ومبلورة تشير لعمق المضور والتجذر فوق هذه الأرض ١‏ 
فادرك العربی الفلسطینی مذ البداية بان الیحر مصندر للرزق 
الوفر > والعطاء الجزيل اللامحدود فقال : 


اب رزق البحر بحر ۰ 
وبتشبيه بلیغ یوضح قیمته وقيمة ثروانه بقولون : 
۱ ب مال المبه هيه ٠‏ 


ای أن الال الوجود بالیاه [ میاه البجر ] هو آشبه بقيمته بقيمبة 
الاء ٠‏ ولکی يؤكد ذلك قالوا : 


(#ا) وقد أطلق علية أيضا « بخر القربة » و « بخيرة ذمر » ومسل ظوله لمسافة 
تصل ل ۱۰۵۰ كيلومترا مربعا 2 وینخفص عن مستوی سطع بحوالى ۳۹۸ ترا * 


VY 


۰ يا بيجاور ملك يا بحر‎ . ٣ 
» فكلاهما قد يورث الاأسبان الغنى. والال الوفير‎ 
: وقد ايد ذلك الصياد عندما سالوه‎ 


۳ ل قالوا للصياد عد سمکانك قال : البحر اول بالسؤال ٠‏ 


اجابة مثلية محنكة يمكن الافصاح عنها لمواتف متباينة ۰ فر بما 
كانت تدل على كثرة ما اصطاده وقد تستغل للاجابة المعاكسة ٠‏ 


ولكى يبقى البحر فى الوجدان الشعبی بسمکه على وجه الخصوص 


مصدرا لا يمكن احصاژه او جمعه ٠‏ فهاعم يقولون قولهم السبائر الذی 
يلفه التعجپ ۰ 


۶ 2 راح يجيب سمك البحر !! 


للتعبير عن استحالة هذا المطلب ٠‏ تماما كالذى يريد حرث البحر , 
غماذا نکون النتيجة ؟ 
٠١‏ - اللى بيحرت البحر بيحصد الريح » 
ولقناعتهم الأكيدة من ثروات البحر الهائلة , أوصوا بمثلهم الحافز 
قائلين : 
“8 ل ان هجرك البحر دوم تهجروش يوم ۰ 


ايمان لا يزعزعه حتى المستحيل . فهو متاكد بان فى كل يوم قد 
يآتيه الرزق * 


وعلى الرغم من هذه الايجابيات التى للبحر ٠‏ الا أن له سلبياته التى 
أدركها وهو يغالب أمواجه وعمق مياهه » وقد أوجزها بخبرئه بالقرل : 


۷۳۷ - البحر غول ؛ 
يلتهم كل شیء وبدون حد للاشباع » حتی ولو كانت امه ۰ 


ومن صفاته أضا : 


ملامح الشخصية _ ۲۷۲ 


و البخر دار ٠‏ 


وعلیه حنروا"من تكو آعوابنه لوخنو- مياه :قائلين ۰ 


۰ _ اليه الهادية خاف منها ٠‏ 
لاذا ؟! لان قى نظرهم أ 


۱ - بحر ساكت وراه عقرات ٠‏ . 
وأوجزوها بمثلهم موم" ی ی دتم ۱ 


۲ عد افرقغن بخ قارولا تمزق عن رن : 
فالیحر الهادر يمكن معرفه دود مدایره ومع ا ا غنه »لک 
الساكت ریما ينطوى على أخطار لا يرف .عقياعار إلا الله ٠‏ ب 
9 حر «شتقة :۰ بلاط أ ال 


وذلك لآن : ۱ اا تعس لأف 
5 - اله والثار ما الهم آمان 9 
حتى وان طمأنك البحر بالأمان فلا داعى لطاوعته : 
۵۰ - ان قالك البعر ميحر اوعى تطاوعة ٠‏ , 9 

۳ A AF م لصي وا‎ hk 1 


قائلين : , د E" ê‏ اف الف ۱ 


۷:۹ - قنل ها تغیض قسن ۰۰ وله رة و قاجا 
ومن وحى البحر وتقلباته اشتعاروا العديد من أمثالهم وحكمهم بت 
تسب عل نوا عد ای اجا ر ر u‏ 


۷ - تهدی با و راد 2 
وكأنهم بذلك يقولون بان لک م ا ومضر د لاوز تظهرا ۳ 
حقيقتها مهما اعتراها الغموض وسط الغليان الفوال:: 


8 ري . 5 مره 


ويفسرون هذا الموقف بقولهم السنائر والستمد من احوال البحر : 
۸ - ان ها عكرت ها صفيت ۰ 

ای لن يأتى الصفاء الا بعد احوال الفوضی والاضطراب فى الیاء" ٠‏ 

ويوضحون هذا المثل بمثل بحرى مبلور يدل على عمق الدراية والخبرة 
البحرية ٠‏ 
- ما فى طياب من غير عناصل ۰ 

والعناصل اسسم نوه تهب فيها رياح جنوبية غر بية عند بداية 
فیها الصید لهیا- ج البحر ثم يتلوها یام من الهدوء حتی يصبح فيه البحر 
سا کا (۲) ۱ 


وعلیه یعتی مثله هذا « ما بعد الضیق الا الفرج » ٠‏ 

وهو بالتال برفض الاستکانة ختی فى اصعب الظروف والانو | 
البحرية فیری, ووفق مثله وقوله الشعبی بان : 
۰ - سمکة هن بحر هایچ کسبه ۰ 


وازاء هته الصفات والنعوت التی اتصف بها البحر » كان لابد من 
مجابهته: بالوسائل الجيدة. والمتينة من قوارب وشباك وکذلك بالوحدة 
والتماسك والتعاون بين جماعة الصیادین و کذلك بمعرفه آنوائه البحرية 
والتحایل علیها أو الابتعاد عنها : 

غفی مجال التآزر والتعاضد كوسيلة لجابهة البحر قالوا : 


۸ ۱ لصيد شر کة ٠‏ 

مقتنعين بأن فى هذه الشراكة ار والبركة : 
0 د تشارکو بتتبارکو ٠:‏ 

لان فى المشاركة قوة تقهر موج البحر وتنيمه ٠‏ 


هی ۳ دوو ب 0 ۰ ۱ 
م" 059 للاستزاده" ارجع- لكاب الزلف:- ابخرافیاً القلکلورية - الرجم السابق ضل ۲۷۳ ۰ 


“Vê 


۳ 6 کتر الأبادی بتنيم الموج. » 
وتشجعهم على مغالبته : 


۶ ب ايد على ايد البحر ما هو بعید ٠‏ 
وشجعوا لذلك مصاحبة الأقوياء الشجعان من الصیادین : 


۷۰ اركب اللى بيقطع البحر وما بيتعب ٠‏ 
فالبحر يحتاج الاقویاء الذين لا یعرفون الکلل ولا الملل ۰ فهم على 
يقين. بان : 
۰ - البحر بدو بحر قباله ٠‏ 
فهم ما داموا يقتاتون من وراء 
.وتذلیل العقبات من اجلها فيقولون : 


البحر فلا مانم من مغالية الصعاب 


لاة/ا - الل بياكل الفتة مطلح الصاری ۰ 

وبأدوات الصيد الجبدة سمكنة المصول عل موارد مجزبة وكذلك 
مصارعة البحر بنجاح وعلیه آکدوا على اقتناء الر کب بداية : 
مهلا - الل مالوش فى البحر لوح مالوش روجر * 


فيذون: ال رکب او اللوح فى البحر فهذا یعنی آن روحه وحياته' تصبح 
فى خطر او لمن .ادق »امن لیس له مر کب اليس له حیاة: داخل" ابص ا٠‏ 


و کذلك اوصی بادوات وشباك جيدة ومتينة للصید : 
۰ ل عدة مقطعة اکلها السمك ٠‏ 
وعلیه آصر وأكد على ركوب مركبه : 
٠‏ هادا مركبك يا ترکبو يا يركبك ۰ 7 
غان لم تتقن: ركوبه وتمخر به البحر فانه لا محالة راکبك. وعليه 
فضل وبكل قوة ركويه : 
١‏ . غيرها المركب ها بركت ۰ 
كما :تسلج البجار الفلسبطینتی والصيادون بمعارف عدة اكتسيها من 


VT. 


متابعة الأنواء فى جميع الفصول فخبرها وادرك خصنائصها وميقاتها (© : 
فقالوا : 


۲ - القمر غاطس شدوا اللاطش ٠‏ 

واللاطش أو « شبكة اللطش » هی نوع من انواع الشباك المستخدمة 
للصيد والتی یطرحونها فى البحر بمجرد مغیب القمر ۰ 

ویقولون فى فصل الشتاء : 


۳ - عند الرهام افرش ونم * 
والرهام نوة تحدث فى فصل الشتاء فيها درجة البرودة 
بدرجة یتعذر معها الصيد فينصحون بعضهم بعدم الصيد فيها (9) ۰ 
كما يتفادون الصيد بحرا عند هطول الامظار وتكاثر البرق والرعد 
قائلين : 


٠ كل برقة بغرقه‎ - ٤ 
وذلك خوفا من لغرق خاصة وان الأمطار قد تكون مصحوبة بهبوب‎ 
١ وباج شبديدة.‎ 


وقالوا أيضا قولا ينم عن عمق درايتهم بالانواء البحرية : 


6 ان شلقت بلقت ٠‏ 

أى اذا هبت رياح شرقية ( شلوق ) تمعنى « شلقت » بالمفهوم. 
الشعبى فهذا بعنی هروب الأسماك خاصة « السردين » لداخل البحر كما 
يئير الطحالب والطين نشيجة الحركة الدوامية الشاظئية مما لا يتيح للصياد 
فرصتة :الصيد (؟) ٠‏ 

وهكذا يتسلح الصياد والبخار الفلسطينى بایمانه بربة فوق كل 
وسائل الصيد فيقول : 


(3) لدراسة جميع هذه الانواء البحرية الفلسطينية ارجم لكتاب المؤلف ‏ الجغرافيا 
الفلكلورية للامثال الشعبية الفلسطينية ‏ المرجع السابق ص ۲۷۷ ب ۲۸۰ * 

(۴) سليم البیض - الجغرافيا الفلكلورية ‏ الرجم السابق ص ۲۷۱ ٠‏ 
ص ۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 

۰ ۲۷4 سلیم البیض - الغرافیا الفلکلورية - الرجم السابق ص‎ )٤( 


۳۷۷ 


| 


۷7 - بجر واسع ورب مانع, ۰ 

فعلى الرغم من اتساع البحر وغدره وأهواله فان له ريا يحفية 
ویمنم عنه كل المخاطر اذا صفت نية الصياد : 
۷ - ابو نية سار وابو نيتين دسا ۰ 

واذا كانت آموله حلالا يزكيها باستمرار فعندها لا يصيبه التلف 
او الفرق فتراه لا بخشی الخاطر قائلا : ۰ 


۸ - مال مزکی لا بيحرق ولا بیفرق * 
و کذ لك : 
۹ - ال رکب الل ما فیها لله تغرق ۰ 
فایمانه بان بمنحه القوة : 
۰ - اعطینو عمر وارمینی فى البحر ٠‏ 
و دون للصیاد البحری الفزد: نضتیبه .الى الا محشه عليه ٠‏ سواء 


فى كمية ما يصطاده أو نوعیته , فهو صيد معاشی بالکاد كما عبن عبثه 
بنفسه من خلال أمثاله وأقواله الشعبية »> فهاعم نسألونه : 


٠. قالوا للصياد وين صيدك ؟ قال : اللى فى الشبكةداج‎ - ١ 
: ويصور. الصياد هذا الشح قائلا.‎ 


۷۲ 2 زئ السمك لا شب ال بیاکلو ولا بغنی الى بصیدو ٠‏ 
هكذا ٠٠‏ ! لا شبعه من جوع ولا يغنيه من فقر » لقلة ما یصنطاده . 
.ويعبر عن هذا القلق. الذى ينتابه, بقوله :, 


۳ - صياد الأرواح عمره دا بارتاح ٠‏ 
عطاك انفد اوا شر وتیل دک 


وكدليل غلى الاصرار وتمسك الصیاد بشبکته مضتدر مه تراهم 


٠ ب بیموت الصیاد وشبکته ع کتافه‎ ٤ 


وصورة أخرى مثلبة ..حزيتة لنهاية الصیاد الفرد یقولون : 


,۵ عمر ها صیاد مات ولقوا له لباس ٠‏ 


هكذا یخرج من الدنيا عریاتا د ۰ 
فهلى هذا یمود الکون لفضن الصیادین ینطبق عليهع قول الثل : 
۷٩‏ - زى الصنیاد بیعوفش ربة الا عند الغرّق .؛ 


6 ویوضح ایمانه هذا ویکشف عن نواياه مخلاته وما تحونه:من صید 
فقالوا : 


۷ -, نية الصياد فى مخلاقه ربب 


۷۸ - الحظ صيد والكتابة قيد 


فا ۳ ی يتلقاه بقوله : 
1 4 أ 0 


۰ ب هادا يختك یا حوت پا ری پا بتموت‎ ٩ 


أنا عن زیا الصاد قدي آلها تسكن قي كلق مین سواء عن 
«مصير زوجها مع البحر الغدار أو بالنسبة لما يحمله معه من صيد , وتعبر 
عن هذا با القائل : ٠‏ بر 


1 
۷۸۰ مرت « امراغ ) الصیاد فعفوصة من طلعة الشبكة وعبرت البوصة 
_ وتكشف أخرى من أقرباء زوجة الصياد عن جوانبه السلوكية لزوجته 

قائلة مثلها الشعبى الشساكوا: 


* ونص الليل بيجى يردح فى‎ ٠ يا خالتى 2 جوزك بحرى‎ - ١ 
: ومنهم من تكسف ساوک الأزائية تنما يردد مثله القائل‎ 


۲ - بكل_اكراكب ولا تتبل شقيشتی ۰ 
: ؛:وكشبف آخر عن هذه ,النظرة المنليية. يقوله : 


۲۷۹ 


۲ - خوض البحر بغيرك ٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك نجد الصیاد الجرىء الذی يتحدى حى الامواج 
العاتية فيقول : 
۶ - ان على عليك الموج لا توطى له ٠‏ 
مدللا على هذا التحدى بقوله الشنعبر السائر الذى يرفن على ذلك - 
۵ - زی السمك كل واحد شنوكته فی ضهزه ( ظهزه ۲" 
وقولهم : 
۷۸٩‏ - سمك غزة بيخلاش من الشوك ٠‏ 
تماما كما بقولون قولتهم الائورة عَنْ مديشهم الصامدة اغالدة : 
۷ - عکا ما بيهمها موج البحر ٠‏ 
وقولهم : 
۸۸ - لو عکا خايفة من هدير البحر ماوقفتش ع الشط ٠‏ 
وبهذه الجرأة والتحدی ورکوب الأغوال یخرج منتصرا وضاحکا بقوله 
الشاثر : 
۹ -- بضحك ع الموج من كان مرکبه عایم ۰ 


منسحبا هذا القول على كل ناجح أو منتصر على الصعاب ۰ 
واخرا ٩‏ ينطق عليهم كل من خاض البحر بأنه بحار ماهر قائلین. : 


۰ - فش کل من شق البحر قال آنا بحري ٠‏ 


البحر والفرقان 


ان الغرق من آشد الأهوال التی تنتاب الصبياد وكذا البحار 
الفلسطینی فهو يعنى الوت شبه اللحقق » وعلیه کثرا مأ تکثنف الغريق 
مظاهر واحوال آهمها التغتبت #الخياة' ومحاولة انقا نفسه بکل: الطرق 


(A: 


والوسائل التاحة » فاتخذوا من هذا الوقف آمثالا وتعانر شعشة” تصور 


0 الفرقان بتعلق فى الحية ۰ أو بالقشة ٠‏ 
۳ - الغرقان تعلق فى حبال الهوا ٠‏ 


أما العلاقة بين الغريق والبحر فهى علاقة تناقضية مهما اشتد صراخه 
ونكاؤه : 
٤‏ - ايش يهم البحر من عياط الغرقانين !. ۰ 

وفى الوقت نفسبه : 
۵ - الغرقان ما بسمع الندا ٠‏ 

آما اذا نجا الغريق من الغرق فيكون قد (كتسب نوعا من المناعة 
فلم يعد يخيفه الماء أو رشقه : 
٩‏ - الغرقان ما بیخاف هن رشق اليه ۰ 

آما اذا كان الغرق محققا فهذا يعنى تردید الثل الذى هو بمثابة 
مواساة للغریق بقولهم : 
۷ عند الفرق بسلم راسك ٠‏ 

آما اذا انتاب الغرق سفينة الصیاد فما عليه الا أن يتبع مثله 
القائل : 
۸ - ال رکب الفرقان الحقو رحلك ٠‏ 

فلا داعی للندم ۰ 

واخرا آوصی الثل الشعبی وصية مثلية على جانب كبير من التفهم 


السیکولوجی للانستان.ت کد بان اف مسبقا هو الدخل القیقی للفشضل 
قائلا : 1 


AY 


و7 رخاف من الغرق بتغرق ٠‏ 
كما انهم لا يخقون تهمكهم من أولئك الذین لا یتقنون السسباحة 
أو حسمن التصرف فیقولون له 
A+‏ هه سغرق فى شیر مه ِ 
واتخذ الفلسطينى من صقات الأسماك .وخصائصفها العديد' س 
«الامثال والأقؤال والتعاسر الشعسة فقالوا : 
۰ - زى السمك الكبير ساكل الصغير ٠‏ 
دلالة على ما يتتاب المجتمع آحیانا من فوضی , لا يرحم فيها الكبير 
الصفر وأحمانا صرون عن هذه الحالة بقولهم : 
۳ - سمك یاکل سمك والسمال بیاکل" الكل "۰ 
تعبيرا عن تکالب السلطة الفوقية ممثلة فى الکبار الذین يَنْتلعون 
الكل أحيانا ۰ 
عوابا عبر تهم a‏ الثلیته التى ترجع ف 
۳ السمكة نتفسد من راسها ٠‏ 


معبر بن عن شدة الفسباد والتخلل, اذا ما أصاب البعض بقولهم 
الد الصناقن : 
5-30 تر 


6 - زى السمکة الفایتة ٠‏ فد بخ با مه 


وعن الذین اعتادو! العيش فى مجال وظیفی آو اجتماعی مخصیص 
بحيت أصبحوا اسری له لا يستطيعون الفا عنه قالوا قولم الاو 
الستمد هن عيشة الأسلماك : ۱ 
:لسا 


۰ - زى السمك بس يطلع من البحر بيموت 

ومن الخلق وعدم التوم التمخض غنه قالوا : ا 
اذا السمك نام آنا نمت ٠‏ ۱ 

ولا د لمح تقذف کل عبت 2 فقد استعازوا هذه الخاصتبية 


YAY 


۷ - زى البحر ما بيقدف الا البت ٠‏ 


كناية عن البخل اذا ما وصفوا به رجلا ٠‏ كما اتخذوا من عدم قيمة 
الزلف التى يلفظه البحر عند الشاطىء قولا مائورا : 


4 هدية الخلف زلف ٠‏ 
دليلا على البخل أيضا أو تعبيرا عن انعدام ما يخلفه الحلف للسلف 


آحیانا ومن ی البحر وديمومة حركتها اللامعدودة اتخذوا منها وسيلة 
للتحدی فقالو 


8 اقعد ع البحر وعد موجه ٠‏ 

معتبرين ذلك من الأمور المستحيلة ٠‏ 

تماما كما ينعتون أولئك الذين لا فائدة مما يبذلون من جهد فى غير 
موضعه وحاجته بقولهم لهم : 
۰ - بيحرت فى البحر ٠‏ 

وبصورة كار يبكاتيرية مضحكة على أمثال هؤلاء قالوا : 
۰ - بنزح البحر بطاقيته ٠‏ 

وبقولهم أيضا : 
١7‏ بيعمل من البحر مقانى ٠‏ 

ويحثون أحيانا الآخرين على المسايرة وتسههيل الأمور فيقولون 
قولهم السائر 


۳ خلى ال رکب ساير ۰ 


YAT 
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۱ الماكولات وأمثالها الشعبية 

المأكولات الشعبية هى بحق موضوع جدير بالدراسة الوافية ۰ لکن 
اتخاذنا للمثل الشعبی عنوانا بظل بحاص نا و یحصرنا فى أطره الخاصه ٠»‏ 
فیدفعنا لاستعراض ما نطق به متها . وعلیه فلا مانم من أن نتطرق 
لعتاوینها دون شرحها المشسهب وطراثق اعذادها او ضتاعتها ٠‏ 


فالعربی الفلسطینی عرف الزراعة منذ نشاتها وقد ورثها عن أحداده 
الكتعانيين 2 فادرك بوعى عميق تقلب الفصول وتذبذب. الأمطار وتنوع 
العزابة ' وخضائضها ۰ فتخايل عليها وتعامل معها بحتكة ودراية وطببة ٠‏ 
فحَضض' الآبار وزرع. الاشجار من التين والزيتون والكروم والرمان والنخيل ۰ 


كما زرع الحبوب : القمح والشعير والعدس والفول كما اعتنى برزاعه 
الخضار وتربية النحل وكذا الثروة الحيوانية منذ آلاف السنين ٠‏ 
وبذا ضمن موفور غذائه واستقرار عائلته ٠.‏ بل تخطاه فصدر من 


فائض انتاحه قى كل مراحل العصور التاريخية كما بين ذلك العدید عن 
الرحالة والباحثين العرب متهم والاحائب ٠‏ 


۳ وبنظرة مستقبلیه واعية , وادراكا منه بتبدل الفصول ومنتوجاتها 
تفنن فی حفط ماکولاته وتخزينها. بطرائق مختلقة لاستخدامها فى اوقات 
غر میقاتها ولسند حاجاته وقت الشدة فوّملا ومتنعا نامووسه القائل بأن : 
٤‏ - خزین الصيف بینفع فى الشتا 3 

فحفروا الآبار وسط منازلهم لخزن القمح والحبوب ودقنوه قى الارض 
فيما. آسموه «. الطمورة » وضعوا.فیه « البرغل:» کاحم غلة غذائبه بزرعها 


TAV 


آحدادنا الکنعا نیون قبل العراق بالف سنة كما قال « روبرت برادوود »۾ 
وکما دلت على ذلك العدید من حفریاتها ٠‏ 
یبدا حصاد القمح بفلسطين فى شهر آیار ( هايو ) من کل عام : 


6م فى-آيار احمل منجلك وغار ٠‏ 


وبعد حصاده بقومون بدرسه و تذر بته بادواتهم العروفة « المنجل 
ولوح الدراس والدراة » وقبل الحصاد بوقت قلیل يقومون بعمل «الفريكة» 
وذلك بشواء مجموعة من سنايل القبح على النار قلیلا ثم فر کها بالیدین 
وآکلھا تماما كما كان يفغل أجدادنا العرب الکنعانیون » ومن القمح أيضا 
يعملون « القلية » فیقولون عنها : 


۰ - كول قليه واثرب هيه ( ماء » وان جعت حقك على * . 


و « القلية » هى القسح الناشف الصلب بعد تحميره وتسخینه على 
النار ۰ 

ثم قاموا بسلق القمح بالماء الساخن وجففوه بعد ذلك ثم دقوه لعل 
« البرغل » فیما بعد تماما كما يؤكل الارز الیوم وقد اضافوا له العدس 
كأكلة محببة تدعی « المجددة م » وقد وصفها من قبل الاجداد حتی لیقال 
بانها كانت الطبخة الحببة لیعقوب عليه السلام (۱) وعند ظهور الارز 
کسلعة بديلة منافسة قالوا : 


۷ - العز للرز والبرغل شنق حاله ۰ 


ومن القمح تدم آچدادنا لعايزى السبیل والسافر ین والفقرا* ما أسموه 
ه سماط الیل » الذی اشتهرت به مدينة الیل وأضبح مضرب الأمثال 
فى لذة طعمه وازدیاد برکته وکان بقدم ثلاث مرات يوميا 2 وقد ذکره 
بتوسح القاضی الفلسطیتی متجيز الدین الحنبل قى اواخر القرن السادس 
عشر الیلادی وهی شبيهة نهنا بسمیه آبناء مدينة غزة « الجريشة » التی 
تصنع من القنح الجروش باشافة اللحم والاء وتقدیمهّا فى اوان وفاء 
لنذورهم فى الغالب ولایمانهم ببرکتها بالاضافة لکونها غذاء جیدا ومفیدا 
وفقا لتعبير المثل” القائل : : 


() مصطفی الدباغ - بلادنا قلسطیل  -‏ ۱ قسم ١‏ - الرجم السابق ص ۸ء ۰ 


YAA 


۸ - ادوم معيشه هن تلیسن الجرشه . 

ومن عجينة دقيق القممح: تقوم. النساء بفتل المفتول بأيديهم 
«.الكسكسون » وتعرضه للشمس بعد ذلك لتجفيفه ثم تخزينه لطهيه فى 
فصل الشتاء » وكذلك عمل « الشعرية » التى غالبا ما..تجمع العديد من 
نساء القرية:أو الحى لمساعدة بعضهن البعض ٠‏ 

ومن القمح الصلب الجاف صنعوا « الدقة » وهى خليط من القمح 
المطحون والسماق بصفة خاصة وهی أكلة شعبية على هيثة مشحوق تغمسن 
,بالخيز أو ترش بداخله للاطفال مع اضافة الزيت لها ۰ لذلك تعتبر « الدقة » 
غذاء ثانويا وقيمتها الغذائية متدنية وترمز للفقر والبساطة ۰ ولهذا 
فضلت احداهن قائلة : 


۹ - بآكل خبزه ودقه ولا ببات حزقه ٠‏ 

والقمح هو الغلة الغذائية الاساسية فى صناعة الخبز منه ( رغيف 
العيشى ) بفلسطين بعد طحنه على الطاحونة أو « الجاروشة » المعروفة بعد 
احضار القمح من « الجرن » أو البثر أو الطمورة ٠‏ ثم وضعه فى « الفرن » 
أو « الطابون » الذى استخدمه أجدادنا وما زال فى العديد من القرى ٠‏ لهذا 
كان هناك ركائز ثلاث رئيسية لعماد البيت الفلسطينى تبلورت فى مثله 
الشعبى القائل : 


۰ فرن وطاحونه وجرن‎ ٠ 
ثلائة هى رمز الاكتفاء الذاتى للبيت الفلسطينى ۰ ويأكلون الخبز‎ 

أحيانا ( حاف ) أى بدون غموس ويعتبرون ذلك آحبانا دليل الفقر الا أنهم 
وكعملية اسقاط قالوا : 
۱ - الخبز الحاف بيكبر لكتاف ۰ 

, وربما كان ذلك تشجیعا لهم وبعذا عن الاحراج » أو فى ظروف صحية 
يرون معها عدم حشو المعدة بالمتناقضات الكثيرة فقالوا : 
۳ - خبز وماء أكل العلماء ٠‏ 


حتى غدا وجود الخبز فى البيت الفلسلطیتی هو الطلب المعيثتى 
الرئیسن کحد آدنی بوفر لهم الأمن الغذائى والاستقرار العائلى فقالت ربة 
البيت مثلها الشعبی : 


ملامح الشخصية ‏ ۲۸۹ 


۳ - ان کان الخبز فى البيت فراعت انا وغنيت ٠‏ 

تسیخز الخبز خاصة فى فصلل الشتاء والبائت منه مما يعمل 
على فة اة اهم وة ببسم نه اياي اى الشجمپیا؛ اة 
مامد سد 1 الفقعيه ‏ السماقیه - الرمائیه - الملوخية وفول 
السسارة 4 الخ ] ٠‏ وهذا بدوره بعمل على زيادة استهلا که فقالوا : 


۶ - إن كان بدك خبزل يقل حمص وبل * 
ار« الزیتون "امن اهم ما شفنئةآكرا 'الفلتيطيدية فى یکی 
٥‏ _ خبز وزیتون احسن ما یکون ٠‏ 
واتخنوا من زیت الزیتون مادة أساسية للعدید من الا ستخدامات سواء 
للطهم او مادة للملاج وکذا للوقود ۰ حتی اغتبروا ٠‏ زیت الزیتون » عمادا 
ماما لا نضاهيه الا الخبز فقالوا : 
٩‏ - عمارة البیت خبز وزیت ٠‏ 
بل واعتبروهما آکثر من ذلك بقولهم : 
۷ - القمح والزیت سبعين فى البیت ٠‏ 
بحرسانه من الفاقة والفقر والجوع و دمنجه الأمن والطمأنبنة: ۰ 
فى العدید من وجباتهم وكذا عند صناعة حلوياتهم الشعبية وكذا اعتادوا 
شر به فقالوا : 
۸ - کول زیت وانطح الحيط ٠‏ 5 
بل واعتبروه شفاء للعدید من الأمراض العصبية عند تسخینه 
تسخینا هینا ثم دهن الجسم الصاب به وتدلیکه فقالوا : 
۹ ب الزیت مسامر العصب ٠‏ 
ویاتی الشع, بعد القمح كغلة غذائية الا انه من وجهة النظر الشعبية 
قليل الفائدة “والقيمة فقالوا : 


A? 


۰ - مثل خبز الشعير ماكول وفنموم ٠‏ 

ويفسرون ذلك بقولهم : 
وعم - ما شفت یوم أبكى على أيامه الا خبز الشعير وقلة ادامه ۰ 

دلالة على عدم حدواه الغذائية وقلة دسامته ( قلة ادامه ) ۰ وعليه 
استعاروه ‏ أى الشعير ‏ للدلالة لمن يتفاخر متباهيا ومزهوا بنفسه وهر 
غير ذلك قائليل : 
۴ - الاسم كبير والفت شعير : 

و علبه قدموه علفا لحيواناتهم فقالوا 0 


۳ ب الشعير للبعير ٠‏ 

وفى فترات القحط والجدب وكانت ما أكثرها . يضطر الفلا 
الفلسطينى اما لاکل خبز الشعير أو مخلوطا بالقمح واحیانا يخلط دقیق 
القمح بدقيق الذرة البيضاء ( آم سنان ) وان اشتدت عليهم الأيام خبزوا 
الذرة على الرغم من سرعة تفتتها وعدم تماسك خبزها فیضعونها .قائلن 
« ما الهاش عرق » لذا اتخذوا من هذه الخاصية مثلا شعسا لأولئك الذين 
لا عروق لهم قائلين : 
۶ - الله يلون الدره اللى ما الهاش عرق ٠‏ 

ملمحين أحيانا للذين لا يحفظون الود والجميل وانهم لا ينتمون 
بفعالهم لأصول طيبة ٠‏ 

ومن البقوليات التى دخلت العديد من الطبخات الشعبية الفلسطينية 
منذ آلاف الستين « العدسش » فاحتفظوا به وخزنوه اما حب أو محروش, 
مدرکن قيمته الغذائية الفائقة ٠‏ 
هم ان غاب عنك الضانى عليك بالقضانى ۰ 

'التى تفوق فى نظرهم لحم الضأن أو تنافسه مؤكدين ذلك بمثلهم 
الشعبى : 
“م - کول العدس تفوت الفرس ٠‏ 


وقولهم, عند سرعة انجاز الطبخ فى الأوقات الضيقة زمنا واقتصادا : 


۳۱ 


۷ - اعدس وابصل ۰ 
ای وضع العدس مع قلیل من البصل فئ.وعاء وطهیه لاه تيمل عميئة 
0 1 ۰ ۳ 2 52 
وكذلك استخدموا الفول فاكلوه وطبحُوه أخضر وقاموا بتجفيفه وخزنه 
الظهيه فى أوقات الضيف مالين نحل قیسته الغذائية ٠‏ بمغلهم القائك + 
۸ - کول فول والحق القفول ٠‏ ال 
واشستهر الشعب الفلسطينى بشواء الفول الاخضر فى الافران 
وسمونه « مشیوی العرب » ۰ 
كما اعتادت النساء فى القری وهوامش الدن الفلسطينية وفی الحقول 
من الخروج مبکرین لجمع بعض البقولیات والخضروات البرية لطهیها ومن 
آهمها «.الخبيزة » فنصحوهن بمثلهم الشعبی بعدم التحرك سريعا والتجوال 
۹ - من تقلت ما بقلت ۰ 
فالجمم یحتاج بعض الاستقرار فی موضع الجمع حتی یتسنی, اهن 
جمع اکبر كمية ممكتة خاصة من آوراق الخبيزة الخضراء والتی تنمو فى 
:فصل الشتاء فتكون الوحيدة من الضار الشتو بة التى يمكن طبخها » 
6۰ - ادلعی يا خبيزة ما فى الخضار الا انت ٠‏ 
ونظرا لانتشارها وجمعها من الحقول بدون مقابل وعدم تكلفة طبخها 
لانها لا تحتاج الى لحوم » اعتبرت من الاکلات الرخيصة والشعبية فاتخذوا 
منها شعارا مثليا قول لادعیاء الأنفة والكبر : 
١‏ الفشر والنشر والعشا خبيزة : 


وطبخوا اللوخية الخضراء واستغلوا حرکتهتا ال جزاخة: وسبولتها 
'الكثيفة فقالوا : ۱ r,‏ 


i 


" ۳ - ادلدقى يا ملوخية فى الزبادى العوج ۰ 


تهكما على الذين لا يعجبهم العجب وهم فى حد ذاتهم عوج ومتار 
لنعجب شکلا ومضمو نا 8 
والملوخية من « الطبخات » ذات الشهرة الذائعة فى طعمها ولذتها 
ولا ينافسها فى فصل الصيف بفلسطين سوى « السمك » الذى تفننوا فى 
طهيه مشویا ومقليا خاصة وان بلادنا تطل على سواحل بحرية مثل البحر 
الملنوسط غربا وبحيرة طبرية « والحولة شرقا التى تم ردمها » والبحر الاحمر 
آم الرشرش ) جنوبا فقالوا : 
٤۳‏ - الملوخية والسمك مخلوش فى البيت ولا حنك ۰: 

وقاموا بتنشيف أوراق الملوخية: الخضراء وف رکها لتخزينها . للشتاء 
وعمل « البسارة > ۰ 

وهناك العدید من الاکولات الشعبية الفلس طينية والتی منها 
« الحصرمية » الطبوخة من العنب قبل نضجه « الصرم » مضافا اليه قليل 
من المدس والفقوس وتتمیز بحموضتها وهی تشبه لحد كبير بالطبخة 
الشغبية العروفة باسم « الرمانية » فیقولون : 
۶6 - عجوز فى الشتا بتطلب حصرمية ٠‏ 

و بقال هذا الثل تندرا بأولئك الذین بطلبون الاشیاء فى غير مبقاتها 
فاطصرفية تطبخ فى الصيف ٠‏ ۱ 

. وللنسا» تصالحهم الثلية فی عملية الطهی . فها هی ب كول 
لزمیلتها : ٠‏ 4 2 


٠ الا توری جوزك طبیخ الخضر ولا لحم البقر‎ ٥ 

نظرا لأن الخضار مثل ( اللوخية - السلق - السبانخ ۰۰ الخ ) 
مهما کیرت کمیتها فعند الطبخ یصیبها الضمور وتبدو قلیلة فى نظر الزوج 
مما یدعوه للتساوّل باستغراب ‏ وکذلك لحم البقر بصیبه التقلص عند 
الطهی على عکس لحم الضأن وعلیه قالوا : 
+ - لحم الهرش(*) ما بسوی قرش ۰ 

فلحوم الحيوانات الكبيرة "لسن لا تنضج سرعة لكثرة ألمافها 5 


< () اللحم الخاص بالحيوانات كبيرة السن ٠‏ 


۳۹ 


لذ نصحوا بعدم شرائها حتی ولو كانت رخيصنة وفقا شلهم القائل : 


۷ - يا مسترخص فى اللحم ند المرق تندم ٠‏ 


فى حين يرون فى الطیور والدواجن خاصة الدجاج الكبير السن فرصة 
للحصول على الزید من الدهون فیتضحون بشرائها قائلين ؛ 


وقد استفادوا ص منتجات الثروة الحيوانية بالاضافة للحومها 
اتخذوا من آلبانها أشكالا وأصنافا عديدة للطهى والأکل فشربوا حليبها 
وكثيرا ما وصفوا ألبان نوقها ( ناقة ) مادة للعلاج للصبغار والكبار ٠‏ 
ومن الحلیب :والارز مع السكر صئعوا العديد من أصناف حلوياتهم 
خقالوا : 
4 رز ولبن عافية ع البدن ٠‏ 
: وصنعوا من الحليب « الجبن » بوساطة خضه فى « السعن » و تفننوا 
“فى صناعة العديد من « العفيق » أو « الجيجب » » أى اللبن الجفف على 
هيئة قوالب مستديرة صغيرة اشتهرت بها بوجه خاص مدينة الخليل 
وقراعا كما اشتقوا من اللبن آنواغا عدة من الشروبات الکثبقه باشافة 
بعض الاعشاب الحارة لها « الحوبری » ۰ 


ومن طبخاتهم الشعبية من اللبن الجاف « اللبنية ب الشكرية 
.والششبرك » ۰ 

ولمل فى الثل الشعبى ما یذکرئا بمشتقات الالبان عند قولهم : 
۰ - الرایب للحبانت > والزبدة للسنايب » والیض للمتاعیس 1١٠‏ . 


قالرایب هو « لبن الزبادی » أما الزبدة فهی معروفة أو التص فهی 
'المباه الصفرا: الالخة التی تفیض بعد عمل الجبن وعی لا فائدة منها ٠‏ 


وهناك مثل آخر لا یخلو من الدعابة اللطيفة یوزع منتجات الحلیب 


عل النحو التالى 
6 الرايب للشايب والزبدة للحبايب ٠‏ 

ومن أشهر الفواكه الصيقية الفلسطينية « العنپ » والتی بلغت 
ش هرتة وبالذات 0 أعناب غزة « التی صنم منه آحدادنا الکنعا نیون 


٤ 


«الخموز والخل وبلغت ذروة تصتديره وشهرته فى العصور البونانية 


بوالرومانية كما وصلت خمور غزة الجزيرة العربية فى العصر ال جاملى 
وتغزلوا بها ۰ ومن الدن الشسهيرة بأعنابها الخليل وقراها وقد دلت العديد 
.هن الدراسات الأثرية على وجود احواض رخامية كبيرة وصغيرة لعصر 
الكروم حول هاتين المدينتين يطلقون عليها أحيانا « الدبسة » نسبة لصناعة 
و الدبس » من عصير العنب وهی كلمة عربية كنعانية قديمة « دبشو » 


أ ,ویصنمون هنه كما فى الخليل « العتطبيخ » ای العنب الظبوخ وقد عالجه 


سکان الخليل أى عضير العتب بمادة صخر دة فخلية تسدى « انور » وذلك 
للتخلص من خموضته وتكرير مادئه السکرية ثم غلبه لصناعة ؛ الدبس » 
ونعدها صناغة العديد من الربیاث حيث یسهل تخزینها وحفظها حتی 
الموسم القادم ۰ وفی العادة يقظفون العتب فى شهر آب حیث یطیب أكله : 


۳ - آب کول العنب ولا تهاب ٠‏ ۱ 
وبفطنة فائقة آدرکوا قیمته الغذاثبة قائلن : 


۳۰ - ااجلد تلجلد واللحم للحم والبذر للعظم ۰ 
وکانهم يريدون القول بان قشرة العنب الرقيقة ( الجلد ) تفبد جلد 
بالانسان واما مادته العصارية ( اللحم ) فتفید لحم الانسان فى حب تفيد 
.بذوره عظام الانسان ٠‏ ۱ 
وغنی عن القول ما یحویه العنب من ثسبة مرتفعة من سکر الجیلکوز 
بومدی آهمیتها فى تولید الطاقة وكذلك احتواء العنب على نسبة عالية من 
الكالسيوم والحدید وفيتاهين ( د ) الستئول عن تكوين العظام وكذلك 
.فيتامين ( ج ) وأهميته بالنسبة للدم ومقاومة الأنسجة لدزلات البرد (۲) ٠‏ 
وصنعوا من عصير العنب مضافا اليه « السمید » ما يسمى « الملبن » 
والتی تشتهر به مدينة الخلیل والتمیز بلیونته وطراوته ولذة طعمه الحلو 
قاتخذوا من صفاته هذه ق و لهم المأثور : 


,۶6 - زی الملين ۰ 
یصفون به کل شىء لين وجمیل ولندرته اتخذوا منه جائزة للحفز 
,والنشاط فقالوا قولنهم الشهووة : 


(۲) صلیم البیض - الجغرافيا الفلکلورية - الرجم السابق ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ٠‏ 


° 


ا 
| 


وهم - فتح عيئك تاكل ملبن * 
0 14 0 , إل سب » وذلك بقطف عناقيده عند 
TT‏ رن المثلية القائلة : 
ام ایا فی ازال ارک ی ےی ب لے 0 
ذهم ‏ لا تقطع العنب للزبيب يتمر الصليب ٠‏ 
ای بعد بوم ٩/۲۷‏ وهو يوم « مطرة الصليب » فيقومرن بتنظيف 
۳ لابة وصالحونه بالزیت. الخلوط بمادة 
قطوفه وتنقیتها من الحبوب ۸۱ به و ۳ شک 1 
كر بونات الصودیوم ثم یجففو نه تحت اشمة الشمس لیکرن بعدها جاهزا 
للاکل سوا* بمفرده او بادخاله فى العدید من حلوياتهم متمیز! بحلاوته 
ولذة طعبه حتی استماروا هذه الصفات قائلين : 
۷ ع ضرب الحبیب زى اكل الزبیب ۰ 

وأحيانا ضیفون على المثل « القطین » أى التين الجفف بقولهم : 
۸ - ضرب الحبیب زبیب وحجارة من قطين ٠‏ 

فالز اوجة بين العنب والفاكهة الطببة الثانية وهی « الت » قائمة عند 
العر بی الفلسطینی لنضحهما فى موسم واحد وأهميتهما الغذائية العالبة 
فتصیوا قائلن : 

۹ - کول آول العنب وآخر التین ۰ 

و نظرا لتناولهما كثيرا فى فصل الصيف خاصة وان معظم. السکان 
بهجرون بيوتهم ویذمبون لحقولهم للمبیت .بها طيلة موسم الصيف 
« القيض » يقولون و 4 مت 
۰ - طلع العنب والتين بطلوا العجین ٠‏ 

لان من أباكل العنب والقين غالبا ما يصل لحد الاشبباع وتقل شهیته 

ونظرا لانه فاكهة لذيذة يتمنى الفلاح العربی الفلسطینی استمراره. 
على مدار السنة فیعبرون عن ذلك من خلال مثلهم القائل : 
١م‏ باربت التين ۱۱ شهر وشهر قراره ۰ 

واقتصادیا يرون ان فى استغلال التين عند بدانة نضحه قيمة نقدیة 
عالية لتدرته ومن ثم التحكم فى سعره فيقولون : 


۲۹۹ 


٠ التين اوله نقود وآخره آفوض.‎ - ۸٩۳ 


ای عند نهایته ریما پدخله الدود ويصبح غير مغریا للاکل . والتين 
بفلسطين أنواع منه « البیاضی أو البحری » الذی ينمو فى الغالب فى 
المناطق الشاطئية بالقرب من البحر وهناك ١‏ السماری - الأسمر ب 
والمؤازى والحمارى ٠ » ٠٠‏ 

وأبدعوا فى تجفيف التين باشکال مختلفة وعندما يسمونه ٠‏ قطي » 
فهناك « القطينٌ المدحول » ای يجفف على هيّئته واحمانا بخزنونه كل حبة 
على انفراد بعد فردها وأحبانا يقومون بوضعها على صبثة عتاقيد :عشکاكد» 
يربطها خیط, تعلق بعضها عل الجدران » ومن القطين ما قد يكبس مح بعضه 
البعض على هيثة كرة بحجم قبضة اليد يسمونها فى الخليل «الکموسی» م 

ويجفف التين فى مكان يدعى « السطاح » حيث يتم فرده ومحاولة 
حفظه من الاتربة والغبار التى تحملها الرياح . فأوصوا بذلك قائلی : 


۳ داروا المساطيح من الر بح ۰ 
ولقیمته نصحوا اقتصادیا الحفاظ بالقطین لحين بيعه باسعار مجزية 
قائليل : 
٤‏ - خل القطين فى خوابيه تیجی مشتريه ۰ 
ويستخدمون هذا المثل احیانا بما يفيد الاحتفاظ بالشىء ابا كان 
وعدم التفريط نه وسیأتی الوقت الذى تعرف فيه قيمته ٠‏ 
وقالوا أيضا : 


۵ 9 الى فى حيبه قطين بياكل بايديه التنتين ٠‏ 
كناية عن أن الذى يملك شنیثا من حقه أن يفعل به ما یشا» ٠‏ 
وبالاضافة لذلك هناك « قطين الجميز » حيث یجففون ثمار الجميز 
خاصة ما يطلق عليه « البوطى » لكبر حجمه آما النوع الثانى فهو اديذ 
الطعم والرائحة ويدعى « بلمى » ويتميز بصغر حجمه وقيل فيه : 
5 - کول جميز واشرب ميه وايش ما جرى لك على ۰ 
ونظرا لانتشار أشجار الجميز فى أنحاء فلسطین وشهرتها به وقد 


۳۹۷ 


. ذكرها المقدمى. فى كتابه (؟) واتحداك عن جمیز عسقلان وكلالك العدند 
من الر حالة المرب (4) فان شيوعها هذا جعلها رخيصة الثمن حتى لا تكاد 
توعد مزرعة أو بيت فى الجنوب الفلسنطيتى خاصة الاوبها شنعرة جمیز ٠‏ 
وليذا افحت احدامن صداتقتها قائلة : 


۷ - کول حميزة وتینه واسرحى ع المدينة ۰ ولا تاكلى لحمة سمينة 
وتنامی علیها حزينة ٠‏ ۱ 

كناية عن استعدادها تحمل شظف العیش بأكل الجمیز والتين فقط 
ومی بعيدة على ان تاكل اللحم وتنام حزيتة و 

رسع العنب والتين بتضج « الصبر » القنى اعتاد الفلاح 'الفلسطينى 
أن یسور نه حقله كما سبق ذکره وهی فاكية لذيذة لکن كثيرا ما تسیب 
الامسباك اذا بالخ الفرد فى أكل العدید من كيزانها لکثرة ما تحتوی 
تمرتها من بذور فقآلوا : 
۸ - فى تموز آقطف الکوز ٠‏ 

ومن الفواکه « الشمش » الذی صنعوا مئه « قمر الدین » ذا الشهرة 
الفائقة مخاضة فى شیر رمضان البارد وآدخلوه فى العدید من طبخاتهم 
وحلوياتیم ونظرا لانتشاره فى مواقیت محددة سرعان ما ینتهی منها لشندة 
الطلب عليه قالوا : 


۸۹ - جمعة سس ج 
بسخر عذا الثل الشعبی آحیانا للدلالة على سرعة الانخاز واستغلال 
الفرص * 4 
وهناك « الخبار » التمیز بصغر حجمه وطراوته ورائحته الطيبة وهو 
من فراكه الصيف یزرعونه فى اراضش طلقون علیها عند زراعته ومعه 
الفقوس , مقاتی » [ مقثاة ] ۰ فقالوا فيه مشلهم : 
۰ - الخبار بیطفی ع القلب النار > 


ومپزوا بینه وبين و الخبار » عند نهناية الوضم حت وكير حجمه 


(۳) القدسی - احسین التقاسیم فى معرفة الأقاليم ‏ طبعة لیدن - ۱۹۷۷ .ص ۱۷ ٠‏ 
() سلیم البیض , الضرافیا الفلكلورية للامتال الشعبية الفلس‌طينية - الرجع 
السابت ۰ 
ا نی 


و شتت قوامه وتکس بذوره ولا یصلخ للاکل خاصة فى شهر تشرین 
" ققالوا عنه ؛ 

۷ - خيار تشرینی شمنی وارمینی ۰ 

حیث لا بستفاد منه الا برائحته الذكية فقط ٠‏ 

ونظرا لزراعة الخیار والفقوس فى موسم واحد وغالبا على أرضص 
با نحدة وتباینهما عن بعضهما البعض شکلا ومضمونا لذا اتخذهما الفلاح 
(الفلسطينى مثلا شعبيا له للدلالة على رفضه للتمبیز بين الآخرين فقالوا : 
۸۷۲۰ - ماعندناش خیار وفقوس ٠‏ 

تناما كما بحضون الآخزین باعطاء کل ذی حق حقه وعدم خلط 
شیاه والأمور بشکل تعسفی بقولهم : ۱ 


۷۳ - لا تقیس البیض ع الباذنجان )١(‏ : 
وقد اشتهرت مدینه غزة فى عيد « باب الدارون » بتلوين البیضص 
«یالوان جميلة وخروج الاطفال ومع کل فرد هنهم عدد منها یتبارون سحاولة 
كل واحد کسر بیض الآخر عن طريق اضرب الواحدة بالأخری وهو قابض 
علیها بحیث لا يبدو منها غير جزئها العلوی ۰ و بالاضافة الى استخدامه فى 
۷ کل فقد استخدموا « صفار البیض » فى ضناعة بعض المحائن ولصقها 
على جسم الانسان لازالة الالم ٠‏ 

با جيرج كع ادن اة :0 بالماغر» 'خاسة الیاخسان 
مثل القدس وعمل « سلطه الباذنجان » خاصة بمدینه غزة ۰۰ 

ومن الفواکه التی اشتهرت بها فلسطين فى العصر الحديث الب تقال 
اللق.ينضج فى فصل الشتاه: 37 " ۴ یا 

"ووصلت شتهرة البر تقال المافاری ( نسنه لدينة بافا » خاضة من 


عدم 


(۱) يحكى أن رجلا عاد الى بيته عند الظهر ومعه باذنجان فوجد امرأله قد خرجت 
وأغلقت الباب فعاد الى عمله ومعه الباذنجان وفی المساء عاد الى. بته وقال لزوحته لو كنت 
قى البيت لأقلتك أن تطبخى دون تأخير :هاهو“الباذنخان قومى بطخه فردت اازوجة كان بحسن 
بك ان تلقى بالباذنجان من فوق الباب وعند عودتى اجده واطبخه ۰ وبعد ايام دجم ال 
يته فى “الظهيرة وکان همه بیش فلم-“يجد الزوجة وتذکر تولها فالقی بالیض من فوق 
#الباب وذهب الى عمله ٠‏ 


۳۹۹ 


توع « الشنموطی » رت آنحاه العالم الاوروبی خاصة مخ بهاية القرن ۳3 


العشرین وقد قالوا عنه : 


۶ - شتی ع البرتقال وصیف ع العتب ۰ 
حتی اصبح البر تقال فى الدن الساحلية الفلسطينية خاصة عماد 
اتصادها الأول ٠‏ و 


5 


هذا بالاضافة وجود. العديد من آشبحار الفواكه الفلسطينية الت 
استغلتها الراة اللسطيتية فى عمل : الربیات » وأهمها « القراصية » ۰ 


آما شجرء الرمان فلها قیمتها وثنهرتها فى الشمال" الفلسطیّنی. 


خاصة..ه منطقة: شفا عمرو » بالخلمل ولیم فيها العدید من الاعتقادات. 
ققالوا : اہ ١‏ , ۱ 


۵ 2 الرمان بيملى القلب ايمان ۰ ر 


ومنه الحلو » وعناك الحامض الذى تفرد النساء الفلسطينيات حباته 
کیو ہف رطا عق الولح خنسبية. لت ينها . لامیهیتارن؛ تسورب لخن الاچ 
لحا بالطيجة: اور تایب ممن ارما 


۱ وال کر سول اسيم خلاو هی « موسم القيض, » التی. 
تنشر فيه وتفیض الفواکه حیث يغادر الاهیل بيوتهم متجهین لزارعهم. 
« الحواکر » ينامون فیها داخل « آخصاصهم » المؤقتة لکی يجنوا الثمار 
ویتنوقو نها وهی 9 " بمثابة فوج حو الوافية" 5-5 على ی 
منها جمیعا اا ا i ٠‏ / 


۷ - القیض کول القيض والحقه بالبیف . لا ا 
آی أن: فى أكل القیض. ( العتب -, القين ند الصسیر -.الخوخ - 
الرمان ۰۰۰ الخ ) ما يغذى الانسان بجمیم الفیتامینات التی تؤهله للانجاب 
( البیض ) 
ولعل فى هنا الحشد اللذیذ من الفواکه ما یخری العدید من الناس 
کا لام الطفيلية : من ,الجر دد عل رول إلا جر یی یت بر کل ی 
اهشنطیضی آن برج من خان الجر ية بشلة اا این : 


مالم ایام عنبك وتينك تکتر محبينك . وايام قشله ونشله ما حد 
بعنسك 


-5 ۰ >= 


بر "ای انهم بحبونك ,ایام العنب والتين لكن فى ایام .الجدنب والقحط 


بو القشن ) والبطالة أو انتشار النشل ۰( السرقات ) لا احه يعتنى بك ۰ 


ف لسان رد يكرر الما age‏ ڪڪ 
۸۷۸ - طول ما الكيس مليان یکتروا الخلان . 
3 وقد .اطلِق الباس على مثل هؤلاء ال هم ضيفب یم » أى 


5 


0 ميرف بت والنحاسة الذين لا يسعون الا لملا بطونهم فقط فقالوا 


عنهم : 
۸۷۹ - الضیف الشوم بعد الاکل یقوم ۰ 
“ا ۰ ولیس لحل هؤلاء مكانة بين الناس كما لیس لهم حقوق الضيافة 


۸۵ - يا جاى من غير عزومه قاعد من غير فراش ۰ 

ومع نهاية موسم « القيض » الصيفى يبدأ النخيل بطرح ثماره هن 
م البلح » بأنواعه العديدة والتی اشتهرت به الدن الفلسطينية الجنوبية 
حيث الحرارة العالية حتی سمیت باسمه وهی مدینه « دير البلح » حيث 
غانات: التخیل المتدة على طول شاطئها البحری الجمیل . وکذلك الذن 
«لغورية الفلسطينية وفی مقدمتها مدينة « آریحا » والتی سمیت بمدینه 


| «التخیل وال الجنوب منها « عين جدی » والتی أطلق علیها اجدادنا العرب 


#لکنعانیون اسم « حصون تمار » وتعتى بلغتنا السامية القد یمه « رملة 
التخیل » حبت آجلوها وقدسوها فا کلوا ثمارها طازجة ثم قاموا بتحففها 


9 و التمر » وصنعوا من رطيها « العجول » ٠‏ 


5 - فى سهيل بهيل الرطب هيل ٠‏ 
وقد حشو بها ( العجوة ) المعمول المصنوع من السميد خاصة فى 
'للواسم” وعلى رأسها « موسم الظار » واستفاد الشعف الفلشطینی ليس 
ققط من ثمارها بل وسعفها وليفها واتخذؤا من نقیعها شرابا ينقطون به 
آفواه الأطفال وهم فى شهورهم الأولى تب رکا ‏ کشا ما" اتخذ آحدادنا 
نغانیون من سعفها رفزا لهم على جدراتهم وجعارينهم كما اتخذ العرب 


الم 


السلمون من شجرتها شمار! رسموه علل نقودهم رة لفك إلى ضر بت 
بمدينة الرملة الفلسطينية فى العصر الأموی (9) ٠‏ 

كما اصتخلصوا من « البلع » ۾ بعد طبخه على النار ها شببه «الدبس» 
فاطلقوا عليه اسم « الرب » لتحلية ماکولاتهم » وادخلوه أحیّانا لعلاج 
الاطال ٠‏ 

واعتنى الشعب الفلسطیتی هنذ آلاف السنين بتر بية النحل خاصة. 
فى المناطق الجبلية حيث كان یمیش أحيانا .بين الصخور وعند قمم الجبال 
كما اهتم كل فلاح فلسطينى بتربيته فى حقله يوم لم يكن للسکر اثر يذكر 
وغير معروف وقد بدا فى الدفاتر العثمانية لستنة ١9595‏ والتی ورد بها 
سجل واف لجميع الضرائب التی كانت تجبى من القرى والمان الفلسطينية 
على قمحها وشع‌ها وحیواناتها وفواکهها ققد ظهر بجائب ذلك وعند کل 
قرنة ه ضريبة العسل » مرتبطة بالماعز والأغنام وكأنها بحق وبعرق الفلاح 
العربى الفلسطينى بلد الحليب والعسل به يخلون مأكولاتهم وشرابهم ومنه 
كما أوصاهم ربهم فى كتابه الكريم « فيه ششفاء للتاس » ( صدق الله 
العظیم ) ٠‏ ۱ 

وعلیه أصبح العسل بالنسبة للشعب الفلسطینی شعارا ورمز!" 
لا یضاعی للقيمة الغذائية والدوائية ونموذجاافی حلاوته جتی غدا مثلا 
شعبيا للتعبير عن الصفاء والهناء فقالوا : 


RE 1‏ امو تي 
واعتبروا الناس خفیفی.الظل والطيبين الذین بتحلون بمکارم الاخلاق . 


« عسسل » فقالوا ؛ 
۲ - قر بوا تبقوا بصل بعدوا تبقوا عسل ٠‏ 


وقد استخدموا الفسل خاصة قى فصل الشتاء بعد لقیمته كطاقة 
حرارية ومادة للتحلبة ۰ 


ومن حلوياتهم الشهرة من ق مکی هجو 
۶ - مش کل يوم زلابية 

دلالة بان الأيام ليست كلها حلوة ولذيذة فیوم لك ويوم عليك أو 
کما‌قالوا « ببوم-عبیل یوم بصل »,۶ 


(ه) سليم المبيض الود العربية الفلسطينية وسکتها المدنية الاجنبية - الهیشل- 


العامة للکتاب - القاعرة - تحت الطبع - 


ال 


ومما صنعو نه من حلو بات الشتاء الشعيبة 0 العوامة ىت زخلاوة 
1 _ العصيدة ‏ والمسفن ‏ النموره ‏ الكنافة - القطايف ‏ المعسول ب 
| الرز والحلیب - الحلبة - الطبق » ومنهاما یشوه بالحوز ءاللوز 
- والبندق ۰ ولا ندری لاذا لعنوا الجوز وآوصوا باکل البندق قائلن : 
٥‏ - کول البندق والعن الجوز ٠‏ 
أم أن المثل تورية ضد « الزوج . ؟!۱ 
وعلى رائحة المأكولات والطبيخ كثيرا ما اتخذوا منه أمثالهم الشعبية 
ومن آدوات الطبخ أيضا للتعبير وبأسلوب التورية والتلميح على العديد عن 
" مضاگلهم الاجتماعية وبعض عاداتهم وتصرفاتهم السل وکية فقالوا مثلا : 
۸۸ - الفرفة عایرت الدست قال کلنا ولاد طبیخ . 
2 للتأکید بأن على آبناء انس الواحد أو الهنة الواحدة أن لا يتعالل 
بعضهم على البعض ٠‏ ونظرا لوضع « الدست » أى الحلة الكبيرة عند الطهى 
على ثلاثة حجارة ليوقدون آسفلها النار قالوا : 
۷ - الدست بيقعد ع تلات رجلين ٠‏ 
يغمزون أحيانا بهذا المثل للرجل الزواج الذى لا یکتفی بائنتين فيطلب 
2 الثالثة وأحيانا يقولون : 
۸۸۸ - اللى فى قاع الطنجرة بيطوله الفرفة ٠‏ 
۱ ای بمعنى أن كل اناء بما فيه يمكن الحصول عليه ٠‏ 


۰ وقالوا ۶ 


۹ 7 اللى بيستكتر غموسه بياكل حاف ٠‏ 
يحثون بذلك على حسن التدبير والاقتصاد وكذا المواءمة بي ما هو 
موجود وكيفيّة استخدامه أو الانفاق منه بصورة يستطيع معها الانسان أن 
: يعيشى مو فور الكرامة 58 
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الطب والوصايا الصحية 
المثلية الشعبية 


لقد عرف الشعب العربى الفلسطينى منذ أقدم العصور كيف يعالج 
نفسه بما حباه الله من تشكيلة فريدة ومتنوعة من النباتات الطبيعية البرية 
لتنوع مناخ بلاده فى منطقة على مساحة محدودة » ادرك كنهها فداوى بها 
أمراضه ٠‏ وبعدها انتشرت « البيمارستانات » أو المستشفيات بلغة اليوم 
فى المدن الفلسطينية من أقصى جنوبها فى غزة حتى الشمال فى عكا وكذا 
القدس ۰ وصفد . وقيسارية . ونابلس » برع بها العديد من الأطباء 
الفلسطينيين (۱) ۰ 


۱ وفی تلك الفترات وما بعدها خاصة تلك الحقب التی كان بسودها 
الضعف السیاسی والغزو يلجأ العدیدون للتداوی والعلاح الشعبی ٠‏ 


وحديثنا عن هذه المارسات فى الطب الشعئی سیکون مقصورا على 
ما ,نطقت به وأوصت عليه الامثال الشعبية سواء اكان بقصد الوقاية من 
9 والتى حرص الشعب على حفظها وادخالها دور الممارسة الفعلية 
بالنصح والارشاد والتوجيه خدمة للصحة الشعبية وكأن على رأس هؤلاء 
الشایخ ورحال.الدین والصلاح والعجائز من النساء الطیبات ذوات السمعة 
العطرة فاتخذوا من آيات القرآن الكريم بلسما لهم یستهلون بها کلامهم 
فا مخولهم على الرشی بر والتهلیل لیمرضوا بعدها وصفاتهم الطبية 
الشعبية التعددة منها : الاعشاب - الحجب ى الحجامة - الکی - اطلاق 
البخور خاصة للحالات النفسية وكاسات الهوا واللصقات - الحمام 


(۱) ده أحمد عيسى بك - تاریخ البینارستانات فى الاصلام - دمشق - ۱۹۳۹ 
FY Ja‏ ۲۲۵ و of TEV‏ 


۳5۰۷ 


والاستحمام فى البحر والتنزه فى الحدائق والخزرات ۰۰۰ الخ ٠‏ بساندهم 
٠‏ العطار » داخل القرية أو المدينة بدكانه المتواضعة والذى هو فى الحقيقة 


بلعب دور الطبيب الصيدلى اليوم وغالبا ما يقوم هو بدور الطبيب الذى 
يرى المريض فيقدم له من الاعشاب والراهم ما يلائمه وبجواره فى الغالب 
ولده الذى بدربه فالثل الشعبی بدلل على ذلك بقوله : 
۰ - العطار بيقول لابنه شوف الزبون واعطيه على شكله ٠‏ 

ومما لاحظته من وسائل اشاعة الوصفات الطبية الشعبية وتعميمها 
على الناس ما كان بخطه بعض" زجال الدین والعلماء والفلسطينيين على 
حواشى بعض مخطوطاتهم العلمية أو الادبية وحث الآخرين على اعادة كتابتها 
طلبا للثواب * 

وهكذا كان التاض يقبلون عل هوّلاه جمیعا بحدوهم الامل بالشفاء 
والایمان تالفطرة السليمة بان : 


۰۱ - خود من عبد الله واتو کل على الله ۰ 
و کذلك بان : 
۳ - الصحة من الله ۰ 
وهم بداية | یژمنون بالنظ‌افة سواء نظافة البدن آو البیت الذی 
سکتونه قائلن : 
۳ ب النظافة من الایمان والوساخة من الشیطان ۰ 
وهم شدیدو الحرص على نظافة بیوتهم باستمرار لکی تبدو امام 
الضیوف نظيفة ومنما لانتشار الذباب والحشرات دمن ثم الأمراض 
فيقولون : 
نضف بيتك وقشه ما بتعرف مین بيخشه ٠‏ 
واكدوا ذلك أيضا بقولهم : 


۰ - نضف بيتك ما بتعرف هين بيدوسه ونضف خدك ما بتعرف مين 
سوسه ٠‏ 
اما بالنسبة للاکل فقد قدمت الأمئال: الشعبية؛ نصتائحها الؤقائية 


الداعية الى الاقلال لان الابتلاء من الامتلاء . مو کین بان العدة بيت الداء 

وكا قال دسولنا الكريم « نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا 

لا شبح » ٠‏ وعليه استخلصوا حكمتهم المثلة القائلة : 

۸٩٩‏ - لا تاکل الا وانت جعان ولا تشرب الا وانت عطشان ولا تنام 
الا وانت نعسان ٠‏ 9 


۷ - نص البطن احسن من ملوها ٠‏ 

وذلك لان 34 
۸٩۸‏ - البطئة تذهب الفطنة ٠‏ 

لان فى البطنة امتلاء المعدة مما يسبب الكثير هن الآلام والتى منها 
الملغص الشدید وعندها يصفون لهم شرب المرمية والبابونج والجعدة 
والحذقون والشيح واليانسون وذلك بغليها ثم شربها ٠‏ 

+ أما فى حالات الانتفاخ فيعالجونه بالكمون والزعتر وقشر الرمان 

والكسبر * 

وفى الاسهال يعالج شعبيا بالسبماق والزعتر والليمون والثوم والرمان 
وکذلك شرب القهوة المرة ( السادة ) باضافة عصير اللممون لها ٠‏ 

وعند الامساك فيستخدمون البابونج والسنامكى والحنظل وكذا الحلبة 
وعسل الخروب الأسود ( الرب ) ٠‏ 

كما يتناولون زیت الخروع وبذر القرع كوسيلة لطرد الديدان 


٠ وتنظيف المعدة‎ 0١07 


۰ خفف طعامك تحمد منامك وتامن سقامك‎ - ٩ 
: من هنا اعتبروا آن‎ 


۰ - الا کل فى الشیعان خسارة ۰ 
وهن ثم اتخذوا من الأكل والرغبة فيه علامة على تمام الصحة فقالو۱ : 


۳% 


۰۱ - الل بياكل وغيف مش ضعیف : 
و کذلاف قالوا : 


۳ اللى بیاکل قد الزبيبة ما فيه ولا مصيبة ( مرض ). * 


وهذا بذکرنا بان الریض نزیل البیمارستان فى ایام الدولة الاسلامية 
بالخروج * 


لهذا سخروا من کل مریض عندما یرونه یاکل بتهم موکدین پانه 
متمارض قائلین : ۰ 
۳ - مریضنا بیعن وبياكل مثل الجن ٠‏ | 


لذا كانت التحمية وتجنب الاکثار من تناول الماكؤلات وشتيلة لعلاج 
المصابين بالتخمة فقالوا : 


۶ - الخبزة البلولة دوا المعلولة ٠‏ : 
وقالوا : 


۰ - ان أوجعك راسك اكرمه وان أوجعك بطنك احرمه ٠‏ ' 
فکانو! عندما شنكون من آلام الرأس والصداع خيث تبدو عليه 
علامات الزغللة فى العينين والدوخة مح رعشة فى الجسم [ آلام الضغط' 
حالما ] يحضرون د الحلاق » ,الذى بدوره یقوم بجرح المريض خلف آذنه 
فيسيل دمه ويتلقفة فى طبق ( الحجامة ) فیشعر, بعدها بالارتياح ٠‏ 
وأحیانا كانوا یأتون بديدان من المستنقعات تدعى «العلق» ويثبتونها 
خلف الاذن فتأخذ فى امتصاص دم المريض حتى تنتفخ: كيرا فتسلقط 
وعندها يشعر المريض بالارتياح قائلا مثله : 
- نقطة دم بتفرج الهم ٠‏ 


وييقنه 00 قالوا ماخر كل الرجل الذى' شوم بالسحامة عنم : 
۷ - بیتعلم الحجامة فى راس الیتامی ۰ 
. ویعنون با مثل آحیانا | 


الامتعاض من أولئك الذين 'يستفلون الفقراء 
والمشا كير ١‏ تغاذلا سيا N‏ 5 


۹3 


1 ویعالجون الذین یشکون آلام ضربة الشمس بان يضعوا فى آذانهم 
٠‏ قطا من ماء مملح يشمعر بعدها بالراحة ٠‏ 
وعلیه أوصوا بمحاولة اتعاب الساقين اذا ما احس الریض بألم بهما 
فز حين اراحة الراس عند الصداع قائلين : 
۸ اوجع رجليك ولا توجع راسك ۰ 

وخوفا من انتقال الأمراض عن طريق الاظافر نصحوا قائلن 3 


۹ - کول مع الکافر ولا تاکل مع طویل الأظافر ۰ 
واعتبروا الاقبال بشهية على الاکل والرغبة فيه فرصة يجب على 
بالانسان اغتنامها فقالوا : 
۰ ان طاب لك زادك كلو كله بيجيك يوم ما تقدر تشمه ٠‏ 
كما نظموا طريقة أكلهم وابتعدوا عن الخلط بين الحامض والملو 
ن ۱ : 
1 
05١‏ کول الحلو واشرب عليه وكول الحامض واصبر عليه : 
منعا لحدوث التفاعلات التى قد تؤدى للعديد من آلام المعدة وعند 
تتاول وجمتم الغداء والعشاء قالوا 5 
۳ - اتغدى واتمدى واتعشى واتمشى ٠‏ 
۰ "قبعد تناول الغداء نصحوا بالاصتراحة والاستلقاء ولو قلیلا فى حين 


:طلبوا الشی ولو قليلا بعد العشاء حفاظا على صحة آبدانهم ۰ 


٠‏ كما أوصوا باکل الْبْصْل الطاژد للعدید-من: , الأؤخام » فی نظرعم 
خامپة: عند السقر قائلن : ۰ 

٩۱۳ ۰۰‏ - البلد اللى بيتخاف من وخمها کول من بصلها ٠‏ 

3 وبنفس العنی قالوا : 


۶ - قبل ما تصلها کول بصلها ۰ 
وکذلك : 


۰ . التوم قتال السموم + ۱ 
لما فى خالة بکد الطفل فقه. قاموة بتو جیه امه «لقلک عاقلین : 


۱5 - الكفل هن بکی با من جوع يا موجوع * 
وعند خر الانسان لالات البرد والرشم ققد وصقوا علاجا بمتلهم 
قائنن له - > 0 


۷ - اول الرشح افرش ونام وفى آخره روح ع اخمام * 

تعلاج «الرشمء. یم آالاگتا من" نتاول علي الوت وسل الرامس 
بالد الساحن قبل النوع ب¿ واخيرا التهاب للحمام التر کی, القى انتشر فى 
المديه من للدن الفلاطيدية. خیت ینتتلقی القرد على ظهره قوق ٠‏ بيت 
التار » مدت طويلة اوالاستحمام.قى حوضی/ داخل الحسام یدعی «الخطس. 
خاصة لمن ساون من الامراضى العصية .م الروماتیزم »روعتدها يستخدمون 
مزجا من مسحوق « سن آقفیل » مع سضى الكحول وهو شديد الحرقان 
ك یدح اصتلب ية قوق آلوضن القی سانى مته * 

وضتون اانا الصمايين يدفن اجسامهم أو سيقاتهم الصابة فى 
الرمل التاعم الاخ صيقا؛ - ۰ 8 . 

قَالبرّد من وجهة النظر الشعبية' هو استاس حمظم الامزاض : 


۸ - البرد اصاس کل علة ۰ ۱ 
ومن وسائل علاج البرد وآلامه ۰ کاسات الهوا » وهی وصقه طبية 

شعبية تاجعة يآكدها تلهم القاتل : ad‏ ۴ 

- کاسات الهوا تتسيل العلة من غير دوا‎ - ٩ 


وتغلايا لليرد وما يسبيه من علل عديدة كَالآصل والقفحة والنزلات 
المدرية افوا شرم سدید من الوصایا الحلية الشعبية القائلة : 


5 برد الصف احد من السیف ٠‏ 


أى آنهم أوصوا بالحنذر من لاتخداع لحرارة الصيف ومحاولة 
التخفيف أو التخلص أحيانا من اللابس الخارجية او اعتد التوم:عما يسبب 
البرد لهم > کذلك حذروا من برد الریم : 


VE 


وجو - برد الرئیع سقطع الاصاییع - 

2 للك ۷ عجب أن يرصرا بارتداه لللايبى وتجتب افتخل عنها خاصة 
. في الیش وعتد اتاد الحرارة ( الشوب ) تاتقي : 

سه الشوب اليس التوب - 

كما حقروا الام أن تخدعها تسس الربيع ظنا منها لاتها عم مؤدية 
وحرارتها متخقضه على طقله] الرضب وهی تحمله من یدیا قحقروها 


قالش - 


۲ - كمي الربيع بتوذی الرضیع ۰ 
لهذا تصحوا بارتداء اثلایس التقلة اة لتر البرد. ولو تلاس 
غير ملائمة حتی ولو كانت بالیه قائلی : 


" ۶ - الق البرد بالجرد ٠‏ 
فو - 


۲۰ - اتق البرد ولو بخلقه جرد ٠‏ 
8 من هنا جاء هلهم القاتل : 


۳ 
١١ 


+47 - الدقا عفا ولو كان قى الصيف ٠‏ 
لاتيم وتقادیا لا قد يحفث نتيحة التقلبات الحوية عتد (لاقلاس الصقى 
00 والصتوى وتحاشيا لالام البرد تصحوا عتد التوم = 
٩۲۷ ||‏ - قى الشتا تقل فراشك وخنف غو . 
وقی الصف تقل عطاك وخفف قراشك - 
وأكدوا محذرین من ضرية شمس الصيف القامية لانها تغوق فى 
غررها برودء الشتاء : 


۸ - شم الصيف ای من برد الشتا ۰ 
ولم يأمروا بتخقیف اللابس الا بعد الاحتقال بعيد القطاس عنام 
الاخوة : السيحيين قائلين خ نين سد 


۳۱۳ 


ان غطس النصرانی اشلح توبك الفوقانى ٠‏ 


وعيد الغطاس فى يوم ۱٩‏ كانون الثانی ( يناير ) فی حين یری أحمد 
امین انه يصادف ۱۱ طوبة ( فبرایر ) (۲) ۰ 


وخوفا من البرد أوصوا الفرد بتحاشق النوم ی مجری هوائى بالقرب 
من التوافذ قائلين : 
۰ - نام فى البرية ولا تنام عند طاقة هوية ٠‏ 


كيه فکان من آهمها الامتناع عن السهر والبالقة فيه لاغتقادهم نأنه ينهك 
الصحة قائلین : 


٠ السهر سوس العظام‎ ١ 

ا اعتادوا النهوض مبکر يبن لحقولهم واعمالهم وراوا فى ذلك 
عظيم الفوائد قائلين : 

۳۲ - نام بكير وقوم بكير ( مبكرا ) وشوف الصحة كيف بتصير + 
مؤكدين أن الاستمرار فى النوم عند الصباج تؤدى ,للمن‌د من 

الكسل والخمول قائلين : 

۳ - يا نایم نومة الضحم يا شارب عکرها ٠‏ 

ی بانط وم قل میاه ملم لد اوه رم زر 
اف ۲ العم ا 
الصفات السابقة فقالوا : 

٠ نوم العصور كسور‎ - ٤ 
أى بصحو وكأن عظامهم كس و ند ۳3 ما‎ 


أما بالنسبة لبعض الأمراض التى قد تصيب الا نسان ومنها «الفالج» 
أى الشلل فقد رأوا بأنه مرض عدیم العلاج قائلن : ۱ 


)١(‏ احمد أمين ‏ قاموس العادات والمصطلحات ص ۲۵۳ - ۲۵6 ة 


۳۹ 


",۳ - فالج لا تعالچ ٠‏ 
وهذا هو حادث حتی الیوم رغما عن کل الوسائل التقدمة فى العلاح 
والتقدم الطبی ٠‏ 


ووقاية من الأمراض الجلدية خاصة , الحرب 3 أمروا مالا بتعاد عن 
المصاب قاتا 1 


٠ اجرب ما بينقرب‎ - ٩۳ 

وكانوا يعالجونه بالكبريت الأصفر والاستحمام بالبحر خاصة ايام 
إربعاء أيوب ٠‏ 

وكان لهم مع أمراض العيون العديد من الوصفات الطبية الشعبية , 
لانها من الأمراض التى اهتموا بها وأدركوا آلمها قائلين : 


٠ ما هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين‎ - ٩۳۷ 

معتبرين بذلك آلام العين من الهموم والأوجاع التى لا یدانیها ألم * 
ورای البعض هنهم أن فى تركها خاصة لو دخلها بعض الأترنة وسيلة 
۳۸ - ترك العين دواها ٠‏ 


أى الامتناع عن دعكها وتدلیکها باليد فى حالة اصابتها ببعض الغبار 
أما اذا ما آصیبت بالرمد الشديد فكانوا يحكونها بورق التين اخشن 
لغدة مرات ٠‏ لذا رأى البعض بأن : 


۹ - ترك العين عماها ۰ 

۳ آی يجب مداواتها وعلاجها فأحيانا بضعون الکحل سواء للرجال أو 
20-2 النساء كما يستخدمون الشای المغلى بدون مسکر لغسلها أو بمحلول 
1 البوريك ۰ أو وضع عدة قطرات من حليب الام الرضعة فى عين الطفل 
خاصة عندما تکون « مطروفة » ۰ ۱ 

ومما ستخدمونه للعن تعلیق « خرزة » سمونها « خرزة العین » 
وطلقون علیها أيضا فى القری الفلسطينية « بزله » ولونها آحمر مع 
والبزلة فى العرف الشعبی احتقان" العين بشکل یجمل لونها أحمر 


۳۵ 


وتعالج أحيانا بتقطيرها بدبس الخروب . أو ما يطلق] علیه ث سد «الربة 
وصفار البیضص ویعلقون فوق العين, الخرزة بحیث تتدلی من طاقية ‏ الطفل 
التی على راسه ٠‏ 
وللخرزات صنه مذاهب و معتقدات خاصة سواء بالنسبه لمعض 
الامراض أو تلك الخاصة بالحالات النفسية مثل الحسد أو ١‏ لمسق كما 
كان عند العرتٍ منذ القدم مشل خرز « السلوانة والهيهنة وخرزة 
العطفة » (۳۲) ٠‏ ۱ 
ولایناه الشعب | لفلسطینو ونسائه ممارساتهم مع هذه الخرزات 
تفصح عنها بعض النساء ویبدو آنها من غزة قائلة : 
۰ 2 لولا خرزة آبو مکی كان حال ببکی ٠‏ 
ولا ندری أى خرزة كانت تقصد فهن عدیدات ولکن مما لا شك فيه 
أن « ابو مکی » هو الطبیب الشعبم الفلسطینی آحمد بن على آغامکی وقد 
أخذ الطب عن والده الذی مازسها حتی وفاته سنة ۱۸۹۸ م فدرس تذكرة 
داود الانطاکی فى العقاقير الطبية والقانون فى الطب لابن سينا وتوفی سنة 
۸۸۹ م وکانت له شهرته الذائعة فى غزة وفلسطين فى تشخیص الداء ٠‏ 
ویبدو من ضمن وصفاته « الخرزات © التی آشادت بفضلها المرأة 
الفلسطننبة ومن هذه الخرزات : ۱ 
1 
خرزة للأذن وتدعى « ودنية » ويميل لونها للبياض كلون زلف 
البحر وهی مثقوبة ٠‏ ۱ 
خرزة الدمامل وتسمی « خرزة دمامل » ولونها آسمر على بیاض 
بالاضافة للون الاخضر ٠‏ 
خرزة لالم الراس ویطلقون علیها « خرزة نقه:» ان ,یمانی من 
الم نصفی فى راسه ۰ ویمیل لونها للاسمرار الشرب باللون الابیض ٠‏ 
خرزة الدرة : و تسخدمها النساء اعتقادا هنهن بکثرة. ادرار الحليب ٠‏ 
وهناك خرزات توضم فى آثناء الحمل منعا للحسند ٠‏ 
ومن الامراض الشائعة ما بسمی « بالطر به » أو « الخوفه » أو 
« الخضه » وأحيانا بطلقون علیها « الرجة » وهی ناجمة عن فزع مفاجی: 


(۲) السید محمود الالوسی البفدادی - بلوغ الارب فى معرفة آحوال العرب - الطبعة 
٠‏ العانية. ‏ للطيعة الا ية تروصب ۱ 


۳۳۹ 


پینقاه الشخص نتيجة رژیته لنظر بشع او مفزع او سیماعه إخبرا مزلا 


دون مقدمات ٠‏ 


وغالبا ما تنتاب الصفار وهم يلعبون فى الشوارع مما يؤدى الى 
وشطراب فى حسده . وعلاجها وفق مثلهم الشعبی القائل : 


۱ - طربه بترد طربه ٠‏ 


آى احداث « طربة » مفاجثة للشخص الضصاب ٠‏ بالطربة » نفسها 
ل ضیاعها مفسرين ذلك بمثلهم القائل : 


۳ - شدة الفزع بتطير الوجع ٠‏ 
فالاضطراب الفاجیء الفتعل للشخص قد يزيل آله خاصة الذی صیب 
اعصاب الطفل عند فزعه ۰ وغالبا ما يعالجونه بواسطة التدليك بين 
«لفخذین بزیت الزیتون الدافی» وتقوم بها امراة خبيرة بالاطفال ورجل 
للرجال مرتين فى الوم صباحا ومساء لدة ثلانة ایام واحیانا تعالج 
يما یسمی « حوایج الطربة » یشترونها من العطار ویصنمون منها مرهما 
يدهنون به جسم الریض ٠‏ 
ويستخدمون لها أيضا ما يسمى « طاسة الرجة » وهی طاسة 
نحاسية منقوش بداخلها آيات قرآنية مشل سورة الاخلاص والآية 
ء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ويعلق على محيطها 
قطع نحاسية صغيرة مكتوب علیها أسماء الله الحسنی . ضعون فيها الماء 
بشرط أن تبيت فى الندى وبعيدة عن أشعة الشمس ليشرب المريض منیا 
“بعد ذلك ٠‏ 
أما اذا أعياهم داء أو مرض استخدموا الكى » خاصة لمن يسكون من 
أمراض عصبية أو أوجاع مزمنة قائلين : 


۳ - آخر الطب الكى ٠‏ 


وذلك باحماء حديدة أو مسمار بحيث يضعونها على أجزاء من الجسم 
لهم فيه دراية وخبرة وفقا للمرض ويشجوون المريض عندها لشدة 


۶۰ -: وجع ساعة ولا كل ساعة ٠‏ 
ويطلبون منه الاختمال والصبر على الشدة والآلام قائلين له : 


۳۱۹۷ 


۰ - هون وغون * و 
كما بتخذون من التنزه احیانا بين الحدائق والبیارات أو الذهاب 
بكري :ربس ترخیة لاه د یز جوا.» منفليك على ذلك تیم ال : 


1 - تغبير الهوا أحسن من الطب والدوا ۰ 

كما اعتير وا بقطنة وادراك سليم بان الضحك والأنشراح والتر فيه 
عن النفس وسميلة مثلى زاشفاه من عديد من الأمراض النفسية والروحية 
فقالوا : 
۷ - ضحك وانشراح أحسن دوا تلارواح * 

مؤكدين قيمة, الضحك بانها غفاء للجسم تماما کالیسماد بالنسبة 
للتر به قائلین : 
6۸ - الضحك للانسان زى السماد للبستان ٠‏ 

وما زال العديد من العلماء والدارسين للیوم يؤكدون قيمة الضحك 
السيكلوجية والفسيولوجية على الانسان ٠‏ 

وهتاك مثل شعبی يجمع العذيد من الأوجاع قائلا : 


8 - ما هم الا هم العرس ولا وجع الا وجح الفرس » قال العرس 
بترفعه والضرس بنقلعه ٠‏ ۱ 

و کانوا بعالجون ألم الاسنان بالضمضه بالاء والملح أو تدخين سيجارة 
مخلوطة « بعین جرادة » ناشفة »> مستخدمین احیانا « الطحينة الحمراء » 
“لعلا تشقق الفم والشفاه . أو قلعه والتخلص منه عن طریق حلاق القرية 
أو المديتة ۰ ۳ 

وکا اشتکوا من ألم الضرس كانت آلامهم من : الفلس » اشد 
راقوی قائلن : 


۰ - وجع الفرس ولا وجع الفلس ٠‏ 
ويقصدون بذلك الالام الشرجية وخاصه « البواصم » فهی آلام 


مزدوجة نفسية جسدية مع آناس ليم عاداتهم وتقالیدهم وتمسکهم بها ۰ 
ولهم وصفاتهم الطبية الشعبية التی یعالجون :بها مثل, هذه الأمراض ٠‏ 


۳۳56 


وقد عالجوا الکسور عند « الجبر الشعبی » الفی له خبر: فائقة قد 
يستمين بها العديد من الأطباء الحدئین الیوم - 


واحیانا یقولون : 


۰ العلة الخبيثة ما الهاش الا الدوا البخی‎ - ٩0۱ 


ات٩‏ اذا استعصت علیهم علاجها بالادوية والراهم الشمبية 


٠ النباتیه‎ . 


كما أنهم يرون فى علاج الشیاب خاصة امرا هیسه را لسرعه شفائهم 
بما حباهم الله من صحة وعافية فيقولون : 


جهو عافية الشباب ورا الباب ٠‏ 


وهكذا فانتا لسنا بصدد احصاء جميع الامراض ووصفاتها الشعبية 
التی هی فى حاجة ماسة للدراسة الخاصة . ولکننا بازاء ما تعرضت له 
الأمغال الشعبية وبهذه الخبرة والدراية قى العلاج والتطبيب استطاع 
شعينا أن يهون على نفسه الآلام العديدة وذلك باستیعابه العقلانى لاعشابه 
ونباتاته الطبية تماما كما وعى امثاله الشعبية التى كانت بمتابة وصفات 
طبية وقائية وعلاجية . فها هو العالم التمدن اليوم ومع كل ما آحرزه من 
تفوق وتقدم تکتولوجی یرفع شعار «العودة للطبيعة Back to the NatuF¢e‏ 
فى التطبیب والعلاج بعد أن تأکد له أن آدویته الكيمائية التفاعلة فى جد 
الانسان قد آزالت بعض آمراضه فى الوقت الذی زرعت آمراضا حديدة 
آخری بمضاعفاتها ٠‏ 

وأخيرا بجملون صحه الانسان ومدی قابلیتها للعافية اذا ما تعرضت 

لظروف مرضية على النحو التالی ووفقا للاعمار : 


۳ ب صحة الصغير على قب السریر 2 وصحة الصبية فى الز بدية » 
وصحة الكبير قى قاع البير ٠‏ 
وببلاغة مثلية شعبية فذة يوضحون بأن لا علاقة بالضرورة بين عمر 
الانسان وصحته , فليس بالضرورة أن يكون کل فتى قويا أو كل كبير 
السن ضعيفا » واستخلصوا هذه العبرة وصاغوها فى قولهم السائر : 
۶ - قال قديش عمرك ؟! قال الصحة عال ٠‏ 
وعكذا ليس المعيار هو السن أو الزمن انما هى الصحة الجيدة ۰ 


۳۹ 
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كرم الضيافة 


الضيافة وليدة الكرم » وكرم الضيافة عادة متاصلة فى النفس العربية 
بعامة خلقتها الظروف البيثية الجغرافية القاسية فى الجزيرة العربية 
القفرة ٠‏ 

وفى فلسطين الامتداد الطبيعى لها والبشرى والتى: تدرجت فيها 
قساوة العيش من جنوبها الصحراوى لشمالها المطر التذپذب ۰ مما جلب 
الاحساس فى النفس الفلسطينية بالقلق المعيشى فالتذبذب يعنى الندرة. 
احیانا التى تأتى بالقحط والجدب فيتبعهما الغلاء ٠‏ 

ؤاذا آینم الزرع خاصتء القمح والشعير فقد یداهمهما مرض 
« الحمرة » فى الحر الشدید اللافح تماما كما بهلك الوائی البرد الشدید 
برياحه الشديدة وزمهريرء القارص » والذی قد يصاحبه آمطار عزيرة حتی 
الطوفان‌بما تجره السيول من زرع وضرع ٠٠٠‏ وهكذا فعاهات الزمن فى 
فلسطين طبيعية وبشرية لا تحصى ٠‏ 

كلها جميعا شحنت الشخصية الفلسطينية بالقلق التحفز والصبر 
العميق التأمل . والايمان الشديد التلمس للفرح * فتحصن بعديد من 
العادات التى تيسر له قساوة العیش وتصدى لها بالتكافل والتکامل 
الأسرى « الحمولة » ماديا ومعنويا بوسائلهم الشريفة کالنقوط - والقود - 
والطبق - ومساندتهم الوجدانية فى أفراحهم وأتراحهم والوقوف مجانبهم 
عند الرض وبأيديهم « الطلة » ٠‏ 


حياة اشتراكية - قبل أن تخلق الاشتراكية بمفهومها الأیدولوجی 
الحدیث ونظرياتهما الاقتصادية ٠‏ 


بقاومون بها التحديات الطبيعية والبشرية الصعبة رافضين "آسیها 
التحقيق حياة افضل فابدعوا « النوحة » تلك الغدمة التى تقدم لن لا يملك 
اغنام ليقوم بحلبها ويستفيد من لبنها له ولاسرته ٠‏ 

, والقيظة » وهی شجرة التين أو العنب او « خريف صبر » يقدمونها 
لمن بخلت عليه الأيام بالأشجار المثمرة والفاكهة بسد بها حاجة أولاده صيفيا 
.والجميع فى حقولهم وكرومهم ه يتقيظون » باشجار الفواكه ٠‏ 

ومن وسائل تأمینهم لغذائهم وغذاء من آصابهم سای ٠‏ و ۶ اي 
تقدیم المون من قبل شباب الحی او القربة للفلاح الذی یمجز بمفرده 
حرث آرضه‌آو حصادها أو للجار الذی ۷ بملك قدرة البناء هبوا جمیعا 
آلنحدته , کذلك لو مرض أحد الرعاة آخنوا آغنامه ومواشیه وخلطوها 
بأغنامهم وقاموا برعیها حتى يمن أله عليه بالشقاء ٠‏ 

بقدمونها وهم مدركون بدو رة الأيام التى تدور دورتها على الجميم 
وفی خلدهم يدؤر مثلهم : 


.هوة ‏ هی على الأجواد دين وعل الاندال صدقة ۰ 

فلا غرو آن نجد الکرم قد عنون خیاتهم وا ضفخت : الضافة ٤‏ مسرحه 
ومیدانه الى بستقبل فيه الضیف ٠‏ النی ما أن بخل بها عتی یتنادی 
جميع الاقل لاستقباله والاحتفاء به مستفزنن الهمم والذمم بکامل قدراتها, 
فر خیحسب کل انسان عل تفا رکا او مطركاتها یکی لا تال عل ستماتهم 
دلائل الفضب ولا على قسماتهم شارات العنف بل يعلوها البشر والفرح 
مترسدین خطا مشلهم القائل : 
0٩‏ - البشاشة خی من القری ٠‏ ۱ 

فالضیف لو اشتم مؤشرات تلوح منهج تألغذ لنضب او تفوخ بالنکد کعلو 
آصواتهم وعصبية تصرفاتهم سواء على آولادهم أو خدامهم ۰ خرج غاضبا 
وفقا لا يمليه عليه مثله القائل : ۱ 
٥‏ - الکشرة طرد للضیف ٠‏ ۱ 

وهذا ما تناوله الضیف. وینتعد عنه مسا شیلحقه من اساءات نين 
الناس ٠‏ - : . 

وما ان يحل الضتيف وياخذ مجلسه بين الناس: حتى يقابل بتظاهرة 
من مستقبلیه يطالب فيها كل فرد من كبيرهم أخذ عشاة ان وافق حضوره 


Yé 


ب وله اي العصى » أما اذا صادف قدوم الضيف بعد صلاة العشاء فقد 
حق عليه قول المثل الشعبى القائل : 


. ويتزايد الاصرار على اكرام الضيف هن كل فرد حالس مهما كان 
عددهم مما يدخل البهجة والزمو فى نفسية الضيف . ورفع معنوياته , 
ین شمارهم الئل : ۱ ۱ 


۹۰۹ لاقينى ولا تفدینی ۰ 
هذه التظاهرة الاحتفالية العنوية الكريمة ینبری من بینها من بصر 
على اكرام الضیف اما حبا وتقدیرا وکرما أو ردا لجمیل سابق الضیف 
عليه يدعم اصراره هذا عديد من قوانینه الللبة القائلة : 
۰ - اكل الرجال ع الرجال دين واكل الرجال ع الاندال صدقة . 
۱ . فها هى الفرصة قد حانت للسداد خاصة وان : 
و - الدنيا سداد ودين ٠‏ 
پا ۳ 
۲ - البادی بالکرم اکرم ٠‏ 
ویعلل تأکیده على اكرام الضیف تأدبا وتواضعا بقوله الثل الذی 
هو" اقرب ما یکون للشعر قائلا : 
۳ - جادوا علینا الخيرين بمالهم واحنا بمال الخرین بنجود ۰ 
هذه الأمشال يقدمها الرجل تمر يرا لوققه واقناعا لكبير الضانهة 

والضیف لاخذ « عشاء أو غداء » وملتمسا منهم القبول بديباحة نثرية 
شعبية عله ينال الوافقة فیقول : 
۶ - مسيك بالخير یا قاضى الخير ۰ 

ايش قولك فى ضیوف حياك وحياهم الله 

ومن ممشاهم تلفاهم , والعين ترعاهم » والقلب بهواهم 

وضيوف عزاز واصحاب » ومن الثلاثة اللوازم 


وني 


الل بیطیحو القدر ع النار » وشاتى مر بوطة » ورزاتى فى القوطة 
وداخل عليك يا قاضى ماتفوتنی عشاهم 00 
ویحیی لحيتك ولحاهم , ولحية القاضى الل بعطینی عشاهم ٠‏ 
فلا بعد القاضی الفى عو كبير الضافة مناصا من آن يرد عليه قائلا 
٠‏ ا بخلف عليك » ايذانا بالقبول ٠‏ : 07 

فیخرج المضيف تملؤه القرحة لیذبح ذبیحته بینما تقوم النساء بفتل 
المفتول « الکسکسون » وعى الاكلة الشعتية فى فلسطین أو طهی الارز غير 
عابىء بالتكاليف لثقته بأمثلته القائلة : 2 


6 الضيف ضيف الله * . 
وكذلك. : 
٩٩٩‏ - الضيف زوادتو معه ٠‏ 


فا سبحانه وتغالى یخب اكرام الضيف وییسر اضیفه أسباب النعم, 
عليه نفقات اکرامه » وکان الضبف نأتی ومعه وزقه ۰ 


و بهيىء لهو دسر 
وقى عذا المقام لهم مذاهب مثلية يختلفون فيها بما بقدمونه من ذبائح 
واکل فى کمها وكيقها . ومدى ۱ ستعدادهم وتضحياتهم لها » فمنهم من 
هذا بقوله السائر : 
۷ - الحود فى الوجود ۰ ۱ 
أى بحود فی حدود امکانياته التاحة والو نخودة لدبه فعلا 2 معللا موقفه 
هذا بقوله السائر : 
۸ - اللى فى القدرة بتطوله الفرفة ٠‏ 
وان : 0 
۶ - بصلة المحب للمحب خروف ۰ 
و کذلك : 


۷۰ - الل بعزنی بعظمة آنا عنده عظم ۰ 
وان حاول بعضهم أن بحثه على زيادة كمية الأكل خشية' نقصه وعدم 
کفایته للضيوف رد علیه بمثله : 


TTY 


بره _ لقمة هنية بتكفى ميه ٠‏ 


واذا ما الحوا عليه قال : 


| +۷ - بين عذرك ولا تبين بخلك ٠‏ 


فما بقدمه هو عذر كاف لا تجود به امكاناته ۰ وان الله لا" كلف 


يا الا وسعها ٠‏ 


آما الفریق الآخر فیری للجود معنی ومفهوما آخر وفق مثلهم القائل: 


۷ .. الجود جهود ٠‏ 
بغض النظر عما تمتلکه فعلا . فیتقدم بما يفوق طاقته الادية حبا فى 
وكرام ضیفه والظهور بالظهر الشرف أمام الناس » وصاحب هذا الجهد 
صفه الثاس بقولهم ١‏ 
4 4 
AYE‏ ب فلان جهده كبير ٠‏ 

أى أنه كريم ولا يأبه بالغالى والنفيس لاكرام ضيفة وتقديره 
مؤمتا بتش جمم أمثاله الشضفئة له والقائلة 0 


ونا . 


۷۰٩ 0‏ - الكريم لا يضام ٠‏ 


لاه احبر مرزوق ٠‏ 


وقولهم : 


0 ۷ . الفلاح مقرق ٠‏ 


آى أن الكرم غير قاصر على أحد أو فرد بعینه » كما أن الكريم 


لن يضام وكذلك فهو مرزوق من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


وتحفزه الأمثال وتلهب حماشته لذلك بقولها : 


۸ - الكريم بيكرم بعباتو ٠‏ 
وعباته ‏ هی رمز رجولته وعنوان ملبسه وبدونها شعر وكأنه عار 
حتی لو ارتدى جميع الملابس > وبرغم ذلك فالکریم على استعداد لخلعها 


وتقديمها لغيره قربانا لكرمه وكرامته ٠‏ 


۳۷ 


وس کرعه وجزیل علاك آیضا مت التأكل + 
۷۹ - اتا ضرمت لوجع وا6 امت شیم " 
وما یز ثر- عل لكرم مكقك الجاع الشمبي الكل كريم فى 
تیم ومتقلة كرالهم عته ° 
م - من حسن قرو بتجوى وناك " 
- ولك : 
۱ - الکرم ستطی کل عيب 
وع قرم بن لالس > الواعى ووقق مي سلوکیم الشمية 
تقال ران - 


- لقف قمر اقحل‎ _ ar 
اہم یسیون له يمحا وت مي من ذباتح قى اتقام الاول‎ 9 
ب وتاک لات ا فى ترجہ زعم وک چوا صوفقها‎ ۷ 


ببتلهم وهی - 


جره _ هضف » بى نم . ولا بد تيكون ای | ۰ برن 
سکون شاعر ٠‏ ت 
وههم الصورة اي ی ما ا و 
هام ود کر وا راومه يح کک کک کردم 
حتا قول امتالهم آضا - 
A‏ - ذادك فن اكل راح وان امه تاج 7 5 9 
که - ان ليت يت متاکل رحب به - 0 1 
4ه - ان کان مالك رايح زينيه ملايج - 
وتا الاتوال ومتنا الیل وال عرفت تى الزن رین 
قرصة لتخجيلهم اذا ما احتاجوا لهم قائلين ٠‏ 5 
۷ - فی هتم تستجی 
وربما يكون ذلك آقرب للرشوة مته للكرم ٠‏ 


: 


فزن ا شمه قشم تمر 2 تجتمم سه الحی او القرية مب 
رگن ييهدمن فى تجهيز لا کل - میا يتطق اميف تولا 
واي تي توفع الى الو لزقة قترية هعون اض شاه تساو 
يفقم ام ء المزوعة » وعلق الستتهم مور آمتفتوم قيا لو كان لمى 
في الذي دعس تسوا موت عة سود > تعردون عقهم قاتلن 
ومترشدين بسمثلهم " 


٠ اعرّم واكرم والآكل تصيب‎ - ٩۸۸ 
- وغالیا ما يلحون قى توجيه الدعوة فهناگ توعان منیا وها‎ .. 
- ب عزوعة من ودا الباب وعزومة بتقطع اتيب‎ ٩۸۹ 
: ویقولوت لهم‎ " 
٠ اكل الرَادَ تصیب‎ ۰ 


و ستماً تلبی الجميع الشحوء بالقتهاب ات اول الطعام عق سرک 
الف يح عن ھت ربت سے چ چ ات تر تة 


قو عرقته با لشيف أن یدعب دون دعوء حتى ولو كان من قبل الهو 
أو التسيان خوقا من طائلة الل الشعبى القائل : 


۱ - يا جاى بلا عزيمة با قليل القيوة - 

در وعنبيما يصلون الحضاقة یجلسون آرضا على عيئة مجموعاك صغيرة 
لجوزع عَليهم. آتبه الأرز المجللة ‏ باللحم « التاسف » و المفتول عتد تسن 
بتوزیمها ولا آمام الضيف التى بجلسون غالبا بجواره آکترضم نا 


وآعلاعم عکاته تبعن بذلك حتلم يي سدق ذكره والقائل 7 سب 
خص والقهوة قص ۰ 


# “ةة الجنیح بالاکل حافظین آدابه حیت يأكل کل عدخص من 
قیالته ومن حاول مد ينه أمام غيره نهروه بان ضر بوا على يده بخقة - 


وقی هته الائتاء يحوم الضیف وانحاله و بعض من أقر باه براقبون 
الجميع خشية أن ينقصهم شيئا ما ليقدموا لهم ما بحتاحون من ماء 


۰ فو ظقام ويضجموتهم”على الاکل دون خجل قائلين : 


1 0 


۳۹ 


۳ - الاسة میدان وعيب على اللى يقوم جعان 8 
وهم بور عم لا یاکلون حتی ينتهى ۱ ۳ لجميع هن رف 2 وان دعوهم 
ردوا عليهم بقولهم السائر : : 
۳ - المعزب رياح * 
ان أن آهل البيت عم الرابحون سواه اكل الضیوف آم اعتذر eg‏ 
بعد أن یدعوهم قائلين : 


۵ - هل غواه الزاد بجانبه ( یجان 9 
وعد #انتهاء الجميع من الأكل توزع عليهم القهوة الاد » ليقف 
أحدهم سائلا المضيف أن يمنحه فرصة اكرام الضيف « اخذ غداه » 
خاما أن ا لصي و 
ثلائه ایام فقط بقوله : 
۵ - كرامة الضیف تلات آیام ۰ 
n E‏ ينا ا بالا د تاج وا وامتنانه ما لاقاء 
: من_حقاوة وتكريم . بکلمات مألوفة تكاد تذهب مذهب الأمثال قائلا : 
53 - وحیاة مطعم الضیفان د ولحمای ۳ 
انکم - أجاويد وانكم للطئيب حماى * 
وهكذا. بحرص اضف کل ,الحرض أن يكون. خفيفا لکی لا يكون 


عرضه للنقد وخارحا على الاعراف والتقالید والا قدحته الناس بأمثالها 
الشعبة القائلة/: ٠١‏ 1 


جا م غل ا 


مجباون قیال اون تان ییاد عند ار 
اللاذعة بقولهم ٠‏ 


8 ضيف الودة ما بيروح تيهرى اللحاف والمخدة ۰ 
وكما سبق القول أن للضيف سلوکه التی حددها له المثل الشعبی 


۲۹ 


3 بپدوره « الأسير » فى هدو ه وسکینته وعدم تعدیه على الآخرين قولا وفملا 


مادام فی ضمافة. الآخر بن والا أسمعوه أمثلتهم التانيبية القائلة : 


۰ افیف وفى ایلو سیف‎ ٩ 


- 


ويتولرق”: 
۰ _ ضیف بيكره ضيف والمحلى بيكره الكل 
ای ای کیت قل ضيف ا بالقول ۰ 


ومن ثم فهم يفضلون الزيارات الخفيفة سواء بالنسية للزيارات 
(لنزلية او عند ضيافتهم مترسمين خطا أمثالهم الشعبية القائلة : 


۱۰۰۷ - خف تعوم * 
۱۰۲ - الزبارة غارة ٠‏ 
۷۲ - وبارك الله فيمن زار وخفف ۰ 
لذلك بنصحون من عاقبة التردد باصتمرار وكثرة الزیارات: دون 

مبرر معقول بقولهم الثل : 
۶۲ هن کتر الهف بتنهف ولو كنت غال * 

7 ویقولون : 

ل - کتر اللف بتنهف وتصبح فى قول قايل . 


5 ا ویخلصون بنتيچة مخلية شعبية فذة تبین عدم تکالبهم غق کل 
لجرد الا کل انما هو وسيلة فقط للاحتفاء بالآخرین واظهار, مودنهم وعلو 
تقدرهم ولیس غاية للأ البطون أو مدعاة للشهرة فیقولون : 

۰ - شغل البطن ما بقیم رایات ٠‏ 

أى ليس لانسان أن يقيم لنفسه مجدا ورفمة بينهم بسلا بطون 
حرس 

أما اذا اصطدم الضيف بنكران الجميل وعدم الوفاء لکرمه السبق 


على الآخرين فلا يملك الا زفرات يخرجها ءن صدره علها تروح عن نفسه 
وتفرج عن كربه ٠‏ 


— ۷ 

راما الضیقات سدیت وباما , لعترات. الزمان ‏ نخوزی. 
الس وم مروا عنی كانهم, ها يعرفونى. 
مجان يفاوق سبع بیضات فى صحن فضه , واریع ترغفه سختات" 


202 ماقت کو تقولوا کل 0 


فيونونه بحکميم وامنالهم علهم يتتظقون عند دهم : 
٠١.‏ الب الحلو تازح * 
وكرت نه 2 کون ا باب مها اد ای 
ais‏ : 
١‏ لت بحعلنا غابة والناس قينا حطابة ٠٠‏ 
ویذکروته بان من خيبوا ظنه ورجاه ربما کاترا سن آسعد تهم 
واعتتهم ایام سد جوع وفقر وحؤلة لا حرج علیهم بمکس الذين المستهم 
الايام يعد عز وغتی . وماتان الفثتان سجلتهما التجرية الشعبية الثلية. 
تقالت تاصحة : 
TFS 9‏ 
فاضية وانتلت ٠‏ ۱ 
واحیانا یختزلوتها بقولهم : 1 
١ 1۲‏ اغاق نوات کی ات 
واحیاتا برغمون البخبل على تأدية 8 . من oy‏ بان کر 
۰ شیف تفت "یاعد" قبینة 4۳ "من قظماقه عنوة وبحها اعتهکما عليه 
بمثله الساخر ٠‏ 
۳ - قراها من لحاها ۰ 


بشبه فى ذلك قولهم المثلى القائل : 


7 .۱ - غود هن دقن عبیه وافتل له قید. - 
3 والشمب العربى الفلسطينى لا يكلظ بي وم والكر 

بو یحددون مقهوم کلیهما بمتلهم القائل : 9 
و٠‏ - الحق بالدرعم والکرم بالقتطعر . 
2-۰-۹ كونوا اخوة وتحاسبوا ٠‏ 
و لیم يا وتقدرونها لكر ٠‏ اما اذا دعا حاعی الکرم 
ایهم حقوالهم لو سلبها - واحیانا یکرمون الشضيف کرد لآبيه او آخیه 


وو كبر عائلته أو جرد قفوعه من قبل شسخص له مکائته الا اعة 
او الديتية » وعندها یقولون : 


پ۱۰ - علشان عن تکرم مرج عون ۰ 


: وهم متدحون دوما الکر نم الذق هو مخط آمالمم ور صبدهم 
3 نوت الشدائد واحتياطيهم للتشود اذا عرزت الأقوات . نشدون كرعه 
روبذله مادحیه بمشلهم القائل : 


000 ,۱۰۱۸ بيت السبع مابخلاش من العظم ٠‏ 
وجراژّه عند الله كبير كما لن یی له أعله ذلك قائلن : 
۹ - من قلم السبت لاقی العد قدا:4 ۰ 
البخل 
ونيذوا البخل وكرهوا البخيل لتناقيه عم القطرة الطبيعية 
مع آستلوب التكامل والتعاضد والباعث على الألفة والحب قيما بين الناس» 
عقارعم الوحيد ضد أمراض البيئة الطبيعية والبشرية ۰۰ وما اکثرعا ٠‏ 


1 ولا كان محك الكرم عو العطاء بلا حدود وعتوانه « گرم ۱ الضيافة » 
3 وان البخل ميزانه « الامساك » والامساك اخانق عن العطاء فكان تعر نف 
3 لل انه 0 
۱۰۲۰ - بیکره الضیف وژوادتو معه ٠‏ 

اذا فهو الائسان الذی یکره الضيف حتی ولو كان متزودا بزاده » 


YY 


۰ 


بل وص الا یالخیل هل نا علو ايند من ذلك فیفضی ,افيف وه 
ذیحه فيقرل له 'مثله زاجرا : ۰ 
۱۲۱ - خود صوفك وخروفك وغینی ما تشوفك © * 


بل ویمتیر مدية 3 3 له , يليه » أى بلاه صیحمله من جرائها 
السداد وعذا ما لايطيقه أبدا ار E‏ 


29 وی بت‎ E: PE 
- الا یال سیت سی ولی ایسد رسود ليوف أو بالاخل‎ 
اما اذا"أجبرته الظروف وغمل ينا هنا تکریتا لضیف له تمیز‎ 
: بالبطء والتاخم فى تقدیمه للطعام قيسخرون منه قائلين:‎ 
٠ ا طعادك ها حانی ودخانك عمانى‎ ۶ 
+ ويرمزون بذلك أحيانا بکترة أقواله وما يثيره من تقولات دون تنفيذ‎ 
جد انا ييار کل کدی حوفت تفي ا شان ونی ج الول ستاو‎ 
: قالوا له‎ 
٠٠ عبده وجاريتين على قلية بيضتين بضتين‎ - ۰ e: 
ماو ی ام من البادية ر لا شا شمییا عل بخله‎ 
سا موی و‎ 


> نموذج اج لرجل بخيل يأمر زوجته بعدم المجن وصناعة. 


a» ٠ 


` ری ارف یقال فی 3 دک ريو اا د 


۳۳۹ 


.اس یامره یأمره کت الطحین مضرة . انت عشاك 
و مت هن ابره * عن بای م 


وهناك صورة آخری يوضحها المثل : 


.۱ مجيف (*) طبق ع مجيف قدرة والبيت سنحیف . 
:- وذلك عند تقديمه له کوبا من لبن المزة وقد وضعه ١‏ بالمرق » 
١‏ الي عرق المزة عوضا وتحايلا وتحللا من ذبحها وتقدیم لحمها ومرقها له 
بيفك مرقهى » " 
3 نكتة مثلية شعبية يحاول البخيل بها فك ازمة بخ . 
" ونش لو قهرته الظروف بذیحها فلا يجود للآخرين الا باذنها قاثلين : 


۰۲۹ - هن الشاه ودنها ٠‏ 

لآن اليخيل هو الرجل الذی لا يعطى الا بمقدار ما بحدد هو 

' مق الإنفس قائلين عنه : 

۱۰۳۰ بيقطع الحلاوة على قد سنانه ٠‏ ۱ 

۶ لذا أحل الجتمم الشعبی أخذ ای شىء مهما قلت کستها ودنت 

جودتها منه اذا ما حاول تقدیمها للبعض ودون تردد معتبرين أن 

,۱۰۳۱ - شعرة من دقن الخنزیر کسبه ۰ 

۲ اللى هله أحسن منه ۰ 

0 .. (, وتهکمون علي النخيل: فى منطقة الجلیل اليچ ريسم له 
,اذا ما أضافقه ضیف وحاول المبيت قائلين : 

۱۰۳۳ - سد لبلتك سد ٠‏ 


ا وکانم بذلك يدعون الله له بان يقدرة على سند لته نی لا يكاد 
3 آسدها الا بجهد جهید لبخله ٠‏ 


() .طتياك :, اي الطتيب او انار ۰ 
کی یف جا تة" . 


۳۳3 


ان ال اة رة لمق عامة اقب لذ تدم 
رت اون فاقوا 4 بمثلهخ المبطن قا ثليل ؛ 


ع٠‏ عيشك بحلال يا خال من سواد بختى يابن آختی ٠‏ 
ای لا هيلوا اکن و یطیب الا من عیعناب ال باوب :لتخو ية الت 
چ فیه الیگ أو يدقعه کارها ابسط الكف ولو قلیلا ٠‏ لانهم عل يقين 
پانه لا بجود الا با یکره فقالوا مر ۱ 
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۱۰۳۵ - لو کان فيها خير ما رماها الطير " 

ولكن هاذا إلى استضاف جيل ملا أن ,.عندها يضيججك الجمیع 
متندر ین بمثلهم القائل : 
۰۳ ۔ دیور هدی على مسن * 


5 بالدیور » الذى لا يعرف الا اللسع ولیس فيه 


فأحدهما قوه ١‏ 
ادا 9 , السن » وهو قطعة الحدید اللامعة النظيفة ٠‏ 


خير وقد حل على زمیله ۱ 
حتی ليقال شعبيا فى وضف الیل باله ۶ دبور “ائ لاعسال فيه 
پل الوخن ٠‏ 
وهنا بلغ خرض البخیل"عل مالة وشدة قبضته غل عنقه - بان 
«لتجر بة الشمبية اثبتت بمئلها نان شدة الحرص هذه كثيرا ما تورث له 
امرض أو الخراب مما يدفعه على اثفاق الکثر والكثيز خد! لکی بضلع 
ما افسده واستنزفه بخله فیقولون عندها بل ویذکرونه بمقلهم : 


۷ - البخیل بياكل من جلده ۰ 

2 2 ویستتربون احیائا من ؤال البعض اذا فا حاوك طلب شىء ما من 
بخیل أو تأمل قى عطائه فیجیبوئة بلقم باسلوب الاستفهام الاستنکازی 
قائلن : ۱ 

۸ - ود من حزار کلبه صوف !! 


بسالونه ول ترید ( ودك ) أو تود ضنوفا ممن يذبح کلبه 
الياكله ؟!! ی 


هذا ان كان الكلب يذبح أو له صوف للتعبير عنّ اسبتحالة عطائه ٠‏ 


۳۳۷ 


ل اھر ای تائے الفللسيافة :و : ۱ 
ولا زی »تان يافه وتحكمها فى الوجدان الء 
١‏ ار بل وودقة عباد الشمس التی بلصقو نها على الاخرین لاختبس از 

اوها بخلهم كما بدت فى تجاربهم الثلية الشخبية السابقة ۰ 


ا اما المهاد الآخر فهو إلنقرد او الفلوس التى یختبرونه من خلالها 
پامتلتهم الاختبار بة قائلين : ۱ 1 

۱۰۳۹ - بدك تعرف عیبه دير ابدك على جيبه . 

00 چیا ستجد البخيل برد على هذا الاختبار يما يثير الضحك 
واللا : 

٠ حبيبى وعيونى وعند الجيب لاتقربونى‎ - ٠١. 

وليس هذا بمستغرب عليه اذا ما قالوا عنه : 

7 واذا ما بالغ فى بخله قالوا له بتهكم لا يخلو من الاحتقار : 

< ۱:۰۲ - اقطع ايدك واشحت علیها . 

1 کاسلوب لردعه وتوبیخه لوضع حد لهذا البخل ۰ 

1 ولایترك الجتمم الشعبی مثل هذه النماذج دون تتوصياته 
" ونصائحه لها قائلا : 2 
۳۰ - أخبط ع القرش يرفعك وأمسك ع القرش يسخطك ٠‏ 

أى بمعنى مثلى آخر : 

3 هين قرشك ولا نهين نف بك ٠‏ 

. ویتحقق ذلك لو آخذنا أيضا بالقول الشعبی السالر : 

| ۱۰:۵ - الصاری وسخ ایدین ٠‏ 

5 بذا يمكن للانسان أن بمو بشخصه ویرتفم بذاته بتسخر 


. الادیات لخدماته لا أن تسخره هى ويصبح عبدا لها وحارسا عليها ۰۰ 
لا » بل وقد تقتل حارسها ٠‏ 


ملامح الشخصية - ۲۳۷ 


هذا ٠٠‏ الم بقل مز من: قائل « يا ايها الذین آمنوا ان من ازواجکم 
واولادکم عدوا لکم فاجذروهم وان تعفوا وتصفحوا ونففروا فان الله غفور 
رحیم , اتا آموالکم واولادکم فتنسة وال عنده اجر عظيم 
و سدق الله العظيم سورة التفابن ۰ ٠١‏ , ۱۵ ۰ فالبخل والتقتير والاملاق 
مو عدو الانسان الآول"ووسيلته الال ٠‏ ان لم يكن الاولاد الفسهم الذين 
يدسحب عليهم عندها قول الئل ؛ 


٠“ ٠ مال الکنزی للنزهی‎ - ٠١4 


5 فابتاء البخیل "هم بطبعهم وكرد فمل للشح الذى عانوا مه 
ةغل ماله انهم نهبا واسرافا اذا ما وافته المئية وبعد قلیل من 


۰۰ 
الوقت دی ۷۵ aes‏ اه .6 به 
5 سوه ما 
1 هد 
8 3 ده 
476 و 
a‏ 7 فد ١‏ 
H1 ۱‏ بك ۷ 
حب TT‏ 4 ب 
وم 3 7 0 
او 
38 / 
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۱ 
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الفصل الحادی والعشرون 


© امشال 
الطمع والانانية 


باه 


القرقة والتمزق فقالوا عنه : 


الطمع والإنانية 


استهجتوا الطمع واستنکروه تناما كنا لمتوا الخل » فان كان 
افساكا عن المطاء بشده قا تمسك بالاخذ بشراهة - وکلاها 
مشل شرخا وتشققا فى البنية الاجتماعية الشعبية الحريصة كل الحرص 
على التلاحم كقاعدة اساسية يل حياتية لامنها واماتها المیتی. 


FY 


Dı 


لذلك كان تفسيرهم الأول للطمع يآنه وسیله خطرة من وسائ 
سا 


أ tv‏ - الطمع فرق ما جمع - 


د واحیانا يقولؤت : 


۸ - الطمع غير ما جمع . 

٠‏ قحرص الطماع وجشعه على الاخذ بلا قياس یمتی الأنائئية العرطة 
لذاتيته مما يؤدى معه لكراعية الطرف الاخنسر قتجلوا هذا الوقف 
بمثلهم الشعیی القائل : 


۷ 
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3 ۱۹ - من حب نفسه کرعتوا جماعته ۰ 


وعن مشل عؤلاء الطماعين ومن خلال ممارماتهم رصتوا هذه 
الظاهرة عنهم وقيدوعا فى ذاكرتهم مثلا شعبیا يرددوته قائلين : 


۰ _ باعو بلبقرة ولحقوها بالطوس © * 
یا وروا الطماع صورة مغلية اخسری من واقع بیشتهم 


قائلن عنه : 


د زی همی ایتیم یوضع کل امات وبیات يعارل * 
البقرة ولا یتورعون فى لحاقها 


8 ات از ية بلا حدود فهم یبیعون 
EK ha‏ ند الذی زقد امه واخذ يلاحو 


لحلبها . تماما كالجدى 


الاخریات من 
قى الققز بحرکات عيطانية وكانه يريد المزيه " 
وبتاء عله واستتادا لهدذا الطمم اللایحدود قالوا عن الطماع : 


۲ - زی البريه ما عرد میت * ۱ 

اخد! بلا هوادة عرض من أغراض الطماع الرضیه والتی منها 
ياتتهازية الث تستحوذ على سلوکیات الطماع لحاولته دوا السبق فى 
اند زاو تین نه کارا عق لسا 


بن یرخا نؤقو کت ججزه * 


و مت لاوج ومين ۰ فاع .بيت ابا جل اسان 


۱-۶ - عولها نيه قبل غيرك ما ياكلها متنتوية" * 
ويتصف الطماع بانه رجل تاکر للجميل بقولهم :, 


۵ - بياكلوا وبينكروا * 
أو : 
٠١+‏ - آكالين تكارين ۰ 
وكذلك فهو انانی بطبعه ٠‏ وهی صفة موك وحتظرة فى نفوس 
الطبقة الشعبية الفلاحية التی یعتونها الجد والاحتهاد بدا واحدة تحت 
حمارهم الشمبی ‏ المونة » نها کت توا مات هت النادرة 
باصطلاحهم الشعبی القائل : 


رجي اطر اء ام جح نتب يئيه د الست ء٠‏ 


۳: 


ابو عين فاوغة ٠‏ 


پا۷۰۵ - 
وكان هو المعنى بقولهم السائر وبنفس المعنى : 

م.۱ - الافسان عينه فارغة بدبهاش اللا التراپ . 

,_ وهليه سالوه مستنکرین يمثلهم الشعبی قائلين : 

٠‏ - عندك عيش وعندى عيش وفراغة العين ليش ؟! 


واحیانا بقولونه بصيغة آخری : 
۷ - عندك عيش وعندی عيش ودناوة النفس ليش ؟! 


ي وكانهم. بذلك یضیفون له تمریفا 2 3 ع ا ا 
وکا بر بضنود ۾ 0 شعبيا حر هو و دناوة « 
پا قا دی نوکل شعبية آغری بل می فی انی ی 
من ضفات الطماع يقولون ٠‏ سقيطى » وهى تصفير كلمة « ساقط » وهی 
٠‏ بال م الشعب تعنی الر حل الذی ما یکاد يقع بصره على شىء ی کل : 
1 الغالب الا وبادر مسرعا لطلب الاکل مضه دون مراعاة کرام أو ۳ 
3 ‌ ۰ - 1 مج 
3 لقسية ٠,‏ كانه بالتا اك 9 006 5 

3 ية » و لى يفم المثل الشعبی القائل : 


۱۰5۱ - عند البطون بتغیب الذهون ٠‏ 


7 قمثل هذا « الطماع » أو الشره . تفقده دناءته اتزانه العقق عند 
الاکل لاته لا یوفر غثا ولا سمینا . فیزیل بجشعه وشراهته ء ۲ 
« بركة » كما يقولون فى : م ۶ 


9 عند البواطى کو‎ ٠١ 
ويصل الطمع مداه حينما يقدم لنا الثل الشعبى صورة عضحکة‎ 


ه للطماع » تختزل معها الطمع الشدید والبخل الدقم-عندما بقر 
على لسانه : ۳ تان 


۳ - شرية هن بره بتوفر الجره ٠‏ 


وباناتيتهم الفرطة تجدهم يديرون ظیورهم للآخرین مبتعدين 
بانقمتهم عن مساعدة الاخرین فهم یقولون ووفق تجربتهم مثلهم : 


۳:۴۳ 


۱ 


1-1 


ا قف عا قر ك نادت تب فی 
شسله * 
وق فس جا متل شمبی آخر بض اع والضسون الین : 
و و سل ی عل انب اقرخ #:* 
يهن ... + عق روج ية واتافنة ٠‏ والسؤلة اللشخصية 
و پور وھ کاش ن کو کت س ی اساسا نون 
ب موب مادام عقا اانا ول بل ورت سه الفاكل > 
١‏ - يا روح ما دك روح ' 
غلم ينه له فى عقم الدتينسا غير روه .غير مكترث,حتى بارواے 
الآخرين ۰۰ ! 5 
یت منم الاناتية مردها قعلله فى لحظة معيّئة من التوافق مع 
لاخر ين 14 فو تمرشه لحقوق اليمض ونکران جمیل له عندحم ۰ أو هى 
رة من لحظات الیانی واتتحاط التی قد تعاعم التقس البشرية قام 
تا خرس افیا بحوضية شية قائلة : 
۱۰۷ - العب وحدك ترجم راف ٠‏ 
علها تريحه من سخالطة الآختزين الين لا تجدى معهم المساعدة 
لو العون - ۱ ١‏ 
9 ول اية حال ۰ ومهما کانت بواعت عنم الأنانية والطمع » يبقى 
ادل الشمى تفه بوطيفته الرائية التى لا تترك ظاهوة مرضية دون 
علاج ٠‏ مرشدا وموجها لایتاء شعيه یستحهم وصيته ومبادراته العلاجية . 
ولا يتركهم وشانهم ترتع قيهم بواعث الشر ٠‏ 
قاتحه تحر ظاعرة الطمع والطماعين قآوصساعم بالابتعاد عنه 
والتقلل مته قاثلا : 
٠١4‏ - الطمع فضاح قله بترتاج ۰ . 
كما توجهوا للطماع بالكف عن الجشع وتخفيفه أيضا لكى يبقى على 
صداقة الآخرين له ققالوا له : 
۱۰۹ _ فن كان صاحيك عسل تفحسوش كله * 
لجشم الطماعین وحساباتهم قائلين مثلهم التاصح : 
۳۹4 


»ا وان كان الطمع فى النفوس فلیتجه نحو الدین 
1 بيا كتاب الله وسنة رسوله ۱ أ عن ويلع لوسر 
من متهل كتاب زصو لكريم كما شاعا وبمقدار ما يستطرمون 
وزره هو الطمع المحمود وار الذى سە يعون 
زة النفس * hos TON‏ 
وباگل اتجهت الممارمة الشمبة الخالدة لمن عل 
رمه الشميية الخالدة لمن غلقت نقو م 
راتانية وحب الذات والانا موجهة تصیحتها الثلية: القائية 4 
vr‏ كل واحد بیقول انا بوقع فى العنا ٠‏ 
200 واآحيانا يقولون : 
من قال انا وانا بشوف الضا . 
1 فالاتانية تورث العناء والشقه فى نفس صاحبها وتقوده لا محالة 
0 للعزلة والانطواء وعدم تقدير واحترام الغير له وتدفمهم للابتعاد عنه 
يؤازرهم مثلهم القائل : 4 
8 وت الوخمانى: مش .من انض +.* 
بل ويلفظونه جملة وتفصيلا محذرين ومنذرين بقولهم المتقى : 
١١94‏ - اللى مش من الناس مش ابن ناس * 


آ أى لم يمد له بعد ذلك بين التاس مكان سواه أكانوا « ناس » 
المجتمع الشعبی الكبير أم « ناس » الأعل والاقارب ٠‏ هكذا يقطمون 
أوصاله المجتمعية لو تمادى فى انانیته ٠‏ 


رت + 


: القناعة والواقعية 


1 واتغنوا من القناعة عقارا ضد الطمع ٠»‏ يقنعون بما يكسبون . 
لا من قبیل الكفاية السلبية عن العمل والانتاج , بقدر ما تدل عن الرضی 
بما تنتحه سواعدهم بتوافق واتفاق مم النفس ورضاها مدرکین بان : 
ه١٠‏ اللى فيها يكفيها * ش 

معترفین بالواقع الوضوعی البنی على القناعة والاقتناع فيقولون 
و ا 
۱۰۷ - على قد خافك مدد رجليك ۰ 

ويرفضونه كأسلوب للحد من الطموح أو الرضى بالقتيل الذى 
يفرض عليهم فبرضاهم يقنعون وعلى حد تعبيرهم المثلى : 
۷ - قطعة من الدنب ولا السقط كله ۰ ۱ 

كما يرفضون اضاعة العقول التاح - اذا ما لاحت الفرصة _ 
۸ - عصفور فى الايد ( اليد ) ولا عشره على الشچره ۰" 


ویکتفون بالقلیل الواقعی کخطوة أولى ومرحلية للوصول لما مو 
افضل بقولهم المثلى : 


() السقط : بقایا الذبيحة من الراس والارجل والامماء ۰ وهی أكلة شمبية ٠‏ 


۳۹۹ 


وغل نس النهج والایمان بالواقعية بفضلون : 
و نص العمى ولا العمى كله ۰ 


ان كان الاختيار قائما بين السيىء وما هو اسوا ۰ لكن هذه القناعة 

لاج تمنی مطلقا - وکا أوضحنا من قب‌سل - الرفی بالقلیل 
توا لوپ حیاتی فهو يلعن ويحقر أولئك الذين یتصفون بذلك ویرجمونهم 
3 0 الشعبى السائر والقائل : 


و فلان ۰۰ بيرضى بالقل والراحه ٠‏ 


۳ 


۱ فهو ان اقتنم بما جاد به عرقه , كانت القناعة الراضية , 
١‏ بعدها عن ساعده طلبا للمزید ٠‏ بطريقة مرحلية لابمانه بان : 
3 
٠ 1‏ - الرزق على اه ٠‏ 


3 
5 


و کذلك 


وعلى العکس فهم اولئك الذین یضحون بما فى أيديهم مقابل عرض 


۸ ۲ کب قربته على هوا السحاب ۰ 
لذا تجده واقعیا فى تصرفاته ویبتعد بقدر الامکان عن اسلوب 
التبریر الأجوف وللدلالة على ذلك یصوغون امثلتهم على لسان حیواناتهم 
امعانا. فى البلاغة وحسن الکنایه فیقول : 


۰۵ - الديب قال للخزوف : ديلك عجبح قال له : كلنى ولا تتحجج 


آی لا داعى للتذرع بالحجج الضعيفة ومحاولة الامساك بأتفة الاسباب 
هزوبا هن أخطائه أو تنصلا. من أذاء واجباته » فمن يتطبق عليه هذا الحال 
قاموا بردعه بمثلهم الساخر واصفینه * 


۳۷ 


۱.۸۰ - زی امل ال بيعرج من ودنه. ر اذته ) أو شاته 7 
وعله فاته یز که متطقه العقلانن وفلسفته, فى احترام واتمه دعي 


روتام افرص الطيبة لا تعنی الانتهازية السلبية التى تستاسد 
رقته ورفض اعدارها فیا لا طائل مته قهو يقوك : 


الآخرين او کبوة التفوقين ٠‏ فهؤلاء الانتهساز يون يرقضهم 
يهم المجتمع الشعبى بعفویته وسليقته الطيبة فيصفوتهم 


۱.۸۷ - البصل ما منه عسل * 
نزن طلم لاام 1۹ وتا یت ر ا عن 
على الرغم هن التقزل بالبصل فيقولون : 
4م١٠‏ - یا بصل احلی من العسل ٠‏ 
قال : الباين اب * 
مكذا لا تغره الظاعر . ولا يتطى علية بريق الألفاظ المسولة , 
فد البائن التجریبی الخوش ابي واوقع للنضى والنطق يؤكد, 


بقوله : 


و تقع البقرة بتکتر السکاکن . 
نوع آخر من الانتهاز ین الذین اذا ما 


تهاو نه ۱ 
ألما قيحق عليهم الل القائل : E‏ 


.ل وسترناله عدى بخرجه وحماره . 
ونتهازية بقيضة يأنفها الجتمع ولا ينهاون مم مرتكبيها ۰ ومناك 


8 - ها بيتعمل من البوص رماح * ۱ 
تاکیدا لقيمة الوقت ٠‏ واحترام عقلانیته وقدراته وتحقيقا لهذا کثرر 
ما يدفعه لاغتنام الفرص الواتية فیقولون : 
۰ ان هبت ريحك اغتتمها ٠‏ . .ب ١‏ 
ویذات الضمون نقولون : ۱ 
۱ - أطرق ع الحديد وهو حامی ۰" تفای 
وعلى النقیض من ذلك یوبخون من واتتهم الفرص ولم یستشمروها 
واضاعوا وقتهم عبشا . عندها بسالون هؤلاء باسئلتهم.الاستنکاريه اللاذعة 
قائلن : ۱ 
۲۳ - وین كنت أيام اخصاید : كنت آغنى قصاید ۰. 
5 حتى اذا ما افاقوا من غنائهم هرولوا باستخیاء لکی یقدمو! العون 
بد انتهام احلهم من,العچل , فیفونهي بأمثلتهم قائلین : 
۳ ای قبع قبع وق رم تن یس 
٠‏ ای من ذهبفقد ذهب ومن-غمل! ققد عمل وانتهی:» فلم يعد حاجة 
لدماتگے ۰ »> نيفد ع اسسا بانل,. » 


TEA 


الفصل الثانى والعشرون 


© الأسرة ‏ السعی للزواج - تفضیل الزواج البکر . 
© العابير الشعبية المتحكمة فى زواج البنت ۰ 

© الفاهیم الشعبية المتحكمة فى اختيار الزوجة . 
© بنت العم - بنت البلد ‏ السن ٠‏ 


دت 0 اللامح الاجتماعية « الأسرة » 


/ عا من شك أن الأسرة هى البواة الاناسية فى ينية للجم 
«لفلسطیتی ونسيجة الاجتماعى ..تاتلف مى بها 
المولة » وحی بالتعبیر الشعبی « العائلة أو الدار او البیت » سواء 
داخل أحياء المديتة أو قى القرية الزراعية پرادفها « العشيرة » فى البادية 
والتی ان اتحدت العدید متها أصبحت ٠‏ قبيلة » . 


وتحد تحت اسم 


5 نف /الإخموهة البشرية فى داخل الثالوت العمرانی القلسطینی فى 
'الباذنة- الرعو به والقرية الزراعية والمدينة بوظانفها [ التجارية أو الصتاعية 
آو السياحية غى العموم ] هم غطاء الساحة الفلسطينية سکنا وسکانا . 
عملا واتتاجا ۰ 


+ ولا" نائ اطقيقة بقولا ان الاسرة او العضبرة وکذا القبيله 
«لفشطیتيه من آکثر الجتمعات اعتزازا وتمسکا بالکیان الاسری , کنتاج 
طبیمی ورد فعل تلقاثی لوقع الارض الفلسطينية التی یمیشون على تراعا , 
فهی جسر ضیق يربط بين حضارات قديمة وتليدة كان الرور عليه اجباریا 
فحعل العراك فوقه قدرا محتوما فى فترات زمنيءة عدة » وکان منوقا 
حجارية. یوم , یسودها زمان الوئام والسلام - 


رومت هذه الارض لاحوال مناخية اعصارية متذبذية جعلت من 
حاء سمائها لا ضايط ولا رابط لكمها وميقاتها مما جعل الخصاب تارة وا محل 
تارة من سمات الحياة الفلسطينية التى اورثتها السنين المسمان 
والاخری العجاف » غلفتها القيم الروحية القدسة التى حملها آبو الأتبياء 
وولد بها السيد السیح وأسرى اليها خاتم الانبيياء أرض اول القبلتين 


ملامح الشخصية _ ۲۵۲ 


وثالث الحرمين ومستقر الشنهداء * 
الجغرافى حدا بالاسرة والعشيرة 
للقدرة على مقاومة عاديات الزمن البشرية منها والطبيعية لتحقيق أمنها 
وأمانها متخذة من الاهتمام بأبنائها وسيلة لذلك وهی عنصر الهيبة والقوة 
والاستقر ار لها » والقوی الا تتاحیه الفاعلة التی تحقق للاب والام ومن ثم 
العائلة حتی القبيلة مکانتها وسلطتها * 

والتامل فى تاریخنا العمیق بجذوره الديدة يرى ما لكلمة « الدار 
والبيت والعائلة » من تأثيرات فی تراشا القديم والميديث شمارا لجمع 
الشمل وعنوانا للعنا نة الوقاية ورمزا للفخر والاعتزاز 

فالسؤال الأول الذى يكشسشف عن هوية الشخصس عتم أ شخص فى 
فاتسطين هو الرد غل السؤال التقليدى الذى يدور غلى ألسئة الناس 
جِنِيعًا وعل اختلاق مستویاتهم : 

نت من دار مين ؟ او إنت من بیس جين ۶,واجیانا ی 
ا من ۷ 

وكأن السائل يعنى ما الاسم كاملا , فالبیت والدار تعنی اسم 
العائلة للکشف:من, بعد فلك جن ضجنيتهة ومكاقتها:وقدؤهط.د:وعايه أصبح 
رمزا يحافظ عليه ويستمد منه کل فرد ذاته ومكانته رسخها فى وجدانه 
مثلة الشعبى القائل : 


مقدارك من دارگ ۰ 

متخذا بذلك معایر الرجولة والشهامة من « الدان » أى العائلة 
والمولة ليصبح. لزلما عليه الحفاظ عليها. من خلال سلوكه بم 
الآخرين والا حكم عليه الجتمع بقولهم : 


من ترك داره انقل مقداره ٠‏ 
قالبيت والدار أصبح بيت 5 تمده ا و عتوان أغا ثبه ۰ ومحور 
مواو بله » ومصدر الهامه وحنينه » فأصبح له مدلول المعنى أكثر منه قيمة 
ای > 
, فما قصة هذا اليبت ؟ وما العاسر المتحكمة فى اختیار لبناته ورکائزه 
ا 1 دعل أى الي و شب د ؟ وما یمتورها من 0 
اورقا نا داد 


of 


ای ۱3ج 


1 إلسيييجى لزواج الاين من اعظم الامنیات التی تنوق الاسرة. 
لفلسطينية » ممثلة فى المقام الأول بالاب والام نحو تحقيقها فى حیاتهم , 
فهما لا بریان أن مسئولیتهما حيال أولادهما تنتهي يبلوغهم سن. الرشد 
او حتی مرحلة الانتاج بل تتعداهما للمساهمة - ان الم تكن الس‌اهمة 
کابلة د فى ژواجهم وخاصة « الابن » لأن البنت فى نظرهما ووفق العرف 
الثل الشعبی : 

۰ - الينت ما الهاش فرحه ۱ 


كتلك الفرحة التى تغمر قلوبهم عند رواج الولد لفاهيم آوضحها 
أن الاين لا" يترك منزل الاب مما يضفى عليه اضافة بشرية عكس البنت 
فهی عتذ. الوا تمثل طرحا من مجموع الاسرة ٠‏ 

ولا ينتهى. هذا الطموح الفرحی عند زواج الولد بل يتعداء للمشا رکه 
والمساهمة فى ترّويج ولد الولد ٠‏ اذا أمد الله بأعمارهم ‏ وتلك هى قرحة 
الأفواح غير مبالين أو مبالغين فى اجهاد النفس عما لديهم من أموال ليقيتهم 
المثلى بأن : 
١‏ الجيزة معيون عليها ٠‏ 

وخير معين رب العالمين ٠‏ 

وتنطلق الام مختالة فخورة تجوب الأحياء بشوارعها وازقتها الضيقة 
العوجه تبحث عن عروسة لابنها مستندة على مشووء العدید من 
الصديقات والعارف ولکثرة ما تقطعه الأم من مسافات يوميا ينعتو نها 


بمثلهم الشعبى. القائل : 
“1 کیان غود وعرعوة وبر یه وبر واه 
"ویقولون : 


(6) عارة وعرعرة قریتان فالسطینیتان "همان فى الشسمال الفلسطینی اما قريقا» 
بربرة وبرير تقعان فى الجنوب الفلسطينى ٠‏ 


"Too 


.للد حفیت قدامها من کتر الشی؛ ۰ 
وتختلف استجابة الوسطاء والعارف فى ی ی جوز ۲ 
والرأى حيال عملية الزواج هذه وفقا لتجار بهم السابقة 6 من بتطوع 
1 1 ۱ وة ما اله القائل : 
جاهدا للتوفيق والنصح متسلحين بثواب الثل الشعبی القائل 
٤‏ - یا بخت من وفق راسين ع مخدة * 
فهو يسمى بذلك للخير والتوفيق باسهافه فى فتح بيت جديد ٠‏ 
ومناك فزیق آخر من الناس يفضلون البعد وعدم التجارب ريما 
لتجر بة مریرة المت بهم من جراء ذلك بحدوهم ويؤكد موقفیم مثلهم 
الشمبی * 
۰ - امشی فى جنازه ولا تمشى فى جوازه ٠‏ ۱ 
لأنهم سیکو نون من أول الدعوین لفض النزاع والخصومات التی قد 
نشا عند الاختلاف بين الزوجين ومن ورائهما الاهل حتی اذا ما احتدم 
النقاش والخلاف تری العدید بتفوهون بالثل الث شمی 4 
۱۱۰ ب هی جنازه والا جوازه ٠‏ 
ما جمل عملية التوسط فى الزواج عملية,ليست بالهينة والميسورة 
فى الفکر الشعبی ان لم يكن فاعلها متسلحا پالثقه التامة والدراية والعرفة 
الاكيدة بمن يريد التوفیق بینهما ٠‏ 
من أولويات القیم السيطرة على الفاهیم الأسرية الشعبية عند زواج 
الابن هى تفضيلهم زواجه وهو فی سن مبكرة تتراوح غالبا ما بين 
٠١ _ ٥‏ سنة ۰ تغريهم التجربة المثلية القائلة : 
۷ ب ولد الصبا وقرش الصبا بتعوضوش ٠‏ 
و یقولون : 
۰۸ - ولد الصبا وقرش ابا ٠‏ 
قرواج الاين فى طباه یعتی الانجاب البکز ختی اذا ما وضل الاب 
لقمة' شبابه وفتوته "وهو فى الثلائینیات من عمره ٠,‏ جد بجواره شابا 
یافعا بقف سندا له فى العشرینات من عمره وکانه آخوه مما بهیء له 
الفرصة لتکوین اسرة کبيرة قادرة على الانتاج المبكر ومن ثم الادخار البکر 
مختصرین الزمن للوصول الى ما بصبون اليه والأب مازال فى سن الشباب 
وهذه فرصة ادرة يرى المثل الشعبی والواقع الفعلی بان لا يمكن 
تعویضها ان فاتت ووصل لمرحلة الكهولة أو الشيخوخة ٠‏ 


۳91۹ 


مدعمين موقفهم هذا بتشبیه بلیغ استمدوه من واقم بينتهم الزراعية 
وصاغوه بمثل شعبی یقول : 
۱۱۰٩‏ - الولد البدری زى الزرع البدری . 

فالزرع البدری يطرح الثمر البکر فیجلب الرزق الجزيل الذی یعرف 
ازفلاح مدی قیمته وهو يسوقه متمسكا بالثمن الذی يبتغيه لندرة 
ما يعرضه تماما کالولد الذی يولد لوالده وهو فى سن مبكرة . 

وعلیه لم یحبذوا تأخير زواج الابن أو الشاب لانهم يرون فى ذلك 
منقصة بين اهل القرية وكذا المدينة ۰ تنم اما عن اسباب هادية أو معنوية 
إو كليهما أمر مشین فى أعين الناس يؤيدهم المعيار المثلى القائل : 
۰ - اولاد الشيبة للخيبة وان عاش بتربى يثيم . 
25 ويقولون : 
١‏ - ابن الشيبة للخيبة وابن الصبا ما بلتحق 

وذلك لنفاد الفرصة أمام الرجل ( الشایب ) ای العجوز من تمام 
تأدنة واجبه: التربوى ,حيال أطفاله ولعدم قدرته على الانفاق فی مجتمع 
زراعي مما بترك الطفل عالة فی الغالب على مجتمعه وعائلته ۰ اما ابن 
الصبا والزواج البکر .فعلى العكس لا يبارى ولا يجارى ٠‏ كما أن طبيعة 
هذا الانسان من الزواج مس » ذلكم السؤال الذی يطارده كالسهام 
المسمومة والتی يرى فى الاجابة عنها حرجا وعیبا يجب تفادیه بکل الطرق: 
٠‏ وتر التسباء غالبا ما یمازحن هذه الفئة بسخرية سائلات : 
الهرش كا كبر هاتو الرسن منه یاخایبات الرجا وايش تتاملن منو 5 
× اوتقولون  .  :‏ , 
e‏ یا بدران شيبك لاح !! 

فيرد عليهن مكابرا 9 

ان شيبنا لاح اخدنا الصسیایا املاح 
"وان شيبكم لاح لهز السراير ملاح 

تلك هی الأفكار التى تتحكم فى داكورة التفكير الشعبو عنه 
زواج الاين ٠‏ 
ی فما هى فى المقابل القواعد أو الأمسس المثلية الشعبية التی تتحكم 
فى التفکر والاعتقاد داخل الجتمغ الفلسطینی بالنسبة للبنت وزواجها ۶ . 


۷ 


المعاير الشعبية التعکمة فى زواج البنت 


من الاعتقاد الشعبی الراسخ فى أفئدة الناس .جميعا پرددوه دون 
ملل عند اول بادرة فى الدیت عن الزواج خاصة زواج البنت قولهم 
المخلى : ۱ 
۲ - العرض بنحماش پالسیفه * . 
۱ کانهم بقولهم هذا الثل يؤكدون بل ویامرون بطرف خفی بعملية 
الاسراع والقبول بزواج البنت اذا ما لاحت الفرصة الكفوة * تاتب رهئون 
غل صنق الل بعديد من امکایات الشعبية الدالة فى مغزاها بانه مهنا 
بلغ ثجبزوت الاب أو الام آفی اتباع الطرق والونت‌ائل التر بوية حتى 
ولو دفتهم الامر لحمل السیف" خماية لفرضتتدهم قانه لابه أن يحدئ 
اوناع لهم تعمل الل “فل :ذا رید" وغل العم من ا نمثل هده ا خالات 
آندر من التدرة الا أن المثل الشعبی يبقى کالتاریخ يا فى آذهان الئاس . 
: ن فالطزض فبی: يقين االشلمب العربی الفلنبطیعی مل اوی الياة بل 
وس ژولبه فداء له » عمقها الاسلام بمبادئه - من مات دون عرضه نهو 
شهید - وکرسها رسول الله عندما قال من أحسن تربية ثلاث بنات 
او حتی بنتين دخل الجنة » ۱ 5 یی تاه ۷ 


من هنا كانت تر بية المنات, من,وجهة النظي الشعبية. تکتنفها العدید 
من الهموم والتی: يرون 4 نهابية لها. منذ ولأدنها وحتي موتها : 
+ ابع لھ ۱ 


. وتري الام تعبر .بسچیتها عما بچیش في صدرها حيال بناتها وی 
ارعان اترا ر ر یار د ی چ 


۳۸ 


4َ 


6 - همتونی بدرى والحى ما بيدرى . 


فهى تعانى هم بناتها فى كمد دون أن يدرى احد من الأحياء بذلك 


ويزداد همها بازدياد مرور الزمن عليهن فيتحقق عندها قول الل 
االشعبى : 


6 - تندبل بدرى والحى ما يدرى ۰ 


ان يذهب رونق شبابهن ویذبلن دون آن 
ثقیل وهم كبير على نفسية الام الرءوم ٠‏ 


يدرى احد بهن وهو عبء 


ويصل هذا الهم مداه عندما تعبر عنه الام الفلسطيئية بثلیا 
الشعبى : 


- بنتی فى طبرية وهمها واصل لى ٠‏ 


والمعروف أن مدينة طبر بة الفلسطيتية الواقعة على بحيرتها ( بحرة 
طبرية ) تقع فى أقصى الطرف الشمال الشرقی تمن فلسطیل والله اعلم اين 
كانت تسكن الأم الفلسطينية صاحبة هذا المثل الشسعبى من الدن 
الفلسطينية 0 علها كانت فى أقصى الطرف اجنو بى الغر بی من لت لاد 
بای فى غزة أو قراها !! ٠‏ 


ومهما بلغ الانسان من دزجة فى المعاشرة والضداتة مع الاخرین 


الا أن 'لذلك حدودا يقف ثابتا ۰ عندها يصل لحدود العرضء یحذره وينذرء 
بذلك المثل الشعبی القائل : 


۷ - العب وعاشر والعرض مش داشر ۰ 
111۸ ¬ طريق البنات شوك ٠‏ 


ناه" فا أثلاقونه من نظرأت الجصم لو ظهرت أي ة“نادرة قد تشن له ؛ 
وهو یفلم-علم اليقين بمغرّى ومرمی القول الامعبی" الساش : 


۹ - العرض زى القزاز ۰ 
لو خدش فلا التئام له , تجد لذلك 


عقتنعيل بالمثل الشمبی القائل : 


, ونتیصه لكل ما سبق » 


۰ - دور لبنتك فبل ما تدور لابناك ٠‏ 

ایبانا متهم “يكل ما سبق قوله فلا مانع من القبول بالزوج ان كان 
ملالا ۰ ولا يؤخذ معنى الثل الشسعبی هنا حرفيا ففى الجتمع الفلسطينى 
لن تجد رجلا بسعی بين الرجال لکی يزوج او يختار لها زوجا ولکن القصر 
من الثل عدم تفوبت الفرصة اذا سنحت للزواج ٠‏ وذلك تفاديا لفوان 
الفر صة فهم برون ووفقا لشورة الثل الث اشع 
۷ حوز عود ولا القعود ٠‏ 

ويعبرون عن ذلك بصورة أوضح ووفق مثلهم الشعبی القائل : 


۲ - ظل الرجل ولا ل الحيط ۰ 

فالقعود فى البیت او تحت ظل. الحیط پالنضمة للبنت مشكلة 
تحتاح لعناية فائقة ٠‏ ۱ 

ووضح الشل الشعبى مثل هذه الشا کل بقو له : 


۲۳ - خلق باب برد الکلاب ٠‏ 

« وخلق الباب » بالفهوم الشعبی کناية عن ای" دجل حتی لو كان 
٠‏ خلق » أى عجوز مهتری» فهو رجل يمكن أن یحمی زوجته من نهس 
الكلاب الآدمية السعورة احیانا وفی المثل هذا بلاغة واضحة وكناية 
عظيمة تحض عل تفضيل الزوج للبنت يدعم ذلك المثل الشعبى القائل : 
۶ 7 الجوز رحمة ولو انه ما يجيب الا فحمه ٠‏ 
7 الجوز رحمة ولو كان فحمه ٠‏ 


توضيح بلیغ » وتواضع جم لقبول الزوج الذئ يعتبره النطق 
الشعبى رحمة جتى, لو اتی کل يوم بفحمة ۰ بالمعنئ' اللفظى » وان كان 
المراد و بان يجيب فحمة » ای نسلا أو ولدا اسود بأسنلوب الكناية فان 
لذلك معناه الواضح فى الدلالة؛ على تفضيل زواج البنت » وتصل هذه 
الرغبة مداها حين يصل المثل بنصحه لقمة مداه بقوله : 


٠ ريحة الجوز ولا عدمه‎ - ١ 


فعدمه يعنى تراکم المشاكل كلها لاب وام يعيشان وسط مجتمع 
فلاحى. محافظ حتى تراه خلص لنتيجة ربما كانت تعسفية لحد كبير » لكنها 


۳۹۰ 


ريا نجمت ليس فقط لوجهة نظر الجتمع تجاه البنت وتربیتها كما ذكرنا 
ول" زربا لظروف سياسية عديدة مرت بهذا الشعب صادها الغمسوض 
ژالتحلل الامنی والتسیب الادارى فى فترات الاحتلال او ضعف السلطات 
رلدلية عند شیخوختها بما یجمل احرص على العرض أمرا بالخ الصعوبة 
ونم التحر بة الثلية الشعبية بالقول : 


۳۷ ۔ الہنت يا جبرها يا قبرها ۰ 


۲۸ - البنت اذا كبرت يا اجبر يا القبر ٠‏ 


هكذا ۰۰ ! اما زواج البنت أى جبرها بالمفهوم الشعبی والا كان 
اموت افضل من الجلوس فى البیت بدونه ۰ 


وکما ذکرنا. يبقى هذا الثل ولمد ظروق قهرية كنا اسلفنا والا لا 
ناقضه مثل شعبی آخر بقوله : 


۰ - البواد ولا الجيزة العار ۰ 

فالجواز لیس هدفا يجب تحقيقه بکل الوصائل والطرق لذاته ۰ 
لا ۰ فالانفة والكبرياء الشعبی يأبى ذلك ویدلل على ذلك المثل الشعبی 
السابق الذی بفضل للبنت البوار ولا اقترانها بزواج يسبب العار. 
ليسقط هذا المثل کل دلالات المثل السابق ٠‏ 


وان كانت تلك هی العایر الشعبية التی تدور فى خلد الآهل عند 
زواج الببت فهل هذا يعنى بأنها مسلوبة الرأى عند الزواج ولا دخل لها 


۰ - ان بدك تصون العرض وتلمه. جوز بنتك للل عینها مله ٠‏ 


صراحة واضحة ومشورة مثلية شعبية بائنة تؤكد على عنصرین 
اجتماعيين بارزين وعلاقتهما التلازمة وهما ارادة الحرض على العرض منوطة 
بمنح البنت حرية اختيار الزوج خاصة لو كان لديها معرفة وفكرة مسبقة 
عنيه:!! ٠١‏ 
ولكن هل هی حرية الاختيار المطلقة , يمنحها الشعب لبناته عند 
الزواج ؟ 


هذا ما يجيب عليه المثل الشعيبى اصحا : 


۹ - ون مكدو كنت عل خاطرها يا بتاخد طبال يا زمار ٠‏ 


أي أنه خد بالظهر دون الجوهر لآن كلا الطبال والزمار غاب 
ما هتمون بمظهرهما الخارجی وهذا الانخداع الذى تقع فيه مرده عدم 
الاختلاط فى الجتمع الحافظ لكى تتبین خصاله وطباعه ٠‏ 

وهذا يمني أن التدخل الاسری فی انتقاء الزدج آمر ضرورى ولو 

لو تفحصنا جميع الامثلة الشمبية الشابقة" لستشف من خلال 
دوافع ظاهرة الؤواج البکر بالنسبة للابناء وإسباب تفضيل ذواج البنت 
السریم فى مجتمعنا العربی الفلسطینی , فاننا نجد آنفسنا بازاء کلمان 
لها دلالتها وردث وشکلت فى الوقت نفسه عنودها الفقری فى بناء هز 
الأمشلة منها : E‏ ۱ 

ولد الصبا - قرش إلصبا ‏ قرش الا الزرع البدرى " ثم كلمان: 
القعود - العرض - الزوج - الهم السترة .ب الکلاب ( کناية عن الذین 
بحاولون املس بالعرض ) ۰ ومنها جمیعا سکننا أن ننسیج الأسسيان 
والموامل التالية : 1 


اولا - العواعل الاقتصادية : 

خالاولاد هم السواعد العاملة والمساعدة للاسرة فى مجتمع فلاحی 
زراعی تتعدد اعماله وتتنوع, فالفلاح! الفلمبطینی يستلار | کل ايوم خن ایام 
السنة فى فلاحة آرضه صیفا وخریفا , شتاء وربیعا , فيجد فی تعدد 
الأبناءا و گثر ثهم قيمة اقتصادية لا تقدر تلبی احتیاجاته من زراعة وئسویق 
وتامیل .1 كما اتوق له فى الوقت ذاته نوعا من الاکتفاه الذاتي والاستشنا: 
عن جلب الاندی العاملة ۲لاخری" " ولیش"معتی ذلك استخدام جمیم أولاده 
للعمل الزراعی بل ان الکثرة هذه تهيىء له اافرصة لتوجيه البعض هنهم 
نحو التملیم والهن الأَخَرى أؤقها لقدراتیم واب 1 
انا - العوامل الاجتماعية :. اورأف TE EY‏ لل 
...»قق اجواء: بسودها عق الفلاحة داخل : القری ؤالخرب. المنتشرةٍ فى 
بقاع فلسطین سهلها وجبلها ۰ ونقبها وغورها ۰ یعنونها التنافس الشریفت 
سبوا فى المساحة. الارضبية یرای في. ية الانتاج المنتجة ,ذا 
التنافس الذى يرون فى الأولاد وكثرتهم مصدره الوحيد , فالإيناء لهم 
2 عزوتهم » أى مصدر الهيبة والقوة بالاضافة لذلك - وهم مجال التفاخر 


۳۹۲ 


ti"? 


والاعتزاز يضعون للعائلة وسط القرية أو البادية وكذا المدينة كيانهسا 
ومرکزها ۰ حیث يرون فى الزواج البکر مصدر جمیم هذه الزایا ٠‏ 
ومن يحفزهم بشغف وشوق على الزواج البکر لهف الوالدین 
اللفرحة وهی عزيزة داخل قرائا التی تعودت الکد الیومی شبه الستمر , 
اففرحة الژواج هى تاج الافراح جميعها « العرس » وبها یغرقون القر بة 
بکاملها بكرههم وفرحتهم وفی ذلك مفخرة لهم وبرهان على القدرة الادية 
وهما مجال الزهو بين الناس ۰ 
۱ و يشجعهم علل الزواج البکر سواء آکان للذ کر ام الانشی ارما نهسم 
انها حصن للعرض وتحصين للشرف وللمة لشاکل یتجنبون وقوعهسا 
مبكرا وهم فى سن الشباب والراهقة ٠‏ ۱ 
وخير ما تتضح ظاهرة الزواج البکر فى مجتمعنا لتلك الاسرة التى 


,لها ولد وحيد وغالبا ما يظلقون عليه « ابن العازة » والتى تعددت الامثال 


الشعبية وصفا له فيبادرون بزواجه لمجرد وصوله سن البلوغ ليعوضوا 
وحدانیته واملا فى رؤيته آولاده لیخ ج هو أيضا من عزلته كوحيك 
و 

وأخيرا فهم یژمنون بان هصير البنت هو الزواج مهما منحوها الب 
والحتان وقدموا لها العطاء والدلال » فها هى نفسها تقول بمثلها الشعبی 
القاثل, : , . 


۲ -. هننونی وربونى ومصبری إلى یتجوزوئی ۰ 


۳ - سیبی قوم ربوك واتبعی قوم اخدوك ٠‏ 


مادام الأمر هكذا فاسراع فى زواجها مح أول فرصة طيبة واجب 
اغتنامها ٠‏ 


العامل السیاسی : 

كما سبق وأن ذکرنا فقد تعرضت بلادنا فلسطين لفترات عديدة 
للهيمنة الاجنبية الدخيلة التناقضة دینا وعرفا وتقالید معنا وبما یتنافر مع 
ما فطر عليه الشعب العربی الفلسطینی المسلم بکل ما كان یصاحب 
الدخيل من هزات اقتصادية عنيفة ومجاعات وخلخلة الأمن و تسيبه وأخد 
الرجال عنوة اما للجندية أو السخرة . مما جعل الفاظ على العرض آمرا 
بالغ القهر والانهماك نفسیا واقتصادیا » لذا كان الزواج وتزویج البئت 
خاصة من الخارج الرثيسية,من هذه الآزی والازمات فى تلك الاحايين ٠‏ 


" العامل الدينى' : 

سے لمنلا وليف الذئ. مسر اقلوب المؤقديل من أبداء فلسطين عل 
ار کتاب اله عز وجل وميسبنة, رسیوله الکريم 
ورحمة « ومن آياته أن خلق لكل من انفسسكج آزواجا 


" الزواج وقد ورد 
فبین أن الزواج سكن ا 5 
لسك : دة ورحمة ت سورة الروم ۲۱ ٠‏ وزينسة 
UT‏ ی O‏ الدئیا » سورة الكهف 5١‏ ۰ وتکاثر 
وتفاخر كما جاء فى الحديث النبوى « تناكحوا ونگاثروا فانى مباه بكم 
مر بلوط“الفيامة ٠‏ فى الزواج ایض كمال لدي المشرّوج « من تزوج 
نقد ماف تصنف دیته + لتا قال ارم ول الله صلل اله عليه وسلم , 
فليتق الله فى النصف الآخر * ' 
فا في الوا اذا کست لرضا الله تقرب اليه ومخبة فى طاعته ٠‏ ومی 
"جمیما مفانم وفکاسب بتمنی المسلم تحقیتها و بالتالى كان له الإسملام ۳ 
اون ورزقا تکفلهم ای بعطائه « ولا تقتلوا آولادکم خشیه املاق نحن 
' آرزقهم واناكم أن قتلهم كان خطا کبیرا » « سورة الاسرا» ۲۱ » ۰ 
وعليه لم بخش العربی الفلسطينى على رزقهم فتجده دوما يردد قوله 
,الساثر الننتمد من انمانه وکتابه ۰ « الله اللى برزقهم مش ان 
,أو « رزقهم على الله مش على العبد» اذا ما حاول احدهم أن يثنيه أو ينقده 
على كثرة عياله , ومتمسكا بقول رسوله الكريم « اكثروا من العيال فانه 
لا تدرون بمن ترزقون » ° 1 ۱ 


#۰ والباقيات السالات تير عند ربك ”ريا وغیرا املا ۰" 


TE 


الفاهیم الشعبية المتحكمة فى اختيار الزوجة 


عودة للدرب التى تسلكه الاسرة الفلسطينية ممثلة فى الام على وجه 
التركيز والاب بدرجة أخف ٠‏ بحثا عن زوجة للابن وفى وجدانهم نواميس 
اشنبه بقوانين ممثلة « بأمثالنا الشعبية » هى لهم نبراس وموجه ومعين 
عل اخثتار .اسب الملامع والصفات لزوجة الانن ٠‏ 

فها هو المثل الشعبی نفس ه يحذرهم قبل الخطلو نحو البحث 
والتفتیش محذرا : 


۶ - قبل ما تناسب حاسب . 


فما هى هذه الحسابات الراد اتخاذها فى الحسبان الشعبی قبا 
الاختیار ؟ والاجابة ستکون فى جعبة الامثال الشعبية » ویمکن تصنیفها 
وفق العایر التالية : 


اول - فبایر صلة الدم : 


.واولها وافضلها فى وجهة نظر الابوین « بنت العم » او هكذا فرضها 
الشعب وفقا لثله القائل : 


۵۰ - خود بنت العم ولو بارت ۰ 
١‏ ویقولون : ۱ 5 
۳ + عليك بالطریق لو دارت وبئت العم ولو بارت-ها 
بالقطع وبما پشبه الامر امازم يجزم المثل الشعبی بل العرف الشعبی 


على تفضیل « بنت العم » حتی ولو وصل بها اطد « البوار » ۰ علها 
عصبية الدمروجب الستر عل آقزب الاقر بین ومن وحی : 


1o 


۷ - خل زیتنا فى دقیقنا ٠‏ 


وريما كانت الاسباب المادية عنصرا حيويا فى تفضصيل بنت العم 


ا د كايا كلت 


ل ألا ی 
۳ 5 ةد وة ۳1 4 الع 5 

وهی مزية کبری فى مجتمع القريه 0 لتى كثير | 

ا تهزها دل كنا كي سو بمو تک و واکثر جلدا 
ورور الغ أ لكك الان الاتلاف فمی 


وصبرا عل م الفا © ”کنا 
احری بان تكلم شبظها وتصفي عن هفوات ابن عمها وتتحمل مشاق الفقر 


من اجله * 

5 من شتا جاء عرص الشديد من ادن العم لرصده ابنة عمه واعطام 
المجتمع بأعرافه ومثلة الشعبي, الحق فى أفضلية الزواج من ابنة عمه عن 
ا من الشباب : 


ناهن بشعرهها ابن عنها تحرم ع الفزيب 
بل ویستطیم ابن العم باحقية اکن 
في اش الظروفج حرج | 


أنه يتزوج عنها وهی 


۰ - ابن آلغم بنْرّل عن الفرس ٠‏ 
آی وهی تزف على ظهر الفرس لعریسها الغر یب مان ابن المي 
أن بوقف ركيها بل وتتعدق أحقيته التی منحتها له العصبية العائلية 
ين سنت وت E‏ سوبي وا ااا أ كينا 
رهی جالسة بجوار عريسها : 


۱ اين العم بياخدها من جلوتها * 
وقد تبادل بنت العم ابن غمها الحب والتقدیں متأئرة ہما تشر 


مت a‏ و کولب ثابتة وطبيعية ا e‏ ا ا 


ساد ا وما ۱ 
ان جال, الوت لارده چاو زی 


" يا ابن العسم يا شوبی على 
E‏ 
0 يا ابن الفسم يا فوب حرير 

الخطلك بين جنحخاتې واطړ . 


4 
0 اا يعيرون. ابن العم اذا لم يتزوج ابنة عسه ویری اللجتمح 
1 ره فى ذلك عيبا يعيبون عليه متهمينه بالمديف. من الم التى اخضها 
الفقر اد قلة ما لديه ویوضح ذلك الاغنية الشعبية : 

:8 ع اخذنا بنت عمك يا قلیل الدراهم 

000 :8 مزع اخذناها وخلينباك تقاسی نارها 

اھان "اف “مر الشتخطنية الأول قى العرف الشعبی وصاخب الاوالوية 
1 والاقظالية عْمن صواه قى احقينة الزواح من ابنة عمه عمن سواه من 
8 الأقازبا کاین الخال أو الخالة مستر شدین بالثل القائل : 


0 ۲ - ابن الخال متخلى وابن العم متولى ٠‏ 
: سس اکل الشبعبى وق ا بعاتم عو يود صمي 
ا ف هن مواضدات دیتور: 


۳ المليحة لابن العم والردية لابن عمها ٠‏ 

وجدتتها. الملقاة على عاتق ابن العم وبنت العم داخل الأسرة الفلسطينية 
لوقن ام مجتمعها الکیر ؟ كانت الى مدى: يعيد. فن الاضی واستمرت حتى 

ضى القر یب تطبق ۰ آو بالمعنى الادق يتقبلها وينفذها فى أغلب الحالات 

وذلك للتكافؤ الاجتماعی والاقتصادی وحتی, النفسی التمائل داخل مجتمع 
القرية آو الخربة وحتی بين حارات المدينة ومضارب البدو ٠‏ 

١‏ وبعدك الانطلاقة التعليمية ودخول عناصن حضاربة عديتة مادية 
وثقافية نهل منها الجنسان وعلى الأخص الفتاة التى دخلت ميادين عدة , 


الات الثقافية مع مطلع القرن العشرين ٠‏ بحيث أصيحا الآن داد د فط 
متباينة بازاء التعامل مع هذه الأمثال ٠‏ 


"7 قاذا كانت بنت العم على قدر من الجمال والتعايم ولها ابن عم متكاقىء 
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ضها ‏ مقا واراد الاقتران يها استخدمت هذه الامثال السسابقة وطالب 

اما لو حَدَتَ العكس وكان ابن العم غير كفء مظهرا وجوهرا نجد أن 
هذه الأمثال تستثمر أكثر ویحاولون جاهدين التذرع بها وتطبيقها میا 
يشحم عته فی الغالب العديد من الشاکل الأسربة لمحاولة الرفض من قبل 
بتت العم ووقوف البعض ‏ بجانبها على الرغم: فن تعنت؛ من یلو کون بهذ 
الأمثلة :+ 1 

و بتضح الجور الاجتماعى لو اتصف ابن العم بكل الصفات والخصائض 
التعليمية والشخصية والمكانة الاجتماعية وعنسندها یمنحه الجميع مطلق 
الحرية فى اختيار ما مرند ولا يلزمه ارآخرون - حتی لو كانت له ابئة عم 
وجميلة ‏ أن يتزوج منها بالقوة التى تتعرض لها لو كان الامر معكوسا , 
وعندما یکتفون بالتترع فقط بالثل الشعبى الذى يرون فيه حلا قائلين : 


۶ - بت العم عورة ٠‏ 
و 

6 شا السار دورة وبنت العم عورة ٠‏ 

کا ملت یر یری ین ان بت العم فى نظن آنن عمها الذى , اعناد 
رؤيتها وربما ‏ بل غالبا - ما تربى معها فى بيت واحد تحت ظل الاسرة 
الفلسطينية المركبة الممتدة مما أققله عنصر الإثارة والاعجاب بها 
فيصورها الثل الشعبم وكأنها « غورة e‏ آی عا و1 حدة وغير جميلة 
کاسنلوب مريح للحل * 
انیا - معايير الواطنة ا« بنت اليلد:».: 

۰ بفضل « بنت العم » سواها ولا مجال للمنافسة والتنافس على 
غرهَا دآخل الجتمم القروی أو الذنی ء فان لم توج بنت العم,اتجهسوا 
لبقية بنات العائلة أو لسواها من العائلات الاخری آلتی تعتبر التقالید 
والمقاهيم الاجتماعبة الشعنية «.غرفبة ٠٠»‏ . 


وعندها يباركون الزواج منها يدفعهم مثلهم الشعبی القائل : 


1١7‏ - بارك الله فى الرة الغريبة والفلحة القريبة "ء 
مزاج فلاحى متأصل بقارن الزوجة الغريبة كالفلحة القريبة لا تجلبه 
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.. راحة له فى غدوه ورواحه 2 عندز 0 5 0 
اد 3 7 حه عندزرعها وحرئها وحراستها . فالمو 
اقرب اليقله مجلية للرزق الوفير أيضا فلا يجد احدا ووم 
ویر يبة لكي پشبهها بها ۰ ويرى أن الله بارك فيها مسبتمدا ذلك من نبيه 
ولكر بم الذی فضل الانحتراب حرصا على سلامة النسل ٠‏ 

ولكن ما بالنا فى المثل الشعبى المناقض لا سبق والقائل : 
١١‏ الغريبة بدها توب يجر والخابية تهر وزلة مر . 

فالرفض 2 اچ من دوافع اقتصادية وسیکولوجية العاملة اذا 
ما قورئت الغريبة ٠‏ بابنة العم » فالفريبة هنا تتعسف فى طلباتها فتريد 
يوبا طويلا بجر على الأرض وخابية مملوءة بالقمح تنزح منها للاكل مضافا 
لهذا فهى تحتاج لرجل مر فى معاملته على المكس من مزايا بنت العم 
السابقة الذكر والتى تصبر على الحفا والجفا ۰ 

آما اذا اقتضت الأحوال للنظر لاختيار زوجة غريبة بالمعنى الحقية 
للكلمة اي من خارج البلاد فهذا ما يرفضه مجتمعنا رفضا ياتا لانهم يرون 


۸ - بئت لبلاد بتردوا ع البلاد ٠‏ 

, أجل تجذره فى ارضه , وتعيده لها اذا ما اغترب عنها , انها مهمة 
مقدسة تقوم بها المرأة الفلسطينية حيال زوجها حبا فى وطنها » وعليه 
كرس المجتمع الفلسطينى اختيار بنت البلد عمن سواها مؤكدين بصورة 


۰ من طن بلادك حنى خدادك‎ ١8 
فها هی بنت البلد كتربة الارض الطيبة المعطاءة حبيبة الفلاح‎ 
* الفلسطینی المرتبط بها ارتباطا أزليا‎ 
: ويعزز مقولته هذه ومن وحى بیثته الطبيعية الخلابة قائلا‎ 


۰ ارعی هن ربيع بلدك ولو انه اقحوان‎ ١٠٠١ 

. , مفضلا بذلك وبكناية جميلة أن يتزوج من بلدة ( ارعى من ربيع 

بلدك ) حتى ولو كانت ( اقحوان ) غير حلوة فالاقحوان نبات مر لا ترعام 
الماشية ٠‏ 

ويشرح ذلك بصورة أوضح وبتشبيه جميل مسستمد من عناصر 
انتاجه التى آهمها القمح قائلا : 


ملامح الشخصية - ۳۹ 


۰ - زوان بلدنا ولا قمح الفریب ' . 
فالتضحمة فى اختیار بنت بلدنا حتی ولو كانت 5 زژان » انضل 


من الفريبة حتی ولو" قمحا , ويفسر التراث 'الشعبى الفلسطیتی هذ,. 


الافضلية بصورة أوضح ولا تقبل للتاویل بمثله الشعبی : 


۲۳ - زوان بلدنا افضل من الصلیبی * 

والقصد هنا اما قمع الصليبة , واما الصلیبیات اللاتى یتمتم. 
بحال غريب وفتال ۰ فینت البلد افضل منها مهما بلغت لا نتمیز به , 
كا" نت الخيرة الثلية السابقة ۰ توضحها آغانی شمبنا بنطلمها : 
۳۲ ايا ابن العم ما ناخد غريبة 

قراقرنا () ولا قمح الصليبة 

ورصل حب الاقتران تابنة البلد أوجه بالدعوة الباشرة وبصيغة 

الثل الشعبی الامرة على ذلك عشتقا للوطن واهله فیأمر قائلا : 


۶ _- خود من جنسك ومن غير جنسك لا ۰ 


تلك هى العایر القاعدية الجوهرية التی يحاول الجتمع الفلسطینی 
بناء آسرته على اساسها والقائمة على صلة الدم والواطنة ٠‏ 


الشخصية التباينة ۰ واذا أخذوا الغريبة قالوا : 
ها با خسارة شابوا السنبل وحصدوا الهلول ٠‏ - 


ات ول ا 


الثا ‏ اختيار السن : 
يتجه الفكر الشعبي فى عملية انتقائه « للعروسة » نحو « صغيرة 

السن » وخر من یشجم وننفذ ذلك « الام الخاطبة » وفی ذهنها نصيحة. 

زميلاتها المثلية الشعبية القائلة لها : 


( ) قراقر : ما یتبقی من حصى صغيرة بعد" غربلة القبح كالزوان ۰ 


NN:‏ 9 قرش ماه 


۵۷ - جیبی على جهل ودبی على مهل . 

3 والجهل هنا بالمفهوم الشعبى تلك الفتاة الصغيرة السن ( ۱۲ ٠١‏ 

رة فی الغالب ) التی لم تعركها الحياة بعد ولیست على دراية بظرونها 

وقضایاها بما بتستی لاهل بیتها امدید وخاضة ۰ الساة » فرضة تربیتها 
یناه وهل خهل ولا مناض تامروسة الط الا أن عسمح وک . 

ویفریها ای « الحماة » الثل الشعبی النسوی القائل : ۱ 
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- وه ۱۱ - الصغيرة بتربیها على ايد . 


زياس بها فى الفترة الواقعة بين عامی ۱۸۵۷ - 187١‏ ميلادية ای قبل 
ن وربع تقريبا ٠‏ ما يوضح هذه الظاهرة الاجتماعية . 


1 ففی الاد بع سنوات هذه سحلت ١ه‏ حالة زواج بمدبنة غزة 
لفلسطينية (۱) ' من مجموع عدد سکانها البالغ في هذه الفترة ۱۸ الف 
نسمة .تقر يبا 9 ومن حالات الزواج هناك ۳۳ حالة كانت فیها «العروس» 

وصلت لمرحلة البلوغ والحالات الباقية وعددها ۱۸ زيجة لم تكن 
العروس فيها قد وصلت لسن البلوغ يما يشكل قرابة 7۳۰ من حالات 
الزواج كلها وهی نسبة مرتفعة جدا لمحل هذه الحالات المرفوضة الآن فى 
محتمّعتا «الفلسطینی (؟) ۰ ولعل فیما استعرضناه سابقا من اسبات 
تفضت یل الامراع فى زواج البنت ومنها الاجتماعية والاقتصادىة 
والسئياضية وكذا النظرة التربوية لها وهى فى هذه السن ما يفسر مغل 
هذه الظاهرة 3 


وقد حدثتنى احداهن ( ۸۸ سنة ) ان آباها قد زوجها وهی فى سن 
الطفولة ( ۱۲ سبنة ) وهی وحيدته ورغما عن رغبة أمها لا لشىء الا لمجرد 
استجابة طلب آخیه القادم من قری شرق غزة للمدينة عندما لم بجد بنتا 


(۱) دء عبد الكريم رافق - غزة دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من خلال الوئائق 
الشرعية ۴ + ۱۲۷۷ / ۱۸۵۷ - ١۱۸1م‏ ب بحث اعد بمناسية_المؤتمر الدولى الثالث 
لتاریخ بلاد السام ( فلسطين ) ب مان ۱۹۸۰ ص 44 1> . 

1 إلى سلیم البیض - غزة وقطاعها ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۷ 
NS‏ 3 ۱ 

ليا من لثم غزفات البیض ۱- غرَة وقطاعها: ‏ دراسة خلود الكان؛ وحضازة السكان ار 
لهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1941 ص ۳۹۳ - ۳۹6 . 


۳۷۱ 


ابنة آخیه الصغيرة فابت شهامته وکرمه أن برد 


متاسبة لابنه فطلب 
واج بحگم العصبية والشهامة !! * 


آخاه مکسوفا فكان الز 
ور دفعت نتائج التحر بة المعيضية واخيل ناسمه متسل هنر 
"الز یجات من الصغيرات خروج النساء بمثلهم القائل : 
۱۱۰۰ - با ماخد الصغار يا غالب التجار " ۱ 
ومن غالب التجار فى نظرهم 4 لايد أن يكون على مقدرة فائقة 
وذكاء خارق وشجاعة وجرأة نادرة خاضية وأن رسولنا اطمیب صل الل 
عليه وسلم يقول « تسمة اعشار الرزق فى التجارة » وترك « التسع , 
المتبقى لجميع فثات الجتمع على اختلای وظاثفهم وتباين جرفهم ومهنهم ۰. 
وعليه أصبح الزواج من الصغيرات' من وجهة النظر الشعبية لا تتاتى 
الا لأصحاب الحظلوة والمقدرة التى تتفوق عل التجار ! 
الصغيرات مداه الضحك عنتدما يطلب ۳ 
من الزواج منهن آن يتزوجوا قصيران 
بأنها صفيرة السن فیقولون : 


. ویبلغ الث من زواج 
أولنك الذین لم تخدمهم ظروفهم 
لقامة علها بقصرما تکون دافعا لايح" 


۰ - تجوز قصرة تحسها صغيرة ۰ 
وصفة سبكولوجية ظريفة من « الشسل الشیعبی » بل التجر بة 
الشنعبية » يعالج بها خن لم تسنعفهم المقدرة والقدرة على الزواج من صغيران 
عل طريقة التلازم الشرطی ۰۰ التى؛ .يطلقون علیها :هلما النفس « نظرية 
بافلوف » قبل أن یولد بافلوف نفسه ' 
بكبيزات السن لكترة'ما يسببه من هموم ومشباكل فها هم يقولون : 
۱۱۱۰ - يا همو يا همو ماخد واحده قد امه ۰ 
ويفسرون ذلك بشئء من التوضیح بمثلهم قائلین : 


۲ - ال بتجوز أكبر مله بیکتر همه ۰ 
ومن هذه الهموم ضلوعها بمعرفة مشاكل الحياة بصورة تفوق تلك 
التجارب التى لزوجها عما بجعلها تبدو و کانها المسيطرة على شئون الحياة 
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ورة وتدبيرها وهذا ما ينفر مد هر لمجتمع الشعبى 
رلما ية وتدبم ینفر منه ویستهزیه به المح ال 
الزدج * 
كما أن فارق السن وقبول الزوج به یجعله عرضة لاتساژلات التی 

ب الكثير من الحرج والهم له ٠‏ والتی ربما يكون هو ضحية لها لضوعه 
ازکار علوية ورجعية قديمة لا قدرة له من الفكاك منها خاصة لو كاز 
۳ . 4 4 0 

له عمه ولا يرغبون فى تفتيت ملكية وأبعاديا2 5 ۳۳ 
ا يهم ياتهم لكى يمتلكها الاخرون 


١‏ وعليه قام ال لشعبو بالتحذ بر من ۰ سن التسناه » ولو أنه 
لسعبية وليدة التجارب الفردية والجمعية التباينة زمانا ومكانا فقالو : 


م١١‏ احذر النسا قبل الأربعين وات ركهم بعد الآربعين ٠‏ 


وربما كان الحذر هنا ۰ ۰ 500 5 5 ۳ 

دب عند الزواج منهن لا يتميز به هذا السن من 
المراهقة والتقلب والتبدل السریم ۰ آما الشق الثانی من الثل او 
الزواج منهن بعد تخطى سن الار بعين لانها تصبح فى عداد ازات السن 
والتی حکمت عليها الأمثال السابقة بكثرة همومها كما ذكرنا ۰ 

انا اذا تعدت المنت هذه السن 9 : 

بنت هذه السن ووصلت الى الستين من عمرها فنجد 

عندها حكم المثل الشعبی قد صدر مجازيا عليها بقوله : 


۶ - بنت الستين خرج السكين ٠‏ 


1 لأنها فى الغالب وداخل الأسرة المركبة قد فعلت فعالها مع زوجات 
اضوتها فهی بینهن تلعب دور « الماة » ویتضاعف دورها لو كانت آمها 
ياه ۷ 4 ينها بن ا وع الكل اا مر 
23 مد ويزيدها ضراوة » فكان المثل الشعبى افرازا طبعيا 
00 ِ 


الفصل الثالث والعشرون 


© الفاییس الجمالية 
لون البشرة ‏ الطول والقصر ‏ جمال الوجه 
© العاير الخلقية والاصالة ٠‏ 
© الغنى والفقر ٠‏ 
© العصبية فى الزواج ٠‏ 
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الجمال عند لبوق ۷ peg‏ له مقابيسه x‏ ومفاهيمه 
التلوعة ' والتشددة بتدوع و تعدد 'الافزجة الستوحاة فى الغالب من واقعنا 
. البیشی الجخرافئ با أنبتته الارض الفلسطينية من زهور وفواكه وخضار 
واشجار وما دب بیثها من حيوانات . ژحلق فی شمائها امن ظیسنوون . 
متخذين من الوانها وطيبها . تغريدها وحنوها . صفات يتو على 
جسم الانسان بمظهره ومخبره ٠‏ ها 
سا او .د ده ia ٩‏ 
فاذا وج بت فاص ودرا ریخ « قاسلة 
ختبارية  »‏ اذا جاز التعبیر - مستخدمين فى أثنائها حاسة شمهم بدقة 
لیکتشفوا ما لا یخفی على القاری» من مکتشفات - لیبادلوها للذايث بعد 
لکی يتفقدوا مخارج الالفاظ وسلامتها لیصلوا من خلالها ال 
دواتها المتبلية وما وعت لینظروا بعد ذلك نظرء اولية لیقدروا جمالها وفی 


لو # فاح ف "وم لشنبی لا ففنیل ۰ سود نان امه 
وفى کلیهما راحة لهم ۰ وهم یعشقون ال جنال ویسعون جاهذین للوضول 
اليه . نقودهم” مثلهم القائل : 4 ۰ چ 

خود الحلو واقعد قباله وان جعت شاهد جماله ٠‏ 


# أ لیا ,لد" عتبرون المال والجلوس أمافه غذاه للووح اذا ها اشتد 
جال الدئیا ۰ وشبهو! الجميلة بالببر وجعلوها منافسة له فقالوا : 


۳۷۷ 


ب - بتقول [تقمر قوم تاقد شالك * ١‏ 
للجمال وصفقوء بقولهم : 
م٦١٠‏ - وی هت غى ج " , 
و یره ین بای رات نی ی بل لمیر فى کا 


الکر ر e<‏ 
و كان الشد يظهر ته اله ققد اكوا عل جال الیل 
و هة لیم من حال حقا التتاضر عام اا ٠‏ 
2 سم بح نو سل عل یوم ونقلو حلو لو فاق من کو 
تن ای رک خراکون دلت ای ال یقت انوم سای 
دون أن ,تدعو لها وصفة متلية علها تعفف.عتها قاتلن : 
:۷ با وة خونی تقشة ٠‏ ۱ 
یج ما عبت فة بلدت والظرف فيه علها تعوضها وتضقی 
تشه تعتى ل 2 . ۱ 
عليها مسحة من يمنال الروح وحسن المت كتسهل القتها 


۱۱۶ 


ا وا ون رد ی نماض تال قالش اقلسلیتی وبحم 
نرف فلّة امون تتحاح من جتی الیحر اقتوسط التميزة بلون 
الشرة السمراء والشعر الآسود التاعم قو السترصل والعامة العت-دل۸ 
WR‏ كعمالبة اسقاط تجد اتيم يفضلون القتاة البيضاء أو ١‏ المسمراء 
تکرب فى كليهما بالمسرة دلیل الجمال والشتة والتاقية © ۱ 
الامثال: و الاعانی والازحال_الشحمية .- 2 EET‏ : 
وتقدم دثبرة الشميية على لسان الكل الشنت تصنيحة. فى صورة 
تحذیر من اللمرة الطار:ة عق وحتتی القتاة بقوله : 
6 - لا تخظیها من تحت عقنج ولا من باب طابون ۰ 
و--ء ای اياك من خطوبة البنت على:حمرة وجنتبها وحى تحمل على رأصها 
حزمة ( عقدة ) الطب عائد. يعد يوم عن التحظيب الضتی أو تلك التى 


۳۷۸۹ 


ق چاه شام القرن ( الطابون ) وناره القتهية تاقح وجهما وم 


| اوت7 ففی الحالتين حمرة وجتتيهنا عارضة زائقة - 


قاليياضى اتا مقبول وعليه تتمنى القتاة أن تكون ذلك ولو عل 
۲" ب تضحيتها باشیا» أخرى مقزعة فتقول مثلها وعل لساتها - 
۱۱۷۲ - باریتتی بيقة واللى بربور والبياض عند الرجال عقيول . 

, پل ویبالع التل الشعبی فى طلبه وحبه للبیضاء عندما يصرح قاي ! 


سنو خدها سضة ولو انها مجنونة !1 . 

: مکفا 11 خضلوتها بیضاه حتى ولو کانت مجتونة ! فان اين عاد 
" وة تفضل اللون على المقل فصل النقيض عاك آخرون یستهزئون متهم 
3 ويتاقة تهم بمثلهم قائلی - 

. بيضة وحمره يا قماش ۰ بيضة وحمره وعقل ماش چم‎ - YE 

3 اعد ير نك البياض والحمرة با باقع القماش اذا لم يزبنه المقل - 
,لها انا" دار حلاف على اللونين الابیضی والاسمر من قیل العریس 
' وآخرون قالو! له 

۱۱۷6 - ان كانت بيضة من بختك وان كان سمره زى امك واختك . 
0 ليوك هتا الل أقضلية ٠‏ البیضاء » عمن سواها . فى اطار التوق 
_ الشعبی العام قيقولون : 

ت َة اقصف وسمره اوصف ۰ ۱ 

قالییضاء لتقصف . كناية عن الرغية للاقتران بها . ویکقی السمرة 
وصف جمالها واذا دعت الحاجة للاقتران بها فلا ماتم ان كانت : 
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" ۷۷ - سمره ونقشه ولا بيضا ودفشه : 

3 فاذا قحلت السمراء بالفطتة ولباقة الحديث ( نفشة ) فهی تفضل 
بهذا على تلك البيضاء صاحبة الظل الثقیل والتطق السقیم ( دنشة ) ۰ 


7 ا عقل ماش : 


۳۷۹ 


ارين الشسعبي أن الحاورة بين البيضاء والسمراء 
بش فين تنا 1 : 

سب ا ملامحهًا ١‏ نكل 
الال ی محها ۰ نقتطی 
مها من "أغائينا التسمبية (4) ؛ 1 
السمراء و وس ار اش واحنا المحارم 
ووحن. با بيضة یا لین مايص 

البيضا وال يهوانا بل يتفكر 
ء : اتا ۰ السكر 1 يبعال . 1 3 
ف 0 سيره با دقة وزعشر ماکول الغلم باول کانونا ۳ 

م 4 انا السسرة والستمولاة دیا 

روحی يا بيضة با مقهورة بالیمو نه مهرء 


بيد العرایس 
وبا العرب عليك یحوما 


السمرا 


بو لد ما وة یا سما یا مجنو نة 
ء زائله عاتی لد 4 

انا بساني رم ی 

والحاورة کل یحاول لیس نقد الآخر بل 

ونقضه یام نها اة دة تحرض للد السرا و 

ا مآخد السمرا وايش بدك فيها رمل البضن: ذا بيجليها 

ميد امي“ واستكا تلبسها ".۰ ان مشنیت ف اخازة تكبر هنافسها 

۱ سجالا ومن الصعب الحكم بينهما والوصول لنتيجة 

٠‏ الملامج تیقی نسبية تختلف باختلاف الانسبان 


وهكذا يستمر الجدال 


ويبقى الواد 
نهائية , فالنظرة لتلك 
نفسه فی كل زمان ومکان " 6 
ناخ باكر وني “نارين لو اضف" و یرجم ون" بالمكزوالحقد 
فیکفوا أن بقولوا « صفرا » للدلالة على كل المعانى السابقة فقالوا : 


40۸ من اليش لكيش وحور ع اة 0 01 
07 اور الخعطاوية , أنى .تلك السمراه المشرب لونها بالحمرة ٠٠‏ 
واخيرا وان كان البياض هو المفضل فالافضل منه هو بياض الشرف 
والعرض والاصل ٠‏ معبرین عن للك" بمگلهم القائل : 
حفن نت بب 


#1 سناس : الکان اللء بماد التار فی"الطابون « الفرن ) * 
(4) عائشة عبد العزیز - النقآلض فى الاغنية الشعبية النسائة الفلسطينية ‏ مقال 
فى مجلة التراث والحتمع _ العدد ۷ الجلد ؟ آيار ۱۹۷۷ +البيروت اهنس ۷ء ٠.‏ 
(#) ويقولون سكان الجبل الفلسطينى اه صحن الشمشی لا تكمشن ودور ع اللوزية » + 
مجلة التراث والمجتمع ۰ 


, 


۳۸۰ 


چپ - ما بياض الا بياض الثنى () ۰ 

وهنا يفئد الشعب ٠‏ البياض » ان كان طبیعیا أو مزیفا وبالتالى 
جيم رنه ونصيحته المثلية السعبية.فيقول : 
4 _ ان كان سياضك من الصابون هادا حال بيطول ٠‏ 

وان كان بياضك من الليفة هادا تانيفة ٠‏ 

أما إذا كان البياض ليس طبيعيا فيقول الثل : 
وو - اللى بياضه ما هو من ربه يا تعب قابه : 

ويوضحون ذلك بمثلهم الشعبی الموجه لزوج المرأة السمراء متعاطفين 
یمه على ما يبذله من جهد ومال لجاب الساحیق لزوجته وبالكاد يكفيها ٠‏ 
۱۱۸۳ مهما اشتغل جوز السمرا بيكفهاش بودره وحمره ٠‏ 
م ب الطول والقصر : 
2 لا خلاف ولا اختلاف بين اثنين أو ائنتین على أن « الطول » للانثی 


سطهزا من مظاهر جمالها المحبب لدى كافة الناس فيقولون : 


۱۱۸۳ - الطويلة طالت التينة والقصيرة ظلت حزينة 1 
7 فيمتدحون « الطول » بالقدرة على التقاط. التينة من قوق أغصان 


- شچرتها الباسقة فى حين تبقى القصيرة حزينة لعدم استطاعتها تحقيق 


ويظل التأثير البيئى والفلاحى جوهر الروح الفلسطينية الشعبية 
قاستعاروا من شجرة النخيل طولها فقالوا : 


الطول طول النخلة ٠‏ 
مدحا لطول الانئى ورمزا لرشاقتها واعتدال قامتها ٠‏ 


آما اذا أصرت بعض الاسر - وهذا شائع فى المجتمع الفلسطینی - 
عل عدم زواج البنت الصغيرة قبل أختها الكبيرة والتى هی محل طلب 


الشعبی : 


(جا © الشنی او التنى : ای الاصل والشرف ٠‏ 


۳۸۱ 


۵ . بدلنا النخلة سخلة ۰ 
۹ - راح النوار وفضل القوار ٠‏ 
ثم زاوجوا بين رشاقة الطول للانثی وجماله وبين رب عقلبا 
واتزانه فقالوا ؛ ۱ 
۷ - ان وقفت بتبين وان نطقت ايتزين | ١‏ 
وکانهم بذلك یدحضون المقولة المثلية الشعبية الشائعة التى تزاوج 
بين « الطول والهبل » والقائلة « الطول طول النخلة والعقل عقل سخلة » 
كما هو سائد بل قالوا أيضا : 
۸۸ د زى اللخلة بتمشی وبتتمايل ٠‏ 
وقالوا مفاضلین بين الطو بلة والقصيرة خاصة عند شراء املابس : 
۹ - جوز الطويلة بيقطع وبیتباهی وجسوز القصيرة ايش ما كان 
ی .یکفاها ۰ 9 1 
٤‏ - جمال الوجه : 
الوجه من اكثر اللامح البشرية جذبا وترکیزا للاهتمام و تفضیلا عمن 
سواه ف عينى الأم الخاطبة وفكرها فحصوا تقاسىمه بالعزيز من تشبیهاتهم 
فاعتبروا فى مثلهم الشعبی أن : 
۰ ب زينة الزین الحاجب والعين ٠‏ 
۰ 0 من ملك عينه وسنه ملك الحسسن كله ٠‏ 
وأكدوا دلالة قيمتى الحاجب والعين كمعيازين للجمال قائلين : , . 
۲ ب العينين والحواجب قاموا بالواجب ٠‏ ۰ 
وتغزلوا بامنالهم آلشعبية فى « العين » ووصفوها واجبوا اتساعها 
فقالوا :. 1 
۳ - عینیها زی عینین الغزلان ٠‏ 58 
۶ - و عینیها زی الخوار ٠‏ 


fA 
TAY 


۱۱۹ - وعینرها زی عینین المغاربة ٠‏ 1 

وب" ويح الأمئلة واضحة. فى اهمنى تشبیهاتهم سواه ٠|‏ ,اکانت, كميون 
وین :ام ,الحواد التی نتميز باتساعها وجمالها او کمیون للغاربة الذين 
زو پندون لفلسطین لنقدیس حجتهم .أو تجارا فى اسواقها متبیزین 
۱ إزهم بجمال عيو نهن وانساعها ۰ 2 


واعتبروا أن ما يزيد العين جمالا کحلها الربانی فعبر مثلهم بُذلك 
قائلا : ما نيه از | 
۱۱۹۱ - مكحلين من غير كحل ۰ ۱ 

ر ٠‏ كما اعتبروا نقاء العين وزرقتها من سجات جمالها وجاذبیتها فقالوا : 


رلهم السائر بانه « زی اللوزة » آما اذا كان كبيرا فیرون ووفقا, لمثلهم 
القاثل بان : 

۱۱۹۹ كير الناخر ع الوش الفاخر ٠‏ 

اما الفم فاعجبوا بصغره بوجه عام قائلين, ۰ 

۳۲ - تمها خاتم سلیمان ۰ 

۰ اما الاسنان فاعجبوا بنضاعة بیاضها وتناسقها ٠‏ 


۷ - اسنانها زی اللولو ٠‏ 

ی خن دادا فى دقة الشفایف دلیلا لجمالها تشبهرما بقريم.۰ 
ا شفایف رق الفئجان () , 5 1 
1 ولم تک الرقبة فمیزوا الجميل منها بالطول والشفافية فقالوا : 
bk)»‏ الفنجان خاست لنجان بوجي متیر ار ولقة رون 


FAY 


١ 
1 
4 
1 


.۲ _ حت زی عنق الفزال " 7 
م از ای کنا اراتا یادا هت ی ٩‏ وف بنامة 
لای ديش عن کی کلب داليم بی ول اتدل ت 

9 ۱ 1 2 نتاة 3 

ددرن :اوفع توعان من وة فعا د 


' وجهها مثل القص‎ ,- ٤ 
* ا عيونها عيون الغزلان‎ 
" یا تمها خاتم سليمان‎ 
* ونهودها زى الرمان‎ 
٠ ودرعانها زى الكعكبان‎ , 
* وخصرها ولا عود البان‎ 


as‏ مواصفات جمالية جسدية یم فيا الثل 3 سعیی 
ل تيا ر ا ا لق الاضالة وال جمال كمعايير تتنافس بها 
الفلسطينئ بع f‏ وهی فى الغالب أمثلة شعبية نسوية فری فيها 


النساء حضین چا 4 
Pare‏ متا بيسيا ونقا لأعوائين المتبدلة فها هی اجیبداهن تقول 
للاخری : 


۵ _ لا انت احمر منی خد ولا أحسن مني جد * 

متخذة بذلك « حمرة الخد » وسمعة الجد ۰۰ معيارينٍ للمياماة 1 
فى حين تتظر اخری للمعيار المال 'نظرة' صرفة غير عابلة بالجدود ٠‏ 
۷۰۹ - هلى يزيتهاش خدها ام ی درد ا ر . 

واخری تناقضها فى مثلها هذا لانها ترى فى زنود ( سواعد ) الاثثى 
قوة للعطاء والانتاج وعنوانا للمرأة الفلاجة وربة. البيت الكادحة , 
ولا مقياس لزینتها غير ذلك قلا زينة للخد ولا حتى أصالة الجد تفوق 
زينة السولعد. فتقولا و 


۷ - اللي ما. بزینهاش زنودها ما بتزینها يا ولا جدودها ٠‏ 
واذا كان هناك نوع من الرجال یعجبه « البدانة » ويرى فى الضخامة 
الحسدية للائثی دلیل الجمال فطمانوه بمثلهم قائلین : 


VAs 


۱۳ - نا رجال لا تخاف بز مخده وبز خاف . 


فى حين هناك ما برفض هذه الواصفات الجمالية ولا يخفى نفوره 
که شبها بقوله السائر وكما سبق ذكره قائلا « التخن ع الجميز » 
2 ف به هذه الشجرة بضخامة جذعها وطول فروعها ۰ 


ویژید هذا الفريق ويعضده المئل الشعبی القائل : 
۱۳۰۹ ب ان كنت عايز قصب مص *) قصه من الوسط وان كنت عايز 
تخطب خود رفيعة الوسط ۰ 


وافاضوا بعد ذلك بالعدید من التشبیهات متغزلین بجسد الراة 
واوصانها فشبهوا صدرها « ببلاط الحمام » لبیاضه ونظافته وراوا فى 
ااب الانشی بأنها « زى الخیار » لنعومته وطراو ته واتساقه ۰ فقالوا : 


.۱۲۱ یا طاهر ونا بیطار یادیاتها لب خیار . 


ومن الطبیعی رفض الخاطبة سواء اکانت الام ام من يشا ركها العیوب 


الجسدية التی قد تلحق بالانتی سواء اکانت خلقية ام مرضية واهمها 


«لتی يذكره الثل الشعبی بقوله : 


.. لا تاخد القرعة ولا بنت بنتها بتعديك ع طول الزمان قرعان ۰ 
۷ لکن هذه الدقة فى الاختیاز تنکمش وتضعف موقف الخاطبين وتقلل 
من قوة التدقیق لدیهم ان كان « العریس » النوی زواجه تنقصه المؤعلات 
الجسدية أو العقلية وان كان فى بعض الاحیان میسورا » فیضطرون على 
:التغاضى عن بعض عيوب الائثئى 'مؤمنين بتكافؤ الند لاند وكما يقول مثلهم 
:الشعبى : قرع 1 وب بو ۱ 


۳ - کل فوله والها ؛کیال,+.. 


...يل ویوضچونها .أكثر, فى المالإت السسپابق ذکرها فيقولها مثلهم 


"الشعبی,:, فخ چد _ ا ۹ بو 4٩‏ 5 
۳۰ - کل فولة مسوسة والها کیال اعور ٠‏ 


۷۳۹۵۹۵ 1 8 ۰ ۱ 4 ۱ ۱ 
(#) فصن مصن ألا اى غود قصب الشکر “الدئ غالبا ها تيد حلاوته فى ر العقل 
الوسطی منه ٠‏ ۱ 


ملامح الشخصية ۳/۸۰ 


te ۱ با‎ , 511 


fa 
۰ 1 


خامسا - العاير الاخلاقية والاصالة ۰۶ "ا ©“ 


ورغما عن يربق كل السمات الجبالية لم يفن رعامة لإشعب دويلوه 
عن . التفتيتى ‏ تنقییل ,ورام اذا (لادپ. زو خلقواصالة ,المجعد متنازلين. عن 
مظاهر الجمال وكثرة الال ليعلوهاً فى ميثاقهم الشعبی صفات الحلق 
الحميدة. فاصبحت « بنت. الاصنول..» اغاية بير انهم واقصد “مرامهم ‏ لايمائهم 
بان لاد تیا نی ند ما۱۷ ذلا دان واه تایه يع : 


ا ام ak‏ بن كفده PO‏ نهد ایشا ماود نا 
6 الاصل" بونس ٠‏ ۳ 
فالاصل البنی على دعائم الحلق. القويم والتربية النبيلة وحن 
السنوك. والتضرف ایجعل اعل البنت” "یستتآشلون هذه الخصال ويفخرون؛ 
بها فلا غرو. ان میزوا, .بنت: الاصول » وفضیب لوها على معايير الجمال. 
والزينة ٠,‏ فسجلها مثلهم. غيز: مكترث للز یدق قائلا إو ٠٠‏ 
بارع وة اه ۹ مه ا ۷ ر Ut,‏ رايم nh‏ 
۵ - زينة البناتم لا توخد » خود الأصيلة:: . 
رليات فرتقي عامة 
7 - الآدب واللطف احسن من الجمأل' والظرف * ٠‏ 


لخد ان ةيم 49 اوا حه وف ا پر : 
<< كذلك استثنوا الفقر ولم يحسبوا له خشساب وقبلوة ان كان مزدانا: 
بالرزانة والاتزان الخلقى للانثى متأثرین بخبرتهم الشسعبية ی : 


1 i 
) مانن ده ۳ ر عم‎ ۱۳ 


۷ - خود الاصيلة لو كانت ع الحصيرة ٠‏ 


.ای لو كانت .على قمةالفقر؛ولا" تعلك.من.جطام الدنیا غير. المصبيرة. 


تنام فوقها من هنا قالوا : 


N 


1 7 بنت لاصول احسن من بنت القصور . 


2 ال هات والائائات الجميلة قة مه تیه جر 
زات الریاش والائان يله البراقة والتى تنزوى وتندتر اما 
Efe. ۱‏ والحذود الحميدة التى فطر علیها الشعب ورضعها فکان نان 
ین ل و لبنت الاصول » و « بنت الرجال » تهون دونهما کل الاموال 
E.‏ ررقت كما حض على ذلك مثلهم الشعبی : 


E 


۱ إى اقتر نوا وتزوجوا بنات الاصل ولا تخشوا غلاء مهورهن والفصل 
ی«( الفصایل ) حتى ولو كن هزیلات وضعیفات وهن لم يملك ذلك , 


و۱۷ رب" خود. الجئونة بنت العاقلة ولا تاخد العاقلة بنت الجنونة . 
0ب لاذ ؟ لايمانهم بالاصول لا بالفروع فغالبا ما تطفح الصفات الورائية 


قائلين : 


اللا ويس روبس با جاه , 
۲ - عليك بخال الخال يا طالب العلا ٠‏ 


5 ۲ - الصبى اله والبنت لعمتها ٠‏ 

إن عرق بيمد لسابع جد ٠‏ 
ولآنه أيضًا وفى یقینهم الشعبی انا : 
بت الخواضة خواضة *) ٠‏ 


لذلك مهما كثرت البنات وتضاعفت أعدادهن فلا مناص من آخفم 
و اطول » وعلیه ععث الثل الشعبی : 1 


() يقال ان رجلا قتل زوجته وفر بابنته وفی طریق عودته كان عليه أن یقطع ورادیا 
ماريار.فلم. .یستطم وکانت ممه ناقة صغيرة », فاشارت عليه ابنته ان بستخدمها فى قطع 
قائلة له بنت الخايضة خواضة » وفملا تمكنا من عبور الواد ٠‏ لكن الاب راح فى التفكير 
مصير ابنته وقد خانته آمها نقتلها مرددا الثل ۰ 


FAV 


۱۳۲ خيار تشرینی ع اول الوسم(*) والبنات كتيرة والدورة ع الاصل. 
ول ی ینت «اصلول » ومن وجهة نظر مب العسولية الم 
ضفو نها قائلن : 


۷ - بت الساس (**) والراس * 


۷۸ - بنت اسب والنسپ * 

فلماذا هذا الاصرار على « بنت الاصول » ؟ وما هى خصالها ر. 
وحهه نظر المارسة الشعبية الملخصة بعصارة مثلها الشعبى ¢ والاجابة 
تقولها الامتال موضحة جرأتها فتقول : 


۹ - بنت الرجال ما بتستحی من الرجال ٠‏ 

قهی اذا جريئة وقوية الشنخضية::لا. تخشی الرجال بل ویوضع ذلك 
آکثر بقوله : 
۰ - البنت الزین بتمشی بين صفين * 

أى مادامت حسنة الاخلاق ( زينة ) نفی مقدورها أن تسير بين صفیل 
من الرجال ومن مميزاتها أيضا وفقا لمقولة المثل الشعبى 5 


٠ البنت المربية دهب مخبية‎ - ١ 
ای حستة التربية هی فى القيقة ذهب مخزون وکرر الثل نفس‎ 
الصفات بقوله : و‎ 


۲ د البنت الحرة زى الدهب فى الصرة ,۰ , ۱ 
فهى رصيد مخزون تنفع أيام الشدة:؛ والضيق لاصالتها وخلتبا 


وحسن تدبيرها . 


'' رج الوم : هناك :الوم البذرق ‏ والوسم “الواغرى ویبتدا الأول بعد ٩/۲۷‏ 
ولدة ۲۵ يوم والوخری یستتمر بمده"لاسبوع 008 
(٭ د) الساس : ای الاساس ' ا 


FAN. 


لهذا نجد أن من تمتع من الرجال بالاصالة ويما تحمله من خصال 


١‏ وهزايا طيبة سبق أن أوضحناما ينعكس مردودها على بناته خاصة 
٠‏ فقالوا : 
۱۳۳۳ على صیتکم تنفق حريمكم ۰ 


ایتا :ناك نقد اريخ ارال لشعبی ومن الاقتران بهم خاصة 
لو فقدوا عنصری الاصاله والمقل ديزدادون سوءا وحزنا عليهم لو لم 


۹ 


1 ارا قباط من الجمال عندها یقرعهم الثل قائلا : 


م١‏ لا اصل شريف ولا وجه ظريف ۰ 


وقالوا : 


۱۳۳۰ _ العقل زينة واللى بلاه حزينة ٠‏ 


وقد نهوا بشدة البنت من محاولة الضحك وهی تسم فى الشارع 


۱۳۳۹ ب إن ضحكت وبينت نابها الحقها ۰۰ او م العنها » ولا تهابها ١‏ 
1 ا مفضتلين العقل بذلك , أما اذا قيل فيها : 


٩ 


" ۱۲۳۷ الا زین فیها ولا عقل مواریها ۰ 


فتلك حزينة النساء والفتیات ۰ فهی بلا جمال - وقد يكون الاهر 
لهذا الخد هینا حيث یمکن مداراته بالعقل التزن والرن - لکن حرمانها 
منه يعنى فقدانها کل شی» ۰ 

وکما قیل سابقا أن للرجال بحکمتهم واصالتهم دورا هاما وحيويا 
يرتد على بناتهم والزواج منهن » فیما لو اتصفوا بالخصال الحميدة وان حدت 
قضى علیهم ۰ المثل الشعبی وعلى بناتهم وانجالهم بقوله المثلى 
القاطم ۰ 


۸ - الندل لا تاخد منه ولا تدیه ٠‏ 


فالاقتران به مغرمة وأى مغرمة » فنظرة الجتمع للنسب «والنسیب» 
لیشت هينه فقد فضلوه عن الاقر باء واعتبروه ألصق منهم فى أفراحهم 
وآتراحهم فقالوا : 


“A 


۷ _ صهرل سند ضهرك * 
وقولهم : 
۰ 2 کون نسیب ولا تكون قريب " 


يمر سای و اس له یلید بر 
,لد دك من الناسیات وعلیه صبح انتقاژه لیس بالامر الهين 


فالنسب والصامرة عندهم قيمة فى حد ذاتها یحرصون کل ارم 
على الاحتفاظ پا لانها وفق مثلهم الشعبى : 
_- نی عند الغانمن کنوز ٠‏ 


بل نا طون ا 0 
ذلك رت اريس 


۰ النسب ستر وغطا‎ NEY 


ا اه نمی اعر اسه كانتا یمکن کشفه أو تعر ين 
بسهولة مهما اشتد الخلاف فيما بينهم وللدلالة على ذلك يرددون قولهم 
المأثور فى صورة استفهام يغلفه التصميع والاستنكار : 


۳ - ما بيصير نمب .وقد لس م 5 


(#) قشب : ای الشاکل والاختلافات ٠‏ 
55 


دسا - الغنی والفقر : 


المجتمع الفلاحى الذى تستائر الطبقة الكادحة من عمال ومزارعين 
أكثرية كانه المنتشرين فى القری الخرب والبادية وهوامش آلدن , 


ات حياتهم المعيشسية التقتاف ای الفقر الشر يفف النظيف الذى 
لا يرهبونه ويرون فيه قوة مادام یعمرهم الایمان وتزكيهم الاخلاق والآداب 
رلكريمة كما ابانت لنا قواعد حياتهم الثلية الشعبية السابقة ٠‏ ۱ 
فالاقتران بالفقيرة آمر غير مخیف لهم بل بتقر بون اليه و یطلبونه 
وب 6 لدي سس المیشی اقتصادیا واجتماعیا بقویهم مثلهم 
: 2 
001 ل دوم فقرا بتکم 
ولعل المثل مشتق برمته من قرآننا الكريم مثلنا الأعلى وتراثنا 
ل ل ا 
م با 1 ا 


یل وحذروا آولتك الذین بغر يهم الال الصرف حتی ولو على حساب 
تال الابتعاد عن هذا السلوك متخذ بن هن تجر بتهم الثلية القائله : 


٠ با ماخد القرد على ماله بروح ا مال ويبقى القرد على حاله‎ - vie 
وسيلة اقناع لزوال الال مهما طال الزمن ويبقى له القبع فى صورة‎ 
٠ م قرد » ابتا ومقيما عقابا لفكره المادى الحض‎ 
ومن هؤلاء من يتجهون بنظرهم لبنات التجار وحث الزداج منهن‎ : 
: ولو كن من الجواری بقولهم المثلى‎ 


(ه) سورة النور ۳۲ ۰ 


) جوارى‎ ( ٠ بعت التجار يستبهل بالال ولو كانت من اجواد‎ - ۱۲6٩ 
فهل هذا الالحاح يعود لكانة التجار فى أفئدة الجتمع الشسسعبى‎ 
الفلسطينى والذین كانوا يصحون مبكرين لف امب الي الس‎ 
ليتوجهوا بعد ذلك لمحالهم لفتحها ومفتتحين يومهم بقراءة القرآن الكريم‎ 
ولا يمرفون لد" طریقا ولا يتخذون من القسم بالله وسيلة لرواي‎ 
ضام :وبیمها "۰ تلف هی ضصورة التاجر فى اة شمبنا ملد مدة زمنية‎ 
" ۱٩ قللة + فهل یمنی الثل بدت مولا: التجار‎ 
آم بقصدون تجارا یملکون الال الوفیر بصرف النظر, عن سلوكهم ۽‎ 
. ففی الجتمع کلاهما ویبقی الاختیار فى صدر الطالب الخاطب‎ 
0 آ‎ ۳ ۱ ۱ ۱ 
ومنهم من تدفعه الظروف سواء أكانت الادية آم اشلقية للاقتران‎ 
بالغنى أو الغنية ولو كانت أرملة مفضلین بذلك الزواج بها عن تلك‎ 
: القتر نة بعائلة مهترئثة » بقولهم‎ 


۷ - آرملة غثية احسن من حمولة مهرية ٠‏ ۱ 

فالمعروف فى مجتمعنا الانتعاد وعدم رالقيول و فى الغالب 
بالنفور من زواج الابن الشاب الاعزب من أرملة » ويعبرون عن ذلك بحس 
مرهف - عبر مثلهم الث لشعبی - المبتعد عن أذى الاحاسیس أو خدشها 


1 


۸ ان دعیت ارعی اللواد واگرعی لا ترعی فيه ()) ۰ 
مشبهين بذلك الانثی البکر بالنوار آی شقائق النعمان الرقيقة اطمراء 
التى. تنمو.فى: الربيع وسط المرزاعى الضراء والحث :على زعيها ورعایتها 
أما الناطق الرعية ( الارملة ) فلا داعى للزعى: فيها. بمعنی رعايتها ٠‏ 
ويختتم المثل الشعبى صاحب المعاناة التجريبية والمعايشة الصادقة 
جدل الاختیار وخيرة التفضيل بين الغنى وألفقر بقولهم الجازم : 
۹ - القرش عمره ما غطى الشرش ۰ ۱ د اء 


أجل فان القروش مهما کثرت فلن تقوی على :تغطية « الشرش » أى 
الجذر والاصل والاصول سواء آکانت خلقیة" كزيمة: اصيلة آم عکس ذلك 


(#) وقالوا بنفس المنی : بيت الرعی لا ترعی ۰۰ ما ترعى الا الثوار ٠‏ 
۳۹۲ 


1 دید واسدة ٠‏ فالجذور تبقى على ما هى متجذرة فى النفوس لا يحييها 
انيس والهروش ان كانت ميتة ۰ ولا تميتها ان كانت حية نامية 
وقد تسللت هذه لي المادية ال «جتمعنا بحكم ما تعرض له 
بن احتكاكاث وتدخلات اجنبية غريبة پشتی طرائقها الملتوية سنتمرض لها 
ولتائرها قيما بعد ' 
هذه الهبة النوثية الصفراء الغربية الفاسدة عكرت صفو هذا 
ويخ العربی الفلسطينى منذ قرون » فانعکست على فئة منه ما سمی 
البيدة Model‏ بمساحیقها التی لم تخلق الا لتفطية العيبوب ٠‏ 
ف جنكرها القطاع العريض من الشعب واستقبح الذين يدورون فى فلكها 
| ودار المظاصر مبتعدين عن الجوهر فسجلوها مثلا شعبيا يقول : 
٣‏ پا كانوا الناس يدؤروا ع الجدود صاروا یدوروا ع الخدود ۰ 
" “انقلبت الأحوال عند تلك الفئة الضعيفة التی بهرتها الألوان فاصبحت 
غيز مكترثة بتراث الجدود » لكن أصحاب « المودة » مؤلاء ما قيمتهم 
ميزان المجتمع ؟ ۰ 
1 اما يكشف عنه المثل الشعبی القائل : 


ا 


وبلغ ضمور الفكر والطموح عند فئة المودة حدا وصلت معه نظرتهم 
0 دة الطلقه فهم لا یبتغون آکثر من « البنت » التی بریدون الاقتران 
1 ولا داعی للتمسك بعد ذلك بالاصل والاص له ولا حتی بالراس 
دالة » فکان حالهم حال المثل الشعبى القائل : 
4 خود من ها اخزمة عود والباقى تاخده القرود ٠‏ 

هکذا ۰۰ كفايتهم عود , آما باقی العیدان من الأسرة فلتجرفه 
السیول أو حتی لتاخذه القرود ٠٠‏ !! ۰ واذا كانت تغویهم الاحوال 
نة؛ دون النظر لا اعتبار قالوا لهم : 
۴۳ - ان كان بدکم من ها الابرة لغرهة عنا منها کوام مكومة ٠‏ 


أ" وآخرا تجدهم یتهکمون بمثلهم الشعبی عندما لا يعجبهم خطوبة 
' البنتين سواء الصغير أو الكبير بقولهم 2 
٤‏ 5 الصغيرة مرة والكبيرة مندرة ٠‏ 


9 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شابعا - العصبية فى ازا | 


عملت" الظروف الجغراقية الطبيعية للبنينة: الفلسطينية والبناء 
التضارسی: الى حد ما ومنة, آن سکنها اجدادنا الکنمانیون الرواد الاوائل 
قبل آلاف السنين على وجود ظاهرة - التباعد السکنی - فکانت مدن 
الجبال فو قممها على سفوحها و تلك الدن والقری الغوریه بالاض‌افة 
للمدن والقری السهلية الساحلية ؤآخيرا الضارب البدوية النتشرة بصحراء 
التقب [ نقب ای الطرق التی تخترق الجيال ] هذا التنافر التضاریسی باعد 
الى حد ما بين الواضم السکنية بانواعها وکرس هذا التباعد صعوبة 
الواصلات مما صهر كل موضع سکنی فى بوتقته الخاصة به فأورثها فیما 
بعد وعلى مدى قرون من الزمن ظاهرة « المدينة الدولة عاهاة City‏ مما زادما 
تمسكا بأعرافها وتقالیدها الخاصة بها وکذا نظامها الاقتصادى والال بها 
حتى غدا لكل مدينة نقدها الخاص بها (9) * 00 
ثم جاه الاسلام فوحدها بقرآنه ولغته: العربية فاذاب الكثير من 
جنودها الموضعى وقرب منها ۰ واستمرت كل منها تمارس دورتها 
الحياتية فالبادية الصحراوية, على هوامش فلسطين ,الجنوبية خاصة 
والشرقية عامة ظلت تمارس حرقة الرعى متمسكة بأصالتها العربية 
ومتعصبة لها وهی تستند غلى مصذرها وجوهرها فن الزيرة العرنينة 
وواصلت القرية الزراعة والاحتكاك بهم وبسکان الدينة لذا كانت 
آقل عصبية بعادتها آما سکان الدينة" فواضلوا التجارة والصناعة فکانوا 
اكثر انفتاحا وأقل عصبية وبهذا التسلسل كانت الانفة والعصبية 
بوحه عام ۰ 1 7 


(0 سلیم البیض - النقود المربية يت وسکتها الذتية لبي الهينة للصزية 
العامة للكتاب ٠‏ 5 ۰ 7 


فلا البدوى يقبل الزواج من اهل القرية ولا حتى الدينة فهم جیما 
5 وجهة نظره « فلاحین » لانه یانف الزراعة والصناعة ۰ وکذلك ابن 
زرف ية واهلها لا یمیلون للزواج من بنت المدينة لعدم قدرته على مجاراتها 
(قتصادیا ومسلکیا 0 

ولا ابن « فوق المدينة » يرغب و بنظرته الفرقية الهبوط لبنت القر ية 
والبادية 2 ۱ 
0 الكل معتز بنفسه ؛ راض بحاله » قانع بما له وما عليه . وکان لسان 
حالهم جميعا دردد مثله الشعبی 7 


۱۳۵ - لا تاخدوا منا ولا تعطونا ٠‏ 
. ویفصحون عن ذلك بوضوح آکثر ووفقا لعایرعم الترائية الخاصة 
پمئلهم الشعبی ٠‏ 


۱۳۵۹ ب اللى ما بياخد من سبره دق البين صدره . 

ویعنون بكلمة « سبر » بالفهوم الشعبی کل الاعراف والعادات 
۱ والتقالید التى رضعها الفرد فى بادیته أو قريته او المدينة ۰ فمن لم یتزوج 
3 ن محيطه السکنی المحلى هذا دفع بنفسه لعذاب التأقلم والتکیف لاشیاء 
8 تم یالفها ولا يستطيع هضمها مما تسیب له الهم الذى سیضرب صدره ٠‏ 

3 وهذا ینسحب على الفلسطیتی من جمیع الفثات السكنية لو تزوج 
7 من خارج وطنه ۰ هذا على مستوى العصبية الاجتماعية السكتية الحرفية 
" والتی یمکن أن نصفها بالافقية على الخريطة الفلسطينية التی انشطرت 

فیما بغد كل منها راسیا فأصبح فى کل مجتمع منها ما هو غنى وآخر 

فقیل"» آفززتها الملكية الاقطاعية للارض لدی بعض آفرادها غاصبحت هناك 

قبائل وعشائر غنية وآخری فقرة کذلك داخل القربة والدینه من هم 
ملاك وآخرون أجراء کونت الأولى رأس مال كبير بستثمر ویستغل طبقة 
الأجراء والمزازعيل داخل المذينة والقرية » وعليه أصبح الرأسمال عنصرا 
للمتاعدة الاجتماعية مكونا حاجزا طبقيا كانت ضحيته « بنات الأغنياء » 
8 ذالم يكن لهن حظ من مسحة جمال ٠‏ فاصبحت تاخذهم عزة الفتی 
باثم الرفض من الزواج بالفقراء حتى لو كانوا من نفس المدينة أو حتى 
العائلة » فى الوقت الذى يرفض أبناء الاغنیاء الاقتران بهن لاحساسهم 
آنهم يملكون القدرة والحرية فى طلب من يشاؤون جمالا وغنى » ٠‏ 


وعندها ينطبق عليهم قول الثل الشعبی الرائع : 


۳۹۰ 


۱ 
ا 
۱ 
ا 


۷ .- اتققير خايف والغنى مش شایف * 

" فالفقر بطبعه بخشو الاقتر اب فنهم اقتصاد با واحتماعيا ؛ والغنى 
و يرق فى نلك ما لاله ۰۰ من هنا تکثر ظاهرة اه المنوسة » بين هذه 
الطبقات الاقطاعية أو ذرت الاملالد ۰ ومما يزيد الطین بلة » أن هنال 
بعض اانا تصر عل رفضل زواع البئت من خارج حدود الغائلة أو الحمولة 
خوفا من تفتت ملكيتهم ونقلها للاخرین ۰ وهناك العدید من القصص التی 
ترزوئ فی مثل عذه امالات التی وصل بعضها لد انتظار بنت العم البالخ 
لابن عمها الولود " » ا 


هذه الطبقة الغنية دفعت العدید من أبنائها للتصلیم فى مدارس 
القدس عم وخاصة الأزعر بمصر فعادوا بعد تخرجهم يلبسون 
: الجبة والعمة » ویحتلون مراکز وظيفية مرموقة فى البلاد كمدرسين 
ووعاظ وائمة مساجد وقضاة ومفتین ۰۰ الخ مما خلق معه وجود فئة 
متعلمة مثقفة داخل المجتمع الفلسطينى قائمة بذاتیا, لها طموحاتها 
ومتطلباتها ٠‏ لازمها فیما بعد دخول الراة سل التعلیم مما اضاف لا 
بعدا جدیدا عند طليها للزواج * 


ومع هذه الفثة الجديدة سجل الثل الشعبی واقعا یبلور مشكلة 
جديدة تقول : 1 
۸ - ابو جبة بيجيش وابو فروة بنعطيش ٠‏ 


ذات الجمال التواضم ) واذا تقدم « أبو فروة » أى الأمی فی الغالب والفقير 
الذی, مازال یضم على كتفيه الفروة أو « الجاعد » يرفض ونه من قبلهم 
فورا ٠‏ 1 


وكثرة تردد الخطاب المرفوضين کثیرا ما یعمق ظاهرة « البوار » 


بالفهوم الشعبی أى « العنوسة » داخل الجتمع فتحذر الثل الشعبی 
قائلا. : ١‏ : 


۹ - من کترت خطابها يارت + 


كما انز اكل الشعبی رميز كه آلفلفة ‏ ير ةسه نصيحة قاد 


لهم : 


۳۹3 


1 .دب - جيبوا بئات ولا تقعدوا بطالات . 

3 ای یفضلن الزواج حتی ولو نسلوا بناتا . 
ا ون - ولا الجلوس فى البیت دون زوا 
تشائحه المثلية الشعبية بقوله : 


وهذا ما لا يرغبه المجتمع 
ج ۰ كما يحثهم المجتمع من خلال 
| پچ - جالها جوز قالت عنه اعور . 

3 ای لا داعى على الاطلاق تصنيف الناس 
,لفتیات لمجرد قدوم أى عريس والا سيلحق 
5 رئها وعندها سينطبق عليها قول المثل : 


واظهار مساوئهم من قبل 
بهن الندم وباهلها الذين من 


1 ۱۳۹۳ _ خطبوها تعززت ۰ فاتوها تندمت , داحت لابوها وشیعت ٠‏ 

۱ حتى اذا ما بلغت سن الياس والقنوط رضوا بمن ياتى ولو كان 
ارمل قد فقد زوحته فاتاح الحظ العائر لهده « الرعناه 0 بالزواج كما قرل 
mr‏ - لولا الوتی بتموت ما فرحت الرعنا ببيوت ٠‏ 

5 وان لم يكن كذلك فربما يكون المتقدم رجلا اخذ منه السن ماخذء 
1 هو عازپ لیصحو متأخرا على الزواج فیلقی القبول من مؤلاء فیکون مك 
متام على حد رأى الثل : 

۰ )( آخر النهار اختیار‎ -" e 

: هذه نتائج ال حرص المفرط عند بعض القبائل والاسر فى ائتقاء واختيار 
الصهر الناجمة عن التمايز الطبقى وريث اللكية والاقليمية الحلية الضيقة 
7 أفرزت رأس المال ومردوده فى ظاهرة اجتماعية واحدة وهى الزواج ٠‏ 
1 آما بالنسبة للدين فالاسلام هو دين الغالبية الساحقة بفلسطين 


رو) اختیار : بالقهوم الشعبی القلسطینی الرجل العجوژ ٠‏ 

7 (۷) بلغ عدد سکان فلسطين وفقا لاحصاء ۱۹۳۱/۱۱/۱۸م ( ۱۵4ر۰8۳را تسمة ) 

-منهم..!ار49!:,مسلمون بنسبة 7/۷۳ أما الغرب المسيحيون فبلفرا ٩۰21۰۷‏ نسمة. بنسبة 

_ 7۸ من عدت السكان : اما اليهود فقد بلفوا ( ۱۷۰ الف نسمة ) بالرغم من كل الهجزات 
غين المشروعة التق تدفقت لفلسطین بمساعدة بر بطائیا ت. ارجم لکتاب ۶ 

Slatesnan's Year Book 1932, Sixty ninth Annue! publication, London, 
1932: 0. 9, ۲ 


۳۹۷ 


عدد المسلمين ولاسباب ترائية يبكن اسنتنتاجها رما مسبق لا توجد نسبة 
تذ کر من المسلمين المتزوجين من ديانات آخری ٠‏ 


اما العرت الالسظیعیون السسنیحیون فهم نتمون لمندت طوائلف 
مسيحية داخل البلاد والتمايز بینهما والتفاضل واضح يعبر عن ذلك 
الثل الشعبى القائل : 


۱۳۰ ب الل بوخد روميه ما بنام نومة ني 


" .وهذا الثل: "باتی عل- لسان "طائقة الا تیل الذ ین یشنگنون فى الغالب 
السهل الساحلى الفلسطينى حیث حنمت بحرضون علق "تجنب " الزواج من الرومية 
آی تلك التی تند تنتمی لاروم الارئوذکس (۸) حتی قیل لو حدث الزواج 
ند ينهم جد عط ما يم بر ورن یر »از وان 
هناك د مایا نا 
: ولا" ا كان امال اه ل اناوت هده الثل اللاتينى 
أم العكس حينما يقولون : 


۱۲۹۲ - اللى ما بتجوز نصرية ما بنام ليلة هنية ‏ 7 


١ 1‏ اناسل“ المصَرى 1 لفاسطین, قدیم قدم التاریخ ووشائج القر بی 
والدم وة فهتال: العد ند من 'الأسر“المضرية* “سكنت فلسطین واتخذت 
منها مقاما ابدیا وكذلك الكثير من الاسر الفلسطينية ما عاشت وبقیت عل 
أرض مصر يوم كانت أرض الاسلام للمسلمین )٩(‏ » دون حدود وفواصل 
صناعية خلقها اعداء ال دون استقيازة العرب ا بها 

7< سین ای 


4 


و۳ 


/ سهد ۲ مه لب 


(8)“ومنا اهز مغلوم ان نصنارئ .جتوب بلاد السام ایمودون-"باصنولهم للقبائل ‏ المرزبية- 
قضاعة وكلب وراه عام تميقا اهن اتباع الذ هب" الاز توذ وکننی ای الروم" الشرقيين ٠‏ 


)٩(‏ سليم عات ميض تد ب سول و سر ا اللا 2 القأغر قد 
AY‏ رصي ۳۸۳ : 


۹۸ 


نا . eee‏ والنصيب واخظ : 
۸6 


أ ام نی همم پخسیون م للقسسحة 


1 ۱۳۹۷ - لا يقع النصيب من السما بنصاب الخطاب بالعمی ٠‏ 


أسلوب تبر بری لفشلهن ومخرج للایسان بالقسمة والنصیب بعد 
هد > لذا فهم على ثقة بان للمهارة فى حسن الانتفاء والاختيار حدودا 


۱ مهدا رت ل « الخاطبة » والخطاب” ٠‏ وتعولية اسقاط واضحهة تحدعم 


3 ۱۳۸ بخت الرمايم قايم وبخت عرقت ايم ۳ 


3 ا " ویقولون پذات ی 
و الها يها ا 


۱۳۹۹ ب بخت العفنة 0 با حفنة وبخت الشاطرة خاطرة ٠‏ 


,نم فهل. تعنی/ بذلك التجر بة: الثلية الشعبية بأن الجميلات على حظ عاثر 
وردىء فى. حياتهن الزوجية » وما دون ذلك من الجمال التواضم يتميزن. 
3 الح , البنسغيد الجيد: فى :حياتهن:الاسز ية ؛ :وان كان الأمر كذلك فا 
الاسباب ؟ مع الاخذ ۳ فن مسبقا انها لیست قضية مطلقة ۰ 


فهل يعود ذلك لثقة الجميلات لفط حملي ما يدع ونون للخيلاه 


(#و) المفنة : یقصد اخياتنا بالراة التى لا تهتم بشئون بيتها ونظافته بوجه حاص ۰ 


۳۹۹ 


الزوج بسکل برضیه علی مكسوباثلك اللواتی یحاولن 

ب سين اتب اکاک نتوین اسر با فا كنا سبيق 

لامعل الشمبی وان فضل 

ور اون نے مزا میگ ان اتجنثال لحان غوف الاتتزان به 
مقتنعین بقولهم ومنطقهم الشعبی الساثئر : 


یرد ۽ (۱۰) التی كانت آشبه بالقسمة اللزعة فى العرف ال 
5 الدم والقربی . آصبحت الآن فى نظر ور 


ا ی و مردام دجم 
5 تج “جر بتهم شعبہ والدى سبق ذ ه ه مش لمن ۰ ,۰ 
a‏ 8 لیست القسمة بمجرد ال لتسمية والقول فق i‏ 


بمعنی أن الجميلة مجلبة لذب النظ :الیها باستمرار ومن ثم یکتر 
الدیت علیها مدحا كان او قدحا مما یجمل العدید بصرف النظر عنها 
خشنية وتحسیا. * 4 
< ام لكقرة من یتقدمون لها ویتم رفضتهم حتی يصل بهم القام 
الي ول ون هو کر ماد لا حا تفل ياه الزّوجية” بید 
مقر ۰.۳ أو طالت ۰ وعندها ينطبق علیها الثل القائل ٠‏ 
١‏ - بخت لنيحة فضيحة ٠‏ ۱ 

أم يعود للقواعد والمطالب المتحكمة فى عقلية الخاطبة أو الخاطب من 
ورائها ٠‏ فهناك من تدفعه النظرة الجمالية المحضة مجازفا بما دون ذلك من 
أدب وخلق » وآخر من له النظرة الادية « النقدية » الصرفه حتی لو كان 
بيد الجميلة وعندها بصرف جل اهتمامه على الال صرفا وانفاقا لاشباع 
ما نقصه مهملا مصدره : :' 


۱ 
۱ 


واخرا ریما هو اسلوب تبریری لفشل من قاموابخطبتها خاصة 
لو علمنا أن معایر الجمال نسبية تختلف من انسان لاخ بل ومن زمان 
لزمان آخر . ا اسر 9 

آخرا" ومن وحی الایمآن والتجارب تجد الاسرة الفلسنطينية تحض 
بنائها تخاصة" عل المد من افروج كثترا وان یقن قي بيوتهن ژیلفظوا 
تبرجها بل ویخرمونه على البنت خاصة ختی زمن قزیب ٠‏ قائلين مثلهم ؛ 


۷۱۶ 4- ۳ 


۲« اقعدي فى عشك تييجى جدی پنشاك 


«ؤمنين بان لكل شىء قسمة وئصیبا فى هذه الحياة » حتی التسمية 
وخطبة البنت بمجرد ولادتها فيما یسمونه « مسمى عليها » أو « عطية 


۰ ۱۸۲ مجلة شئون فلسطين  العدد ۱۹۷۲/9/۹ - مءت٠فء ص‎ )٠١( 
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2 
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€ خیتاچه سه رها ر‎ O 


بان ما + تا 3A‏ 7" 


] أفضل الحق [ الهر أو الصداق‎ ٤دن‎ ١ E. 


. أذ "رات الام الخاطبة فا يلائمها ويطابق مواصفاتها فى زوجة 
۱ اها وتنت ت الموافقة من قبل امل العروس ۰ اتفق: الطرفان 
ee. E‏ على تحدید میقات تلاقی الزجال عند بيت أهل العروس وذلك 
چو س « فصل الحق » (*) ای التحدث فى « الهر ٠»‏ 


e. 


ا مهن » كلمة عربية أطلقها أجدادنا الكنعانيون القدماء ۶ باصم 
ر لم الذى قدمه الرجل لح شتری امرآته سواء اکان 
لدما أم لراش القبیلة (۱) ۰۰ 


ست بعض سكان القرى الفلسطينية يمارسون هذه العادة ريما 
من واقع e‏ الماض ال عندما يقولون بمثهلم الشغبی ٠‏ 


۷۲ العرایس بلایص . 
۱۳ 


.,وذلك, بان يأخذ والد العروس « هر » ابنته كاملا للتصرف به 
با ياء طالبین من « العریس أن يقوم « بملا القفة » تعبرا عن کساء 
العروسبة وأهلها وأقاربها بعد ذلك ٠‏ 

ر : 


“.أن فى المذن الفلسطينية فنجد وبعد اجتماع الرجال من الطرقين 
لعريس والعروس ) ٠‏ یطلب والد العريس من والد العروس بعد 
اجة من الأول ,يقوم فيها بالتعبير عن محبته واحتراءه للتقرب منهم 
0 س الق / تعنى ٠‏ وتاج مهذب وبوحى من المنی للكلمة أن يفصل اب 
سه في" اق ابنته "الشرعی من 

)0 أحمد رشدى صالح اا الشعبی - المرجع السابق ص ۲۲۷ ٠‏ 


55 تي أن « يفصل فى حق ابنته فيحاول فى تلك اللحظة 
تشرفه بمصاهر تهم 2 ١‏ 0 ۱ 
6 الجالسین فى التدخل السریع مذکرا بالثل الشعبی القائل : 


۷۵ د ما حق الا حق العيشة * 


وکانه بذلك يحاول سلفا حث أهل. العروس ووالدها بالذات إن 
دخفف من 3 ادنته مذكرا اناه ومن خلال مفهوم المثل أن الحياة دالحق 
مو احق المميشة فى ان تعيش ابنته بحياة بعادئة وادهة وليست حق امال 


يقوم بعد ذلك والد العروس بتفصیل حق ابنت ( مهرها ) تحت 
ثلاث نوه رئيسية وهی « المتقدم » ای المعجبل وهو المبلغخ الذى يدفع 
ونا ثم .م التاخ » آی. الژجل:دفمه عا حلاف ثم عفشي البيت » ای 
آثات. النزل وهنا اما أن .يقوموا. بتحدید آنواعه ومواصفاته وتسجيا 
او ذکر قيتة هذا الاثات نقدا ۰ ففی الاضی القریب كان یتبع تسجیل 
وحذات الاثاث اما الآن“فقى ألغالت الاغم قا يسجل قیمته النقدية فقط . 

ومناك من يضيفون لهذه البنود الثلاثة بندا أساسنيا رابعا وهو أن 
بسجل العريس « قطعة أرض » باسم « العروس زيادة » على ما سبق ومذا 
التقليد متبع عند أغالى قرية جبالیا شمال بذينة غزة ٠‏ حيث تتفاون 
تساک الارض هذه نتفارت الحالة الاجتماعية "والائتصادية لکلیپیا 
كوسيلة عندهم ناجمة لتجذیر حالة الزوجية بالارض وتثبيتها وصعوبة 
الفکاك منها ٠‏ ۲ 

ویت رکز نقاش الطرفين بعد ذکر الهر على "« التقدم » الذی سيدفع 
خوّرًا وكتقليد متبع يطلب آوالد" العروس" بلغا مُضناغفا عما بنوی آخذم 
بالفعل وعن الالوف عادة ۰ فيتقبله الجمیع" بضدر رحب مؤيدينه 
ومژکدین له بأسلوب ينم عن المجاملة ورفعة شأن البنت بان ما بطلبه 
هذا قلیل وهی آغل من ذلك ومن کل الأموال * 


ا 


وهنا يتبرى احد الجالشين لیطلب من والد القروض أن يخصم من 
هذا المبلغ قدرا لله فيستجيب له فورا بانقاصه ثم يستدرجه بالخصم من 
أجل رسول الل وهكذا للصحابة ثم للشيخ فلان ٠٠‏ وأخيرا للضيوف 
الجالسين حتى يستقر لبلغ ان رأوه كبيرا طلبوا المزيد , وان أصر على 
طلبه , قاموا بتذكيره بمثلهم القائل : 


1*1۹ 


ة الل بدو یضاهر ما بقاهر ۰ 
ول ذاهن آقهر الناس بطلب الكي ان كانت المي مادقا نی 


ني . انه العرف والتقلیه الثل اله ۱ 
هر نهم 2 ال الشعبى الأصيل ١‏ لط و خد 
ی اکثر توضیحا و بوساطه المثل التحذیری ولد بنج 


0 
١ 
«7 0 


۱ 
۱۲۷/۷ - اللی بحط فلوسه بنت الساطان عروسه ٠‏ 
۳ . عندها يحتدم النقاش وینبری كل فرد بحشد طاقته وقوته فى ۱ 


اننا والد العروس بتعدیل مطلبه وهوقفه , فاذا ما فه 2 
قناع و ذا ما فشلوا » اختتم الرجل 
الحديث ر كله الك ۱ ۰ 


۱۳۷۸ - خل السمن فى جراره تیجی اسعاره ٠‏ 
الزائية ۰ 
" آما اذا حدث العکس ووافق والد العروس . بعد الحاورات العديدة , 


. مقدمه الك هدية ما من وراها جزية‎ ١ 


۲ لیپارك. الجمیع فرحین بما حمت . ولیقدم بمدها وال التر يسن 

لهر ( التقدم ) الذی يوضع فى مندیل معطر ویسلمه لوالد العروس 

لذى يقوم بدوره بتسلیمه لزوجته كاملا حتی يتسنى لها أن تشتری 

ی ركة آهل العریس ما تحتاج اليه العروسة من کساء وأدوات للزينة 

همها الذهب الذی يستاثر فى الغالب بنصیب الاسند من جملة الهر 
سب نی" يقينهم للزمن ٠‏ 

که ویبدا آهل العریس لهذه الناسبة باقامة الافراح ثلائة ایام متوالية , 
' لیبدآوا بعدها بشراء جهاز العروسة فیما یسمونه شعبیا « قطع الشروط, 
'بمصاحبة أهل العروس ۰ فیقضون أياما عديدة يتحولون فى الاسواق , 
. دين الى البيت وقد تجمعت حولهن النسوة لمشاهدة ما يشترونه 
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متحدثات عن اثمانها ونوعيتها وجودتهیا رو اکٹ ا ر عل السنتهن 
متلهن الشعبى ٠‏ 


۸ د یام العرس ويا مصعب طقاطيقه ۰ 

3 یلوا بذلك على غلاء الاسعار وكثرة ما اشترين من أشياء لم يدر 
زر تام 9 عنس : ربا كن دعيو من لاد نی گرا يشتارك موعز 
4 اذى غالبا ما یسبقه و .عق القران » والذى يطلق عليه الشعب 
ااا , للاك » حيث يقوم الشيخ یکت الكتاب وتحرير عقد الزواج 


مکذا تكون « ام العروس » قد بلغت حدا من « التعب والانشفال 
فى احضبار وتحضير و تجهیز ما یلزم اپنتها العروسة حتی تراها کالفراشة 
الطائرة فى حركة داثبة ذمابا وایابا ترید .أن تجلب کل ماعز وغلا من 
الاشواق لابنتها ختی آشحت عضر با لكيل الشعبی القائل : 


۵ زی ام العروس فاضية مشتغله ٠‏ 

واکثر ما يقال يوم حفل الزواج ۰ نجميع الإهمال_تعون منوطة باعل 
العر يس وأم . العروس مشغوله بل وغارقة بفکرها قلقة على ابنتها دعل 
الترتیبات فهى لا تعمل شيئا لكنها مشغولة ٠‏ : 


۲۳ - زواج البدل ٠‏ 
هذا النوع من الزواج كان شاٹعا فى فترات الفقر المدقع فيتزوج 
العر يسان كل شقيقة الخر:ء وذلك بأن يقوم كل فرد بكسياء أخته » وأحيانا 
بقدمون مهرا ره‌زیا وفق قدراتهم الادیه وشل هذه النوع من 
الزواج قالوا "٠‏ ۱ 
۱۲۳ - ائیدل قلة عدل ° ٠‏ 
۱ أىرقلة ربخت » نظرا لاضطر اب؛ الحالة الزوحية داستمرار » فب جرد 


MW 


A 


1۸ 


3 فایام افراحهم خاضة « الاعر اس » تصل ذروتها کہ 


مواعید العرس 


3 تحدد البیثه .الجغرافية التلبيعية مواعید 
N,‏ الذی یمارس معظمه فلاحة الارض | 


الأفراح عند الشعب 
له د يزاولون حرفا |: 

ا ولون حرفا اخری 
ا : وكيفا فى 
شهری تموز وآب [ يوليه ‏ أغسطس ] حيث يكون موسم الحصاد 


ود انتهی واستفاد الفلاح دن فلحته و بدا موسيم الفواکه ٠‏ 
3 محف 


فالصیف والحاله هذه ۰ راحة من الغنا والکد وثمرة نقدية یجنیها 


3 ميفلا حته السنوية ۰ بالاضافة لمیزات طقس الصيف ولياله المنعشة 
ار للافراح وانطلاقاتها واصفين أيامه بثلهم : 0 
۶ - بساط الصيف واسع ۰ 


8 یعهکمون ام پان يحاول جعل يام عر سره فق فصا 
"الشتاء متهمیه بالجنون على حك تعبير منلهم 


1 
A 


۳1 
عرس الجانین فى الكوانين ٠‏ 


ا ولان هذین الشهرین ( كانون أول وكانون ثانى ) أى ديسمبر ويناير 


العام يمثلان أوج الشنتاء مطرا وبرودة )١(‏ ۰ 


1 فكثيرا ما يعد الفلاح ولده بالزواج اذا ما آتاه الله بمحصول مجز 
كما. يقول أهل الجنوب الفلسطينى من سكان جنوب غزة وخان يونس 
ورفح : 

۰ (۱) سلیم المبيض - الجغرافيا الفلكلورية للامثال الشسعبية الفلسطينية ‏ المرجم السابق 
ص ۱8۵ - ۱۵۲ ۰ ۱ 


E] 


۱۳۸۰ - أن لوزت جوزت ۰ 
س م ا 
7 ا 4 نم وس ۳ لتاق منذ و ۱ 
وعند تحدید ایام « المرس » يحاولون الاسراع وبقدر الامكان فى 
تقریب موهده خوفا من الفاجات الباغنة التی فد تصيب أى فرد من 
المائلة أو القرية فیحنون على التمجیل بقولهم : 


۷ - الفرح خطف ۰ 

حفاظا وتعتيرا عما سود أهل القر بة والدینة من وئام وقربی , 
فکتر من قرانا ما تالف من اسر يعودون لحمولة أو لشلاث حمائل 
پربطها النسب * 

آما اذا داعم احداها ضر أو مکزوه بعد اعلان موعد العرس تجدمم 
هبوا سترّعين لاعل العرسش قائلين ؛ - بت نت ی 


۸ - عرسکم سابق ٠‏ ۱ 

ای استمروا فى آفراحکم لانکم سباقون فى ی ١‏ 
فان استمروا تجدحم آما ابتعدوا عن منزل الصاب لا 0 فراحهم فى 
كان نمی انمه اد . وان بقوا لاسباب قاهرة وخففوا من 
مظاهر البهجة والفرح , مشاركة وجدانية منهم للاخرین ومتبعین القاعدة 
الشلية ۱ لغنعبية ۰ ۳ ال عيبم 


۸۹ - العتب دوم والفرح يوم 000000 

فعدم المشاركة فى الآمی لاینتّی ویبقی" الانستان القضر فی نظر 
الختمع الشعبی: الفلسظينى محلا للعتب :وا معاتبة السثمرة والدائمة فى 
حين ۷ يقع عليه مثل هذا اللوم الدائم لو لم بخضر أو يسارك فى الافراج 
الا ليوم واحد فقط هو ز, يوم الفرجي' . 0 


يوم العنة « النقش » 


4 في قبلی!لمرس بيوميف پرسل ال العر بيس « الحنة ٠‏ والصابون لنزل 
ا اويس ٠‏ فتقوم ستيدء تدعی ١‏ النتماشة » واحیائا ا ا 
يت يتم نقضش العروسة « وذلك باحضاز بوتقة » صغيرة يذاب بها قليل 
من آلشمم على ااذار الهادئة يوضع بها « مرود » أو عود راسه حاد 
هوام بشسته فى البوتقة وتخط بها على يدى العروسة ثم تخضبها بالحناء 
وورتان إقتلعة-قماش لفترة زمنية » لتفك وتشسل فتبدؤان حمراوين 
بعد ذلك ٠‏ 

8 سم ب : 5 ا هه ۲ 

8 ولكى تزددااکف جمالا تقوم + الناشة » بض کنیا بلشيد 


_ , الجير المطفأ » لتزداد حمرة حتى تصل لدرجة السواد نوعا ما , وعندها 
يفتخرون بها قائلين : 


2 


۰ -- اصابعها زى الرطب ۰ 
3 : 


4 تشبها بلون هذه الفاكية اللذيذة ٠‏ تحيطيا العديد من أهلها 
آقاربها دن البنات والسيدات يتغنون بأهازيج فرش ونقش الحنة بأيدى 
العروسة وشعرها وقدميها فيطلقون أغانيهم واعازیجهم : 

Em 
من وين حبت الحنه‎ 


یا عرس یا جسدم 


(۲) تفرینا : ای حتی ۰۰ فان حرف ت اذا افتتع بفعل فیعنی باللهجة الدارجة 


(۲) السبع : مدينة بثر السبع عاصمة التقب الفلسطینی ۰ 


1۱ 


عرو فرش سه مرقومه 55 
حول قومى * 5 ع غزة 'نحد 
1 ه هن غزة تحتيكى , 
ومن اهاز یج ليلة الحناء تغنون 


وانقوثش سك همادا كله 
وائل دشر با دله 
والقوشك هلاه الفنجان 
ول ادا با اس میم ال مسان 
قوی و سای باس قومى " تنحطب ييا 


يا عروس قومى تثملى يا هى 
وى مارم حال محل با فى 


حناك یله هله 


طهر هه وة ذا رن" بذله “اعويش آمن جهد متجولا فى 
أسواق المدن الفلسطينية وحتی مدينة أسطنبول الننا تة الا 
کنابة عن اخلاصه وتقدیره لعروسه ٠‏ ۹ ۱ 
فى الوقت الذى تتغزل الاهزوجة الثانية بلون الحنة فى أيدى 
الشوسة »لت نعاية : الط » , کما قال الثل الشعبى التتایق + 
ويحثونها على اشرو 0 للتحطيب وجلب الماء لبری الاهل جمال كفيها 
وحلاوتهما ۰ 


— 


(5) الخليل : مدينة أبينا ابراهيم الخليل ٠‏ 
(ه) مرطب : ای يشبه .الرطب: المتميزء باللون. الاجمس, ا مشر بخ باليسمر 3 


ANF 


SF 


الا باه عن د الجمام والزفة.. ي ٠‏ 


5 تعن دا « 

ویمد يوم « النقوش » بيوم واحد يقوم الجمیم بخجز ٠‏ الخنام؛ 
لاقل الفروسٌ والفریس للاستحمام » لیبدا" امن العروس واصتدقازما 
۲ بالاستحمام » ea‏ آهل العريس وان قاۋ 
58 ایا ب ِ 

إداخل اجنام تزغرد النساة 
مب 3 وتغنى. للعروس 0 من یام ١‏ 
لشبهودة وق جلین معهن, کل شراب ۱ د ي 


۱۷ رب درك : د :بلاط د يه كا مه اوت كشال 
۶ + تدخا لنظافتهاا, واخیتانا ا مود ب 
زالة ما یعتقدون بان آخرین قد عملوا لها « عمل » فیزول بمجرد 
۱ تجماءها 'فيه »,وان تست نوا بلحم با لب بكار من ماهر 
۱ پور وما علیها + 


افأ قلف اليس يغرج ٠‏ بزفة» من الحام ولد اف حزله آم 
و ميم ہا را ا را ا 
أ وبمد ذلك ياتى يوم الزفاف ٠‏ الفا وا 
۳ م هد دی د : 

ها ولمم تبن ازام من چای القرية اة بيد 
۲ صلاء العشاء ٠‏ ر فى غزق) ,او ,من بيت أحد الأقارب وذلك بعد قراءة 
قصة الولد النبوی الشريف وبعدها دم لهم شراب اللیمون * 


وتاخذ الزفة طریقها ال بيت العریس وي ندال قاطمه بنش 
نقأء والاعل. لیقولوا- بعضن” المواويل والاهازيج .منها: عندد؛ الوقوف 
اا الي 0 ین e‏ م مطهاء 
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زیر و ل ا ل 
حين يلوج العريس بكلتا يديه اڵ دقائه والذين شاركوا فى « زفته 
تعبيرا عن شکره وامتثانه وکذا وداعه لهم فى الوقت الذی تكون فيه 
النساء قد خرجن ع بالقرب من الباپ ينثرون اللح فوق الناص منعا للحسد 
كانت مو من يوست دارو دف رهبي 


اما بالنسبة للعروسة » فقد 
عليه شعبيا « الاستفكاك » 


من الال يطلقون 
زد تمت بقل يطلق میم + اليلد , 


وبعض اا يوط 
ای لای ناز بطق ال اربمة اصيدة شباب ام 


أو من امل العريس 5 

ول تسب زفة,العروس وهي تسسير آسفل, سيفين متقاطمین 
تحمله امرآتان وهما تسيران .عن. پمینها ویسارها ‏ 2 وسط جشد 0 
النساء یغنون باهازیجهن التي تصف المروسة وتشید باهلها ونسبها 
وعشبها ٠‏ عخرشلهن ران عن فان الرس وکذا العزاوس والاعتمام 
بخروح الزجال ار" ظروری نج مان وت 6 فیقال : 


کم مس 5 


0 پا ا 
وعتدما مر زگ اتیب انهه تستقبلها آقارب انیس 
وعل رأسهن امه وعناك اما یفلقون فى وجهها رغیقا مها کسرة 
منه ءآ أو وضع بيضة اسغل قدمیها لتدوسها , واحیانا برشون اسفل 
قدمیها بالماة ویواصلون ذلك حتی تصل لغرفتها داخل البیت .بع أن تکون 
قد شربت منها قليلا ۰ 
بو عن لعل اا بویت ۲۷۳ 
DEE‏ سيكو اوق سمي فا مایا ليا 
دی و ال ا نبیر و ا ی ) 


1 . مھا اخضر‎ 8Y 


مکی نهم «یمضون. . بالال القائل نویه 9 ا 1 عات وأعتاب 
ونواصي » ۰ ومنعا للجنید یقومون إيضيا پنش اللح فوق يزوس المدعوات 


ML 


و تماما كما كان الحال عد رنه الم ل 
5 کا عند الا ریس او ایرو ی 

رن أوعفيه- كان مكانة خاصة يبب kg‏ 

E‏ الشعبى القائل ٠‏ عند | القلس‌طین ۰ تظهر 


۱۷۹ - كب القمح ولا تكب املع . 


0 القييّة الملح E‏ مم ۰ وقد لاحظ الدارسون الغلكلو 

۱ المادة وخصوها بدراستهم > وقد أثبت العلم الذ ديون قيسمة 
العامة آن الملح امسن ماھ ی مال سين عد اننا دن سید 
بلاء والهواء ا والكبريت رن ٠‏ سية تدخل الصناعة 


۱۸0 لارجع- السابق- طن‎ ٠٠ احتف رشدی صالع - لادپ الضعبی‎ o 


۱۰ 


1 
u 


خی ٠‏ ره شی 2 سا اوو ١‏ 

يصل الفرح ذروته ليلة « الجلوة » حيث کان يجلس ا 
والمرؤسة تفصل بينهما مسافة ليست بالقليلة ٠‏ وسط حشد من النساء 
امن من کل صوب وحدب سواء من احیاء الدينة أو القرية ٠‏ 

وتحاول کل واحدة أن تاره أهل العروسة وخاصة أهل العر, 
و حتهم اما بالزغارید او « الهاهاة » ۰ وهنا تظهر کل امرأة مقدرتها 


بدا ة التی عثيرا ما ترتجل هذه « الهاهاة » التى هى اشبه بالواویل 
عند الرزجال " 


وتبدا الجلوة عادة بما یسمی « التبريزة » (*) ۰۰ وبعدها تبدا 
« الجلوة » التی تالف فى العادة من سنبعة فصول » کل فصل یسمی 
شمبیا « خلمه » فى كل « خلعة » (**)' تقوم العروس بتبدیل ثیابسا 
لتلبس ثوبا آخر بلون جدید ولکل « خلصة » أو ثوب جدید أغنية 
مناسبة له ٠‏ 

فأولها البدلة البيضاء ( الخلعة البيضاء ) ثم الخلعة الثانية 
بالبدلة الز هر فالثالثة بالبدلة الصفراء والرابعة بالزرقاء والخامسة تظیر 
بالبدلة الليلكى والسادسة البدوية المطرزة « البدوى » بالبدلة السمراء 
وأآخيرا السابعة بالبدلة البيضاء * 


ويرافق كل « خلعة » طقوسها الخاصة بها ٠‏ 
وفى أثناء الجلوة هذه وفى خضم تبديل اللابس بألوانها الجذابة 


(«) التبريزة : من برز ای ظهر لأول مرة حيث يضريون الدفوف فوق راسها ٠‏ 
و ال ۱۳۳۹ 
36 ن حل 5 ملع اون ۰ ۲ 


۳ 


جیا ت ات سالب زا طن 4 جد أ j}‏ 
3 9 - 


ا ابا م تتمرضی ۸ العروسة + بهن وین من ورین 
تاغل ليم at:‏ ی من ترى العروسة فى كامل جمالها وآبهته 
8 لم تسرها من قبل أو هكذا تدعی فمن عاداتهم الا تاخذ الل 
2 و هد اراج عجب أن تبدى فی ,امین لے يقبته 
بو ولاول. مرة غير تلك التي اعتادوا رؤيتها ۰۰ "۳ 
ولا يؤزق اهل العريس والعروس فى ليلة زفافها الا ابن العم 
بق له طلبها ورفض . فيرددون عندها الثل القائل + ' 9 


۱۳۹ # البنت فى مجلاها ما بتعرف مين بتولاها ۰. 


8 اومن ارضح ملاح « الجلوة » من النساء تلك « المجائز » اللواتی 
يكن اصرادا غر يبا على الحضور رغم تهکم الصغيرات من النساء والفتیای 
ميزهن الثل الشعبی فى هذه الليلة بخاصيتين قائلا : ١‏ 


3 فالاکل بالسبة لهن معروف ۱ اما « النقورة » فتتمثل فى الحديث 
اللاذع والنقد الصارخ ۰ وعقد القارنات بينهن وبين , بنات اليوم » 
| نتوهن فتبدان نقدهن الذی قد یصل جد السخرية بالعروسة ‏ وحتى 
الجالیسات بجوارهن ۰ فاحداهن تنظر للعروسة قائلة : 

زوق البوصة بتصير عروسة ٠‏ 


وكأن « الزواق » فى نظرهم مسئول عن اضفاء الجمال عليها ٠‏ 
ء خاصة. « العجائز » منهن فيقولون : 


۱ 5 چمالها ٠‏ 
و الاخریات من النساء یتصدی لهن بعض الاقارب من آغل العروسة 


ملامح الشخصية - 41۷ 


بلق “ظا زرف الناقد ‏ لمحاولة سين بمثل الاو يوون ویر 
نه ویبان مواق واضکاتا للامرين فيقولون ' 
.+ مین يشهد مع العروضة انها وخالتها وعشرة من جارتها ور 
وفی مسمعة , الجلوة"» تجد آم العروس ek‏ ا بجوارص 
ی کون والهدهفلیس لها من دود سوی النظس يمين فاحصة مدقن 
بجا اننتها ينلفهنا:العطف والحب » متمنية لها کل توفیق وسعادة , 
وعلى المكس من ذلك فام العريس التى ان ل ع موز 
و تهدا عق حال , متتقلة, کالفراشة من کن لاخو لسیب وغير 0 
اكات , الحارة » فى تلك الليلة فهم بدورهم وبعد الزفة لا بهداون 
مال * ا لو کانت ا العروشة + جميلة ٠‏ فیغنی-ابمیع. ببيت هو 
اجه ما کون اكل“ السفتی :الذار ج پرددونه فی:مثل .هده المناسسبة 
ایرد کر ا ا ۳ 
۱۲۰۱ - ليلتك يا سارة باتوا الشباب فى اخارة * 
, ,فرحا وابتهاجا, على صوت آلاغانی والزغارید وحمابة لما قد بحدن 
بن مفاجات لامل القرج وتضامنا. میم 
وما هن دته ر الحلوة € حتی تئفض النتسهنتاء وقد أفضين بسا 
اختزنته صدورصن طيلة اليليتهن من مدح أو قدح. فی العروس وغالبا ما 
يود سلبیاتها فى نظرهن حتی لو فاضت العروس جمالا قلن قولتهن 
السائرة : > کم به - مم 2 
۲ - كتف آعل من كتف ۰ ۱ ۱ 
۱ وتستمر آصواتین تملا شنوارع الارات والازقه بعد متتصف اللیّل 
حتى تصل کل آنثی لبیتها ۰ لتنهی ليلة جميلة من ليالى آفراح الدينة 
وقد آنهینها صائحات لبعضین نمثل شعبى : تهکمی فکاهی. : . 


۳ - العروسة للعریس والفرجة للمتاعیس * 


۶5 - العریس اآخد العروس روحوا با امات لف ۰۰۰۰ ! . 


وهکذا ینتهی يوم من العمر فى حياة العروسين » لا تنتهی 
أحداثه السجلة فى خلدیهما",.کما لا تغيت عن بالهما ذکراه » ولم يبق 


ا(6 باتوا : هنا بمعنی قراف امار ۰ 
A‏ 


کی فى عرف فراع الا مناسبتان تعید لهما ذكريات العرس 
لسري ويهو . وال ني“ عند ٠‏ الافراد » ای تنفرد العروسة مدة ایام محدودة 
لي بيت والدها بعيدة عن عريسها " ویتفاوت زمن الاقراد , 


٠‏ الاودل 


1 بعد لبلة 
ع وفقا الرغبة العريس واهله والتى قد تب‌دا بعد بضعة هور 
51 ۱ 0 : 4 ر 4 
كان لایسمح لها ۰ بالافراد » الا بعد انجابها الولود الاول . 
i‏ کی ارس قبل اديت ز عي القطن وميه لاعسعی ع زجب ر 
ومی ان تاخذ کامل زینتها فى عذین العیده 5 


ين لاستقبال امال | 
وولقارپ للتفرج علیها " والكل يتمنى لها الأمنية التی 


۱ تجری على السنتهم 
عانها مثل شعبی او قول سائر لایتبدل بدعا ۳ 


هم قائلن : 
,۱۳ - يسبقك با مال وتسيقيه بالعیال ٠‏ 


(حتخرط بعدها فى جو الاسرة المركبة . وتاخذ دورها فى تدر 
عون المنزل كعضو فاعل آخذة فى حسمانها مكانة حميها آب 

ها ) وامه « الحياة » وزوجها فى القام الأول من التقدیر والاحترام 
كسب مودتهم » تليهم علاقتها عم اخوته واخواته وزوجاتهم « السلفات » 
ها فى الغالب قائم على توزی العمل النزل كما وکیقا وین 
هنا تبدا الشاکل مع السلفات تارة , ومع « الحماة » تارة آخری 
ولا تمنسى أن الجمیم من الاهل والاصدتاء یتوافدون لبیت العروسن 
لتقديم التهانی لهما ومن تأخر عنهما قال : 


۱۳۰۹ - الهنا لسنه ٠‏ 

وقد أجملوا بأقوالهم المأثورة عدة مناسبات مم بعضها فیقولون : 
۷ - الهنا لسنه والنفسا (*) للأربعين' ٠‏ 

ويحاول الجميع أن يأخذوا وعهم « النقوط » لتقديمه للعروسين 


خاصة لو كان أهل العريس أو العروس قد سبقوا بالتقديم , لان 
نظرهم : 


6 النفسا : هی المرأة بعد الولادة لمدة أربعين يوما ٠‏ 


۹ 


هه 
۰ 
* 1 
0 
a‏ 
1 
0 
3 7 كس 
7 
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© الآسرة المتدة . 
© الحماة ‏ الكئة ‏ السلفات ٠‏ 
© الحردانة « المعول » ٠‏ 

© الحمل والولادة ٠‏ 

© الرضعة والتربية ٠‏ 

٠ الطلاق‎ © 

© تعدد الزوجات ٠‏ 


7 الأسرة الممتدة « الركبة » 


۱ تمیش الاسرة الفلسطينية على امتداد رقعتها الجفرافية مساحة 

ختلاف ا حیاتها الدنی منها والقروی ومعهما البادبة تركيبتها 

رة والابوية فى غالبيتهم الساحقة حتى فترة وجيزة من الزهن ٠‏ حيث 

E:‏ والأمر وابناژهم المتزوجون وربما أبناء أبنائهم وزوجاتهم ٠‏ توحدهم 

ا وتقدیر هم ومحبتهم لها ورثوها عن أجداهم الكتعانيين 

۳ ن کان للاب عندهم سائله قوية ومكانة رفيعة ستقدون بتأثر رضاء 
به عليهم. و بملك الحق فى أن يزوج اولاده آم لا (۱) ۰ 


۳۳ عر الاسلام ورصخ طاعة الوالدین واعتبرها من طاعة الل ٠‏ 
ها الشذعت نمثله الشعبی القائل : 


انها" + 


00 


الوريية اه ع 
رضا الآب هن رضا الرب ٠‏ 


ر واكد التراث الشعبى بمثله وقيمه على اخزام الاب وتتديرء 
e‏ بلغت مکانتة الاجتماعية قائلا : 


3 - احترم 7 لو كان 59 


97 ودفعه. لافتداء والديه لو ضاقت بهم الحياة بما يعتورعا من 
ساكل وأمراض ریما يتعرضون لها . فحضتهم التجربة المثلية المعطاءة 
: لتضحية بالال وبكل ما يملكون , قائلا : 


0 ا #بملطفی/الدباع ب بلادنا فلسطين بيج ۰۰۱ امرجم السبابق ی 4٩۳‏ ۰ 


HY 


الوالدين والسعى لرضاهم لدی ا الفلسطينية 
به طلب الأبناء رضاءهم وهم فى القبور ن 


لشسددة 


وقد بلغ حب 
ملفا فى افندتهم وصل 
يدى الله ۰ قائليك : 


ببس د یا ات ارضاهم فى بلاهم ° 


فما رالك والآباء يعيشون على وجه الارض وهم أحياء إ, 


زرف الل الشعبی فسبحة لظروف شاذة لاوليك 
مداع : ف ادب خفی جاعلا للبخت ز 
ایض من خوی العقول لیدالل علیها بطرف دب خفی جاعلا للبخت ف 


۳ - محبة الوالدین بخوت ٠‏ 
نه المادی: الثلية ذات العطاء القولى الثبیل وليدة التران 

كلا ا بکتابه اريم تاصل خب الوالدین فى قلوب آبناه الاسرو 
۳ 4 3 ۹ 5 السلطة الأبوية الطاعة التى آمسکت وأدارت أبناء 
منه لاسرد ارب والمتعددة عل الخقلاف أعمارهم افد دمن ثم 
مشاکلهم وظروقهم النفسية . الا أن هذه الشاکل تتمحور وتتركز 
حول « الام , الكبيرة وفقا لغاهیم التراث الشعبی ومی « الحماة » وبين 
زوحة الابن , الکنه » أو زوجات الابتاء , وكذا الشاکل دالشاحنات 
التى تحدت بين زوجات الاخوة فيما بينهن « السلفات » وهن جميما مع 
د حماتهن » أم آزواجهن * 5 1 

۰ اشادات التى غالبا ما تفور هليا وتزجر داخلیا بين 
حنبات البیت الكبير ٠‏ ولسنا الآن بازاء دراستها دراسة تحليلية علمية 
بقدر ما ترشدنا اليه وتشير به علینا تجاربنا الشعبية ممثلة بأمثالنا . 


نیتال قاعدة شعبية تزکد ال عد كب صورة الخلاف شبه الحتدم 
بين « الحماة » وزوجات آبدائها تقول من خلال مثلها الشعبی : 
٤‏ _ مکتوب على ورق الث عمر خماة ها حبت كله ٠‏ 
ویکشف الثل الشعبی صاحب الخبرة والتجربة الطويلة بان : 


0 


0 
۴ 


۱۳ ی ازدی الحموات العمات والغالان . 
3 وما کان مرد ذلك يعود لشدة القر بی 
ر وجراة آگثر من الحماة العمة على معاملة 

۳۹ وکذا الحماة الخالة . ولشسدة الاحتكاك 


وصنه الدم ۱ نمتجها 


ابنة آخیها التی مى زوجة 
5 6 ودف - 7 ۰ بینهما ودرایه الحماء العمة 
له ببعظم شون بنت اخيها او اختها مما يمنحها ليونة الت ف 
_ رجف تقوم سلوك وتصرفات زوجة ابنها هما يفقم الك لع .. 
1 الخلاف شبه المستمر الذى افرز هذه التحربة المثلية ا سا یه 
+ وق اي حال تبقى قضية « احداة » محاطة داخل هالة غير مح 
امك الاسرة المركبة ولكن لا بعنی هدا بصفة مطلقة لکنها ند 

وغد الغالبية الشعبية ٠‏ ولعل الاحکام الخلية الصمبية اسع وة 
إلى حد ما عن تكوين مثل هذه العلاقة النفسية القائمة التى توردها هته 
0 الملخاودة بين الهروسه وحماتها منذ الاحظة الاول التی تنطأ نها تدیاها 
ود باب الزوجیه فتستقبلها الحماء قائلة : + 


الته 

فتزد العروسة : 
الله جارك حية زعره عبرت دارك ٠‏ 
أخذت مار بيتى واطلعتاف ن میثك 
وقالتلك هادا . بیتی ٠‏ 


5 


و 


۳۰ وعلى الرغم من هذا التطاول من قبل العروسة فانها اشتکث فور 
٠‏ لعریسها من آنه قائلة : 


وحياة شواربك والفصوص ) 

كلمة امك فى قلبى بتحوس 
فز عليها العريس : 

وخناة حنتك وسوؤازك ۰ 


: اها اخل آهی تنام فى دارله ,۰ 


٠ » عقوص‎ « 


ر () القصتوض.: شسخرها المجدول « الجدايل » والذى يطلق علبها الشعب اقل طط 


هن له ۳ نة كمهي عن ميوء البیات البیته بين الحیاء 

ا ا ار ی تحيزه التام لعر و سته , وهذا النو ع يزدريه , 
کی ما عب ویکوت وض ازا نهک ليلقيونه 
aE‏ زلانة » و ينعتوانة بألفاظ تنم عن تحكم امراته وفرض 
ياسىم رو 0 
سیطرتها عليه 1 8 با ا 
7 بيقى السؤال ملحا اذا هذه العلاقه المشحونة التى مشو بها التوتر 

و 2 3 
والمشاحنة القاضبة بين اماة والكنه ؟ 

ت م. وحهة نظر الحماة التی تفضی بما رى 

1 تان رسع الا جاده 57 ا ۶ يعتمل 
ن مهرم سوال مفو راعج ب ,لس | ی یچیء على لسا ني 
ا sk ai‏ 
۳ مظتلق: جمل' وایدی رین وبنات الكلبات عنى تبدن ٠‏ 

«ذن منه اول (واسباب "۱۶ تکشلف عنها الام الحماة » فقد حملت ابنها 
فى بطنها شهورا تسمة , وربته عل يددبها سنين طوالا » لتأتی بعد ذلك 


ولتت . زوجة ابنها لتخطفه منها وتتبدی عنهة. !! انه آمر لایطاق عل 
ی ومثار حنقها وغبظها , تؤكده ثانية بمثلها القائل : 

۷ - ربى يا تاعس للر قد الشاعسن.. | ۱ 

الناعة الراقدة ولهذه الأسباب تنهال الآم الحماة على « الكنه » تقريعا 


ياتر الهفوات تذكرها فيها الفرق بين ما كانت عليه حالها عند امل 
وما هو عليه حالها فى بيت زوجها قائلة : 


۸ - بعد القفه والقفير () صاز لك طبق وحضير 


أى بعد الفقر واستخدامك الأدوات النسيطة انبح لك الآن 
« طبق » من الصينى وبيت له « حضبرة,» أي دود ٿان وله « عریشه » 
رهزا للغنی 5 3 

وتزيدها تقريعا بوضوح لايخرج عن المعنى السابق قائلة : 


(ج3) القفة : وعاء مصنوع من. سعف النخيل لها أذنان توضع بها العديد من حاجيات 
السكان ٠‏ 


۱۷۱ - جبناهم فيران وصاروا تيران . 
فد أن کانوا ضعافا کالفثر ان | 1 
9 جرا فى چے نا #9 
5 تسلط ” الختا » مداه من ی ۳ إيتسبه الثمران. 
نيلها معاءلمة قاسية ۰ يصوره لنا هذا المثل ۰۱ rG‏ 
3 لشعبی وعلى لسان م« الحماة , 


71 
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۳۲ إصحيح ما تكسرى ومکسور ما اکل وکول لا ره 4 
<< انها معادلة مثلية لا یمکن فك رموزها ۷ 
.يك أوامر الحماة التى تأمر فيها « کر 1 
اا نا ا تک بالا تک رشا سنل 
زاكل .قطمة من الخبز المكسور وبعدها ناكل کر 
11۱0۰۰ وبفات المعنى تقول لها : سات ای 


اد حتی فهدها وتطبیقها. , 


۷۱ لوز ما تقشرى وجوز ماتکسری وکول ‏ زه 


د تشبعی ۰ 

هذا عن الأكل ٠٠‏ وهاذا عن الشرب ؟ وبطبيعة الحا 
4 ۷ ۱ ل رد و ۲ 2۳ 3 لا زو حد غير 
ع شرا د فى م سبدو المعاماه غير مختلفة حن ۳ ۱ 3 


۱۳۲۳ - اشربى من رشح لبريق ۰ 


0 هكذا ۰۰ ! فالشرب غير مباح من مياه الا 
.يل هما يفيضه من عملية الرضح الزائدة ۰۰ !! 
هر تور الحماة » قدحا فى كن ۱ 2 

ال ۰« 0 قدحا فى کنتها ‏ وکانها حرب ضروس لا هوادة 
خیها. لم لاءوقد.انتزعت منها آعز ما تملك وهو ابنها قائلة : 
۱۳۲۳ - الوجه وجه حنه والقفا قفا کنه . 


بر بق الفخاری اشلح 0 


ت#واللته وان كانت ناعمة اللمس والظهر کالحنة الا انها غر ذلك 
جوهرا فقفاها كالكنة . وتظل هذه وجهة نظر الحساة ٠‏ نوعا 
توا :: ۲۱ هذا على الرغم من التوصیات المثلية الشعبية التی تحث 


هذه« الحماة » على اللطف واللین وسعة الصدر تجاه « کنائنها » اللواتی 


پما لم تعركهن الحياة بمشاکلها بعد , قائلة : 


۱۳۲ - الکنه بدها كله زم ۰ 


ای تحتاج" ال الهدوء والصبر من قبل « الحماة» * بل واستم 


شا 


(#) كته : أى الاستکنان والهدوء رالصبر ٠‏ 


ی بكم « لگناینکم | سیحب الخروت بناتكم مستقبلا , 
فبمقدار حبام ۲ اه 
نتذكروا أن العاملة ستكون بالثل ْ 
.انين يو عان الخلاف متاصل ولا فكاك منه , 

با ماج , الحماة ۰ قائلا : 
دمل يال القل الشعبی « ۱ 
مج قلوا با حماة' |عنشيش کنه ؟! قالث كنت ونسیت ٠‏ 

۱ 2 بر من , المساة » على مواتفها: فهی تفر یانها کافت « گنه » ولیست 

2< 4 يآ ۰ 
ا ۱ 

د الي بتي ا ا زین 
ی بت و رد فمل ولکنا لا ندرى من هو الباذىء ٠‏ فهامى 
Ere‏ ۳ لشعبی الحاری على لسانها قائلة : 

۱۳۷۲ - الکی بالنار ولا حماتی فى الداد " 

بو وضصا سي ري فل ها حك بل وعل بناتها ديناى 
وي" وب تكون الكنة د وضعت اصابنها على طرف من أسباب 
اللسكلة القائمة بینها وبين حماتها ممثلة فى تکوین الاسرة اگ کر 2 
ينمط ی جماتها (للراتن نا کین نی نها فتتضباعف انشا کل با يحدن 
بنين من حستاسيات مردها تقارب الآلام والآمال .فى السن مع الفارق , 
وتعبر عن ذلك بمثلها الشعبم القائل : ۳۷ 

۷۸ - اطماة حمة وینتها الجية لسمه وبنت بنتها إللى ما بتتسمی ٠‏ 

وبذات المنی قولون : 


۵۹ - الحمانة الحمه وبنتها الحية ال ما بتتسمى وبنت بنتهسا 
العقربة لمسمه ٠‏ 

۰ الحما ما بد بتحب الكنه ولو كانت من حور الجنة ٠‏ 

۱ وعلیه تفضح "و الکن4 » نیاتها بصراحة مع زوجها عندما تحرضه 
ضد آمه وأخواته لتکشف عن نقاط ضعفها التولدة عن الشسجار الفائم 
بينها وبين آخواته من خلال المثل الضعبی القائل : 

LT 
5۸ 


مم والخمة ۰ , ومر تك خاز + 2 11 وت ۰ 
طلبانك بين ابديك ۰ تا 


۲ | فالغيرة احیانا تمثل الطاقة الكامية التى تفجرها القارنة 
ر 

شین فها هى «الكنه» تذهب مدعوة لاحد الافراح فتسالها زميلاتها : 
57 نالف ۱6 فه 5 

إن باتك وسلفاتك ؟! فترد عليهن باسلوب مغموس بأشياء عدة قائلة : 


سمح ب انا زى عود القرفة بسك عن الحماة والسلفة ٠‏ 
ويبقى للمصلح مكان بل وعظسه تطرح على هذه , الکشه؛ » عله 


5 :من حدة تعاملها مع « حماتها» , فتذکرها ۸۱ ۱ 1۹ 
یا سبق ان لفت انتباه الحماة بقوله : ل یی تدا 


۳ ۱۳ - مصيرك یا كنه تصيرى حماة ويحاسبك ربك عما تفعل ۰ 
4 انذار واضح « للکنه » بأنها ستلقی ذات العاینة ۰ وسیحاصنها الله 
٠‏ على فعالهيا ` 

تلك هی قصة الخصام بين « الحماة » والكنة ٠‏ كما دونتها وروتها 
الامغال الشعبية لکن القصة لم تنته داخل الاسرة الفلسطينية اا رکية ٠‏ 
هناك الاحتکاك الستمر الذی یخلق ومضات وشرارات بين زوجات 
" الاخوة ويطلق عليهن « السلفات » أى « الكناين » تخلقها ظروف الاين 
ت الأخوة سواء أكان نها الاقتصادی أم السلوكى مما بخلق واقعا 9 
5 القيدة الى قد تصل لحد التنافس الداعى أحيانا للخلاف والشحار 
1 التفوق فى حدته لخلاف « الضراير » وأحانا ٠‏ يؤكد ذلك المثل القائل : 


. 


ع٠‏ مركب الشعراير سار وه رکب السلفات غار ٠‏ 
أى أن حدة الخلاف بين « السلفات » يتفوق على خلاف « الضراير » 
الذى بری المثل بأن سفينتهن قد غارت لخلافین وغرقت وذلك لغياب 
قاق والحب قيما بينهن ٠‏ على حد تعبير المثل القائل : 
ه٠١‏ حب السلفة للسلفة زى الطبيخ هن غير كلفة ٠‏ 
ويبقى الخلاف بينهن جميعا مضربا للأمثال فى الوجدان الشعبى 
لفلسطینی كثيرا ما تستشهد به النساء عند خصامهن بعضهن مع البعض 


۹ 


ان نوو عط بؤوا وريه لالت اثراة تك بج زميلتها ويفير 


ورد عير ايوم قا الشمبی ال , 


ہچ ا حماة ول سلفة الا داهية. مطجافة ۲ 

ویقال : 
پچ 9 ضا دا ضرة الا سخطه دن الله 0 

أى أن عداءها شوق عداء الحفاة والسلفة وحتى الضرر اللواتى 
بمتلن عد العداء الاقصی ,داخل الجتمع " 

آما اذا تفوقت احدى ر السلفات 6 بجمالها. وكمال أعمالها وانضباطها 
وتحستن خلقها وآدائها داخل المیت لحد الجشیم یمئدحونها بشلهنم 
الشعبی قائلن : 
۳۸ - فلانة بورت سلفتها *.. , , 4 ۱ 

أى لم يعد لهن فرصة. الظهور والتفوق عليها فأضحى حالهن حال 
لبوار داخل البیت ۰۰ 


ابه 


¥: 


- 


الحردانة 
3 قد كام ا ات نی وكنانيها بدرجة يعجز الروج معه 
5 : هعد لفض الا کل قب بتوصسل لحل ۷ تأرضى به زوجته 
مر ان لم يكن هو طرفا فى الخلاف فنقوم الزوجة الشابة عندما بجمع 
ای وی ملايسها لتضعها داخل ربطة من القماش تحنلها فوق راسيا 
لحكل كن يدها « صرة الخردانه ۰ بسكل لا نعجز على احد من اهل 
رو رة او الحارة من ادراکها . ومحاولة حثها واقناعها عن العدول والعودة 
] ۱۰لا انها تصر على مواصلة الذعاب لبيت أبيها مدعية باعتزاز 
حها الثل الشعبی الذی بزیدها قناعة موقفها قائلة 
EME‏ 


۰ بيت ربانى ١ا راح وخلانى‎ - ١ 


35 وعند وصولها للبيت تقابلها أمها التى غالبا ما تساتدها وتناصرعا 
وَقفها وتعضد موقفها بذات معنى ومضمون الثل السابق قائلة لها :+ 
ميت رباك ما هرب وخلاك ٠‏ 
بي إوتؤخع,الأم الموقف فى كثير من الأحوال مبرهنة لابنتها بأنها ليست 
عبثا فى مكوثها على الأسرة قائله : : 
۱ س بحختك يا بنتى باکل انا وانت ٠‏ 
٩‏ وئولول الام تندب حظ ابنتها وفی فمها مثلها القائل : 
. جوژتها تستغنی حالها الشوم ما تغير ٠‏ 
واذا صحت الام لنفسها بعد طول نقاش ومعاتية مع ابنتها نجدما 
فى آذنها وعلى انفراد وعندما صل بها الغضب ماخذه قائلة : 


جيب نوت دی لا اعرد 5 7 : 
1 1 برروية الحردانة « عن نفسها بانها لا تترك صفیرم 
۱ برها خر قيام داخل منزل زوجها وآنها صنمت ل 

ولا عد ري ور ارما o‏ س 

کون عی. اقل الدعم و 


جد عملت الو ر له ) بيت وبريق فش ٠‏ 
فا بق الزيت رمز وعماد البيت الشعبى الفلسطينى فالزيت ملی 
١‏ عدم بو تروش ادعاءاتها بتقد یم له ما لذ وطاب من الما ۱ 
e 4 0 2 ۱ 3‏ 
و ان حظها معه عاثر وهذا مالا تستطيع التنبوء به ولا تدری كي تقاوي' 
قائله : 


0 


e‏ ی وحلو طبخت الك وبرا وجوا فرشت الك » لکن درب 
التبانة ما حسبت الك ٠‏ 


تق الزوجة وأمها يجتران الأحداث وتتضاءل الآمال كلما طال 
ا N‏ وهم ينتظرون أو يترقبون وسبطاءه حتى الليل عند 
قظهممن احلام يقظتهم صوت الديك والذى يلقبه عامة الشعب ب « ديك 
ر , . والذى يصيح غالبا قبيل آذان العشا معلنا « للحردانة , 
بان ۷ امل فى حضور أحد سواء زوجها أو غيره لردها ۰ فتقول لها أمها 
د نامی يا بنیتی » * 
۱ آما موقف الزدج ففى الغالب یتخذ جانب الصلابة وعدم الرضوخ 
إذا ما كان مقتفعا بموقفه ومن سوء تصرف زوجته متحدیا بمثله الشعبی : 


* ان طرتی أو هدیتی غربال اسکندر وداگی‎ - ۱۳۵٩ 


واسکندر هذا صانع غرابیل بمدينة غزة 2 ومهما علت المرأة فمردها 
للغر بال الذی ينتظرها فى البیت على حد تعبیر الثل الشعبی * 


و سدو هذا التحدی واضحا من قصة الزوج الغزى التزوج من مديدة 

یافا فارسل لژوجته « الحردانة » قائلا : ۱ 
انت فى بلاد النعمبه واحنبا فى بلاد البوطی 
ا انکی ترضی" ليشا ' دی فردشکی شموطى 
وهکذا بستمر آلعناد حتی يتدخل ذو القربى والاصدقاء لجمع 
الشضمل واعادة الأءور لنصابها 7 وهنا بتطرق للذهن سؤال این الأب 


59 


وا ووره ؟ فى الغالب كد ا او الحروانة مر 
أينعه عند وصولها لفترة وجيزة ليامرها بعد ذلك بالعودة كما آتت 
ر زوجها فيأمرها بمصاحبته بمجرد EE‏ والعودة en:‏ 
۱ ۰ : ی 
١ ١‏ على مثل هذه الواقف , واذ ل. ث الز 
ووعظه أخذه على انفراد ونحدث معه ٠‏ وقد عار وي 
اللواتى لا يعدمهن المجتمع بوساطة مثلهم الشعبى القائل : 3 


قف احضاد فيكرم 


۱۳۵۷ - قعدتى فى اعتابى ولا جميلة احبابى . 


فتعود « الحردا نه » لبیت زوحیا بعتر 


يها شىء من الخ 9 
خاضعة للعرف الشعبی ومنطبقا علیها وی تام 


التجربة المثلية الشعبية القائلة : 
۸ - الحردانة بتطله فملة وبترجع سبانة . 

أما وقد اختلف الزمان الآن عن زمان الآياء والاجداد :"وتطورد 

8 * 3 ۳ 0 : ورت 

ورن و تیدلت:الملالق الاجتماعية: بين الق والرؤجة فته عنك» پیبهرا 

(لوستا نط الادیه فاحتلت مكانة الصدارة وبها انات نة 2 5 

مضاعفه روما ,دلمت الزوج نفسه لأن يحمل بعضا ن اة 

فتبادر الزوجه باقناعه بالعدول عن موقفه ۰ وی 

وهنا يصرخ آباؤنا وقليل دن ين مد 0 
3 خ اباونا وقليل هن الأجداد الذين متحهم الله عمرا وعايشو| 
هذه الظروف قائلين : کل 


۱۳:۹ -اژمان الله یهده الراحل بیحرد واگره ترده ۰ 
. ومن وتا أن الحردانة لو كانت « حامل » ورزقها الله بمولود 
« ذکر » فانه یعیدها لأعل بیتها فورا " اما لو مات تھا لیے ما 
فان مسئولية وفاته تتجملها اسرتها كامنة وقا يصل لدفع الدية ٠ ٠‏ 

- وتخرج التجرية الشعبية بحكمة مثلية من خلال الخلاف القائم 
داخل الأسرة بقولها : 


۶ ل لا تسکن فى دار أهلها فیها ولا تاخد بنت اهلها محاذیها ٠‏ 
فربما سکناك فى بيت أهل زوجتك يزيد الامور اشتمالا ۰ وکذا 

كانت الزوجة تسكن بجوار منزل أهلها مما بعمق هوء الخلاف 

طلاعهم فى هذه الأحوال على صغائز الأمور » وتزداد فرص التدخلات 


ايوق الشر: ويشعله ٠‏ وعليه كان تنفيذ هذه الحكمة أو الوصفة 
االلؤنعبية مجلبة للراحة والوئام بين الزوجین» 


. ملامح الشخصية ‏ 5*5: 


العمل والولادة 


يه كاد ینتهی الشهر الأول من الزواج حتی یبدا جمیع الا 
رفي عن « الحمل » نهی فى لوك ذاتها راحة وطمانینه لأهل ارو 
خاصة وأمل االزوج صفة اخص فالزوجه ومن ورائها 'الأعل يرون 9 
فى ا نجات الاولاد تمکیتا لكائة ابنتهم وحافزا لتقديرها عند زوج 
ويد ها ء وكأن الانجاپ او "التکاثر أضحى لها “بقاء فى القام الأول 
داخل ببیتها بووسط الجتمع ام سفاظا للنوع * على الرغم عما يدعيه امل 
الشعبی القائل ؛ 


۱ 9 لولا الفرة ما حبلت النسوان ۰ 

فاعلان الحمل عند شعينا .له مراسسیمه والاحتفاء يه شهرا بث 
ولکل آهاژ نحه وعلى الرغم من هذا الاهتمام الاحصائی الا أنهم 
کفرا ما بقشل عدهم وتعداداتهم فینصحهم المثل الشعبی قائلا : 
۲ - عد البیش فى القل ولا تعد شهود الحبل ۰ 


لآن الله وحده بعلم ما بالارحام ومتى تضع کل ,والدة ولد.عا ۳ 
ویری المثل أن عد البيض وهو یتلظی فى المقلى آهون من حساب شهور 
الحمل “.بغنيث "تقوم الرثاة .الخامل: بالاشتعذاد واتفصيل اللابس لمولودما 
ومن شدة تشوقها للولادة یقولون : 


۳ ل قبل 15 تحبل حضرت الکمون وقبل ما تلد سوه مآمون ٠‏ 


وتری نعض النسناء فى مناسبة الحدل هذه فرصة لعبیان قوة الراة 
البدنية ومدی حفاظها على لیاقتها وجمالها "۰ فتقول النساء : 


Yé 


۱ ۱۳۰ _ لاتشوفها عروسة مجلية شوفها حبلى يكرية . 


وکان الحمل یظهرها على حقيقتها فى نظر المثل اله 
ابن الذی يوضح ذلك اكثن بقوله ایضا : pK‏ 
و٠۳٠‏ ب بتبينش لبضاعة الا بعد الخبل والرضاعة + 


لا یعتور البعض من النساء بعض ظواصر || اس 
ما يصيبها من هزال " وبعدما ينتاب « الحامل » ظاهرة , الو 


الوح 
: لفك ن الظامرات وا ما » 9 
نی لها ۱ يك من مرات وأخصها آنها نطلب أكل بعض « الحوا مض 4 
خاصة فیسجل الثل الشعبی هذه الظا 


هرء قائلا : 
| ۱۳۵۷ - وحمانه وبدها رمانه ٠‏ 

والرمانة هی الحامضة منها لا الحلوة ‏ ويوظف هذا الل الشعبی 
لعدید من الناسبات والواقف خاصة لاولئك الانتهازین الذین 
الرس اللفتعلة للوصول لا يبغون ٠‏ 


£ 


شتمون 
من طريف ما يعتقده به العد CE‏ 
8 ومن طر؛ 3 ر يد هو الا تحاول الحامل التدقيق 
فى النظر لبعض الاشیاء أو الاشکال او حتی يعض الافراد ذوی العیوب 
٠‏ البارذة لاعتقادهم بأنها ستنقل للحتن وتظهر عليه . كذلك محاولة 
" تلبية كل ما تطلبه المرأة الحامل من أشياء لأكلها ختشية أن تظهر على جسم 
" الولود فيما لو تمر تحفیق. رغیتها ۰ وقد کئوت مثل هذه الظاهرات. 
و ویاتی يوم الميلاد » ذلك الیوم الشهود فى حياة کل افراد العاثلة 
انتظارا لقدوم مولود جدید وبالطبم فافضلية « الول. » تفوق وتتفوق 
فیماء لو كانت ابلولودة آنثی, » ولا حاجة لنا لذکر.الاسیاب فقد اتضحت 
فى 1 بثال, الضعيية السابقة وستتضح فيما هر لاحق منها ٠‏ 
.اما فى اله البلاد فان شری قدوم و ولد » یعنی الفرحة التامة 
يع فها هى أم الولود تقول : 


اة ضهری واسند 
دالت الحيطبة عل (۲) 


٠‏ محمد رشدی صالخ = الادب الشعبی - اارجم الساتق 


2 


و توعد ند الفرحة اح بمتلها الشعبی القائل م 
ی 3 
وی الو كانت الولودة آنفی- تقو :1 
۲۰۸ - لبنت الها خمدة لو كانت قد لد 59 
ومن لسان الببت عاك میلا‌ها تقوك , 


یک بان درالولد » بمح .امه مزیدا من الإسيقي اږ النفيي والتثیرن 
۱ 
۱۳۵۵ _ خطت عجلها ومدت رجلها ۱ 
هذا تبدو الفرحة الغامرة والمفاضلة الواضحة للولد عن انش 
حتی لو كانت « الوالدة بکرية » ای تلد مولودها الأول ۰ ویکشف الئل 
الشعنى أ ذلك بوضوح عندما تفصح قائلا" : 9 
۱۳۰ آم الولد بخير وام البنت بودل ١‏ | ۱ 
۱۳ ب الوكد با خراير شوشته بآریع ضفایو  ٠١‏ 
والاسوا من ذلك لو کان" نصلنیب: الام من:الا,حترام والتقدیر رالحب 
من أهل البیت 2 ضثيلا » عندئذ تعم الشماتة وتصبح مضربا للمثر الم ۲ 
القائل | | اه 
۲ د امبفوضة وحانت شت * سبع ۱ 
وعیل العکس لو كانتت 0 مبغوضة « ورزقها الله « يولك « ريما کون 
ذلك مدعاة فى - العترف الشعبی - لان یخفف الولود الجدید من هذه 
البغضاء ولو لحد أو لحی, ما » فالولد وعلى لحد تعبيز لکل رد 
۳۲ - ان لعب فى خراه فی خبر هن ورن ع ۱۱۳۰۳ 
ويقولون : يي 01 


د عد , دخ 


۲( لقد ذكر“تؤفيق کنعان العدید من ذلك"فی "مقاله « اقوانین"آغیر مكتوبة” تتحکم فى 
عکانة الراة الفلسطينية » - القدس ۱۹۲۱ وکما ورد فى مجلة التراث"والجتمع - العدد ۱ - 
الرچم السايق بت البيرة - ص ۸۲ د 54 ٠‏ 

Journal of the Palestine Oriental Society, Vol, vii No 3-4; 


' Jourislém 1931. 


۳ 


پا _ الف ولد مجنون ولا بنت خاتون :؛ 
۳ .ولگ هی وحة البقض من املنا قی احنن 
۾ قشعا یسجلون .بخبرتهم المكثلية الشف 
: اج" فهام یقولون : 1 


> نجد البعض الاخر من 
4 تجارب ووجهات نظر 


- ثيال البکرية ان بكرت ببنية + 
1 سي ۱ 
2 وكانهم بالتال یجسدو نها على حظها ,السعید ویرون فى انجاب 

بداية میلادها فرصة جميلة لها مستقبلا فتكون, لها عونا ,وسندا 
اعمال ا لپت ؛ ومساعدتها فى رتربیةاخوتها ٠+‏ وتشب. صديقة لها 
صب مازالت فى سن الشباب , كما تمبدو البنت اشد عطفا وولاء 
ها ین,الولد عند شيخوختهيا > وعليه ولون سملي + 22 


۳ إللى ماعندوش بنية غدرات الزءن قویه‎ _ Mv 


- [فالبنتة بهذأ المفهوم المثلى الشعبى زصيد متيل ضد غدرات الزمن 
وای غدرات القوية منها » والتى تذاهر فى أواخر ستى العمر تبجد" الينت 
ملتصقة پاهلها a.‏ بهم برباط أقوى وامتن.من الولد ولو على ختعید 
' لمات البيتية التى لاإتقنها الولد فى الغالب ٠‏ الم تقف الينت وعى 
زوجة على باب بيت زوجها وتقول : د a‏ 


۱۳۷۸ - بتوقف على ' الباب وبتقول خال جاب * 

0 6 هذا من الخال فما بالك بآبيها وامها 19 ٠‏ 

7 ا هش ۴ ج , ی 1 71 
e‏ الغ,یکن, ذلك [یضا اشتقاقا مما | قاله سول الله علیه الصلاة 
"والسلام خی تبح د ينه « ,خی ركم من بكر پانشی » ۰ 


وهناك من يمسكون العصا من الوسیط, فيرون أن : 


البنات أولهم شنمانه رواخ رهم حسد ٠‏ 


4V 


۷ ۴ ۰ ۳ من وبل : 8 
فی حي لار وی انا ار الیهن ومحالا لحسه الاخررین لجسا 
3 سحن عر ضة ۰ 0 


وفتنتهن ‏ 8 ضاكل عدة من خلال هذا ... 
تواكت عملیه الا تصاب 1 مس 3 7 المنظور 
۳ خاصة لو كانت جميح أيناء الاسرج 


58 ن الذکر والأنئی ۱ e:‏ عن 
ون ما ومن خلال لمش التسعبى الذی سيق ذكره والقائل بان 

ب البتات وناك موق المائلة لها عتدما تحدتب عن تفضیر 
ا ۳ نقد ما شانیه. الاب و کذ! الام من حالات : 


الیل القائل :: 
۰ _ بیت البنات خالى ۰ 
اذ بعد زواجهن لا يبقى قى البيت أحد ۰ ولکن ما بالك فى الئل 


REE 
+ ن البنات ولا ,البطالات‎ ۷۳ 
۷ HU بش كا‎ 

5 و کدلك قولهم : د 


77 بیت الشباب علاب وبيت البنات خراب ٠‏ 
فقی تربية الشباب يرى الآباء فیها العذاب سواء فى متابعة سل وكهم 
وتصرفاتهم الخلقية أو الانفاق عليهم والذی قد. يصل الحد زواجهم 
كنا اننا آنفا ۰ ووبما كان هذا المثل تجربة مثلية تمثل ظروفا محددة 
لواقع معين ۰ ندرك ذلك "عندما يخبرنا شل شیعبی آخو بقوله ,: 
۶ -- بت رحال ولا بیت مال ۰ 
فبالر جال ويكدعم. وعرقهم و تقدمهم . تأتى الاموال » وعلیه فضلوا 
البیوت التی بعمرها الشباب على البيوت التی تملؤها الاموال جمیعا ۰ 
كما تؤكد تجربة مثلية شعبية مؤمنة بان البیت الذی تزینه البنات 
حمیعا يرزقه الله قاثلا : 0 


| چ کا ره ۲ م می ی Ê‏ 


ليرفا 


۳ ۳۷۵ ب ابو البنات مرزوق ١‏ 
1 يانه اسان ری الشعب قیه الطيبة 


1 3 8 + وفی قهوته على تريسة 
ولیدات تربية حسنه یرعاه الله ويرزقه , 9 


۱ : مستمدیز هذه التجرية م 
" وسولهم eel:‏ الذی بتر من اخسین قربية مج ی 
" او حتی بنتين وقام بتزویجهن دخل الجنة دیبقی للمثل الشعبى عظته 
۲ ؤإستخلاص عبرة من خلال عدلية الافجاب ومتساكلهة فيةكر الس : 
" ۱۳ - هشى کل السنين بنين ولا كل الدهر بچیزان . 
8 5 1 
3 فالله سبحانه يهب الذكور لمن يشاء والانات لمن اراد وي : 
1 یاه قيما ٠‏ تلك المعانى الواردة فى كتايه العزيز . e‏ 
3 : . وللجتمم ال الفلسطيتى يعشق ويحنكم پنیته الفلاحية , 
1 وعقيدته الايمانية الراسخة » كثرة الاولاد > یستمد منهم « العزوة » 
| والمزة والجاه ۰ فلا جرد أن يضح اولویات النساء فیسن تتصف 
٩‏ ول متله : 
۱ ۱۳۷۷ خير النساء الودودة الولودة ۰ ۱ 
ا ول مدی حسه لكثرة العیال حدا یری فيه أن ثمانية لولاد 
0 ي الام ۰ ليس بالرقم الكثير ولا المؤثر على صحة أمهم فيقول 
مثله الشعبی : 
ينيعد تما تانية 
1 ۷ - ام تمانية عروسة تانية ۰ 
٠‏ تشجیعا لها . وحثها على الزید . وللدلالة عفى حب الام للانجاب 
| وللمزید منه سجل الثل الشعبى صورة رائعة تمثل لوحة جميلة ودقيقة 
1 اللامح لحلك الأم التى ل تستکن سعیا وراء الحمل مقو له : 


۹ - حبلل ومرضعة » وقدامها اربعة . وطالعة ع الجبل » تجیب 

له دوا للحبل ٠‏ 

, هذا على الرغم من التحذير المثلى الشعبى الذى ينم عن تجربة لها 
لالتها الاجتماعية والاقتصلدبة والقائل : 

۰۲ - عيلة السبعة ما الهاش شبعة ٠‏ 


وكأنه يضح النسوب العددى الأمثل لافراد الأسرة الواحدة 
ت لا يتعدى الرقم سيعة . وريما كان ذلك تحت ظروف اجتماعية 


۹ء 


1. 


تیا عق انم 
للا سس شيو 
ee Gf‏ قر 2 1 


۸۱ - من كترت : ولاده قل اده . 


اح بح شوم يعي با لدي ما هنا فا فی 
که لیا مجالا, اور فسحة ,من وقت. اتيم ياكلها » ومی 
4 جامت نت تملوّها الفخر والاعتزاز بهم کول مثلها هتم 
تحر 
انتب والهتاء * 
“انشعو مره ۱ : 
ب إن وت يدر جا فى اللترافهُم یم الستولية الاق 
ور لالم ایرزی ابو ل۰ با ۳ د 


اموا و وید( 

إلا إن هناك ما يناقضه ويحث على المزيد من انا حذر الوت 
بقولهم : APA‏ 
Is‏ لوو زد ی ل و 


ر ده 


ا مرضعة والتر بية 


وبعد الميلاد تحتضن الام ولندها لازضاعه وتقته من ضدرها . 
هذه الفترة التى يطلقون عليها « المرضعة » والتى تتميز بها بصفات 
ا يولوجية ر ال لوسراي ی لي خف : 
2 ا اهز تمر ا هذى مرت بقوله + 

۸۵ - كول مع اللرضعة ولا مشیم 
ا یس یپ ا وال 
إذايها ت :طفلها > ای یج ۵ زبس هد 
' الظاهرة جتفصبیل ادق قائلا ٠.‏ ۴ 
A‏ المرضعة بتاكل قد اربعة وان حاعت بتاكل خمار والبردعة . 
3 ۱ لکنها وعل 5 هما ا عليها الامتاة الشعبية عن پاات 


» هه 


١ ۷ 3‏ - الي وراه ا ها ينرق ۰ 


۱ شما الثل هنا بالعصفورة التى تزق فرخها ات 7 قوم بهذا 
1 ر قليلا ما تجد من يغذبها و بنفس العتی يقول المثل : 


۸ س .ما يبع طير: وراه فراخ ٠‏ 


20 وهن معاناة التربية والطفل بين مهده وضدر آمه تنقله وتتتقل به 


277 


34 


ا 


ی . مراخه تارة وانينه مرات , 
تسد معو شو نيا من 


5 تتاف 
. معاناتها قائلة ٠‏ 
e‏ قليلا عن معاناتها 


۳3 من أن نجد اما اخری اکس هذا القول پل هذه التجرية , 
۹ ور تیه و طن بکاهه وصراخه بحنان ۰ فتحمله وتلاطيه , 
وتیز له بکلتا بدیها قرعة تة بذاك دای اسمبی القائل , 


۰ - الربی ولا الخبى * 8 
و ۱ بصرانية آقوی 4 ووضصوج آکید + مصحی بکل آلام 


زت ,مات ارما نهر عسي للها قاي رة 


۱۳۹۱ صوص ورا امه بسوی البطن عله ٠‏ 


ومن غبر الام فى هذه الفترة مربیا يفيض على الطفل بالحنان 
والحنو ستحه العطف و تشدو اليه بالحنین ,عند منامه بصوتها الدافی, 
الرخیم لیذهب فى سبات عمیق وعلیه قالوا : 
۲ _ حناح الصغير امه ۰ ۱ 
!و تواهتنل آلام فشروازها. الطو یل فى تربية النشء > تنمو مع 
ولتدما.بتلوء يكل احاسیسها او وح انهلا ترقت تصرفاته فتقومها , 


وصحته وما یکتنفها من وعکات فنهب لثجتاله؟ وخليه .قالوا*: 


٠ قاب الام شقی‎ - r 


آى لا بهدا على حال , ولا يهنا لها بال » فهو يسعد بتربية 
ولد ۰ وتواصل الام مسعئولياتها التربوية فى تنشة الأبناء كما نصت 
بذلك التجربة الشعبية المدعمة بالعرف الاجتماعى والتقاليد الشعبية 
فیفرسون فى النشىء القيم والمبادىء الخلقية, والدينية السامية ۰ وعليه 
كان اعتفاد الأم وكذا الاب راسخا فى مثلهم الشعبی القائل : 


۶ - لولا الكربى ما غرفت ربى-* 


من هنا نشا دورهما التر بوی. داخل الأسرة ,ت وقد تبلور دور الام 
واتضح عبر التجربة الثلية القائلة : 


13 


دت 


۵ - اللى امه فئ البيت بياكل خبز وزيت . 
و دوعا کیب دا 
بويع بوی قیل : 
۱۳۵-۲ - اللی بلا ام حاله يغم . 

وحرصا على سمعة الابو ین حفا 
REN.‏ الت 7 يرحمهما pre‏ ا لیم تون ی و 
ينطبق عليهم قول المثل الشعبی : الاتحضيا” ری 


لدوو الام ومكانتها هذه وامعانا فى علو شان 


لكن كيف يقسم ويقيم الجتمع الشمبی دور 


فى تربية النش* فى الجتمم الفسلنطدی كل من الأب والام 


: مناك من یقولون‎ ٩ 

٩۳ . "‏ - الام بتعشش والاب بطفش ۰ 

ویقولون : 

۰ ۱۳۹۹ - ديحة الام بتلم وريحة الاب بتخم . 

1 ار فالام بطبیعتها الا نشو بة تملك التلب العطوف والحنان الذى 0 
3 7 8 ۳ 1 یم 
۲ رد و بداوی علیهم. كثيرا > فى حض يعاكسها 0 


, 1 6م 

۱ لکن العرف الاجتماعى الشعبى يرى نی حتو الام الزائد تبریرا 

" وسیبا لعجزها عن تزبیه الأولاه خاصسة ( ال ذگور ‏ ويةنزون تنل 

پذلك يمثلهم الشعبی : 
چا ۰ 7 

۰ عمر بقرة ما ربت تور‎ ١ 

| ومعلتین ذلك صراحة بمثلهم القائل : 

۱۶۱ بس حط. ولدك فى كمك ولا تخلیه عند امك ٠‏ 


تین بان "الا لاتسقطيع تريية ال دکوز خا فهم قى حاجة 
الأب وفسو نه 2 


3 ما حمل الجتمم الشعبی الام يكز بية 0 البنت » فقط وحملها 
منتووالية تنشفتها بل واععبرها ضورة منها *-عندما كال : 


ttf 


7۳۹ غت ل ۰ 
۱:۰۳ _ «قلب الجرة غل تمها بتطلع_البنت د 


بقل ۱ كا الام فى تحملفا أعباء تربیتها لار 
سا وجالهوا و ۳ و الشف » وتتلازم معه تلازما و 
بصورة a‏ ریما تطرد مع ی بك فعهم لتانسب الأم لآبة بادر ای 
فرصدوا الت دس وه خر 05 ینم ؛ يدج 


و یت ود و مه باه ۲ 
وعلیه كثيرا ما تضطر ام “عل هر ابنتها ومعاقیتها علق أو 
الهفوات سانا شقل _ میسئولیتها زحوها والتی قد تهدد کیانها داخر 
الاسرة فتقول : 
۱:۰6 - آنا فيك بداوى وانت بتقلعی أوتادى ۰ 
لذا تینوا جانب الجزم الواضح تجاه البنت وتربيتها فقالوا : 


۵۰ - قیدها بقید حدید وجوزها فى بيت سعيد * 


.14 - لبنت ان طلع الها قرن اکسر قري © 


7 نورقم الخوف من « العار » وما یجلبه فهم یعتبرون : المار اطول 
من العمر ۰ هذا من ناحية ومن ae‏ نصحوا عبر مثله 

ال تجنب الاختلاط مع الال الآخر فقالوا : 

37 پا 

۷ .دی فغر ادان ابعد الذكز عن الانثقى؛ ۰ 


كما آوعزت الخبرة المثلية الشعبية سییر لواش بين تربية 
البنت والولد بقولها 1 6 


۸ - دلل ابنك يغنيك دلل بنتك تخزیه 


وعلى الرغم من هذا التفضیل اليح بری الآخرون ووفق العادر 
المثلية تقدير البتت وتدلیاها زب فاعلنوا ذلك بقولهم ٠‏ أ , 


۹ رو اه مط وم سي يميه ۲ 6 
والحوا عل مدی .حب آمها لیا 2 الاستمارة کید قائلين : 
3 


۱2۱۰ ال ع ويه ا و ی . 
دادر يقؤلون بالتسبة 6 ۰ 


. القرد فى عين امه غزال‎ - N 
۳ 7 ۳ ايا پل وَفضلوا تلبية رغيات البنت اذا ما اشتهت‎ 
عن طلب المرأة الحامل ذات الیل الغر برزی للاشبياء ء فقالوا , : ا‎ 
؛‎ ٠. نجى العذرا قبل الحبل‎ ١ 
ويل الام فى المسثولية تجاه تربية البنك کننا‎ 


الشعبی « العمة » اذا ما ماتت الام أو ديت سا 
a‏ 


بری التراث 
۰ من نوائب الدهر 
۱2۱۳ ب الیتات فی صدور العمات ٠‏ 


ويقولون أيضا بالعنی نفسة 
N 3‏ 9 ان غابت الامات علیکو بالعمات ۰ 


۱ 4 ویڈو ذات التحیز عبن فى ابن الابن كاين البنت + ریخا 
لون : 


ا ك باس اب 500 وابن بنتك e‏ 


ا ژر جما و هذا ال بصورة آوضح زز القائل 


۱۵۱ - ابن اينك ابنك وابن بنتك ابن الغريب ٠‏ 
2 بخاصة لوا "دان ابن البئت التزوجة من خلارج الاسرة » فالعصبية 
0 الغائلية تدفعهم لاعتباره غريب ليسوا سئولين عن ترزبيدة : و يختلف 
الحال لو كان ابن البنت من ذات العائلة فتدنعهم قرابة الدم والعائلية 
. الیل مسثولية تربيته ۰ هذا رغما عن قولهم ؛ 

ی 1 

5 73 احب من اا الا ولد الول ۰ 


لكنهم وكما يبدو وفقا لتجر بتهم المثلية هذه آنهم بقصدون الولد 
ار البتت هذا ما یذفعنا ي ڪن اتربية 17 یه غبر الأمثال 
. الشعبية فيقولون 0 ۴ 


/ 5 6 


وج سرعم جنك ال ا 7 
0. هنا باکرامه واطعامه لإ غدرات. الزمن كثيدة ۰۰ لک 
عل تور در ية et‏ بالضرب والعقاب وسيلة للتر بية ا بير 


نك ما بي ت الا كا يقصر احله . 
۱۹ - اضرب ابنك واحسن اديه ما بيموت 
وعل الرغم سن قولهم الشل : 
۷۰ - ین بطتی وبیعرف دطتی * 
وكذلك ابذات العبی ؛ 
2۷۱ ل ازن لته بیعرف شیلته ٠‏ 
إلا انهم قد لا يجدون الردود المقابل من الولد فتراهم یقولون : 
7۴ - قلبی ع ولدی وقلب ولدی ع الحجر . 
۳ - قلبی ع ولدی انفطر وقلب ولدی على حجر * 


ولا شك أن حرص الام على ولدها یفوق حرصها على اینتها وفق 
داماد الشعبية فكثيرا ما تناد ژوجها على الزند من الحمل والانجاب 
رذر كان عدد الاولاد يقل عن عدد البنات كما آنها تست فى الانجاب 
لو رژقت بنات فقط ولو وصل عددهم لعشرة املا فى انجاپ « الولد » ۰ 
لذا فهى قد « تدعو عليه » في بعض الحالات لکن وكما یقولون 

« ليس من قلبها »"وعلیه تقول : 


+ سدى ع ولدی وبقتل 'اللى بیقول آفين‎ - ٤ 
“ومن معاي التفضیل القائنة. على تميتيز الولد على البنت ما یتضح‎ 
۳ هقالع ند‎ 
عليك بالژولاد ما اقل همهم لو داروا مشلحين ما استحت امهم*‎ - ۰۵ 
: اما اذا كبر الولد فالعلاقة والنظرة اليه تختلف فیوصون بان‎ 
۰ ان كبر الف خاویه‎ ۷۹ 
ورتبوا مراحل العمن عند ألابن وعلاقة الابوین وخاصة الام يكل‎ . 
: : مرحلة وكيفية التعامل معه يقولهم الثل‎ 


+4 0 


/ 


,۱:۲ - ابنسك وهو صغر وردة بتشسمیه ولا بن ۳۳ 
ویعدها يتجوز جار بتزوریه ۰ مدرب 

ونتيجة لكل هذا برون آن : 

۱۲۸ ابنك ع مار بتبه وجوزك ع ما عودتيه 5 

فان آتقدت تربیت؛ وخلصت فى تنشنته فلا شك ان 


الولف 
اا سات ۶ بريه تماما كما يقول ال + تك 


۱:۲ بر ولدلا سعدل ۰ 
5 لاا ملم ذلك من أن تخيب يرب 5 ۰ 
و عدت كن أن سیب نر بيتهم ويجدوا فى بعضهم ما يخيميه 
. آمالهم ویتنافر بسل وکاته معهم فتتمثل سورة بعضهم التناقضية فى 
قولهم : 
:۱۳ انا بحلف واينى بشلف « بيخطف » ۰ 


1 فالاب أو الام يقسمون والابن يسرق , وتجدعم احيانا ببررون 
١‏ شم باسناده وردة على خئولته قائلن : 

۱:۲۱ - ان اجا الولد ردى الفعال يبقى الرك عل خال .الخال ٠‏ 

1 وبتجر بتهم يفضلون تربية الجمال الهزيلة عل آولشك لرجال 
_ الضعاف وفقا لا یقوله الثل : 

رید - بتربی هزیل الجمال بینفعك وبتربی هزیل الرجال بيقلعك ٠‏ 


آما اذا بلغ عقوق الاولاد مداه لوالدیهم تجد الآم يفيض بها قائلة : 


آم ماديا فعلن المقياس المعنوى والتر بوق قالوا : 

كو ۸ 

٠ ترباية الصبيان زى قرش الصوان‎ - ٤ 
: ولذا فضلوا شراء العبد على تربیته فقالوا‎ ,., 
0 

۱ ت شراية العبد ولا تربايته ٠‏ 


أا عل النظاق الاقتصات نرون فى تربیتهم الكثير من النفقات , 
1 


داعبال اوس الال »7 
الذی ینخره ويةضى عليه ؛ ٠‏ تماما كنا یقضون لح عل قتا 
الخبز الفتتة لکثر تهم فیقولون : 


۱1۳۷ ل الل عتده ماد ملول كسنان ۰ 


3 بت شب لین انبم باشل ,مردیردها الوظیفی کیب 
فأورثته قواعد سلوكية رز و حفظها آمثالا ۷۳ بحيث ليمك ر 7 
او جت الحماعة چ عنها أو ام من فكاكها ومن هذم القوايرٌ 
اواو المخلية : FH‏ 
1 ب کتر الشد برخی ۰ 

ای زيادة الضغط والقسوة على الاطفال ت تؤدى الى عكسها ت فى 
فساد خلقهم وانجراف سل كم و ا 4 و تولد الانفجار . 


۶ اوه ایب والثربية الحلقية الطية عل لفال كله فقالوا : 


۹ - درهم اموس:ولا.قنطار فلوس ۰۰ ۲ , 

ا وقالوا من کدین : بو n‏ 

- بيت مال بربيش رجال ۰ 

فان ال ا واه اقرینتة و وحسن ضرف فصدقوا 
حَينَ 'قالوادر ن ا ع 

۱ 2 الأدب مال واستعماله كمال ۰ 

ر ,,_فالخلق,.القویم وإلأدب: الجم رلايكفى فاستعماله وتوظيفه فى خدمة 
الأبتاء هو الکمال بعينه ومن قواعدهم الشبعبية, فی: التر بية یقولون : 
۳ - آرموهم تلقوهم » وه رد رام وا لها ۱ 

يحضون بذلك عل تجتب البالغة فى الليونة وتدلیل الاولاد داخل 

البیوت فالسماح لهم بالخروج للشاررع ریما كان فیه. الاختکاك بالاخرین. 
و تعویدهم, ,عل ی والقدرة بعلي , المعاممة والتعامل مع ,الآخرين على 
اختلاف طباعهم وسلوکهم فهم یقولون ٠‏ 


yi 


5 - الأرض بترمی قمح وشعير ٠‏ 


وريما بمثلهم الشعبی هذا يرمزون للام بانها تلد أو 


۱ 
ما هو دونه كالقمح والشعير ٠‏ كذلك تس بی لیب 


لديهم قاعدة تقد بان ماتزرعه 
" ۶ - ربى ابلك صغير بتلاقيه كبير ٠‏ 
و٤٤‏ - اطعم ابتك واكرمه تلاقى مين يحترمه ٠‏ 


1 فان 5 قمت بتر بيته صغيرا تربية فاضلة ستعود عليك بالخير والمنفعة 
1 ی اكبيد مانا مثلهم القائل 


| و۱ طبع اللبن بيهدوش غير الكفن . 
4 , اي ما يجو غلبا الئل وهو يوضيع إن بهد او يدمره الا كفن 
وت . ویمززونه بموال شعبی یقول : 
نهيتك ما اتهیت ‏ , والطبع فيك غالب 
ديل الكلب اعوج لو حطوا فيه هيت قالب 
1 وكما يقولون : 
٠٤١۷ -‏ - الطبع غلب التطبع ٠‏ 
٩ 8‏ الوا بذات العنی ٠‏ 
9١4448 "‏ المحسل الدست وصفيه ما بينضح غير الى فيه . 
. بمعنى اگثل العربی الشائع « كل اناء بما فيه ينضح » 

ومن قواعدهم الشعبية والتى على هديها ريما يبالغون فى الحزم مع 
لادهم اعتقادهم أنهم ربما یجبلون عليهم الدمار والهلاك فى بعض الأحيان 
: لون : 

442 29 تعيش ع الشچرة الا بفرع منها + 

ب واحیانا يقولون : 
۰۲ ل ما بيقطع الشچرة الا فرع منها ميت ٠‏ 


٤64  ةيصخشلا ملامح‎ 


3 اسر بكاملها « الشجرة » أو شجرة المائلج 


پډ تدعی عل ري یز بل 
يوي a‏ 
إو البلطة التى 


آما لو رزقت 13 بولد واحد لظروف ما 2 ففى هذه الخالة ی 

٠‏ سا 1 ,. کل مکتف ویدعو للقلق باستمراد عليه اذا ما رر 
العناية amg ١‏ مغل هذاه الولد الوحيد » « ابن الى 
E‏ زى تغير ویطلقون عل 1 رم » 
5 فونه وفق خبر تهم ۳ 

۱۱ - ابن العازة قزازة ' 
أى بشبه الزجاجة القابلة للكسر السريع » بل ويشبهونه بالبيضة 


الوحيدة والغير جيدة : 


۲ بيضة والبيضة مدرة ٠‏ 
آما اذا رزقوا بمولرد جديد يعمل على تخفيف حدة الدلال 
لاخيه قالوا : 


۵۲ _ ان جا بدالك راح دلالك ١‏ , 


ظاهرة الطلاق 


من الظاهرات غير المحبية التى ينفر منها المجتمع الشعبی الفلشطينى 
' جي رخد التضاؤم من سماع خبرها » ويهب الجميع فى غالب الاحاین 
_ تطوبعا لاصلاح ذات البين وعودة الأمور الى طبيعتها فيصيبون احيانا 
| ویفشلون فى احيان اخرى ٠‏ 

ولو استعر ضنا آمت باب هذه الظاهرة من وحى الأمثال الشعبية 
٠‏ نفيها نجد آنها ترکز بصفة اساسية على الجانب الادی بقولها : 


: 
۱٥ "‏ - من جوز بلاش طلق بلاش ۰ 

وکان الثل يغمز هنا عن « تدنی الهور » كسيب من اصباب الطلاق 
" وكبيرا با يستغل هذا ال لاغراض آخری للدلالة على الانسان 
| الذى لا يتعب فى جلب الأشياء فءن السنهل عليه التضحية نها أو عدم 
3 الا کتراث لها ۰ 

نلا 

کت ویدلنا المثل الشعبى ٠‏ ایضا على سبب آخر من اباب الطلاق 
ربما گان تفسیرا وشرحا للمثل السابق يقول ٠:‏ 


۱ - اللى يجوزه أبوه الطلاق عليه هين ٠‏ 1 
وکانه بالتالى: يشير لظاغرة اجتماعية سبق أن اثر ناها داخل الاسرة 
1 لفلسطينية الممتدة حيث يحاول الأب تزويج ولده من ماله الخاص دون 
أن يكون للابن دور مادی فى ذلك ۰ فتهون عليه حياته الاسرية اذا ما دب 
آدئی خلاف مما لایینحه مكانة أو قدرا من الاحترام والتقدیر فى أعين من 
حوله داخل مجتمعه فيتهكنون عليه ساخرين فيما لو اختلف مع زوجته 
اوالسمزعليها بالطلاق قائلین.: ١‏ 


1۱ 


¢ 


یر وبا: مره وييحلف عليها بالطلاق " 


:۱ - 
ززی تزوح من عرق والده لا بحظ . 
جال الذى يتزوج يحظى فى 


فهذا النوع من الر e‏ وا 
الغالب الاعم على الحد الادنی من تقدير عامة الشعب لانه فى نظرم 
لم یتزوج من عرقه ' عو وم د 4 
ونکون اند رى مل ام الطلقة: الب تسدب فى الفالب ير 
۷ حوزت بنتی لارتاح هن بلاها اجتنی واربعة وراها ٠‏ 
تنظر لابنتها نظرتها للیلاء- كعملية اسقاط مردها « العاد » والشرن 
اللصیق, دوما بسمعة البنت بل باخ نفسها ۰ 
وهذه آم آخری ون فى ازواج ابشتهدا غير ما راته السابقة . 
ازا لوش تايا ۵ ۱ 
۸ , جوزتك اتفاخر اجتینی وجیتی واحد آخو ٠‏ 
ونظرا لرهب8 الفللاق ووقعه" التشيى» عل “التفسن الشعبية وتحسبهم 
لردوداتة السيئة على سمعتهم وتعرضهم للقيل والقال ٠‏ يفضلون عدم 
الاقدام عليه بسرعة والتمهل كاظمين غضبهم وحزنهسم: علهم بهتدون 
لاهو أفضل. فيقولون :7 ti‏ 
۱:5۹ ..بزيادة. جمعة ولا تطلع السمعة ٠‏ . 
ومن أسباب الطلاق خروج المرأة عما هو مالوف داخضل الجتمم 
الشعبی, واعرافه" الاجتماعية کان تكش من الشسکوی ضده سواء آکان 
اللجيران أم الامل حیث يرون فى لك معارة للرجل فیجعله عرضة 
للنقد اللاذع والمهين ٠‏ 
ويمكن استنباط ذلك؛ من اخشلاك ها ازاك :فئ! هدم الأمزوجة التى 
يتنبا فيها صاحبها عما سوف يكون للمرأة من شان » يراه العرف الشعبى 
تعديا على المألوف / ومن ثم يطلق. حكمه بإلطلاق على مثل هذه الزوجة : 
“ملفل ومسسديع- البسال:. طلت:- زواله 
07100 يعرف معشلشناها:. ومسنسسؤالها 
. بلادنا"ان اخصبت مال الزّمان ومالهسسا 20201 1 
وان امحلت حليب كلبنية ما یقشی عیااها: 
E:‏ 


ttf 2 

بکر عم لح لدان » الحرمة تشي يدها , وبدوس 
وبتکلم ابو لحية وابو شنب وما بتستحى من احوالها ٠‏ 

وبتقدم عرض حال والکل بیطلع فیها وبنصت لاقوالها . 

واته‌انا بقول فى شرع الاسلام الحرمة اللى بتشتکی على رجالها . 
الطلاق آوتاله! ٠٠‏ وابو الومات يجيب بدالها . 1 

وی رکب حمرة سداسية نرعی عشب الخلا بعقالها ٠‏ 

واختم كلاءى بالصلاة ع محمد الل ٥ا‏ بعده نبيا ری ۰ 


۱ ومن اعم اس‌باب الطلاق فى مجتمعنا عدم الانجاب » و سوء 
الطباع ۰ وعدم التوافق والانسجام فى التصرفات والسلوك الذی 
دای معظم الحالات الزواج المبكر وفقدان المؤاومة والأهلية للحماة 
الزوجيه ` ۱ 

وفى الغالب وعند الطلاق يميلون لرد الأسباب للبخت فیقولون 


للمطلقة : 


١+. |‏ ب جيزة وجوزتك وبخت دن وين اجيلك ؟! 


ويوبخون الزوج بقولهم : 


١+١ "‏ - أكلها لحمة ورماها عظمة ٠‏ 
1 . آما ظاهرة الطلاق عند الأخوة المسيحيين بفلسطين فيوض حها 
المثل الشعبى القائل : 

۲ - جيزة نصرانية ما فيها فراق الا بالخناق ٠‏ 

أى لا فصل بين الزوجين سوى الوت « الخناق » فقط ۰ 
3 عليه فان الناس عندما یصفون بعض الأزواج بالارتباط الجید أو الدائم 
فيما بینهم > اما لکثرة الأولاد . أو لشدة ما بر بطهم من حب واخلاص › 

۱ تهم فى هذه الحالة يصفو نهم بمثلهم أو قولهم المأثور : 


220 


(5) الحاج سالم خاطر ( 5١‏ سنة ) ٠‏ حفظها عن جده ٠‏ 


or 


tot 


۳و جيزة انصرانية ٠‏ 
ا الظاهرة التى يوضحها ۱ 
كما يرفض المجتمع الفلسطينى عرة و مثل القائل, 


د ل لا هی معلقة ولا هی مظلقة + 
ام مات ساف عيونت ۰ فانه 
بطق له اله لاائ ینم عل الانفعال بالفیظ 


2۹۰" الفرس الل بتنزل عنها ترکیها القرود * 


۶ 


دعدد الزوجات 


_ تتعدد الدوافع الكامنة والمدرضة 0 تعدد الزیجات عند الرجال 
و الجتمم- الشعايق النلب‌طیتی نمی القديم وتخصى به القديم 
1 إلقر يب لمدى لايقل عن نصف قرن خلت > كانت الحياة الفلاحية 
ادما الطاقة البشرية كأيد عاملة زراعية تأتى على راس الأمسباب 
واول الاتمامات خاصة لو زق بعدد قليل من الأولاذ ٠‏ تليها مباضر 

" پل وتکاد تلازمها وتنافسها على الاولوية طلبهم « العزوة » ای 2 

_ پاولاد. كسواعد دفاعية وقوی امنبة ۰ حتی نجد بعض القری الفلسطيتية 
اا ازع الاب منهم سوال یستفسر عن عدد آولاده يستبدلون 
| ازاك بالرهئ سائلين کم عدد النبابیت ؟! او کم نبوت عنده ؟ لیکون 

وان بعدد التبابیت اما مشار الهیبه والقوة والاعتزاز عند الأب 
يكم ذلك ٠‏ وقد أوضحنا ذلك عند تعرضنا لأسباب الزواج المىكر , 

| لقنا بلا رید الامسعيلواد عن بقية الأسباب لنفسح الجال للل الشعبی 

_ ليدلنا على بقيتها ٠‏ 


۱ 3 فهناك زواج سببه كما جاء على لسان العامة « البطر » » أى الناجم 
عن كثرة المال لدى صاحبه الذی لا يجيد انفاقه أو بحسن حفظه 
والتصرف به كما لايملك الأسباب الوجيية الداعية لزواجه اللهم الا عشقه 
:9 جعة فقط لينتهى به الحال أخيرا للندم والحسرة 5 فيصيح بمثله 
الشتعبی عله یفرج عنه کربه قائلا : 


۰ هذا" الشل یوبخ الناس "مل هؤلاء التزوجین من آخری وقد 
هم الله الذرية والمرأة الطيبة من قبل ٠‏ 


foo 


وهذا الصنف من الرسال یتمنطق فى القالب بالمثل الشعبی القائل 
والحافز على تعدد الزوجات بقوله : 
يدود لخر ابو تنتین وتلانه " 


بر لتصر فاته ودعواه فى الزواج من آخری ما دام يملك 
2 ى , خر على اثنتين وحتى ثلاث من النساء . 5 


٠‏ أإيضا مفصلا مزایا كل امرا: 


كحجة وتبر 

لال والقدرة على الانفا 
وقد آغراه الل الشعبی 

نیما لو تزوج اکتر من امرآة قافلا : 

۸ - اول مرة سکره وای رة عنبره وثالث هره هرمره ودابع مره 

بتودى المقبرة ١ ٠‏ 
وهناك مسح آخر للزواج سود لوفاة الزوجه يدونه المثل بقوله : 
۵ - موته الره تجديد العرس * 


وبقول آوضح بقول : 


۰ - اللى بتموت عرتو بتجدد فرشتو ٠‏ 
مكنا ۰۰ ! لا. ندرى هل الثل" يعي فى هذه الحالة عن تجدید 
هموم العرس أم أفراحه 1 ف فبمحرد وفاة الزوحه ينبيرى العديد فى 
الحديث عمن سیتزوج بعدها ولا مانع.من أن یطرحوا العدید من البدائل 
سواء وهم فى مو كب الجنازة أو بعد أيام قبل الأزبعين فیحق علیهم قول 
الثل الشعبی 3 : 
ناس فى جنازة وناس فى جوازة ٠‏ 
يەززون ا دغواهم وتنرعهم هذا بقولهم" : 
عزب دهر ولا آدمل شهر ٠‏ 
وهناك صبپ ثالث یمود لغيرة المرأة: البغيضة على زوجها والبالغ 
فيها بشکل يؤدى للعدید من الشب‌اکل والتى رترى فيمما التجربة 
الشعبية سم عزاف یفوق سم الافاعی بقوله : 
۲ سم الحية ولا غرة لربه ر تصغيرة امراق ٠‏ 
ولهذا بحذرها الثل .من الانقیاد وراء الغيرة العميساء التی قد 
تجلب لها « الضرة » بقوله :۰۰ را ن سا ۱ 


1.۱ 


»۱ ب الغيرة دره دبتجیبلك الضرة . 
وسا تورده الامقال الشعبية من اسباب 
واللشاكل وصعوبة التفاهم وكيد النساء ١‏ 
8 ة علها تخلف من مشاكل الروجة 
الفتعبي القائل : 

او کید النسا بالنسا ولا تكيدهم بالیس . . 

3 ولكن الى اى حد ينجح هذا الكيد ار التحد 5 5 , 
| شاصة لو تحدته الزوجة بكيدما المعروف : ی الملى الشعبی هذا 


كثرة الخلافااق الزوجية 
يدلون الزوج على وصفه 
جات على لسشان الشل 


| ۱۷۰ جرب غيرى بتعرف خيرى . 

نا خاضة عند تبلفها النساء بقولین امثلى : 
١‏ طار طيرك لواحدة غيرك ٠‏ 

ی ويدخل الزوج 
'تمليها المثل القائل 
iW‏ اجت من البرية واخدت الآؤلية ٠‏ 


التجربة وقد ند AE‏ 
لتجر؛ ۲ ر ویاچ باخری و سحب 


أى على الرغم من قدومها من .وسط بیثی دون وسط ال حة 
' الا آنها تغلبت عليها وأخذت المرتبة الأولى ٠‏ اززوجة الأولى 
۲ ی 
1 ولكن كثيرا ما هه م6 ۲ 3 ۰ 1 ۰ 
6 ون تیا م يفضل ویقوز. تحدق الزوجة- الاول*- بل وتا 
١‏ التق السابق » ومفصحة عن ذلك“ عندما یستالونها السوال الم اب 
_ ۱6۷۷ - وين دايحة يا جديدة ۰۰ رايحة اجيب للعتيقة بخت . 
۷۸ - القديمة تحلى ولو كانت وحلة ٠‏ 
9 بل ویهنتون النسوة « المرأة القديمة » - كما ينعتونها شعبيا - 
ضرتها التی علت من شأنها بقولهم المثلى الفصيح والبليغ : 
۲ - عليتى على ما ابتلیتی ۰ 

کے :اف أعلى الله شانك وعلى مقامك با ابتلیت به من « ضرة » 
آو زوجة أخرى أبانت مقامك الرفيع فالضد يظهر حسنه الضد ٠‏ 


oY 


فلم يعد بالضرورة الزواج وسيلة .للکید" *. وسواء صدق ذلك أو 
دن يبق الدل متمیزا بشمولیته وتغطيته ‏ لجميع:الحالات الاجتماعية, 
۰ - لو رسك با بخرة ماخدت عليك وحده اخری ٠‏ 

ر نبب ار فى جسبة اابثال الشبدبية. يته فى حالة عر 
الاب الروجة بتاتا واحیانا لو كانت خلفتهم, بناتا فقط أو كانوا 
قليل العدد فيصفه المثل الشعبی بوصفته قائلا : 


۰۱ - خود الهلفة للخلفة : 
وأحيانا بصرحون اكثر بقولهم الثی : 
۲ - ان بدك تجوز للخلفة خود الهلفة : 


والهلفة بالتفسير والمفهوم الشعبى المرأة أو البنت التى لايهيمها 
۲ آن تله باستمر‌اد تلك حى الاسباب التی آوردتها الأمثاك الشعبية فى 
تعدد الزوحات , هذا على الرغم من التحذيرات المتضائفة والصادرة عن 
ذات الامتال الشعبية التی تندد بتعدد الزوجات قائله.: . 


,۴ ب اذا كان بدك غراب البين تجوز تنتين * مت | 
وتوجهت للرجل الزواج بتجربتها قائلة له : 


۶ -- آبو الضراير يا قادر يا فاجر ٠‏ 
فهو اما أن یکون قادرا ۰ ومعیار القدرة هنا الادية منها وکذا 
العنوية والسلوكية بحیث یعدل بين الاثنتين » وهذا آمر مضی عليه 
بالفشل مسبقا وقد آخبرنا جل جلاله بقوله :>« ولن. تستطیعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » صدق الله العظیم سورة النساء ۱۲۹ ۰ 
أو یکون فاخرا وهذا ما بلفظه عامة الشنعب ": 


و شرح له الثل الشعبى مساوىء تعدد الزوجات تماعا كما أغراه 
المثل السابق بتجربته على الزواج ۰ ليؤكد الثل الشعبی بالتالى قدرته 
على مواكبة ومسايرة جمیم التجارب التی بخوضها الشعب فى کل 


زمان ومکان ۰ فینفره قائلا : 


و۸٤۱‏ - اول بختك کرسی تحتك وئانی 
۱ بختك لا فوقك ولا تحتك . 


۴ وغالبا ما بخان هرلا عند زواجهم ارملة سواء آکان , للخلفة 
عضن يكون على یس من أمرها ام لقبولها منه وهو لدبه العديد : 
| یاولاد بحالة لا تغری ولا ترخی ان یجوزوه ببنت , وعندها منالوه 
ربارملة للزواج هن مثل هؤلاء فتجيب على مضض قائلة : ن 
۱6۸ ب الزوج الهادلل أحسن من الرملة ٠‏ 
1 فالحاجة اللحة والقاهرة . وحوفا ور : 
ا يه ود وتحسبا لجمیم الا 
والتقالید الاجتماعية التى تحاصر الأرملة = داخل المجتمع 7 
| اش تدفعها فى الغالب للاقتران بمثل هذا النوع من 7 
۰ والزواج موم ۱ 
وننتقل ' بعد هذا لداخل البیت الذی يضم بین جنباته زوحات 
_ عدج لنرى وكما یصود المثل الشعبی نفسه العلاقة القائمة بين الزوحات 
_ م (لشرایر » وهی علاقة الضرر الحتمية وفى التسمية ما يفسر ذلك ونر 


| لامعال ما“ يشرح ذلك وهى جمیعا امثال شعبية نسائية فتقول احدامن . 


بختسك دارى وقتك والن 


۷ - الضزة مره ٠‏ 

3 وبتاكيد أشضد على هذا العداء بين الزوجات الضرایر ٠‏ 
1 احداهن : 

۲ اما عن "العيشة. ووصفها فتقول : ۱ 

۳ سم عيشة الضرة «رة ولو انها عسل فى جرة لاکبها وارمیها بره ٠‏ 
۷ مکذا تسدو استحالة الوفاق فيما س اللستاه فی هذه الحالة 
وعندها يجمعهن بيت واحد أو زوج واحد حتی لو كانت المرأة الضرة 
عسلا ۰ لا بل وترفض أية امرأة هذا العیش حتی داخل قصر فتقول : 

۰ ب الضرة نغور لو كانت فى قصور ٠‏ 

ا حتى لو طلب من احداهن مجرد مداراة ضرتها فانها ترفض 
ولا تطيق مهما !شستد بها الضرر أو حتى الضرب على راسها وشجه 
فتقول : 


تقول 


1۹ 


2-6 بوریع افشیغات فى داسی بداویها: » ولا اقعد هع بنت اليرل 
واداريها * 
لر وعنة تنتتطيع: مضه آن تداوی رأسها 1 
ا لا را بان ین لو شي 
شخ تاا با یوو فزي بوطقرق خرص طا كيف اللصال لو بللب 
منها "أن تدم ضر تھا ؟!۲ 1 


عندها تقول وبحدة : 


۲ ا فى السهل بفرد رمتی (0) ولا بخدم ضرتی ٠‏ 
ول +" الضرة » داخل ابیت وقی الوجدان الشعبى مثار العداء 
والریة والشك من نیاتب) حتی فى اسوا الظروف » فهاهم یهزاون 
منها بمرارة قائلين : 


۳ - امه ساكته ومرات (بوه: معصية ادايبها * 
' یم يشكون حتی عند مواساتها لضرتها لو وقع بها مکروه فى ابنها 
كنا تبدو فى البالغة التی تظهرها القرة ۰ 
ویبدو هذا الصراع واضحا لو كانت الزوجات. فى سن الشباب 
« صبايا » وعتدها یتنباً لهن المثل الشعبی بقوله : 


چیه 
- 


65 صبية على صبية يا دهوة يا رزية ٠‏ 

وکلاعما مر شلؤاء آکانت د الدعؤة ۷ ای"الداهيّة :ام الرزية على 
الزوج نفسه وهناك مناغمة تشدو بهیا الضرایس لزوجهما. لو كانت 
احداهما قد تزوجها وهی ارملة والاخری بنت ٠‏ عندها تبداً النافسة 


والشبجار ,انامه التدافع کل واحدة اعن , مزایاها, وافضلیتها ترید 
كسب وده ٠‏ 


الزوجة البكر : 


ان رعیت" ارعی اللوار واگرعی لا ترعى فيبه 
وان اركبت اركب لوار عل قد ايديك بتریسه 


(۵) الرمه : ی اخيل النی هوم اراھ بر لبها بها عددما تنتهی من انسل 
لضمها فوق رآسها « عقدة » ۰ 
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فترد الزوجة الأرملة : 
چ ان أزكبت اركب ف‌ارح 


85 ۴ ر 
وان صارت عركة زی امبارح چ بعل اجب یلوج 
تلك هى العلاقة بين الضراير ډه وسن يروح 


لیات : . دلكن ,كينب الحال بي زوبة 


,_. تکشفها زوجة الأب نفسها يقولها : 


الاب 


تشبیه مقذع تراه زوجة الأب فى ابن زوجها الذی. یقزز ویکدر 
مثلية بقاعدة خرجت على لسان 


1 1 وس 20 
"+۱6۹ اقعدی على الضر ولا تقعدى ع شرونه ٠‏ 


| والشروش بالمعنى الشعبى رمز للأولاد مفضلة الزواج على زوجة 
0 _مثلها ولا الزواج برجل له اولاد ٠‏ لانهم سیبادلونها الاحاسیس نفسها 
- من الكره والعداء ويعبرون عنها بمثلهم القائل : 1 


ل 4 - هرات الأب نقمة دن الرب لا بتحب ولا بتتعب ٠‏ 

8 قاعدة مطلة“ المعنى والمرمى توصلوا اليها فزوجة الب تقمة 
" كما آنها لا تحب أحدا ولا أحد یحبها ۰ ۱ 

200 وها هى صورة مضحکة یصورعا الابن لیکشف بها عن لؤم زوجة 
بيه وسوء معاملتها واهمالها له فیقول : 

4.2 - من يوم اللى آبویا معها , راسها بيجعها , وکل ما قلت لها عن 
1 غرض بتومی باصیعها ٠‏ 

فها هى زوجة الأب وعلى حد تعبير المثل ‏ تدعی ألم راسها بد» من 


أول یوم تزوجت فيه ولا تسمح لنفسدها مؤونة الرد اذا ما طلب منها 
غرضا الا باشارة خفيفة بأصبعها تفيد الرفض ٠‏ 


(8) عكا : ميناء فلسطينى یقم فى شمالها اما مدينة رواد فهی سسورية وتقع 
۰ 


نیما لو تزوجت نڳ او لآخز داکتشفی 
, اسوا عالا من الاول + وعندها سوی لام 


85 ۰ ۰ ۰ يه" . 


ا 3 


۱ : : وبختك ما غيرتى * 
۰ - حوزل غرنی 
۵ 3 ایقل نی تصرفاته وكرهه لابن زوجته عما تک 


1 
کما آن زو 21م ۱ 
۳ ند دی , یکشف هذه الظو اهر السیکلو ی 


الل القائل + » بق اء 
E RA e 7‏ 
حتی اذا بلغت الهموم والشاکل آشدها على عاتق الزوجة الغلو بة 
ما ما يؤرق آباها وشام انو وان الله .قبل لأبيها . 


۱9۰۲ - مون ولك من صافاوة نی 
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وجهة نظر المرأة فى الرجل بعد الزواج 


وسط غمرة الحياة الآسرية يما تمور به هن ن هنك وشقاء تتقلب مع 
وین يتعايثى معها الزدجان ۰ قيتفقان على قسستها لو بان" 
تحددما مدى توانقهما النقضی . وثراتها التقافی . وتکویتیا 
وما قطر! عليه - فان ن کانا على حد قول الزونبة از انس عة 


1 _ ها تجاورنا الا كا تشاورتا ۰ 
3 ی ات بالحب والتشاور السیق * كان كه ن التقاهم والحياة 


و 5 لما ۱ذ۱ حدث ما هر تعيض ذلك يتطبق عليه قول ! العرومة 


7 


_ عريس الهنا هن ليلته قال احملى قراشك وابعدى عتی - 


تک الخلاف متة اللظات الأول من بده الحيآة الشعركة - 


4 حقه التجارب جميعا حلوها ومرعا تتعكس يتجربتها على وجدان 
نحها فى صورة افکار وآراء وماتیه اعتصرتها حمعاً 
< 3 معلة بأمثالها الشعمية عن تحرحيا الزرجة ترضه وحهه 
كا فى اشديار الرجل اسب والؤمل لد مها + 

5 قهى تقضل المحابشة مع عجوز شن وصاحب خلق بحن محاماتیا 
مجاملتها على شاب بقلل من شأتها ويهينها تائلة : 


ملامح الشخصية ‏ 536 


اختیار یدلل ولا شاب يذلل * 
ون اعتزازها نفس ها وكبزيائها تفضل العیش مع رجل 5 
اصول متينة وفاضلة ولو نامت ممه على « قصل الجرن » فى العراء . 
۷ _ شدى الاصيل'ونام على القصيل * 
و تتصع بالاقتران بالرجل صاحب الحيلة والذکاء وتفضله ۳ 
المسمخ بذخيرة الال * 
م٠٠١‏ - خدى ابو حيلة ولا تاخدى أو دخيرة 8 
ويصل رفضها لصاحب الال هذا حتى لو دعتها الضرورة الضاغملة 
بالزواج من رجل تأخذه من السوق عشوائیا : 
۹ 2 تجوزى هن السوق ولا تتجوزى مال فى الصندوق ٠‏ 
وعليه تنصح الفتيات بان يأخذن من يقدرهن ويحترمهن قائلة , 
٠‏ - خدی اللى ب سيل خرقتك ولا اللى تشيلى عبانه ٠‏ 


ولعلهّا اشتطت یعرتها بنفسها:وبطلبها باختيار من يرفع خرقها 
البالية وأكاد القول والبلوله على ألا ترفم هى له عباته رمز وجاهته . 


تلك هی وصاياها المثلية لغيرها 7 وعندما تجد نفاذها قد دنى ١‏ 
تترك الأمور والزوج للحظ والبخت قائلة : 
۱۱۱ الشراوى لقاوی والجيزان بخوت * , 
۲ _- حسئك لمرتك بجوزك حارتك ۰ 
اوان ليس للمرآة الا زوجها الذی تستمد منه مكانتها : 
۲ - الفرس بخيالها والرة برجالها ۰ 
وللنساء فيما بينهن نصائح “مثلية تعبر عن فلسفة خاصة تشير 
الى محاولة متابعة الزوج وارهاقه ماديا آولا باول کوسیلة ‏ لعدم التفکر 
فى الزواج على حد تفكيرهن فيقلن لبعضهن : 1 


۰1 


۲۰ - قصمى طيرك ثبل ما يلوف على غرو . 
پوسو ت بشکل اکن وضوحا ودقة ر 
2 2 و دوه بمثلهم الشعبی : 
"وه - قصعى ديش یل يضل حواليك طوليه 
0 وقص الریش هذا كناية واضحة عن ۱ 
1 " كا ان للنساء اسلويهم از الا ۱ 
وت رد هس بر پیر 


روح لفیا . 
استنزافه ماديا ٠‏ 


۱ یا ال عينك علیه عع ماسکو بایدیه ۰ 


يلد 


وجهة نظن الرجل فى المرأة بعد الزواج 
7 لته الشعمية صدها 9 5 
مقائل فالزو هم N‏ 
حماته e:‏ زوجته ويعبر بها عن وجهة نظره حيال المرأة كزوجة .. 


ففی البداية يقر 
للرجل فيقول : 


۱۰۱۷ الل ما عندوش عيلة يشترى له كحيلة " 


زان الم یکت لبود الدوجة متس فل بك له من شاه « كحيلة » 
أى- حصان عله بلهیه وبواسية ويشغل وحدنه ° 


ورای أن السعادة هی فى وجود امرأة مطيعة وتمثل ركنا من أركانها 
التی سجلها نمثله القا ئل : 


۸ - السعادة فى ثلاثة الدار الوسسيعة والمره الطيعة والفرس 
السربعة 59 


وعليه كرس وجوب الطاعة وفضلها فى الزوجة على كل الخصال 
الأخرى قائلا : 


۵۹ _ قرد موالف ولا غزال مخالف * 
وقد قدرها وحت الآخرین على الرفق بها وحسن معاملتها ومن فعل 


غير ذلك وأهانها فقد قتح المجال للآخرين بسوء معاملتها والتهكم 
عليها ۰ فقال : 


۰ - الى بيقول كرته يا عورة الناس بیلعبوبها الكورة ٠‏ 


ولعل تلك ايجابيات المرأة » ومن سلبیاتها التى حدر منها وقدم 
نصائحه المثلية عليها فقد. ذکرها بقوله: 


1۸ 


وا _ لا ناخد الأنانة ولا النائة ولا العنانة 
ل ووفمدا يرفض الزواج من المرآة . ENT‏ 
3 ۱ ۳ 7 ۰ الانانة » آی كبيرة لایر 
إلشكوى وكذا aR‏ التی یحلو لها الحدیت عما تقدسه او 0 
ا بيت أبيها ل وتلك « الحنانة » شدیدج الحنو بأملها 00 اس 
ان « بالحداقة » او کثرء العذوة پا 


ولا الحداقة . 


اه و]خيرا نصح بعدم الاقتر 
ا رلنادر مته ٠‏ 
3 5 اضاف لتلك الصفات صفات أخرى ذميمة قائلا : 


۲۷ - الجاجة الفرادة والرة الفرارة بنقنبوش . 
أي الاب الفزادة » ية :التجوال والتتقل«بین. البیوت 
زقیعی فى البیت تماما کالدجاجة التی لا تلزم تي ٠‏ 


لا نستحق 
له القائل : 


- وقد آکد ذلك 
۵ 2 الرة اللى بتدور ما عليهاش تور ۰ 
ِ' یبا المراة السيثة إلتى کشف عبها) بسثله الصمبی کنر 
ا الثاقة الرغاية والطاحونة اتداوية وال مرة الرغاية بنقنیوش . 


وآخيرا بصع تفاد با للمشاکل والخلاغات وتجنا لوقوع الخصام 
اشر الزوجة هو الابتعاد بالسكنى عن بيت أهلها . فاتخذ لثله الشعبى 
١‏ لا تشستری حوارة واهلها فى الحارة ٠‏ 
"تماما كما يقولون : 


۹ - لا تصفر لحمارك ولا تجاور صهارك ٠‏ 


كما أن كثيرا من تهامس النساء فيما بينهن بالقيل والقال ما يسبب 
اامن, المشساكل كما يوضحه الثل القائل : 


خراف تنتين خرب بيتين ۰ 
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مكانة الرجل عند المرأة 


. .ری علاقة او مكانة الرجل فى الوجدان والوعى ال 

مت کیا بالط رو 
0 وود بتار نهاية “القرن آلعشرین""متداصیا النظر یالحام اليها 
7۷ التی كانت تمایشبه منذ ما لا يقل عن قرن مضی على أقل 
۹ 0 موتكم وشائج القر بی والتکافل الاجتماعی الاسری والقروی 
25 الحتمع للراة وار حيط خضصم الحروب وتسيب الأمن وخروج 
الرجال یال , وکسب لقمة المیش بمرارة ٠‏ والكفاح الستمیت من 
اجل استنباتها من إيازشى بلا مش آو مرضي غير الله وساعدم وساعد 
زوجته رآولاده > یکدح معها سویا جنبا لجنب وکتفا يكتف طيلة يومهم 
بل وعامهم * ۱ 

فلم لا تری الزوجة فى الدنيا كلها غير زوجها معيلا لعيالها وقوة 
لامنها وامانها وجاعلا لها مكانتها وهيبتها بين الأهل والجيران » وهو بالتال 
حاضرها ومستقبلها فلا منز من أن أتطتعه فی بر اعتمامها وعلى مكانة 
تتفوق - ولو بحذر ولباقة - على مكانة آبیها » ولعل ما يفصح عن ذلك 
جوابها على السوّال الثل الشعبی الطروح البها ساتلا : 


۸ ايا بنت مين علاك أبوك والا حماك ؟ 


فتجيب عن السؤال بمثل آشبه ما یکون تمهيديا للاجابة الحقيقية 
بقرلها: 


۹ ايا أبويا حوزنی ويا جوز کبرنی ۰ 
وكأنها تنشد الكبرياء عند زوجها ! وعندما تتزوج فعلا تقول : 


Vs 


: حس اب والدها ولکن باحارة 
وشرح هذه المكانة التى J‏ : 


5 وكانها بذلك تسترضى زوجها على 
4 اليوم « بالدبلوماسية » 5 
1 ا فان ١‏ وحها بوضوح 


3 و ب عند ابویا بلیس كان وعند جوزی بلسی ستان . 

مد وکتم! ما يأتى هذا الجواب الملل على لسان الزوجة لو كار 
1 السوال ناتحا عن م استنکاری لواقعها القديم عند والدها 5 
۴ يته عنه عند بيت زوجها , عندها تجیب بمثل هذا القول امحل بافستار 
و لگرژة":بنفس الضمون قائلة : ۳ 


۱:۲۲ - آبویا بعرنی وجوزی کبرنی ۰ 
1 فان كان الزوج یحترم فعلا واجباته سا 


| وعدم لها کل ها تحتاجه فلا عجب آن تقول : 


ام 


ل زوحته ويمنحها تقد بره 


3 ۱:۳۲ این حوزی ولا حنة آهل 
2 
کر روما دامت الزوجة تبادله التقدیر ,والطاعة وتسبخر له كافة الامکانا- 
7 يئة الجو الحافز على العمل . وخلق الوئام مع الأيناء داخل البیت , 
١‏ فانها .کون على يقين بان زوجها صیبادلها ذات الاحاسینش والشماعر , 
٠‏ ومن هذه التجربة تطرح الزوجة نصیحتها المثلية القائلة : 

ده 


٠ حطى جوز فوق السطوح ان كان فيه خر ما بروح‎ - ١٠4 


وکانها ترمز « بفوق السطوح » أن تضعيه بمكانة علوية من التقدير 
فانه سوف لا يتركك * وسيبقى معك دوما سندا وعندها ينسحب عليك 
3 الثل القائل : 

۱۰۳۰ - اللى جوزها معها بدور الدنيا بأصبعها ٠‏ 

وان كانت الزوجة على ادراك منها بأن زوجها ثيرا ما يتعرض 


لهموم ومشاکل الحياة العملية اليومية ليعود لبيته فیفرغ أحيانا شحتات 
غضبه على زوجته قائلة : 


۶:۷ 


- 5 ۸ > - ۰ 
من لزید الى بتضتیق حیلته بتفشش فى حليلته 
یکون ر فعلها متعقلا وماصا لصدماته , مقد ر | لظر وفه اله 3 ۱ 
و بلول ر 2 زرم 


يسبع أن ا عان الرجل نمر تکون اگرة جي 


ان توفر سيا العدزا من الا نت جام والتناغم: الاسری الشجی , 


تضحو الزوحة عندها لزوجها بکل شىء فى سسبيل الحفاظ على هذا 
التوافق ۰ ی لو تدخل رفقاء السو» بضغي فانها تردهم على أعقابهم 
بقولها: 
۱۳۸ - مقطع موصل إسمه قميص اعوج الوق اسمه عريس ٠‏ 
لنقطم بالتال دابرهم ٠‏ 7 
ويصل حب الزوجة لزوجها مداه مت متمنية الموت قبله معبرة عن ذلك 
بمثلها القائل : 
۱۰۷ - الل ربنا بتمم سعادتها بیطلع جوزها فى جنازتها ٠‏ 
فلا عحب آن تتبتی الراة الفلسطينية من واقع تجربتها الآسرية 
تون معلية عسطبية ترمیخت"فی وعیها وتقدنهاللاغرین عن يقن قائلة : 
۰ - جوزل بعليك وجوزك بوطيك وجوزك عل الزبلة برميك ٠‏ 
وکأنها رذلك تريد وضع حد لفطرسة المرأة أو تمردها لو سولت 
لها تفا أو آمرتها باشیاء تحول دون الوئام والصفاء مع زوجها ٠‏ 


اذا فمشاطرة الحياة حلوها ومرها بين الزوجين لا يترك مجالا 
لفکرة تبعية المرأة أو علاقتها الخنوعية للرجل مشار جدل بل ويلغى 


۲ 


مكانة المرأة الفلسطينية 


1 . للمرأة الفلسطيئية_ منذ أمد بعيد مكانتها البناءة المرموقة ودورها 
ی الفاعل ومن بين تلك المنارات « داليدة » أول ل 
چ ان قری وطنها القدس ضد شمشون (۱) ۰ ثم ثت من بعدها كل 

: 1 ۴ ليعبرا عن نظام سلحلة الأم 
3 فى الجنوب الفلسطينى على وجه التحديد فى مدينة 
کل اسول علیها تفلات فلاتر الثالت ۶ - ۷۲۷ قبن الیلاد 
)۲( ۰ 


۲ وهاهی"السيدة العذراء مریم الفلسطينية التی جذرت ورسخت فى 
وس والافتدة: الامومة الطاهرة وحبها فاضحت مثالا ورمز؛ للتقاء 
رامخ العزب والعدية من قبائلهم بانتسابهم لامهاتهم مثل 
5 وجهينة وربیمه وبنو زهرة و کنانه » فى العصر الجاهلى ۰ وفی . 
فترة الاسی‌لامیه الفاطمیون والزینبیون نسبة لسیدات آل البیت 

ضوان الله علیهم » ` 

وفی " الجتمح الفلسطینی العد ید من" اسر التی تنتمی" لالا اء 

بات ع حبا واعتزازا بهن ۰ فمنحوا المرأة بالتالى تقد يرهم ونعتوها 
أجل الالفاظ والصفات كما ظهر وسجل فى وثائقهم الشرعية صفة 
الحرمة 6 کاصطلاح عرفى يعنى محرمة على الغرباء واشتقاق من الاسم 
: د محرم » أى آولئك الذین يحرم عليهم الزواج منیا ۰ كما 


٠ ) الخ‎ ٠٠٠٠ 


¥ 


1۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


وكرامتها فهی اسد 
۱ الحرمات والاعراض : 

۳ يخشى هنهم ولا ر ۱ 7 
یی من 0 
ا وی فى البادية اقلسطيني 2 اخم وسال عل ذلك 
وولهم الشعبى المأثور : تصعون مثل هذه المرأة 


000 وداعة الاجاوید وفراسة الأندال * 
ولا تكن وز وة :ر للانفال امن لجال لذا. شتا هذا الو 

الخلقی الکریم بقولهم محذر بن ومنذرین : 4 7 

ووا اقصفى الشمب الفلسطيغى عل الراة ٠‏ حصانة » يحرم عل كل 

رل مهما بلغ وتحت کل ااطروف ان یتعرض لها باية اهائة ومن عار 

نهره, الجت مع و نفر منه وحط من قدره واوصله لاحط الستو بات . 1 

فابقوا المرأة بعيدة عن الظنون والضکول وا 


6۲ - کی جاه مية ‏ ماثة ) ولا جاه ولية ۱ 
فیمکنات (اعتدا: ولو عل مائة رجل و کسرهم ولا الاعتدا, ۳ 


, ولية » ای حرمه لأن : 


0 انس يفلين کل ریم ولا یغلبهن الا لنیم 1 

مقتدین + بذلك. ببرسسولهم الکزيم ‏ القاشل «, ما اکرمهن الا كريم 
وما أهانهن الا لشیم » ۰ 

فاضفی الجتمغ الشعبی الفلسطینی بالت‌الی هالة من التکريم 
على المرأة والتی تحول دون الساس بها والتعرض لها بالهانة أو الايذاء 
فهى وفقا لتقاليدهم الشعبية « مكسورة.الجناح » فى حاجة لرفقهم ومن ثم 
, الها خطية » أى لا يفلت أحند یعاقبها آو يضربها من عقاب الله » وأكدوا 
ذلك بمثلهم القائل : 


حسيوا الظن بها فقالوا : 
۱۶۸ - حر ة الزين تمشى بين صفين وبنت اثرجال ما تخاف من الرحال '. 
e:‏ واعخدزوا' المرأة المليحة والحرة بوصفهم الشعبی حشقة بت 
ان ۵ والحمية فى صدور الرجال وحتی التقاعسین ومن ۳ 
+ مل » منهم اذ تخلق منه رجلا شهما ونبيلا فقالوا : 2 


۵ الرة المليحة بتعمل من الهامل زلة ٠‏ 
اي ` 

٠+,‏ افلم يكتفوا بدلك بقول القائل « ما عظيم الا ووراءه امرأة » لي ؤكدو! 

نَدوَرَها یفوق ذلك ويدفعها بأن تخلق حتى من « الهامل » رجلا نشيطا له 

كا وقدره ٠‏ فحثوا بالتالى وحضوا على تعليم المرأة 

تعليمها قائلين : 


4 2 دعى ( دعاء ) الولايا بيهد الزوايا ٠‏ 
فلا غرابة أن تعترض غاضبة لمن يحاول الاجتراء عليها وضربها 
بقولها الثل : ۰ 
۰۵ _ علیش تقتلنی با ابن الخاطية وانا وانت تربینا ع الباطية ؟! 
فما دمتا نحن آولاد الذین يخطئون وقد تزبينا جمیعا على مائدة 
واحدة فلماذا تقتلنی وتتعرض الى ؟ استفسار" تستنکر خلاله المرأة على 
کل معتد علیها ۰ 


من هنا منحها الجتمع الشعبی قوة الردغ واهانة كل من تسول له 
نفسه لحاق الأذی بها فشجعوها قائلين : 


۰ عقدزین مردود 


۹ اج ولاك قريت عروس ها لاقيت ٠‏ 

7 6 9 4 3 
: هذا عن مكانتها الكامنة فى نفوسهم ووفق مفاهيمهم الراسخة فى 
.0 ولكن ماذا عن دور الراة الوظیفی الذی شجلة لها الجتمع الشعبی ؟ 


| والثل الشعبی هو المجيب مسجلا لنا دورها بل وصنف العديد 
هن بمزاياهن وسجایاهن , بنقائضهن ونقائصهن دون جرح أو محاباة " 


f V4 


هرن ربة بيت تصرف غلية كمملكة لها بر 


الا 8 چم 
E‏ انم واستقلالها فهى تعبر عن ذلك يقولها : 


ل قن ر ج ر ا 
ان البيت يتشحها القفدر تهر آضا وقایه وحماية وتر 


۷ _-.- 
وکا 

فتقول : 

۲ -_ یاییتی يا بطباطی با مخبى عیباتی * ۲ 
تسیل وطینتها فى البیت کا بینها لش لكل قائلا : 
وت = 3 


الراجل جلاب والرة دولاب ۵ 


۳ا - 
عالدولاب تدور عجلته باستمرار لانتاج ما يجلبه الرجل 


ات جع مت کی با دووجا 9902 : 
6 _ الراحل جنی والرة بنا * 
هن بی :فی بیتها تاصیسا وتنظیفا وتربية بفضل ما يجنيه 
ال من کت وعرق جيب تبي إن ليت وعدات تجمل ربيدما الفزل 
لد حاجتها ان كانت فقيرة أما وان کت كمه تعر أيضا للمحتاجين 
طلا لدوب لايمانهن يان دلفزل فى يد المرآة كالرمح فى يد المجاهد . 
كا أن المرآة الفلسطينية آنتجت بل وآبدعت أناملها أروع الثياب 
تطریزا بتكل جمل لكل :«قرية وضربة وكفنا کل مدينة وبادية وبا 
خاصضا بها تفر کل امراة بار تداثه کحزء من التدبير والتوفر لما 
ولزوجها وعل لسانها مثلها : 
۵۰ - من رقعت ها عریت ومن دبرت ها جاعت * 
وتهتم بزيتة بیتها وتأسیسه اعتماما بالق حتی ولو أدى لبیم جزه 
من قوتها على حد تعبير الثل القائل : 
۰ 2 بیعوا من قوتکم وأسرجوا بیوتکم ۰ 


فتصنم لاولادها وسائل تسليتهم فکانت تبنی له سريرا من اللبن 
ينام فيه و تمتعه بعمل أشكال عديدة من الطیور من الورق و کذا الطاثرات 
داقع » والتؤبات من الکزا کر اه وتستفل تیان بای جام 


3 


از رفي وبلاعز بعد ذیحها خاصة « الفگ , لصتم ما ب 

1 4 5 15 . 
3 من اد هط نادرق وفاسس ور ومد 
8 ووت قراغ اطفالها ۰ فلم يكن ن يصفها الا 
و . بالكثير عليها ان يصفها الل 
ان بانها : 
RE‏ الحبه فى المقلى ٠‏ 
_ رة حركتها وتنقلها تماما كالحبة الصغيرة فى المقلى شدید ال رج 
8 ويا تستکین لها حركة ۰ وعليه كان ما يزعجها ويقلق بالها ويد 
| و حقه وجود زوجها جالسا فى المنزل فيحول دون تادية رای 
ام رها نهان لها العذاب عن بقائه قائلة : د 


3 ي _ التدب بالطار ولا قعدة الزلة فى الدار . 

۱ و بقال اضا بذات العنی : 

و طش المرة بالمسمار ولا قعدة الزلة فى الدار ٠‏ 

٩‏ دراد لهذا قخرا بز 

۰ وتزهو الر ae‏ بزوجها وهو قادم محمل بدا يحتاجه البیت 

با انآو كساء وأثاثا . وتتیکم عليه بسخرية لاذعة مقنمة لو آتی 

1 حبيبى ها اخفه خاشش لا فى يده ولا فى طرقه ٠‏ 

٩‏ وییی"خذا المثل: آحی‌انا لتقوله الام أو الاخت عندما ياتيها ابتها 
آخوها بدون ما يطلق عليه شعبنا « مطله « أو هدية قلابد له من حء ۱ 

ق يقديه.عند دخوله البيت ( فواكه ‏ سکر ب بن شای ۰۰ الخ ) 

با يلخ قبرها أو غناها » وان حاول تبرير موقفه بغتاها أجابته بل 

جابه العرف المثلى : 

165 ك آنا غنية وباخب الهدية ٠‏ 

بهته المناقسة فهناك العديد من نساء المجتمع الفلسطينى من 

1 الستشفيات بأموالهن الخاصة و أوقفن الاراضی لاعمال البر وانضان 

سبلة (*) وعمرن الزوایا (۱) ۰ 


| (۷)"شلیم عرفات ایض -"غزة وقطاعها - الهيثة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۸۷ - 
) اجمم سبیل وتعتی وقر الاه لابن السبيل ۰ 


VY 


ورغم انحاژاتها هذه 
طبیه‌ی وثابت 2 المرأة بقو 
الاصر از العئنف ۶ 


فهناك من ستر على تکبیلها فی مطبخها 
له الل الذى يحمل بين جوانحه توعا ا 


ہہ ۱ - لو وصلت الریخ مصیرها طق ,۽ 


لا تمئحها الا شهادة واحدة هی هی شهادة الطبخ فقط قائلا : 
و 5 - 


- شهادة البئت مطبخها ٠‏ 
مروة الشاب ورا الباب ومروة البنت ورا 4 


ولكن اذا قدر لها ولم تتقن الطهى , أجابوا فورا بمثلهم قائلين : 


۱۹۹۳ 


بده جنك حلو من حلوتها وعفن من عفانتها ." 
مکذا ۰ الد شرطی ان كان حلوا فلانها حلوة وان کان عفنا 
1 د لمفونتها علقي وجهة بطر لفعة'للمبية من شعبتا ٠‏ وهذه الشريحة 
3 نفسها التى. تعتمد على. مرتکزات خاصة ببها؛ وأكاد القول خاطثة بها 
والخاص بمقهوم 'الطبيعة: الا نئو یه الثابتة للمزأة فكريا والقائ 3 على 
سيطرة الرجل البطريكية کردود فعل نفسية ونفعيية فی. آن واحد 
با تیه وتوم به فن بينيا له فيمالوك عل تحجيبها: با الحجسم 
تائلن : 
مه اناده نقة لو هدرت" 
مستتعیرا و بحکم فلاحته بالتشبیه ببعض حیواناته السخرة لهماته 
الرراغية "بما برد البوح به . ونحتمية قاطعة يو كد بان الآنثى هی الأنثى , 
فمهما هدرت ورغت الناقة تبقى كذلك وان حاولت تقليد الجمل ٠‏ 
وبهذه الفرضية ینکرون على المرأة الخروج للعمیل والكد من أجله 
لاعتقادهم بأن : 


اش عرق الزلام تحارة وعرق النسوان خسبارة ۰ 

ولنؤكد آنها وجهة نظر فشة محددة فى مواضم ومواقع ة فلسطينية 
فان, هناك العديد من ر نساء قرانا ومدننا تميزن بخروجهن للعمل بل 
والتجارة داخل أسواق القرى: والدن لیس فقط فى الفواكه والحضار 


V۸ 


۲ تنج وتجارة المنسوجات والاعي ی بر 
۳ 3 اة مدينة الجدل ٠‏ د ی نطاق واسع ومالون 
ّ ولاك وتاك ويد . 
| ويل الرغم من ذلك فهناك من يشككون فى ۽ 

1 پم القائل 0 ل دی قدران الراء العقلية 
۱ ب طویلات شعور قصيرات عقول . 

۱ E 
: ابل والأكثر من ذلك باأنهن‎ 
۰ ) ب ناقصات عقل ودين‎ ٠, 


ل د بت" عليه یه کر لاستضازتین زارائ بز 


00 نهن قائلين : 
ا 9 - 5 

۱ لا ناخد رأى مرة ولا تتبع الحمار من ورا . 

:= مستي من بان ۳ هو ال رکل 


0 و الرفس » ۳ من خفف هذه الوصية المثلية بقو 


0 _ شاورهم وخالف شورهم ٠‏ 


۰ - سرك عند الحريم على قوز . 
5 والقوز عند أهل « خان 4 غه 
تمو سن و الكثيب الرملى الناعم سر 
ركة والتنقل بفعل الرياح الغر بية وكأنهم يشيرون بأن السر امب 
ا النسوية وسرعان ما يتنقل من مكان لآخر ٠‏ 

اه فثه معبية: بناء عل تلك الافکار الشلية بعدم الأمان للنساء 
جاربهم قائلين : 


(@ النساء ناقتصات عقل ودين حدیث شريف وتقسیره ان شهادة الراة تعادل نصف 
,وآن النساء لا يصمن رمصان كاملا ولا يؤدين الصلاة متواصلة نظرا لاسباب 


لفكت 


۷۳ ۱ - الزمان والنسوان ما الهم آدان * 
واش‌تطوا مبالغن بمثلهم قائلين : 
4 - وان ره ان صلت ولا للخيل ان طلت ولا للم 


ان ولت ٠‏ ۱ 
فلا عفر والحالة التجريبية لهؤلاء قد بلغت منتهاها أن يروا فى النساء 
ركنا من ارکان الخراب كعملية استقاط ورد فعل کشفون بها عن عويتي, 


ويفضحها الثل القائل ' 
۷۵ - الكباية والانثاية والقمار بیجییوا البلى وخراب الدیار . 
فان كان عذا هو مسلکهم ودرب من یحذو حذوهم فى مقارعة اشر 
رالکبابة ) والساقطات ولعب الیسر فان البلاء والخراب مصیر هم الحتوم 
الذی توعدهم به الله ٠‏ ۱ 
وبذات النظوز الاسود ترى هذه الفثة الشعبية بأن : 
۱۰۷۰ - الدنیا بلاها ملاها واکثر بلاها دن نساها ٠‏ 
تجر بتهم التق لا ینکرها علیهم أحد ومنها ينهلون فى النهاية مرارة 
العیش حتی تستحیل معهم الحياة بلاه * 
وتجمل التجربة الشعبية مكانة المزاة بقولها : 
۷ - با مره بامرمرة يا شىوكة فى اخنجرة ٠‏ 
ویقولون : 
۷۸ ابا مره با مرهره یاههار فى العنترة ٠‏ 
افهی اها امرأة بكل صفاتها أو مرمرة ثمینة تتلالاً واما هی مسمار 
بدق کالوتد فى ( العنترة ) ۰ 
وغثاك من بقیم عملها و بشجعه وبقدره کمعیار من معاییر السعادة 
فیقول : 
۹ -م لا هی بتشتغل ولا جوزها بعطیها ومن وين السعادة تجییها ؟! 
وعلى الرغم من ذلك تبقی الرأة الفلسطینية عنوانا للهمة والنشاط 


ER: 


رها تنظفه وتكسبه مع بزوغ او 


ل ۹۹ 
یز با لجاع للنهار, ... 
۴ يكل ما تفعله 2 


77 فيا 
_ ونش له وامسح له وکل وش وما می نه . 


م تقوم بخبز خبزها وطهى للعامها لتقر, 
5 حالها س‌دد ٠‏ ۱ 


“زوجم داولاده 
ا وقد آثرت الزوجة الفلسطينية راحة البال الحا 

فة بفاخر الثياب وأشهى الاکولات المزوجة بام ل عن الحياة 
ر مثلها الث ۲ : ۳ 
۰+ کول جميزة وتيئة واسرحى ع الدبنة 
ولا تاکلی لحمة سمينة وتنادى علیها حزينة 


۱۸ - باکل خبزه ودقة ولا بات حزقه ۰ 
5 واثقة من نفسها مهما كانت ملاسها اة : 


9 نی اهشمامها بجسدها لانه عنوانها ومی عماد عمارته 
قیال یمنی بالضرورة وقوعها تحت طائلة الثل القائل والمهدد +" 


3و يكن » باللفظ والفهوم الشعبی یعنی الهملون الذین بهمدد 
ف كسلا فيصيبها الخراب كما بنذرهم الثل الشعبی وود 


ن هنا لم تفرط المزأة باقل الاشياء قيمة فى منزلها . حريصة 
الحرص على الاهتمام بها والحفاظ عليها مؤمنة بمثلها القائل ,7" 
E‏ 

۶ - بالسرار بتبنی دار ٠‏ 

و السرار بالمعنى الشعبى هى الحصى والحجارة الصغيرة اذا ما رصت 
5 البعض ارتفع بنيانها واصیحت جدارا ثم دارا * 


ملامح الشخصية ‏ 1۸۱ 


وفى يقين المرأة دوما مثلها ال لشحبى الذى تی. 
اعز اماتا ۰ ی ۷ تحقيقه , 
ابو ۳ 
۷ — الحوز وانا قوية والاهل وأا غنة وا ۲ 
هادى احسن أمشية ۰ 7 لجيران وان 1 


و ۱ يحدد المثل علاقة الزوجة بزو أ 
الزوج والأهل يأتيان على راس الافضلية محا 5 
ولكن بصورة اخری قائلا : 8 0 


رها 
7 * لاو | 
الشعبی ال 
۸ 2 الره خيرها لجوزها وشرها لاهلها . 
ولکن كثيرا ما يحول بكاء الاطفال فى الست دون 
لواجباتها النزلية أو اعاقتهنا ولو ا اانا الزرج 
2 2 للمحدو أ 
2 مج 


اذا ما فاحأها زوحها وقدمم د ۰ 
ل جاها ژوجها وقدست له المعاذير متعللة بالاطفال , عن © حى 
ص من ترديد المثل الشعبى الاطیف : الا 


۹ الله بخ 2 
الله يخليك يا بك بك (*) خلى امك تتحجج بك . 


-_- ۰ب 007 


() بك بك : لفظة نطلق تل الطفل كعبر البكاةا ٠‏ 


1۳ 


۹ 


به 


الراة الرعنا («) 


وزعت السل الشعبی المرأة الفلسطينية متوغلا فی مکنوناتها » 
اا اغوارتها الد لنفسية بخاصيته الشمولية الجامعة . راصدا جمیع 
تاطا السلوكية . وتصرفاتها الشخصية , «شخصا اياها . ومحللا 
تحليلا سيكلوجيا فذا ينم عن فراسة قوية وبصيرة فريدة ؛ فافرز منهم وعلى 
جد التمپیرات الشعبية الرعنا والفرارة والحزينة وأم لسان « الرغاية » 
والعفنة والعجقة والهايفة ٠١‏ الخ ٠‏ استخلصها جميعا من واقم التزامها 
ببیتها وارتباطها بزوجها وأولادها ٠‏ 
فکانت منهن الراة الرعناء التی یمکن استشفاف واستدراك مفهوم 
هذه الصفة من تصرفاتها التى نعتها بها الئل الشعبی الذی یقول : 
۰ - العید یوم والرعنا قتلت حالها ۰ 
فیحکی أن هذه الرأة « الرعنا » اخذت قبل ايام العید تحشد فى 
بيتها کل ما يقع تحت يدها من ماگولات وتشخری المدید من التباب 
استقبالا وابتهاجا بالعید الذی افاض خیالها فى تصويره » وبقدوم يوم 
العید احست بانه یوم کساثر الایام وقد انقضى كما تنقضی الایام من 
قبل , وتبقی الاکل وما اشترته كما هو ١‏ فتملکتها الدهشة التی جلبت 
لها سخرية الآخرين وهم يرددون هذا الثل ۰ 
ويمكننا أن نستدل على مفهوم آخر « للرعنا > من واقع المثل 
الشعبى القائل : 
۱ 2 الخى خی مراته والرعنا بتحلف بحياته ٠‏ 
فها هى تحلف وتقسم معتزة باخيها فى حين ۷ يعيرها اخوها 
امتماده ولا يمتحها حبه كما یفعل مع ژوجته * 


(*) الرعنا في اللغة الحمقاء ٠‏ 


۲ `€ 


AY 


ليدل على سوء تقدير الامور ووضعها فى نصابها ۱ 
المرأة الرعناء » لحفیقی 5 


وتفسير آخر يوضحه لنا المثل القائل : 


وکت اس الستایی ا هت آل ارا ور يي 
يداها 35 عندما بقع خلاف بين ابئة وامها , لیعبر عن سردا سبي مه 
۱ فز وج الامور متتاصية الثل القائل دعل لسان الام , اي 
على ابنی وبكره اللى بيقول أمين » * 2 


اداس د عارة الیکا :بلق الصعب :لیر 
أولى قطرات ماء 7 تسقط فى الخريف ( ۹/۲۷ ) لتنذر المرأة التى 1 عل 
هیر تاران لوم بااستيهاي مويسم اليا جز خيمتها اا 
من الشعر والوبر ( فى البادیه ) )١(‏ 4 

وینسحب على « الرعثا » العدید من الصفات کتلك اد 
المثل القائل : < 
۳ - القرعة بتتباهی شعر ست اختها * 
وعى أيضا التميزة بالخيلاء والظاهر الجوفا» فینعتونها ر 
«لقائل : الاين 
:۶ - على الوجه دهان والبطن جوعان ٠‏ 

نهی تهتم بمظهرها دون النظر لواقع جوهزها * 

وهی أيضا لا تنتبه لاعمالها :البكتية :وتنتهز أوهى الفرص لكى 
تهرب منها ٠‏ ۱ 
6 ایدها فى الطبق وعینها ع الل مرق ٠‏ 

وبذات المعنى والمضمون ولكن بصورة أخرى يقولون : 

(۱) سلیم عرفات البیضص - الجفرافیا الفلکوریة: للامشال الشعبية . الفلسطينية - 


«لهيثة العامة للكداب - القامرة ۱۹۸۲ ۰ 


۸8 


r. 


فعدة فى الخص وعینها بتلص ' 
3 س دها 
بأ ر بیتها تنتزعه منها ابسط الأحداث ۰ ثهی +" 
زالتزامها بامود ‏ ۱ ۱ 
لي وج من اغصان الاشجار والبوص ( الخص ) لکن عينها 


أ اك تو ره ندرج بفرشانة تلو لتركه ٠‏ وان خوجت 
اما إلى این ؟ اجابت : 
و 


- ۱۰۹۰ 


۱۰۰ - رايحة وين یا هايلة ؟ زابعة اعدل الايلة !۲ 
٠> ® ۲ 1 7 /‏ 
الافر اح لانحدها موّهله لعارکة فیها متعنله بکل 


وحتی لی 
العاذ بر الواهية ٠‏ 
۱۰۹۸ د قالوا زغرتی یا جفظعة ( ضفدعة ) قالت شرفانه ٠‏ 


Ao 


لها حال فى بيتها ولا تستقر فيه , وتقضى معظم يومها تدور فى ایور 
سواه الجاورة منها أو البعيدة بمجرد خروج زوجها وغیابه عنها فیقو 14 


۹ - الراحل بغيب والمره بتسيب ٠‏ 


ليلا 


1.۰ 


۱ - فى النهار بتطوف وفى الليل بتغزل صوف ۰ 


: فيسخرون منها قائلين‎ ٠ 


٠ فى النهار بتسكر بیتها وفى الليل بتحرق زيتها‎ ١ 


ویقدم لنا الثل الشعبی نموذجا آخر للمر اة ٠‏ الفر ارة 4 الى 


وهذه « الفرارة » تموض ما فاتها وتر کته من عمل فى بیتها بالمی 


ویفسرونه بمثل آخر بقول : 


وكثيرا ما بأتبها الضبوف ولا بحدونها فى البیت فرددون عشلهر 


بسخربة قائلين : 


1۰۲ 


٠ البيت معمور وصاحبة الدار بتدور‎ ١ 


وتصل بها اللامبالاة باهمال زوجها وتر که فى البيت والخرو- 


منه فیدمفها الثل بقوله : 


1۳ 


A1 


۱ - دشرت جوزها فى الدار ممدود وراحت تنعی ابو عبود ۰ 


وهناك نموذج آخر : 


1 
1 
1 
آد 


هم ۰ 


۱۹ يلت عجينها فى الطور (*) وراحت تضرب ع الطنبود ( 
۱ | ینس بها ,لد تقول-القل القائل * 


الضيوف فى دارك والفتاح فى زنارك ٠‏ 
من تقديم التمازى فى أبو عبود ذريعة لترك زوحها ٠‏ 


ھا - 
متخذة 
ويقال فى الجليل الفلسطينى للديك عندیا يصبح عند منتصف 

ازيل ا ديك الفرارة » لبعلن منذرا تلك المرأة الفرادة بالعودة لبيتها )١(‏ . 


وها هی تخرج من بيتها مبرعة فتسالها زميلة لها سژالها المثلى : 


۱۰۰ دالك بتمشى مشتطة ؟ جوز بنت أختى عليه الطقه 0 
تهزؤل لان دج بنت آختها سیقیم وليمة أو مادبة لاحد الناس !۱ 


١‏ مذا النرع من النسناء نقمسة على الزوج ومجلبة لضعف مكانته بين آفراد 
الجتمح ‏ الشعبی فیندبون حظه قائلين : 


مسکین من كان علته مرته 
شرالهها توب جسدید 
والله ان ضريها 
وان ها فر ھا 
و هکذا بيقى حاثرا ۳ ومسلوب الار اد تاه زوحته الفر ارة ۰ 

هذا على الرغم من التوصية الثلبة القائله : 


دن کتر نط الحیطان هرته 
بقولوا النساس ضرب مرته 
بقولوا عليه عرص واشترته 


۷ الا عجينك شایط ولا ابنك عابط ولا جوزك بحلف عليك 


=m تست‎ 


ر) الطرر آی الکهف ۰ , 
ر**) الطنبور : آلة شمبية وترية ٠‏ 
(۱) مجلة صدی التر بية - العدد اشامس الجلد ۳۲ حزیزّان ۱۹۸۰ ۰ ص ١١‏ ۰ 


2 


AY, 


العفنة والحزينة 


صفة أخرى اتصفت بها بعض النساء , قضت بها عليهن »مار 
ر هر 


اليومية الخاملة داخل : بيوتهن فوثقها الجتمع الش : 
2 5 و مج بمثله واصفا 
« بالعفنة » وعلها من كلمة « العفن والعفونة » ملمحا بذلك لد ليام 
بنظافة بيتها ونفسها داخلة ومن یکشف أمرها غير ضيوف اي 
فجاة فيقول المثل : یت 
۸ عفنة وحاها ضبوف على غفلة ٠‏ 
لیتضح لهم قمة عفونتها ببيتها ۰ ونعتوها بصفات مقذعة | 


احتمامها بنظافتها وخمولها قائلن : 
۹ - راح النهار وول وام القمل بتتفل ٠‏ 
E‏ اه ی E O‏ 

۱ وغالبا ما تجد مثل عذا النوع, منهن بالقن في الاعتمام بمظهرعن 
عند خروجهن فیهز! الجتمع منهن ر بسخريةمقزز ال من 
۰ لب بدال خطوطك والحمرة امسحى عماصك با زعرة ٠‏ 

ویتهکمون بذات العنی بمثلهم القائل : 

۲ - بره وردة وحوا قردة ۰ 


وهی أيضا توصف باذ ۳ 1 د 
۱ : 1 توصف بأنها « هاملة » ويكشف عن ذلك خيطها ۱۱ ؟ 
عندما تريد أن تخيط ملابسها فيقولون : 5-525 


۲ - خيط الهاملة باع وخيط الشاطرة دراع ٠‏ 


وهی بطبيعتها کسولة وخاملة حتی بالامتمام ببعض اواز.ه ا 


“افق الؤقمة الذی تعكس فيه بتصرفاتهم مظاهر الأبهة الجوفاء 
2 ۹ ذه الشلية قائلا ومتسائلا باستغراب : 
: رما الكل الشعبی بهذه الصود لثلية قائلا ومتسائلا باستغر 


,ب ل بال م٩‏ تعشی وتهزی کتفك رقعى فردة 116 : 


ويتندرون عليها بمثلهم : 


۱۹۱ _ رجلين عوج وبدهم بيوج * 
کش مظاعر الکسل وسوه تربیتها لأولادها قولون : 


۱2۰ _ نامت نودها كله وقاءت لابنها تغله ٠‏ 


یط امرها بقولهم المثلى الکشساف : 


!! فى النهار بتعشی وفی اللیل بتلضم خرز‎ - ۱٩۱۰ 

فهی تتمارض بالعشی وسوء النظر نهارا لکی, لاتقوم بواجبها ' 
فى حين تجدها فى الليل تؤدى اذق الأاشاياء التی بتطلب أداؤها 
حدة البصر ٠‏ 

ويستعجبون من أمر مثل هذا النوع من النساء بقولهم " 
۷ - اللى بیتها ما بتقشه بتروح للجامع ترشه ٠‏ 
۱3۸ - زرينة ما نضفت بیتها دادت تکنس الجوامع * 

مظهر من هءظاهر الاسقاط والمراءاة لتلك النسوة التى غالبا ما تکون 
مقتر نة بزوج يصفه عابة الشمب ب «٠‏ الهامل.» فیستفیئون احتقارا ,لها 
وله بالأرامل والبنات لنجدتها وتنظیف وترتیب منزلها بمثلهم 
الشعبی القائل : 
۹ ايا ارامل ۰۰ با بنات ۰۰ عينوا التجوزات !! 

ونوع آخر من النساء اطلقوا عليه « الحزينة » وعلنا فصل من خلال 
الامتال الشعبية لعنی يغاير العنی الحقیقی للكلمة بقولهم : 
۰ - حزينة ما الها بيت اشترت مكنسة وزیت ٠‏ 

فهل هی حزينة العقل .والتفكير: بهذا المعنى . بشکل يدفعها الشراء 
المكنسة للتنظيف والزيت للاضاءة وهی لا تملك بیتا ؟!! 


2/05 


وربما تصل لمتی ادق أو لتثبيت الفهوم السابق بقولهم : 
حزيئة ٠١‏ الها عیذین اشترت مراية بدرهمين . 

هل بقودنا هذا المثل لفهوم الخیلاه والظاهر الجوفاء ام لا , 
بنظر بة التعويض ومر كبات النقص ؟! 

رهناك صورة ثااثه لمثل هذه الحزینه ربما تکشف بو 


۱ ۰ ضوح اکن 
لنمفهوم الشعبی لهذه المرأة بقولهم : ۰ 


۲ - حزينة ما الها مملوك سمت الهر خوشكلدم ٠‏ 

فيبدو من هذا الثل مفهوم التباهی الاجوف وظه‌ورها رظ 
ليست هی منه بشی» ۰ فیهزآون منها قائلين : : 
۳ - عورة وبتغامز القمر ۰ 
۶ _ رجلیه! فى النقرة وبتطلب راس الشجرة * 
هرهر وعينك ع ابو زد * 


« الرغاية » والفاجرة 
هناك لون من النساء يتميزن بالفجور يملا صوتها أرجاء الحارء 
عدیر! بالتهديد والوعيد لكل من يقترب وبحتك بأنجالها وكثيرا ما تصفها 
النساء من جيرانها بأنها , تشتری الشر » 2 


7 بتشترى الشر شراية ٠‏ 
وكذلك تنضح بالمشاكل وعلى استعداد لتصدیرها للآخرين وبيعه , 
لذا يتفاداها الجميع من النسوة ويتحاشين شرها وفجرها ويتملقونها 
عداراة ۰ فيتملكها الغرور فتبدو وكأنها سنطرت على الحى فيذكرونها 
بمثلهم السعبى القاكل ٠‏ 
۷ - الفاجرة بنتها وست جرانها وابنها سيد الصبيان ٠‏ 
وهذا النوع من النساء وعلى الرغم من فجورهن فهن جبانات , 
١ذا‏ ما قارعوهم بالحجة واشتکوا علبهن وعلى تعنتهن هذا. فلا بجدن 
سوی الدموع تبریرا وندما عما پقترفن فیقولون فیهن مثلهم : 


ÊN} 


ا کے ی و ا كنا 


ايوب ب بموع الفاجوات عل انود حاضرات. * 


ووصفهم الثل بقول : 
۲۹ - بتضرب الره على ركبتها بتطلع حجتها " 
و ینعتو نها لضدء صراخها قائلن 7 


۱۷۳۰ - القد قد الفارة والحس هلى الحارة ٠‏ 
وعلیه فهی كثيرة الکلام رالصراخ قليلة الفصال والتی كثيرا 
.ما تتغلب بصوتها الرتفم على زميلتها التی تعمل فى صمت ولا نتقن 
الصراخ أو حتی الکلام الاحوف فبقولون : 
۰۱ - ام لسان غلبت آم فعال ٠‏ 
آو 
۳ _ خدوهم بالصوت ولا يغلبوكوا ۰ 
وأخيرا تمیز بعضهن بالکاند ونصب شراکها ریما عوضا عما يعانينه 
من ضفوط اجتماعية هائلة و کیت شدید وقبود عديدة ومتابعة متلاحقة 
خی طفولتهن ومرحلة الر اهقه الحساسة » فيطفح هذا كيدا بمارسنه 
فى الخفاء تنفيسا لهن فقيل : 
۲۳ - كيد الرهبان ولا كيد النسوان ۰ 
ويقولون أيضا : 
۶ - كيد النسوان غلب كيد الرجال ٠‏ 


ولا مفر أخيرا من الاعتراف وبموضوعية وواقعية معقولة ومنطقية بأن- 


5 79 النسا جواهر وقواهر ٠‏ 

ففيهن الجواهر النفيسة الجميلة والنادرة ومنهن « القواهر » 
اللواتى يتميزن بقهر الآخرين وغلبتهن المستمرة عليهم " 

ويلخص أهل البادية الفلسطينية بعض النساء بمثلهم الجامح 
لسلبياتهن بقولهم : 


4۹۱ 


۳۲۲۲۲00773۳۳7 


۳۹ - شخاخة الأمراح 2 ورغاية الصباح > 
ماحدا بقناها ۰ س 4 الفم لن وان 


و صفون الراة ة الفرارة الت لا ر 
1 الرغایه الفرارة التی لا تحترم “انوي 
به د ا ليان كلم تزتها دی 


مرك الله وقوه ت وج ب تایب که بر فاد 
ویصفون بعض النساء بقولهم المثلى : 


۷ ب تطهی على صاجهى وتسرح دجاجهى ۰ الفصل السابع والعشر 
بع والعشرون 


و اناف الرصال 3 
© الفشات العمرية ٠‏ 
© العصبية العائلية ٠‏ 


سرداحه / أى كثيرة السیر والتردد عى آلعربان - 
مطوه / بنش المتی السابق:۰ 

مصوه / خایبه أو اصابها التلف ٠‏ 

کعره / فصيرة القامة وبنفس العنی کلمة قمطه ٠‏ 
كعيبه / ارجم الى المؤلف ص ۵۸۲ ۰ 


۹۶ 


أصناف الرجال 


ومع الرجال كما للنساء ‏ للأمثال الشعبية ممارساتها وخواطرها , 
استخلصتها ودونتها العقلية العربية الفلسطينية بعد آن تغلغلت فى 
اعطافها , متحسسة نبضهم الملتفظ بخصالهم والناطق بسجاياهم . 
متلمسة مزایاهم ومساوثهم بحيدة بالغة , تماما كما وشمتها بيئتهم 
الجغرافية التاريخية الفياضة بوقائعها الحورية , وقیمها العقائدية , 
وترائها التلید . فتفاوتت استجابات الرحال بتفاوت استیعابهم لهذه 
الوقائع والقیم . واختلفت باختلاف قدراتهم وطاقاتیلم ومواهبهم . 

فکشفتها لنا ذخيرة الأمثال الشعبية بسجلا الغزیر فادرجتهم فى 
مدارجهم وقدرتهم ومجتمعهم کل وفق قدره وحجمه ۰ فمنحتهم سلطة 

فوقية على الجنس الآخر بما آوتی بعضهم من رجاحة عقلية وقوة جسدية » 

رتحمل للمسئولية العائلية سواء بالانفاق أو التربية » فلم یکبله الجتمع 

كما قيد المرأة بقیوده الثقبلة » بل ومنحه حرية مطلقة تحت شعارهم 

المشلى : 


۸ 9 الراجل بیعبوش اثى ۰ 
هذه الافضلية فى کون الرجل لا يعيبه شىء . ليست مطلقه فى 


حكمها وتمیزها لکنها تنطبق على من تتوافر فیهم الزایا الحميدة من الر جال 
الذين عرفهم المثل بقوله : 
۹ - الرجال مخابر مش عنابر ۰ 

فالرجل بمخبره واختباره » بسلوکه وفعاله . بخلقه واقتدازه 
لا بمنظره وعطره ٠‏ أو طوله وقصره ٠‏ 


وشرحوا هذا الفهوم بمثلهم القائل : 


۰ 9 الرجال محاضر مش مناظر * 

أى ٠‏ > ه وحضوره الفعال » لا بمنظره وصورته 
وتعر يفا بقولهم السائر : 
۰۱ 2 الرحال بتتكيلش بالصاع ۰ 


أجل فان الرجال لا تكال بالصاع ٠‏ فهم لا يقدرون بیقر 
ولا یکالون بمكيال فقيمتهم وتقييمهم هى بفعالهم وانتاجهم , ” ' 
المعايير الشعبية وازنت بين أكل الرجال ومنافعها والا فلا , وک أن 


: وأجادر۱ ۳ 


۳ - اکل الرحال على قد منافعها ۰ 
وامتدحوا فى الرحل رزانته ورجاحة عقله فقالوا : 


۳ . اصحاب لعقول فى راحة ٠‏ 
وقالوا أيضا 


۶ د العقل فى الراس بسوى محكمة قاضى ٠‏ 

لذا نجدهم يسخرون همن تنقصته العقلانية فى تفكيره فقالوا : 
ه11 - راس بلا فهم مثل. قرعه وادى الحوارث () ٠‏ 

وخصوا بمثلهم الشعبى على استخدام العقل حتى لا يقع الانسان 
فى خيرة معتبرين ذلك مقدنة لادزاك كثير هَن الحكم كقولهم . 
17 لب دور عقلك لاتحتار السرارة فى مخلهاا قنطار ٠‏ 


فاستخدم الشق الثانى من المثل الشعبی ليلعب دورا تحفيفيا 
الحث عل عدم التتقل فى ما لا طائل أنه أى التسكع لاه منقصة في 
حق الرجل ٠‏ 


واعتبروا قول الرجل فى حد ذاته « عمل » فكلمته ان نطق بها 
وعد عليه تحب نفاذه فقالوا : 


(۷«) نزل الأمراء الحارليون فى السهل المباحل الشمالى الفلسطینی ٠‏ وكان قبل رصولهم 


یدعی سهیل بن صعب ثم سمی باسمهم ؛ وادی الموازث حيث اقاموا فيه والذى أقيمت عليه 
مستعمرءة نتانیا الصهو نية ۰ 


3 


الراحل برتبط من لسانه ٠‏ 
والكلمة رباط شرعى يرتبط به مع الآخريّن كميثاق عليه 
نيذه , وقالوا * 


۱۹۶۸ الراجل عند قوله ۰ 
واعتبروا نکوثه وارتداده عن کلمته معابة بستحق علیها الازدراء 
والتخقير وعدم المبالاة ثانية لما بقوله أؤ يتعهد به > فانهالوا على مثل ذلك 
ین الر جال قدحا بقوارص الامثلة الشعبية التى استوحاها الفكر الشعبى 
س واقع بيئته الطبيمية فقالوا : 
و١‏ كلامك زی بول الجمال بيرجع لورا ٠‏ 


وقالوا أيضا : 


۰ - قولك زی بولك ٠‏ 

وبنفس المفهوم كالوا عليه قائلين : 
۱ - كلافك زی حرات الجمال اللى بحرته بدیکه ٠‏ 

واتخذوا من موازين تجار قرية الفالوجا حيث تميز البعض منهم 
يعدم الوزن بالميزان المستقيم فقالوا : 
۲۳ - كلامك زی ميزان الفوالجى بخس النص ٠‏ 

راستعاروا من شهر شباط تقلباته النوئية المستمرة وعدم ثباته 
على ظاهرة فقالوا : 
ه١٠‏ ب كلامك زی شباط ما عليه رباط ٠‏ 

واستنكروا على الرجال الثرئرة فيما لا يحدى . واتخذوا 
مثلهم قائلين : 
۶ _- کلامك زی بابور کدنا ببحرش ع الفاضى ٠‏ 

وهذا,«"البابود »كان . يملكه یهمودی اقامه فى قرية « کدنا » 


التابعة لقضاء الخلیل لطحن الغلال لینافس البابور الحلی الذی تملکه 


ااا « فلسطينية من عائلة ر الخعبری.) بمدينة الغليل..ن 
السكان وكذلك أهل القرى فى طحن ن غلالهم بمدينة الخليل وق 
۱ بابور البهودی 01 الذی ما کان منه الا آن أدار بابوره 
بصوته الرتفع دون طحن لیوهم الناس بانه یطحن وان الاقبار 
شدید , الا أن ذلك الخبث لم ينطل على السیسکان , فان" ۲ عار 
مطحنته التمويهى الزائف مثلهم . > جرم 
ونبذوا القناقض, بين ما بظهر .وما يخفيسه | جل بين 
راعتبروا ذلك مخالفا للفطرة .الطيبة یا بر جز نجه 


عن ذلكم الزمرة : مطینی فقالو 
۰۵ 2 يعطيك بالعين والقلب كداب ٠‏ 

واحتقروا من ذات الفئة اولئك الذین ينطبق عليهم المثل القائن , 
5 - لسان ملس وقلب نجس ٠‏ 

ومن نوعه أيضا : 
۷ 2 حلو اللسان قليل الاحسان ٠‏ 


وأصبح هذا اللوع من الر‌جلسال التلونین" الذین أطلق عليسم 
۳ بالکذا یمن » موضع ازدراء ومداره لهم فقالوا : ۱ 
۸ 2 طاوع الکداب لباب داره ۰ 

وأحیانا يقولون : 
۹ - طاوع العبار لباب داره ٠‏ 


واعتبروا من يمتدح نفسه دون ترك الآخر ین لدحه و تقسیه نوعا 
من الکذب فقالوا : 


٠ 192۰‏ مادح نفسه كذاب ۰ 
ووصفوا الکذاب بقولهم السائر : 
۱ - الکذاب خرب بيت الطماع ٠٠‏ 


ونظرا لتقلب الکذاب الس‌تفر بضنورة المشع معها ملامحه الشخصية 
وصغوة بقولهم : 


2۸ 
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E ES E. 

1 1 1 ۳ ا 1 ا ت OS‏ 4 ۷/5 2 ۳ 
EEE,‏ خاي لدو سم اس وت تا 

يي يه تن وس عه ED‏ ای بن یو ۵ ی چگ س وی 


6ج زى خبة العدس ها حدا ( اعا يبتر بطتها مج رها ۲ 
aT‏ 


۳ - مثل رغيف | ۹ 

زظلر۱ لتقلیب رغیف الصاح عل| كلتا وجهیه فوق الناز هن يصع 
ید بك ملاح یز 200 رای ۰ 

وقالوا عن هؤلاء المخناقضين مع آنفسهم : 


۳ 
١+‏ القول قول علما والفعل فعل شیاطین " 
واعتقدوا بان الانسان لابمكئ له اختزان آکثر من فكرة أو نية 
واحدة فى عقله ووجدانه فى لحظة |معينة » وان التركيز على واحدة منها 
بل لحلها فقالوا : 


۵ - ابو نية سار وابو نيتين احتار ٠‏ 
وعلیه حکموا باسلوب جازم على من یحاول الجمع بين فكرتين فى 
راسه فى آن واحد بانه م کا.اب » فقالوا : 


5 - ابو بالين کداب ٠‏ 


وهناك فئة آخری افرزها الشعب اتصفت بالثرثرة الصاخبة 
وعلو الضوت/ فاطلقوا علییو صفة « الفاجر ۸ فقالوا عنهم 


۱۹۷ ب الفالحر أكل مال الاجر ۰ 
واعتمرزه انسانا أجوف لا مجال لاحترامه وتقدیره فعملوا على 
مداراتهم كفئة سفیهه ووصفو هم بقو لهم اليائر : 


۸ - الطشط الفاضی بیجعجع كتير ۰ 


ويتميز هؤلاء ضعف شخضيتيم فیستعیضوا عن هذا الضعف 
بعلو الصوت كمنفذ لجلب الآخرین واحتشاه‌هم حولهم علهم یتوسطون 
لفض النزاع الذی غالبا ما یکون لصالحهم . لرغبة الناس بفطر تهم 
الطبيعية للمیل والائجاة نحو الطيبين لحسم الخلاف ولو على حسابهم 
لاهم اکثر تحملا وسعة على اسیتیماب الشبرکل ,۰ فقالوا عن هؤلاء : 


A4 


٠ خدوهم بالصوت ولا يغلبوكوا‎ - ١+ 


7 کر له ال ی ۲ ذات الصبوت المال هل ۳ 
احيانا لتمرير ما يريدون فيقال عنهم : خن 


1 
| 
|۳۳ E 


وهؤلاء غالبا ما فخمون 


الاشیاء ويضعونها بحجم | 
«فیضموا على حد تعبير الثل : ۱ ۳۷ أ كبر مما و 


۱ تس 
١‏ 2 بيعمل من الحبة قبة ٠‏ ۱ 
ومن هؤلاء من يطلق عليه ملسا" الفشاد » لکثرة 
بقيما ا طائل منه وتفخیمه لسفاسف الاسور ۰ ومن بیس وی ابه 
الشعبية صنفوه بمثلهم الشعبى الذى کشف عن خصائصه ماين 
7 الفشار وعده كتير ودراعه قصير ۰ 
۱ 


ویسخرون من هؤلاء قائلين : ۱ 
۳ - جخوا ولا تمونوا حزائه ۰ 


وبالفهوم الشعبى اعتبروا مثل هؤلاء هن « التنابله » الذ 


۱ , دن لا بجیدون 
سوى الكلام والتشدق بالفارغ منه فعبروا عن ذلك بقولهم قد 


-17174 2 قال يابا ر يا آبی» علمنى ع الت 


فال له تما 
للفارغة واتصدد ٠‏ 


ومنهم اللحوح عند حاجته , يراوغ فى طلبها برعوئة فقالوا عنه , 
۷٠٠‏ - صاحب الحاجة ارعن ٠‏ 
۲ 7 العايز أهيل ٠‏ 


بالممالقية :عند حصو حاجار 
فينطبق عليهم المثل القائل : اديع ان 


/ 
۰ 


۷ - انا ما يضحكلك ( بضحك لك ) حبی رغيفك. فى عبی ٠‏ 
بذات الاسلوب النفعی الانتهازی یکشفهم الثل الشعبى بقوله : 


' 2 4« 


۲ شخاترك‎ 5 ۴ TEE 
برع لكيش حبى ساك مار بق‎ 8 


وقد دحض العرف الشعبى هذه افصسال الذممة فی الرجل 
.ها وحذر من التمادى فيها ومن | عواقبها الوخيية محذرا بمثله 
واستنگر و : 


الشعبى بان ؛ ۱ 


۱۹۷۹ ن حبل الكذب قصير | 
۰ الکذب مالوش ۳ 
حتی ولو أتيحت للكذاب فرصة من التخلخل الاحثماعی والسیامی 
إو جتن.الناسی عل هستوی الفردرالذی: يكنب عليه لكى:يجد.مرتعا خصیبا 
پکاذیبه › الا أن عامة الشعب بتحربتهم له بالمرصاد » وعندها بسمعونه 
لهم الشعبی التحذ بری القالل : ۱ 
۱ -- گذابها دبع ٠‏ 
فمهما ساعدنه ظروت| الخصاب الوتوتة التی نساعده على التربیم 
إلا انهم یحذرونه بالنهاية الرسفة قائلن | 
۲ - بیدوب الثلج وان الى تحته 
وينذرونه ایضا قائلین ! 


| 
۳ - الشمس ما بتتغطى بغر بال ٠‏ 
حتى ولو احتال مستخدما بذکائه كذبا مصففا على حد تعبير 
المثل القائل : 


:۶ - كذب مصفف ولا صدق هبعتر ٠‏ 

الا انهم يتحدونه بمثلهم القائل : 
6 - الية بتكدب الغظاس ۰ 

ويضعونه فى الحك اکثر لكشرفه قائلين * 
85 2 هادا الجمل وهادا الجمال ٠‏ 


وخر اا ر اناد ۰ | 


ا ا رن 


لا لعتی اقرع قهيرمة اللرغى . مل لفل ي ار ی 
5 5-9 عاق مسالل که 
الامالة «االكيرلة . قارا عته - > عرق 


96 - جبيت "قرع افواضني ت اكتف قرحته وخوفنى ‏ 


تتعير امب من فة من هر 


5 جال ۹ 
لابوانجى منها اشينا ققالوا ری - ده 


۲ ی رجات عدي | ی قرم وعنى حدی - 
محل هلاه لاخ نی کے من تحوهه قوصخوعم بے يوي 
١١‏ - البظيخة التقرعة لته کنو 


رعن حشه زمر 


۳ جیگ عبد هس تمچ الافبتك يدك مسج - 
دمنهم الرلد نان نی یشرب به ل فى عقوقه فیندیره ب , 
۳ - اجو بعانوه فی قير ایوہ لخد هقاس وترد -  "‏ . 
دججرن عؤلاء يكاب قرية السوافم الفلسظيدية الم ارية عند 
قرقات < االرحمة ٠‏ إلى فى هران فقالوا + 1 
۶ - قال زى کلاب هشوهړ عند هړحمة يې . 


۱ ويعميرونهم ‏ كه فی الحم مدقم شاقط من ساباتهم قر ی 
حلمم لتاقل + ١‏ 


a 


مج - زی عرب ظیرفره 5 متفعوًا فی عشم ول فى غقزة * 

وعيزلاء المرب ۶ تقو ۰ الايتسون آخسنه عة ( مرائرة ) وسیدس 
عن شد والآع راف رالد لته المر س4 تاص مه وعالا 
فر الاعدة ساعد - تی #تهم تصم القل 


- الا فى العر ولا فى تفر‎ ١76+ 


وبتهرته نایم دم بطی اللادع د 


۲ - زی ایر حراب اهل لا ودا ولا جاب ۰ 
ر مرح آخير ص لر حال عر تما #تح به الشمسة تسزت بالتفالعة 
وهخي اا قهى الطب وال الجوفك تجاه ا ااال اة وعل 


4 - آ6 طشت وابریق وزيحو لى من الطرتق ٠‏ 


وأحباتا بقرلون - 


۶ ايا فرض اشتنی ما علیك قدى ٠‏ 
وحقر «لجمم الد سى متل هلا الخحالن خولهم الى : 

۱۷۰۰ لا تمشی لا بالطول ولا «لعرض ما على هدنیا قالح - 
وکشقوا عن زههم قائلن : 

* بنهچ ( بلهث ) وهو فى الظل وخايف من شمس بكرم‎ ١١١ 
عرفوهم يمثالهم د‎ 

۲ ايا شايف الزول يا خاب الرجا - 


قهم نی الغالب عتاظر ققط! ۷ حور لها و9 "نعبر ۰ ولا تتطل 
آلوانهم البراقة على أبناء مجسعهم فهی آلوان غالبا ما يبهت لونها بسرعه 
وتزول يجرد تعرضها لأضواء وأشعة الاختبارات الشعبية . قبکشقو تیم 
پامنلتیم التوبيخية قاثلب : 


۱.۷۳ - الل هازجو اليف بخلقه ».ما ببیضه من الصابون ميت ر ر 
فلقة ٠‏ 
وبنفس العنی : 
۶ - مش کل من ركب الخیل خیال ۰ 
١‏ ل مش کل آسمر عنتر ۰ 
ویقولون لهم أيضا : 


۹ - لا کل من حمل الرباية قال , ولا کل 


من دكب الفرس خيال , 
وقالوا للدنىء الشامخ منهم ۱ 


۷ - كبر الذافس ع الخنافس ۰ 
رسخروا منهم قائلن : 
۸ 72 آقرع وعلی رسه ريشة ٠‏ 
۹ مس عامل لونة ( ليمونة ) فى بلد قرفانه ٠‏ 
وأجاد المثل الشعبی حين وصفهم وعرفهم بالصفات التالية , 


۰ - زی فقوس البرك كبير ع الفاضی ۰ 
وقالوا فیهم : 


۱ - مزوق زی جمال عقيل لا بتنفع فی شيلة ولا فى حطه . 
وقالوا : ١‏ 


۲ - جختك زی طربوش عقل () شرابته اطول منه" . 
وبنفس المعنى قالوا : 

211 زى السيف يلمع ولا بقطع 0 
وقیل فيهم : 


(*) عقل : رجل بمدينة يافا ٠‏ 


م1 6 زى فروة أبو الحصینی کل يوم جاعد ٠‏ 
ومنهم من سرف على مظهره الخادع فيذكره الثل الشعبى بقوله : 
۱۷۱۹ - اللى على البدن بیکدش ( لایکید ) حدن والل فى الابدین 
غلى عکس الثل الداعی للتظاهر والقائل : 
۷ - أمرق على عدوك معرش ولا تمرق عليه مکرش ۰ 
ومنهم من ينفق على بطنه غير مكترث بمظهره فیحذرونه قائلن : 
2١4‏ بدل اللحمة والباذنجان هات لك قميص يا عريان ۰ 
وقالوا له بوم كان الطر بوش غطاء للراس بين الغديد من الناس 
فى الجتمم اله : لفلسطینو 9 
6 - بدال لحمتك وقلقاسك هات لك طربوش على راسك .۰ 


ويقال فيهم : 


7 معهمش ( ما معهم ) يتعشوا جابوا الفجل يدشوا ٠‏ 
وتأسر المظاهر مثل أولئك الاشخاص وتستاش على معظم تصرفاتهم 
وفعالهم لكى يعوضوا مظاعر الضعف الكامنة فى نفوسهم . فيكونوا كرماء 
واص حاب نخوة وشهامة لمن لا يعرفهم وعل العکس من ذلك للاقر بين 
۱ فى السخرة زئ المهرة » وفی شغيلى بيهد خيلى ٠‏ 
ويلمحون بمثلهم ساخرين : 
۲ _ بيت القرع بيمد ل بره * 


ويقولون : 


CQ 


۱۷۲ - فلان زى الشعير اکبر من أبوه ٠‏ 
ويركبهم الغرور والخيلاء كعملية تعريض ودد فعل لائ . 
رمماناة ایر ۰ار دون د 
صاخر ين ` 3 
1 كبر البصل وا دور ونسى زمانه الأول . 
ويرددون لهم أيضا : 


۵ - كير المالاندان واتدندنت اجر 


Ea 


اسه ونسى قفة الزبالة | 
تنكب على راسه ٠‏ از لل كانن 


و بکشفو نهم بوضوح وبمثلهم البلیغ القائل : 


۹ - لا يغرك البردون حين طلوعه برجع للجسات حين بفرحی ۲ 
أى لايغراك الححش الصغتر ( البردون ) ابن الح 

ولادته فمالاة العودة بتصرفاته لأجداده عندها يكين ٠‏ 
وتکشف لتا الأمثال الم عبية عن الجو 


لحل هذه الجموعة من الناس بشكل تحلیل 


1 7 ينم عن دراية فائقة 
نافذد فقال | + 


۲۷ - اللى شاف حاله انشفل باله ۰ 


فالبالفة , باعجاپ الانسیان بنفبه 


انب السيكولوجية الخ 


مار الجميل عرر 


و بصيرة 


وبحاله يشبغله عن التءة 
و الادر اد السلیم للامور و تشتت فکره ۰ تفیل 


ریعتبر هذا امثال الشعبی فى حد ذاته تلخیصا و تقطرا !۱ 
« بالنرجسية » ؛ ویعبر أعلنا بسخرية لاذعة عل اولئك بقولهم . 


۸ - هریت توبك يا هبیل من کتر الرمطة والغسیل ٠‏ 


ىمى 


وريما يكون هو الشوب الوجيد لمل هذا الشاب وفقا لا يقره 


الثل القائل : 


۰ ات حرلة الشاب دارب ٠‏ 


وباستنتاج بليخ تؤكد لنا التجربة الشْعْييْة آبخبر تها الواسعة أن 
مثل هده الفثة اليتمة دمظهر ها اهتماما ددعو للالتفات وشکل بلهیهم 


5 


اغالب عن الاهتمام يسواهم فنجد العلاقة عكسية بين مظهرعم ومظهر 
TT‏ ۳ قمعر اهم اشل الشعبى وذلك ددع ته للاخر ین لزبارة 
زو- 
ينوت هؤلاء فیقول : 
۱۷۳ ب با شايف الشاب وغندرته > روح ع الدار وشوف مره ۰ 
ولا بتورع هؤلاء الشباب من دعوة بعضهن لسته مكابر! وهو قف 
ا قارعة الطريق قائلا : 
,۰ ب آه با حلوة لو تيجى دارنا ٠‏ 
فترد عليه وقد کشفت زيفه قائلة : 


احيت داركو 
وشفت حالكو 
طبختول الحسرير 
,بقش الحصسم 
مالقئوش سيرج 
ععرتوا لاتيل 


وعلى الرغم من اعمالهم لبيوتهم على هذا النحو بوضح لنا الثل 
(الشعبى هذه الخاصية عنيم بقوله 3 
۲ - ابو جعران فى بيته سلطان ۰ 

ويشبهونهم « بالجمارین » التی. تشغل. نغسسها كثيرا بالاومستاع 
ثم لا تلبث بعدها أن تطير عاليا فى الفضاء . فیقولون عنهم قولتهم 
«السائرة ٠‏ 
۳ - زى الجعران بیاکل خ ۰۰۰ وبطير فى العالى ٠‏ 

ولانشغال هؤلاء الشباب بأنفسهم تجدهم لا يمارسون أية حرفه 


أو دهنة فهم من وجهة نظر المعرفة الشعبية « .فلسون » ولکشف عيوبهم 
هنح يدعو ناا الثل قائلا : 


۰ - ان بدك تکشف عبيه دير ابدبك على جمبه ٠‏ 


وتستهر الأمثال الضعبية فى عطاءها التجریبی الخلاق فتزیح 
*الستار عن مجموعة ان الزجتال الأمغات الذين فققدوا القدرة على اتخاذ 


9-۷ 


مواقف تابتة لانفسهم تجاه ما و وا ای م مم 

1 ۰ 
مع من بحدنهم ایا کان موقفه او وت ند ال ایی ع 
بصفهم بقوله : 


۷۷۵ - ان شالوا العرب شلنا وان حطوا العرب حطینا ۰ 
سلوك « حرباوی » یتلون بتلون الظروف تاش 
بدوارة الریاح تتجه ومن ما یوجهها الریاح وفی کل 
شاعر نا معرفة نهاية المتلونين عندما قال : 
ثق بالذی تلقاه لونا واحدا حرا لارباب الودة تضییط 
قولوا كن تلاعب فى الودا اما تری ورق‌الفصون فى تلون يسقط 


_ فيمجهم المجتمع و صیحون فيه فيه أضباح لا حياة فيها وحالهم ی 
الثل القائل : ل 


أ 
ی اه 


7 7 زی النصرانی اللى اسلم فى اللیل لا غیسی شطبه ولا محمد کے 

ومن الرجال من لأ حيلة ولا حول له ويضفونه. بمثلهم قائلين . ۱ 
۷ - بيغرق فى شبر مية * 

ومنهم من لا ادارة له ولا حكمة فى تصرفاته فینعتونه ره 
قائلن : ۳ 
۸ ب ببنی قصر وبهدم فصر ۰ 

أى یبنی القلیل ویهدم الکثیر والکثیر جدا ٠‏ 

وهناك التزمت الصلب الى غالبا لإيبلك حنكة المماتنه والتاقلم 
واا + 
۹ - حامل السلم بالعرض ٠‏ 

ومنهم وفق التعبير الشعبی « الحر » آی الذی لایقبل الضیم و یعرف. 
كيفية التعامل مع الناس باسلوب طيب ونبیل فیصفوه بمثلهم قائلین : 
۰ 2 الحر مر کب الجدین عم وخال ٠‏ 


فهو اذن طیب وحر بالورائة فلا عجب فى ذلك بقولهم : 


,۱۷۷ _ من شابه اباه ما ظلم ۲ 
ویقولون فيه : 
۱۷۲۰ ب الشىء من معدنه لايستغرب ٠‏ 
ومنهم سليم النويه لايضمر سوءا لأحد وعليه يطلق الحديث على 
عواهنه فيبررون موقفه بمثلهم القائل : 
۳۰ - اللى فى قلبه على لسانه ٠‏ 
ولدی عامه الشعب اعتقاد بان هوّلاء الطيبين عندما تحدث عنهم 
«الناس غالبا ما بظهرون علیهم فجاة فیشار علیهم بالبنان قائلین : 
6 ب ابن الحلال عند سيرته ببان ۰ 


ولهم مع اولئك البادئن من الرجال والذی تغلفهم السكينة المفرطة 
« السواهی » خبرة وتجربة بانهم یکتمون على اشسیاه غامضة ومريبة 
- فیکشفون آمرهم بتجر بتهم الشلبه قائليل : 
۰ -- یاما تحت السواهی دواهی ٠‏ 

ومن ضعاف الشسخصية رجال یلتصقون دوما بآبائهم یتبعونهم فى 
كل خطاويهم وهذا ما يستنكره عامة الشعب » ویرون فى ذلك معابة وعدم 
نضج فى شخصيتهم وانهم لم يكتملوا فى رجولتهم بعد . فيرجمونهم 
١74 .‏ - فلان زی أولاد الخيل دايما فى رجلين أبوه ۰ 


ومهما اختلفت تصرفات الرحال وتنوعت ل و هذا فى العرف 
«الشعبی - آمر مفروغ منه وطبیعی أن یختلفون وفققا لا نطروا عليه 


` .فیجدون البرر الریح فى مثلهم القائل : 


۷ - اللى فى البدن ما بيقلعها الا الکفن * 


وقد قدمت لنا الأمثال الشعبية نصیحتها ازاء من یتصفون باللؤم 
من الرجال قائلة : 


۰ - ترك اللئيم فقی مرارة ٠‏ 


فاسلوب « الترك » آی الاهمال لثل هذا العنصر البشری صیوّدی 
الى ابذائه « فقی مرارته » ۰ 


الفئات العمرية 


وآخرا قسم الوعى الشعبی بحنكته عمر الرجال إلى فثات عمر ره 
متميزة خص كلا منها بسماتها النفستية الفارقة . وقستاتها التصتلو ك 
الوضاحة باسلوب مثلى شعبی ذکی ۰ ۱ 

فاطلقوا على الاطفال دون سن الفاشرة الثم فز فول او ازو 
فووق مستوی اثقیاصس وراي عل فمتالة وتضرفاته الق قد تضر عرر 
عير عمد الآخرين وبرأوه فى أحكامهع العرفيبة تجت النند الل 
الشعبی القائل : ۱ 


©" فرفور ذنبه مغفور ٠‏ 

أما ااولاد فى سن العاشرة فم فوق » فهم أبرياء أيضا مرون 
بالنضارة والعود الغض فوصفوهم قائلين بمثلهم : 
۶۰ - ابن عشبرة زى الخبارة لمقشرة ۰ 

رشخصوا ابن العشرین عاما قلا وقالبا لما یتمیز به فى هذا 


السن بالتأنق والاعتمام بحسن هندامه لابتات دجولته وذاتیته 
فقالوا عنه ۰ 


۰ - ابن عشرين زهور الساتن » 


ومنهم فى هذا السن ٠‏ الذى هو ذروة المراهقة من يأتى بتصرفات 


من رفقاء السوء أو عدم متابعة الأهل له فئ هذا السن متابعة دقيقة. 


بشکل مدروس عندها بقولون : 


له 


۷ ابن عشرين بيعاشر المجانين ٠‏ 
6 وعلیه فلا غرابة إن اندعج معهم أن يطلقوا عليه مثلهم : 


۱۷۵۳۴ ابن عشرین مثل الجانبن ٠‏ 
حتی اذا ما وصل الشناب لسن الثلاثين عاها اعتبروه انسانا دصل 
ارحلة الاتزان والرجاحة العقلية فى تصرفاته واحکامه فقالوا عده ٠‏ 


۷۶ - ابن الثلاثين أبو العقل الرزين ٠‏ 
, ,وفی سنا الادبعیت یکون: الرجل :قو وصل - بالقیاس الشعبی ‏ 
تکمال رجولته قلبا وقالبا فحشنوه بالتکريم الثل الشعبی القائل 


۵ - ابن الأربعين من الکاملین ٠‏ 

وما أن يصل العمر بالرجل لسن الخمسين فما فوق حنی يربعه 
مجتمعه الشعبی على سدة حكمة العرفى الشعبى بأسلوب ديمقراطى 
شعبی, ایفننسا .؛ وبالانتخاب والاختی از" الفطری" , الم يطلقوا عليه 
« اختیاد » ؟! لیستلهموا منه الوعظة والحکمه ااحسنة » متخذینه دمزا 
وقَدوة . ویلقبونه أحيانا ب « الشایب » و « الكبير » القابا تستید 
جوهرها من الاختیار أى خيرة الرجال وصفوتهم الختارة بنهم جوهرا . 
بقدمو نه أماءهم قولا وفعلا ووصفا مومنن بأن : 


٠ الدهن فى العتاقی‎ - ۱۷۰٩ 
لأنهم یبغون دائما الخيز للجمیع تعنونهم الاثرة ویب الخد لاجله‎ 
» والعمل الصالج والتضحيبة بما تجود به أيديهم وقرائحهم خی للاخر ین‎ 
حتى اذا ها فکر آحدهم فى ار تداء ثوب الناصج لهم دالر احة سعبا وراء‎ 
0 أمور دنيوية 0 رفضوا ذلك باجابتهم‎ 

۷ ب بدنا ناخد ايامنا وايام غيرنا !!! 


با الله حسن الختام ٠‏ 


۸ ا با الله خر وخاتمة خر ٠‏ 
فیهب الحمیع داعین له بطول العم بقولهم الدعائی السائر : 


۱۷۰۹ - الل بحسن ختامك ۰ 

اا وا ل تنيع جام الما یی د كل العامعم فی یویر 
العرفية والجتمعية حق قدرها وبما یتناصب مع سنه الذی" لامور 
كساء الشيب لراسه وخرج عن هالة الوقای »,فلا جرم عل ” من 
يبدا بانضز الهين احبانا او اللمز الندید فی ان اه سم 
ماعتتن ‏ 1 


۰ - شیبنا وشابت لحانا والعقل لمنيح ما جانا ! 
و لظهر ه الشایب » دوره ٠‏ فلاید له ٠ 1Y‏ وله 

یب 1 من أن يخسن اختیار م. 

الشعبى بما یتناسب مع شیخوخته وكذا انتقاء ا 

انصارخ أو الفاقخ متها والا استنكروا قائلين : 


0 - ع افك لبنسود توب احمر -. 
آو قولون - 


ا با شایب الدهر فاتك , امعط من دقنك وخیط عبات 


ويصل الزعد. مداه من وجهة النظر الشعبية _ 2 
حتی فى طلب العلم لو أراد أن بنهل منه فيقولون : ع لعزي 


۳ م بعد ما شاب ودوه الکتان !! ۰ 


ژریما تعود قصة هذا اللسا ت 9 : 
ب آراد التتخاص کمن أبيه وذلك 

بارساله الى الجامع ليقيم فيه » ولا كان الجامع مكانا للدراسة أضا 
ی 5 فقد قام بتبریر موقفه بحجة ارساله للتعلیم » فکان الرد 
7 بهذا الثل الشعبی مستهجنین هذا الامر وكأن دنیاه قد انتهت . 
۳ على الر غم من الثل العر بی القائل : 
1 ۱ 
۶ 7 أطلبوا العلم من الهد ال اللحد ۰ 

متخطین بذلك حدود الزمان وحتی اآخر نس فى حياة الانسان ‏ 
كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتیاز" حاجن الکان طلبا للعلم 
بقوله « اطلبوا العلم ولو فى الصین » ۰ ۱ 

ويبقى الرجل الكبير نبراسا فى مجتمعنا الشعبی ومشرعا للاعران 
وقاضیا لها وهذا ما سنتحدث عنه فی موضم آخر ۰۰ 


of 


العصبية العائلية 


هكذا تنبنى الاسرة العربية الفلسطينية بلبنات قائسة فى معظمها 
على عصوبة الحق الابوی مبتداة بهذا الحق منذ ما قبل التاريخ مع ايام 
اجدادنا العرب الكنعانيين الذين امتلكوا سلطة التشریم والتنفيذ فى 
توجیه آولادهم لاختیار زوجاتهم » ۱ 

ویذکرنا ذلك بالكثير من ذوی التخصص بدراسة الجتمعات 
وتطورها حول هذه الاحقية الابوية وافضیلتها الى عهود الجتمع العبودی 
عند بدء التاریخ (۱) ۰ 
وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية آرضد ۰ 

وهکذا تأصلت روح العصبية فى الامبرة الفلسطينية كما اتضحت 
سابقا فى التشدید والتفضیل على الاقتران بابنة العم وابنة العائلة حفاظا 
على ديمومة العائلية وصلة الدم ۰ بستنفرها ویظهرها على حقیقتها عادة 
الثار والشرف والخصومات وسنوضحه بجلاء عند تعرضنا للقضاء 
العرفی الشعبی فى فلسطين ٠‏ 

۱ فالعا ئلية والقبلية عنوائا ورمزا یتمحور حولها جميع آفرادها عرفا 
وتقلیدا محتوما ۰ والخروج عنها أو محاولة التتصل منها » آمرا فاضحا 
للفرد بعرضه للاحتقار ويصبح معه هدفا للاعتداء عليه پسهوله وعرضه 
لتأثير القوة الضاغطة التمثله فى الثل الشعبی التهدیدی القائل ۰ 


۰ _ آهلك ولا تهلك : 


فمن یقف معه فى السراه والضراء انى ,لم یقف معه أعله التماطفون ‏ , 
يما بينهم ظالين مزکدین بمثلهم القائل :, 


ز۱) احمد رشدی صالح - الادب الشعبی - الرجم السابق ص 2۲۰۴۳ 


ملامح الشخصية o1‏ 


۱۷۷ - انا واخوى على ابن عمى وانا وابن عمى ع الغريب : 
ومذكر بن من يند عن المجموعة ویش عن دربها بانه ليس منهم فقالر, 
مدال الوحدانی مش من الئاس : 
رافضين بذلك العزلة والفردية وان اقترف هذا | 
الزموه بالوحدة والارتباط بالعائلة لان سارك عضهم ۰ 
۹ ب الدم بيصرش ميه ( ما ) : 
ات e‏ 
۰" شیف الال امن خشنسب 2 
۷۷ بن ابم بیس : 
وقالوا أيضا : 
۲ - الدم قتال : در 
فتشابه أبناء الأسرة الذى اكتسبوه م.یحکم الورائة سبواء اكان فى لون 
بشرتهم أم بعض المميزان الجسدية المميزة لهم , » مالیا ما نترك عليه 
ملامح وقسمات خاصة بالعائلة نفسها سه[ على الاخرین ممن لهم خبرة 


وفراسة تميي زم دون سؤاك آو تفط انز میا تسهل الأعتداء عليهم واخد 


الثار 0 
اا سي ی لز كاج كه الوا جد بے 
اتسور علیهم تاز مسبق شا وعلیه قالوا - متلیم 


ولا يعنى ذلك عدم وجود التنافس ب بين نراد العائلة .الواحدة الذی 
قد يصل لحد التباغض والتحاسد قرق وح وفق تجار بهم بأن : 


۱۷۷۴ "دەك افك اھ نوم له 
۶ - الاقسارب اي ا ۱ 
وآخرون دفعتهم التجر بة للقول : 

۵ - البغض فى الأقل والحسد فی الجيزان :: 


ومن خلال ممارساتهم اليومية ففارا و الريب ۱ 2 القر م rE‏ 
ینطبق علیهم الثل القائل. : : ۱ 


۰ ۶ 


۰ غريب بهديك احسن من قريب برديك‎ _ wv 


' ا يفيد عدم التجانس فى الأمزجة والثقافة العامة ومدى التمسك 


0 لد یه من القيم والثل عند بعض الأفراذ فى العائلة الواحدة فاعترفوا بهذا 
3 ]| تاين والاختلاف فی اطار الوحدة العائلية فسحلوها بمثلهم منعا لاصدار 


: الأحكام المطلقة عليهم فقالوا‎ ١ 


۱۳۷6۹ كل قرية والها خرية ٠‏ 


۷ شاه على تماسك العائلة وتکاتفها ۰ و توطیدا لتكافل آبنا نها اختاروا 
لكل عائلة « اختبار » داعين له بمثلهم الشعبی الدعائی : 


۷۸۰ - الله باحعل. خیارنا هنا وقينا : 

وهو فى الغالب آکبرهم سنا لاعتقادهم الاکید بانه من افاضلهم 
وبقولون أحيانا للدلالة على الغضب عندما يكبن الانسان : 
۱ - الکبر عبر ۰ 

وقد سدق لنا القول بان « الخير فى العتاقى » كما أنه أكثرعم خبرة 
وتجر بة وهما قيمتان يقدرهما الشعب الفلسطينى بل ويقدرون قيمة كل 
ع من لیام العمر فيقولون : 


۱۷۸۲ - آکیر هناك کرم اوی نت بسنة ٠‏ 


اومن جيث التجربة » فهم ینشدون اج وتو و بقدرونه قاثئلن : 
۲۳ - اسال مجرب ولا تسال طبیب : 
۱ : ومتأئرین ,باختیارهم « كبير العائلة > آو شیخها» ».بها یتح به من 
مکادم الخلق ورجاحة العقل والهيبة والوقار ولسان حالهم یزدف : 


4 79 اعط خبزل للخباز ولو اکل نصه ( نصفه ) . 
عددما يقلدوته, طواعية صبسلطة, قيادتهم العرفية يصب لیم 
رعینا بلتفون حوله , فياتمرون بادره فی افراحهم واترو ها 
الشرع لقضاياعم وما عليهم الا التنفيذ والاقتدا, عن ايفان ووی ' * نهو 

خبرته ونزاعة تصرفاته » ر 
4 فى کیا هون الد یران ے پر منت ۱ 
والتى غالبا ما يحتل غرفة كبيرة من منزله أو تقيمه العائلة ارال 
«ثاص فى مكان ما على اراضیها يكون معلوما جميع موقعه وی 3 
لكوت امم سنابة الحا لللصل نی الايا دی زا وی 
اد مع اسر آغری » وهو ایضا ه مضافة:, , 
ومنامة لمن قطعته الطر 


۴اا قوق رزاعيوار 
شمل العائلة ویعضد مکانتها ويحفظ مد د لهم 
و جوده آمرا حتمیا وملحا لكل عائلة 


الفصل الثامن والعشرون 
بقیه الاسر تم یر 
۱ دالا حق عليهم القول إن که سی 
۶ - اللى مالوش شيخ شيخه الشیطان . 

الثل ا e‏ تنب دحم » وعندها یأمرهم © الدیوان ( الضافة ) القهوة - القهی - الدخان 
ويعللون هذه الحتمية لوجود رأس الما 


يف - اللى هالوش كبير مالوش تدبير ٠‏ 
لسوه التدبی. طذه سیکوق مرت : 

۶ - اللى مالوش كبير بيقع فى آلبر . ۱ 

فکبیرهم هو راعیهم وعضدهم القوی ویدونه ينسحب علیهم القول : 

- اللى مالوش ايد [ يد ] مالزش الكمية'٠‏ د 


ثلة بمثلهم : 


۱۸4 

:ليخ :هذا « الكبير » يلعب ذوز الخادم الأمين لثل هذه المائلة 
فيقولون : 0 
۰ ل کی اهوم خادمهم: ۰ ریس 

حیمث. لا 


ینف عن تقدیم الخدمات صغيرها و کبی‌ها "ولا پتردد فى 


۰۹ 


الدیوان « المضافة » 


ما دمنا بصدد الحدیث عن « كبير العائلة » آو شیخها , فلاید لنا من 
وقفة للحدیث عن « الدیوان » الذی يتصدر الجلسة فيه امام افراد عائلته 
خاصة وآنناء الحی أو القرية أو حتی فى البادية داخل « الشق » * 

فالدیوان أو الضافة واحیانا بطلقون عليه , القعذ » وفی البادیة 
« الشق » هو فى القيقة مدرسة یتلقی فیها الرجال العدید من الآداب 
الاحتماعية والسلوكية دالقیم الأخلاقية وکذا الأعراف والتقالید التی 
توارئوها آبا عن جد بتعلمون من خلاله آداب الدخول للدیوان وکذا 
الجلوس فيه والخروج منه وآداب الحديث والعاملة مح الغين * 


فمن المبادىء الثلية الأولى التى يتلقونها داخل الديوان بل وفى 
مجالسهم ایا كانت : 


0 المجالسن مقامات ٠‏ 

فلكل »وضع ومكان داخل الديوان مقام وقيئة معينة' ومخصصة 
من تليق به » فلا يجلس فى صدره الا كبيرهم , وان حضر ذو مقام 
أو مكانة دينية آجلسوه بجوار کبرهم وريما يترك مکانة. له ۰: وهكذا 
يستمر القادمون في الجلوس عن. يمينهم ویسارهم, ٠‏ 

, فكما أن للمجالس | مقامات! کت ۰ يقولون : 

۲ للئاس مقابات + 
وا ينان ره ۷ ر 

حيث ق و آو لقب صدر 
تعتبر من الألقاب فى العصر التركى « الصدر الاعظم > ,| 20 , 


۹ 


فلکل انسان متاده سواء آکان لمكا نته ووقاره أم لعلمه 5 
آو لشیخوخته فهم جمیما يحفظونها ویمارسونها طبقا لمثلهم لاوز : 


4 صغير نا لایکیر وكبيرنا لا بصفر ٠‏ 
فالخصال الحميدة هى على رأس ما يقدرونه و 

ماله وقل ادبه يؤكدون ذلك بمثلهم : 

1710 الكلب كلب ولو طوقوه الا ٠‏ 
ويعززونه بقولهم : 


3 


7 - ان سمن الکلب ما بيحل دبحه . 


فالر جلالطیب 


النبيل 09 أعياه الفقر فلا نة 
ويبجلونه قائلین : تب موس 


ن من منزلته بل 
۷ - الفرس الاصيلة ما 1 

لفرس یلة ما بيعيبها اجلائها والسیف بنصله لابجرايه . 
کما لایت ر کون فرص 


مب ة للنمام اذا ما تطا ۱ 
تيحدرونه ‏ بقولهم السائر .: ١‏ ال ی غر , 


۱7۹۸ الكلام عليه درك ٠‏ 


أى عليه رقيب وحارس واذا ما تمادی فى غيه قاطموء . 


واذا اقتضت 1 ث عن غاب ١‏ 

۱ اقتعضت الحاحه للحديث عن غائّب , قا 1 وكار 3 0 
5 ا لو 3 هم يستبيحو نه 
5 هوا غالیب وملایکته حاضرة ۰ 

وعند تجاذبهم آطراف الحديث يترك الصغير دائما فرصة الحدت 


للكبير وأجادوا الاصغاء له » اذا دعت الحاحة لمقاطعة أحد للاخسم 
5 5 اعت ۰ 1 1 8 
للضرورة عتذر بلطف بجمله سائرة مسار المثل قائلا : . 


۰ - ما أقطع حديثك الا على رامى ۰ 


فکانه قدم بذلك عذره واستتاذن بلطف مقاطية غره فرد عله 
الآخر « تفضل )> ٠‏ 4 .بت 


۰ 


E.‏ چخدم الجمیم کلمة مائورة يذيلها بحدیثه اذ اما احتملت کلمته 
بر من معنى يساء فهمها أو فيها من التورية , فيدحض بها السك قائلا 
زین لفظها « بلا قافية ۾ ٠‏ 


ويشتد حرصهم عند الحديث على اختيار الفاط وألقاب ملائتة 


۶ ن بحدائونه وفقا لمكانته وسنه مثل « يا أخى ‏ يا ابن والدى ‏ يا والدی - 


پاهسی ‏ يا خال - يا شيخ يا اختیار - يا سيدى ۰۰ الخ 4 احتراما له 
تادا لصذق نياته وتودده بشکل شق فيه السامم ٠‏ 


59 ۳ لهم مصطلحاتهم الشائعة الدالة على رقة الاحساس واللطف 


| الْسّفوع باللين يستخدمونها عند حديثهم للع الحرج والكدر او الشؤم 


فيقولون مثلا عن الوت اذا ما توفى أحد ٠‏ فلان تهنا » واذا ها أصاب 
آحدهم شلل قالوا ه أصابه لطف » أو نزل عليه لطف » ويطلقون على 
القبرة ابتعادا عن الشوم اسم « برية » أما اذا مرض أحدهم قالوا عنه 
و انجباری » وأطلقوا على من فقد احدی عینیه « فرد ناظر أو مکرم 
أو فرد کریمه » ۰ 

۱ وتشاءموا من الزلازل التی کثبرا ما أصابت فلسطين: بضرباتها 
التی دمرت العدید من البانی والژسسات )١(‏ فاطلقوا علیها « مبا رکه » 
تخقیفا لا تحدثه من رعب ٠‏ 


التهوة والدخان 
, , وفی غمرة الحدیث والنقاش تدار علیهم القهوة السادة ( الرة » 
پفناجیلها الرقيقة ويكمية قليلة تلتصق فى قعره ٠‏ لأنهم يتشاءمون من 
ملء الفنجان ویتهمون من يماؤه لهم مداعبین .- بسوء نيته » ولا تقدم 
القهوة الرة هذه فى العادة للنساء فهم يرون أن : 
السادة للسادات 0 

والحلوة للستات 


واذا قدمت القهوة السادة للنساء قاموا يملء الفنجان لهن 
لاعتقادهن عدم قناعة المرأة بالقلیل (۱) ˆ 


(۱) سلیم البیض - غزة وقطاعها - امهيثة العامة للکتاب - القاعرة ۱۹۸۷ ص ۲۶ ٠‏ 
۲) عارف ال‌لرف - القضاء. بين البدو - القدس ۱۹۳۳ ص ۲۰۵ ۰ 


اكه 


وللقهوة طقوسها الخاصة بها داخل الدیوان سواء عبر 
او دقها وطحتها او غليها وكذا عند توزيعها على الحاضرين . حيصي 


عن حنله الراحل آدواتها المستخدمة لها ما يحتاج لدراسة ع د الاعلة 
لكننا نظل هنا مقيدين فقط بما قالته عنها الأمثال ٠‏ ا , 
وقبل احدیث عن أمثال القهوة الشنعبية نذ کر بأن القهوة خر 
جت 


بلبشة من متطقة :تدعى « كاف » ومنها لليمن: ثم مكة , ( 4 
بین عامى ٩۰٩‏ هھ و ٩۱۷‏ ها ( ۱۵۱۱ م) رس .۰ ای و أل ال مر 
االمسلوكى ومنها نقلت لفلسطین وبقية منطقة الشاب لك الأخسر المهر 
التجار هما حاکم وشمس / وكأى شراب جدید لاقت نقاضا و ۱ ۲ 
غن مدى قبولها واستخدامها من الوجية الدينية الاسلامرة 0 حادم 
الصو استخامها, وشرابها فى إلقزن' الساوس وی یی 
اعد لهم على السهر واقامة الاذكار والأوراد ۰ ويقال ان أول من ای 
پالیمن هو عل بن عمر الشسانل وخشساك قول يانه ابو بکر ارء ا 
اا ا سیت بالضلاقية (4) کہا جين فی یا مه عبد ليم 
فى أخبار من ذهب » لابن عماد ۰ : 7 

۰ لذا ميد ابض القبائل المربية الفلسطينية وك" 
+ البکرج » الذی يصب منه القهوة انم «۱لشاذل » . 


وعادة ما يقوم باعداد القهوة عل مختص 
تفسه ويلخص أدوار اعدادها المثل القائل : 


النقب تطلق عل 


۲ - القهوة حماصها لطیف ودقاقها خفيف , وشرابها كييف . 


۱ فحماصها هو الزجل النی یضم البَنْ فئ' ۶ الحماس » فوق الثار 
یلها بيده بلطف يمتة" ونسسزة ثم لاعل وأسفل بتحزكات تدل على شا 
فائقه وخفه زرش‌اقة حتی تال معها رار النار جمیعا بالتساوى احتی 
یمیل لونها للاحمرار الائل للتشواحنهة سا تغلما! ره 


ثم يفردها بعد ذلك على الارض قليلا .ثم یضمها فى « الهباش , 
الخشبى الذى يستخدم فى شمال ووسط فلسظين وفى مدن غزة بطلقون 
عليه « الهون » ويصنع من الفخار وفى البادية يشمولة « لجر » و « جرن» 


(۳) انظر المرجع السابق لعارف العازف) مئ ۲۸۲-۸۲۰۱ انظر/ مجلة الهلال - عد 
کو بر - ۱۹۸۲ ص ٩۷‏ . 


انظر عارف العارف - القضاء. بين البدو - الرجم السابق ص ۲۰۱ وکذلك مجلة 
«قیصل - العفد الرابع ‏ للرجع السایق ص ۰.۱۲۰ 


رو 


7 ۳ 


بوزذلك « الهباج » يدق فيه البن بعصا طويلة وغلیظة من الخشب 
الصلب يسمونها « ايد الهون » یتمیز من یمسکها بيده بخفته لا یحدثه 
۳ دقات ذأت ايقاع جمیل وهو یطحنها «صطحية احیانا بنضمات اعازیجه 
العذبة ۰ ویتحکم فى درجة طحنها ناما أن يجعلها « خشنة » وهذا ما يلائم 
القهوة السادة او ناعمة کالسحوق ۰ لیضعها بعد ذلك فى « البکرج » 
:الكبير الوضوع فى « الکانون » او « النقل » الملوء برماد النار الساخن 
لتظل القهوة محتفظة بسخونتها » وعلیه بقولون : 


,۳ - القهوة بالرمیش والنار بالحرفیش ٠‏ 


أى أن القهوة ومی بالبکرج تحتاج ال « الرمیش » ای الرماد 
الساخن المتخلف من نار الحطب السريع الاتقاد والمسمى « حرفیش » ۰ 


۱ أما شرابها كييف فهذا ما يتميز به العربى الفلسطینی سواء أكان 
ی البادية ام فى القرية والدينة فهو ذواقة وذو مزاج فى تناوله لها 
ويقدر تماما مذاقها وينصح قائلا عند طبخها : 


۰ أجرشها جرش واطبخها هرش‎ - ٤ 


أى يكون بنها مجروشا وطبخها على النار بشكل يقدمها للنار تارة 
ويرفعها تارة أخرى وهو ممسك بالبكرج » بحيث تغلى على النار لفترة 
طويلة ( هرش ) بمعنى كبير جدا ۰ 


وما أن ينتهى من اعدادها حتى يقوم كبير الديوان برشف اول 
فنجان منها حتى ولو كان بين الجالسين من اهو أكبر مته سنا أو قدرا ٠‏ 
«وذلك للاطمتنان على سلامة طبخها ومذاتها ومتعا للنقد من “جاتب الآخر ين 
ثم لطمانة الجالسین والضیوف ودحضا لاية كوك ۰ ففی نظرهم 
العرفی المثلى : ۱ 


5 - القهوة سمرة لکن بتبیض الوجه ٠‏ 

فان كان .لون القهوة آسمر الا آنها ترفم من. شأن صاحبها ومکانته 
وتبیض وجهه بالفهوم الشعبی آمام ناظریه وضیوفه * 

وبعدها یصدر كبير الدیوان تعلیماته للرجل الذی یقوم بتوزيع 


,القهوة على . الجالسین بغبارات وکلمات محسوبة ومالوفة ولا دلالتها 
الشسعبية العروفة فیقول : ال غ نب 


orf 


صب القهوة : اذا كان الجلوس من الاحل والجيران ممن 


3 اعادو 
ارتیاد الدیوان یومیا 


قدم القهوة : اذا کانوا ضیوفا لهم قدرصم أو 
فتقدم لهم القهوة على صينية دلالة على تقدیرهم ۰ 


ارفع قهوة : عندما یکونون ضیوفا من الوحهاء 


ae, 


والأعيان من 


2 و-ع BADE‏ خاري 
المدينة أو القرية فتقدم لهم فناجين القهوة بداخم(م اقداح e‏ 
الصينية ۰ ق 

آما من أين یبدا توزيم القهوة ؟ فهنا يعود لما آورنه من 8 
شعبية تقول : می 
7 د دور الفانمین من اليمين ٠‏ 


أى یبدا من يميشة مبا 
اعمارهم وقدرهم من الاحل ٠‏ 


اما اذا کانوا مختلفن ر . 8 دتم ا 
ا و نت وا وبين یویر زر عَم ود 
فانه يتبع الارشادات المثلية الشعيية القائلة : س ۳ 


“د ان کان جمیع الضیوق متجانسین نر 


۷ - القهوة خص والشای قص . 
آو 


۸ - القهوة نص والشای قص . 


أن سيدا بتوزيع القهوة للخاصة ٠‏ وهم کبار الشن 


1 لیتلوصم الأصغر 
فالاصغر حتى یشرب الجميع ٠‏ اما الشاى فلا , 


خصوصية فيه , فيه 


مود من اليمين لانه فى نرهم اقل قيبة وقدوا من القهوة التى وضو 


على راس الشروبات قائلين عنها : 


۹ م القهوة زعيمة ٠‏ 


ولابد لن يشرب القهوة أن يرد الفتجان ید۱ بیس لمن سقاء , 
الارض + وفی البادية یتادی عل ضاقینه ویسلمه 


والا بت رکه آمامه على 
الفنجان قائلا « حاك الراجع » ٠‏ 


وفی العادة يعاد توزیم القهوة على الجالسین ثلاث مرات فى فترات. 


متقطعة یعللون ذلك وفقا لمثلهم القائل : 


ort 


.م اول فنجان للضيف والثانى للسيف والثالث للكيف ٠‏ 


ویمدها يكف عن التوزيع واضعا ه ص باب القهوة » على المنقل 
او الکانون ولا يصب لاحد الا عند طلبه بنقسه ٠‏ 
آما اذا فاجأ الديوان رجل له مهابته ومکانته وهم يشر بون القهوة 
زمر كبير الديوان بعمل القهوة له من جديد تكريما له » الا اذا اقم 
الضیف أو أصر على غير ذلك واكتفى بشرب القهوة الوجودة ٠‏ 
وهناك حالة واحدة يتحول فيها دور القهوة الزعيمة من مكانتها 
الأولى الى مكانة تالية أمام « مناسف الاکل » التى تقدم للضيوف عند 
:الولائم والافراح والتى تتالف عادة هن الارز المجلل باللحوم , فیتبعون 
عندها مثلهم القائل : 


. ب القهوة قص والناسف نص‎ ١ 


فيخصون أولا مناسف الارز هذه لذى المكانة أو السن ويعد انتهاء 
کل تدار عليهم القهوة متبعين الدور من اليمين دون النظر للمكانة 
الاجتماعية أو ای اعتبار حتی ولو كان ابو زيد الهلال - عل حد تعبيرهم 
الشعبی - يجلس اقصی الیسار ٠‏ 

كما آنهم يغضاون القهوة التبقية فى « البکرج » عند آخر النهار 
عن تلك التی تصب للضیوف أو الجالسین فى البداية قائلن : 


۳ - آخره احسن من اوله ٠‏ 


efa 


بيت المهوة « ا مقهى « 


ليس لدينا ما يؤكد انتشار القامی فى فلسطين. لأبعد 
العثمانية » حيث بدات فى اسستانبول زمن السلطان مراد الرابع 
115٠ - 1556 [‏ م ] ثم قاوم وجودها وامر باغلاقها بعد أن تبين ل > ' 
رجال السياسة الساخطین والجنبود المتمردين يحيكون ضده 78 
وموّامراتهم للعصیان والانقلاب )١(‏ ۰ 

ثم أبيح فتحها والتردد علیها وفی القرن التامن عشر الميلادى 
وبالتحدید زمن السلطان آحمد الثالت زار الشيخ النابلسی الدمشقی 
قرية العيزرية القدسية بفلسطین ومر بسوقها حیث.رای « بيت القهوة, 
وقد اکتظت. بالرواد الذین کانوا یغنون ,باأنواع الاغانی والامان الختلفة , 
وکان ذلك فى عام ۱۷۳۰م (۲) ۰ 


من الفتر 


كما ذکر امیرتی مقاعی مدينة غزة متة ۹ فى أثناء الاجتيام 
الفر نسی البو نابر تی لپا موضحا ذهاب الناس لها بعد الافطار لسماع 
النقول عن الراوی فى « القهاوی » (؟) واستمر الحال بالقاهی تلعب دورما 
الاجتماعی الترفیهی والثقافى الى حت ما حتی نهاية الار بعینات و بداية 
١‏ لخمسينات من هذا القرن حیث نتفق صاحب القهی مع راوی خاصة فى 
ليالى الصيف فيعتلى منصة مرتفعة وبيده الربابة ليقص على الناس سيرة 
عنترة بن شداد و « أبوزيد الهلالى » فيندمج الناس معه بهذه البطولات 


(۱) احسان التمر - تاريخ جبل نابلس والبلقاء ‏ الجزء الثانى ‏ المرجع السابق 
ص ۳۰۶ وانظر أيضا مجلة لهلال - عدد اکتوبر سنة ۱۹۸۲ صن ٠١١‏ ۰ 

(۲) الختار فى کتاب الضرء الانسية فى الرحلية القدسية - الشيخ عبد الفنى 
النابلسى القدسی شرح وتعلیق احسان التمر - نابلس ب ۱۹۷۲ ص ۵۲ ب ٣ه‏ ۰ 

(۳) الختار من تاريخ الجبرتی - اختیار محمد قندیل البقل - کتاب الشعب ۳۲۱ - 
الجزء الثالث - القاهرة ۱۹۵۸ ص ۳۰۰ ۰ 


لاف 


3 أنوزيد كلمح البصر فامتطى صهوة حوادة ٠‏ ۰ ادها تنفرج اساز بر 


| یل وینقسمون على أنفسهم فمنهم من بشب‌ايم « ابوزيد » وآخرون 


بون ویناصرون « دیاب » ویضرنی فى هذا القام صورة الرحوم 
RR.‏ الراعی » ذلك الصیاد الغزى صاحب الشارب الطویل الکث الذی 
با یتلام مع جسمه النحيل القصير وعلى كتفه بندقية ااصید اللصيقة 
پنلهره فۍ غدوه ورواحه ٠‏ وهو جالس فى منتصف المساهدين بالمقبى 
يسمع الراوى الذى ما يكاد يذكر بان أبوزيد الهلالى وقع من على حصانه , 
حتی بنهض مصوبا بندقيته على رأس الراوى صائحا فى و حپه 
لا يقع عن حصانه ۰ غير وبدل » فیسرع الراؤى بالقول : 


: أبوزيد 
ژ نهض 


و ابو الراعی » فرحا ویهتز شاربه طربا وسط التصفیق من مؤيدى 
و ابو زید » ومحبیه » فیخفض عندها بندقیته ویجلس مرتاحا ٠‏ وهكذه 
یکون موقف الطرف الاخر فیما بعد لو انهزم دياب ۰ 

وفى هذه الأثناء تقدم القهوة والشاى يشربونها وهم بدخنون 
سواء سجائرهم أو « الشيشة » ای الأرجيلة , وقد دخل الدخان 
لفلسطین من الغرب ومن أمريكا بالتحديد . وقد ذكر لا النا بلسی أنه 
فى عام ۰ تحاور مع الشیخ الفلسطینی « موسی"الغربی » فساله 
و باجةرالدخان وما کان یخرج ,من:تلك النار السخان » ویقول ثم رد علينا” 
ولا ندرى كيف كان الرد سليا أم ایجابا لکنه يبقى أن التدخين كان منتشر! 
بفلسطين فى هذه الآونة وربا من هدة ليست ببعيدة مادامت المناظرة 
والمحاورة عليه قائمة ٠‏ 

ويبدو أن عادة التدخين هذه تقد قوبلت بالابتذال على الرغم من أن 
الذوق الشعبى قد زواج بين هذه العادة الجديدة وبين شرب القهوة فقالوا : 


۴ - دخان بلا قهوة جندى بلا قروة . 

متصل ببوصة طويلة ٠‏ وقالوا بنفس المعنى الذى يفيد التلازم بين القهوة 
والدخان : 1 0 

۶ - قهوة بلا دخان زی البهودی بلا خم ۰ 


. واعتبروا عادة التدخين من العادات غير الرغوب فیها وسيثة العواقب 


محذرین من یمارسها بمثلهم الشعبی : 


- الختا من كثاب“الحطارلا“الأنسية قى «لرخلة القدسية - الرجع السابق' سس" ۰۶۲ 


۷ 


oV 


۱ 


وتفوه فى وقت الوصا 
:وتبيح دوما هص مرشفها الشهی تذوی التشاط و 


»رو - الدخان أوله دم وآخره ولع . 


37 عمل © مله اه یت شم نمی ایوس 
السخر دة اللاعة قائلن 


۰ - حرق حارة تیولع سیجارة 
وقد تفزل فی التدخين بالار جبلة الشیخ الفلسطينى ۵ : 
يا صاحب الكيف لا تترك اراجیله 


ولا تفن بها من كان راجى له 
لها لسن هذه يقرا اناجی له 


من كل فکر به الهموم ناجی له . 


وقال أيضا : 
ولها بدقة خصرها رقص على داس القلوب یری لكل معسسائى 
ل بالسن نغنى عن القسانون والالحان 
فرعة المستاق 
ومن هنا قال أصحاب التدخین قولهم السائر : 

۷ - راس بلا كيف قطعه اول ٠.‏ 
ثم آخذ السکان يدخنون بواسظة «"الشديضة » أو الأرجيلة متبامين 


بار تفاعها وطول آنبوها ٠‏ وعندما سثل أحد المدخنين أيها اکتر سوه على 
الصحة التدخین بالشيشة ام بالغليئون ؟ فرد ہما أصبح ملا 
شعبیا قائلا + ۳ 


- - كما حنا كما حنين والته یلعن الاتذن ۰ 


۹ - السيكارة [ السيجارة ] فا خلت قى جیبی ولا بازه . 
وعلى العموم لم يفضل الشعب الفلسطینی السهر طویلا سواء آکان 


(*) الشیخ عتمان الطباع وقد درنه" فى سفینته الخطرطة سنة ۱۳۲۵ هر 


oA 


ر ولد يوان او الشق او فى القامی العامة ؛ لان معهم روادها كان من عامة 
5 ب التی تفضل النوم مبكرا معتقدين بمثلهم الشعبی القائل : 
۰ - السهر سوس العظام ٠‏ 

ليفيقوا مبكرين نحو مزارعهم وهم فى صحة جيدة وعافية قوية ٠‏ 
فلا عجب أن ترى القرية أو حتى الدينة تنام مع غروب الشمس بعد صلاة 
العشاء مباشرة ٠‏ وهذا ينسجم مع تعاليم الدين الحنيف « وهو الذى جعل 


لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا » صدق الله العظیم 
. الفرقان ٠ » ٤۷‏ 


ملامح الشخصية - ۵۲٩‏ 


u 4 ی‎ 4 > 
١ 1 
۱ و‎ 

و يه بي 3-57 ٠‏ 

اه کت .ب 5 

3 ۱ ١١ چو‎ 

9 ۳ 1 

OT‏ سر 
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9 آل رتشا صملا 


+ 


اس 


۱ , الفصل التاسع والءشرون 
© الجار والجيرة 
9 © الصدقة 


الجار و « الجيرة » 


الال یجنم العربی 'الفلسظيْدئ او » الجزة « بالمنطوق الشعبی 
۳ الر کائز الأولى الداعمة للحياة الاجتماعية الشعبية سواء داخل احیاه 
الديتة وازقتها أو فى مجتمع القرية ذات البانی التكتلة التلاصقة کقوة 
دفاعية بل هی فى الحقيقة قلعة دفاعية سندها الار , فأحالوا الجدار الفاصل 
بینهم قوة واصلة ولاحمة فيما بينهم فأصبح بمثانة الجدار الاستنادی 
لكل منهم ۰ حتی غدت هذه د الجيرة » النافس الشدید لعصبية الدم وذوی 
القر بی , دعمتها منذ النشاة الدنية دوافم الامن وقواها الدین ورسختها 
الملكية فمعظم أبناء الدن أو القری داخل فلسطین بسکنون بیوتا ملکوها 
ابا عن جد ۰ فاصبح الثبات والتجذر دیدنها مما قوی آواصر الود فیما بینهم 
وجعلهم یتواصون على بعضهم بابر فقالوا : 


هثل شعبی استمدوه من نبیهم الکر یم الذى أمرهم وأوصاهم على 
الار وجار الا قد قبل كاد أن يورثه ٠‏ 


۲ _ جارك مراتك ان ما شاف وحهك شاف قفاك ۰ 
اذن لا محال من تقدیر « الار » وطرخ الغقة التبادلة فیما بين النران 


لرؤيتهم جمیعا لبعضهم البعض ویومیا ولو بالنظرة العفوية التلقائية لاعل 
بعضهم , وقد عبروا عن ذلك تاكيدا للمثل السابق قائلين : 


۳ - جارك قدامك ووراك ان ما شاف وجهك شاف قفاك ٠‏ 


,, .اهفاا من 'ثاحية :ومن ناخية؛ أخزى اعثبروّا الجار ظهيرا لجاره عند 


اتف 


الحاجة فحرصوا على الوقوف بجانبه لان الله شت تقش 
الجار بالجار والكل بالك ٠‏ 


۰ = الجار جار ولو جار ٠‏ 


۱ 5 
سول آن روا ی ابار میرا ر 
جار 


17 الجار للجار ولو رحمك ناطعار 2 


لانه اعلم باحوالهم » ,وبادق,! ٠‏ يما اک 
e‏ ق, آمورهم ۰ يما اکتسبه 


مع طول السنین 
۷ - قال : مين اعرف بالك : 
ویقولون احیانا : 


۰ قال : ربك وجارل ۰ 


۸ - ربك وجارك اعلم بحالك ٠‏ 
وفسروا ذلك بصورء اعمق قائلن:: 
۴ - ما بیعرف أسرارك غير ربك وجارك . 
من هنا كان البحث عن ال جار منذ 1 تق کا 
0 ۱ 1 هار منف البداية أمرا فى غاية المسار - 
بت موم الزراعية .حك الجتنم. الشنرقی الشلم والحافظ زا غالا 
تقف الزوجة كتفا بكتف مم زؤئجهسِشنا كا و المقه ول ۱ 
0 الحاكورة ۰ أو الزرعه ٠,‏ ی E‏ 5 3 
فترجموا هذا اللرص قائلين : , 
۰ اسسأل.عن الجار قبل الدار ٠‏ , 
وقالوا أيضاخ': اع ) 
۰۱ - اسال عن الجار قبل ما تشتری الدار. 
۱ وقد مدنا التراث الشعبى الزاخر بتجار به التى عبر عنها بأمثاله 
الشعسة الحامعة بل «اليران' أنواع قهتاك ف جار الهنا» وآخر.«جاز السو 


3 رف 


لکی تدلل تجاربنا الشعبية بذلك على شمولیتها وصدقها التمثل فى ونجود 
النقائض والاضداد داخل الجتمع وهی سمة من سمات التکامل والتوازن 
فى أى مجتمع سوى ° 

فهم من حیث البدا وضعوا قواعد اصولية شعبية تمنوا فيها الخير 
وعملوا من اجله للجار فقالوا : 
۳ - تمنى الخير جارك تشوفه فى ديارك ٠‏ 
۳ - ان كان جارك بخير انت بالف خر ٠‏ 


5 بات يا جارى بخير ببات انا واياك ۰ 
فلماذا كل ذلك ؟ لايمانهم بان طلب ار له سيعود عليهم بالمنفعة 
او اتقاء لشره فقالوا : 
٥‏ - اطلب لجارك الخير ان ما نلت هنه تکتفی شره ۰ 
وان کل شىء يصيب الار فسیاتی الدور عليه من بعده سواء بالخير 
أو الشر وقد عبروا عن ذلك رمزا بمئلهم القائل : 
١7‏ ان حلق جارك » بل انت ۰ ما بعد جارك الا انت ٠‏ 
وبالتالى رفضوا معاداة الجار وحثوا على حسن معاملته وهذا , 
أضعف الايمان فقالوا بمثلهم متسائلين باستغراب ٠‏ 
۷ - الجار اللى بتصابحه وتماسيه . كيف تعاديه ؟! + 
وباختصار أبلغ : 
جار بتصابحه 2 كيف تقابحه ؟! ۰ 
وعلبه أكدوا ذلك بصيغة الامر 1 


۳۹ - اللى بتصابحه لا تقابحه ۰ 


وطمانوا بعضهم البعض بقض البصر » بشکل ینم على حسنٌ الق 
فقالوا : 


oto 


ب امن دم ايقارات. رمد العیون احا 2 یی 
ی من تاحية امازات ویمنون" بلق ”المساء ثم فان 
بالرمد صورة مثلية بلاغية سواء فى الوصف او التضنویر . 
ب لورلا کا اما 1[ 


التى نتحكم فيها وتوجهها , لا نجد غرابة فى قولهم : الرفيعة 


0 جارك القريب ولا اخوك لبعيد : 
وبلغ الحد بقيمة الجار وتقديرهم له بيقولهم : 


۳ - الجيران احسن من الأهل .۰ 


, ,وتبدو قيمة الجار ,بعد هذه القواعد الحلقية التى أرسوا 


١‏ ميو ووز RE‏ قواعدها ز 
تلبية حاجاتهم اذا ما آحوجتهم الظروف + 57 FE‏ تج 4 
بمثلها الث / قائلة : سا 7 


۲۳ - لولا جارتى لانفرت مرارتی ٠‏ 
فجارتها ,تفرح عنها الكش سواء بصورة تفس از 2 

ییا اک ادم 04 م د بشکل مادی , 

۶ - بتاكل من خزانتها وبتحن ع جارتها . 


1 ویغلل الثل الشعبی “هذا 


السلوك بحتمية حاجة ال مار 
بلغ من اکتفاثه الذاتى فقول : Noe‏ 1 


للجار مهما 
۱۸:۰ - الجار لجار ولو عل بص تار ' 
وعلیه آقروا أسلوب القايضة الشريفة والمتاذبةة وقد غلقوعا بمجاملة 
مثلية لطيفة قائلين : ١‏ ۳ 
۱۸:۹ - رغيف برغيف ولا يبات جارك جعان, ١ 1 ٠‏ . 


وهناك المقايضة الرقيقة بين الجيران وخاصه فیما بين النساء والقائمة 
على تبادل الملاإبس والثياب بألوانها الجميلة والتى قد تبدو فیها احدامن 


ائتاه الفرح ۰ .وعندها "یرسلون. بمکلهم:الشبعینی.اقداعبین, بقسنکاهة ذكية 
قائلین : ۲ 
orn‏ 


آعرزء 
كشا مصابة 


٠ إن کترت الالوان اعرف انها من بیوت الجران‎ _ av 


ب. ر كدلك قد يننتحب هذا المثل ليدل على تبادل « الاکل » اذا ما راوا 
إسنافا عديدة على مائدة الطعام عند البعض ٠‏ ليدلل من ناحية آخری على 
روح التكاتف والتآذر والتكامل فيما بينهم ٠‏ فمن عاداتمم لو أرسلت 
جارة لجارتها صحنا من طعامها أو فاكهة مما عندها أن لا تعيد الجارة صحن 
جارتها فارغا بل تمله مما عندها وان لم يتيسر لها فى ذلك اليوم ابقته 
منیها للیوم التالى فقد يتاح لها فيه رزق جديد فترسل منه لجارتها فى 


س 


ي-) 


تلك هی « خيرة الهنا » وهذه هی ملامدها ٠‏ 
ولکن ماذا عن حاز السوء ؟ 
حاولوا جاهدين وبوحى من جميع المنطلقات الخبرة والضوابط الطيبة 
التى يجب أن تسود بين الجيران الابتعاد عن الاساءة للجار متبعين أقصى 
حدود ضبط النفس واتباع أسلوب الحياد عند حدوث الخلاف قائلن : 
۸ - صباح الخر با حاری » انت فى حالك وانا فى حال ۰ 
واضعين فى حسيانهم أن: لكل انسان ظروفه ومعاذيره يجب الأخذ 
بها والقياس بذلك على انفسهم فقالوها مثلا شعبيا : 
۹ - من حالك اعلر جارك ٠‏ 


والتذرع بالصبر وابداء المرونة حياله نايع من تجر بتهم المثلية 
القائلة : 


۰ = جار الخير بيعدى وجار السوء بيعدى ٠‏ 


فعمل الس لکلیهما سوك جار اير او جار السوه عمل فاضل لأنهما 
سیژولان مع الزمن:ويبقى عمل الخير ٠‏ اين 


أما اذا استفحل الشر من “جار السوه قهناك وصية مثلية تعالج 
الوقف بقولها : 1 


۰. ان أبغضءك جارك حول باب دارگ‎ - ١ 
ومناك وضية أخرى حيالة قائنة على الصبر عليه لان الؤمن كفيل‎ 
١ : بحل المشكلة سواء برحيله أو موته فتقول‎ 


۰۳ 


۲ - جار السو طول بروحه يا برحل يا پتطلع روح . 


واذا شب اثلاف والاتهيام بين الجيران قدمت باب - 
تصيحتها الثلية القائلة : ية الي 
۲ - فتش أدارك قبل ما تتهم جار . 

واحیانا طلبوا هله قائلين 
۶ - سکر بابك ولا تتهم جارك . 


قما مى آسباب عنه الاتهامات ؟ وما ۱ 
وها انواعها ؟ ۰ 


وس هت تنيت سنو 
ام رل هم دس 
۰ 2 انت جار ولا کشاف اراز . 

لان واجب الجار على الجار وفق أعرافهم الشمبية هو : 
#0 لاو عشي :لازم یکشف اضرا ء 

ومن مشاکل الجيران آنانية البعض متهم حین يان 


0 5 ۰ ولا 2 
له كان یمتلك وا 3 ما عند جازه وعد ا حي و 
موز 2 مدر بمثلهم لش عبی 


۷ - جار السو ما آراده » اللى معنا اخده وال معاء خیاء 


مما وه ۲ ود ۲ 
هی و كتيراي ان يدك وهی هی جازم اتا ما قدم اه 
ی وثد اوضحوه بهذه الصورة الثلية البليعة بقولهم. : 


۸ - صحن جاری على باب داری » لا شبع شبعنى » بس العیار جانی 
ویذات العنی والضمون یقولون على الار النان : 
۹ - لقمة جاری ما تشبعنو » ومعیارها متبعنی ۰ 
لذلك فضلت كثير من التساء تجنب الاعتماد 
التچارب رافضات آخذ الاشنیاء أو استلافها 


على غيرهن من جراء هذه 
« العيرة » حتى امن أمهاتهن 


۳4۸ 


۹۰ - الله یجی العيرة ولو كانت من امى تطلیها ولا تستحی منی ۰ 
حتی انهم رفضوا حتی الشکوی لغیرعن تفنادیا لتاتیپ الاخریات 

لهن فقالوا : 

۵ - ان حکیت للجار عیرنی وان صبرت للدهر حیرنی ٠‏ 

وقد يكون العسد احيانا حببا من اسباب اثلافات بي الجوان 

فقالوا : 

۲ - الخضك فى الجززان والبنض فى الأعل ٠‏ 


وخروجا من هذه الآزق فضلرا عدم الاعتماد كثيرا على جيران السوه 
والا وقعوا فريسة لما يقوله ال : 


۳ - اللى یرکن على حاف جارتو ببات بردح فى الندی ۰ 
پذات العنی قالوا : 


۶ - اللى بيركن على جارته بتنفقی مرارته ۰ 
لان : 


۵ - خميرة جارك ما تخمر لك ۰ 
وعلیه یقولون : 
17 - الشاطره تقضی حاحتها » والهاملة تنده جارتها ۰ 


هذه الفثات من جران السوء الذین یصأبحون بعضهم البعض کل 
يوم » اعتبروا ذلك جحیما لا یطاق فقالوا : ۲ 


۷ - سوء اخوار آمر من عذاب النار * 
بل هى النران نقسها : 
۸ - الجيران نيران * . 


خاصة وأنهم یعیشون وجها لوجه.:. : 


2۱6 باقن عل باباك با طول عذابك ٠‏ 


با مغل هذه الاحوال الهتمية مار السموء فضلوا 
منازل بلا جيران حتی ولو دفعوا آلاف الدنانير الذهبية : 


اوا یعیشون زر 
۰ - دار بلا جار تسوى الف دینار » 
واحیانا تمنو! السکنی .فى :العناء ولا الجوار السىء فقالوا : 
۱ _ الخلا ولا جار السو ۰ 
ومتهم من فضل كومة”فن حجارة:تجاوره عن جار, السوء : 
۴ ند كوم حجار ولا ها لجار » 


وبلغ الكره مداه عند احداهن فرات أن نکب طعام ١‏ فی ار 
الطریق على أن تقدمه ارتها السيثة قائلة : 5 
۴ - برميها فى اخارة ولا بعطيها للجارة . 

وبنفس المعنى والمبنى قالت : 
۶ - کبه فى اخارة ولا تطعمه للجارة 2 

و تبقى الامرأة الرعناء والفرارة التی سبق وأن تحدثنا عنها » ومدی 
ار تباطها بجارتها التی لا تستطیم الاستفناء ء عنها .اذا ما خرجت جارتبا 
هذه ۰ عندها یسالونها بمثلهم الشعبم بتعجب ملوّه الاستهزاء : 


۱۸۳۷۰ - وین تروح الرعنا بعد حارتها ؟11 ۰ 


أما اذا تصادف وقد رآنها جازتها ف الشارع آو عند احدی الارات 
فهذا یکفی ولا داعى فى ذلك اليوم لزيارتها خی بيتها مخلدين هذا الوقف 
الكوميدى بمثلهم القائل : 


۲ - راآتنى ورايتها » تامم على خرق بيتها !! 


وربما كان بسبب هذه الخلافات التى قد تطرأ بين الجبران قدم المثل 
نصبحته قائلا : 


۷ - تزاوروا ولا تتجاوروا ٠‏ 


مفضلا بذلك تبادل الزيارات التى قد توطد المحبة والصداقة عن 
« الجيرة » التى قد تسيب الحلاف "۰ 


of 


الصداقة 


الصداقة والصديق أو 0 الصاحب 0 ظاهرة اجتماعية بارزة فى 
الوسط الشعبى الفلسطينى يتسلح بها آفراد الجتمم وفقا لثحیگیات 
البيئية السالفة الذكر وبحكم طبيعة الانسان كحيوان اجتماعى بفطرته . 
يتوق لمن يصدقه , ويبحث حثيثا عن من يصادقه , فهو ملاه عند الضيق > 
ووعاژه الذى يفرغ فية همومه ؤيثبث فيه أسراره واتراحه ٠‏ 


فأصبح كل فرد فى كل حى وحارة سواء اکان مدنيا ام ريفيا قربا 
بصديق یکاد يكمله » يجمعيما بعد فراغهما من العمل اما شازع" سنرون 
فيه أو مقهى يجلسون فيه ٠‏ أو داخل الديوان » حتى لا يكاد بری, آحدحم 
منفردا حتى ينقضوا عليه بأسنئلتهم « وين صاحبك عنك ؟!1 » وهم 
يبتسمون وبالقابل فهم يضيقون ممن يرونه بلا صديق ویکرهون 
« الانفرادية » ويصفونه دوما بالرجل « الوحدانی » أو «.فی حاله » وسیق 
أن ذكرنا قولهم المثلى « الوحدانى مش من الناس » ٠‏ والوحدانية بالفهوم 
الشعبى هنا تعنى الانفراد تالذات دون أن کون له أصدقاء أو لكو نها يفضل 
هو كذلك ٠‏ عكس الوحدة التى يخلو بها المرء ء بنفسه أحيانا بدا عن عرو 
الناس وعندها یمتدحونها قائلين : ۱ 


۷۸ - الوحدة عبادة ۰ 

لذا بحرص کل فرد على اختیار صديقه . وکثرا ما كان یتدخل 
ال باء لتوجیه الأبناء فى اختیار الصدیق الذی له غالبا علاقة بسمعة العائلة 
أو الاب ۰ لايمانهم بمدى تأثير امم را وی میت نی 
پال,: 


«۰ 


۱۸۷۵۹ - ولد بفسد ولد وبنت بتخرب شت ۰ 


هذا التاثير دفعهم بقوة لاغراء آبناثهم بالتوجه نحو مصاحبة ۱ 
الناجحين من الابناء لكى يحذوا حذوهم فى حياتهم الاجتماعية فقالر 


۰ 7 رافق الفلح تفلح ٠‏ 
وكذلك قولهم : 


۱۸۸۷ - حريك ورا الندل خسارة ١ 1 ٠‏ 
ی وقد تغنوا بذلك زجلا جميلا يحض على مصادقة الاجاوید والبعد عن 
1 زب ندال 3 


۸۸ - مشيك مع الأندال تتعب ولو كنت راكب 
ومشيك مع الأجاويد ترتاح ولو كنت ماشى 


.ومثل « الندل » الرجل و العیوب » الذی التصقت به عيون كثيرة 
وكبيرة من أبناء مجتمعه فنهوا مسايرته محشوة بزجلهم قاثلیل : 
اياك تمشى مع العیوب يا کامل ۰ 
مشيك مع المعيوب يضيع اسمك الکامل" ٠‏ 
انت كامل واسمك فى البلد کامل ٠‏ 


۱ . رافق السعد تسعد ۰ 
و بالعكس حذروهم من التعساء بقو لهم 7 
۲ - رافق المتعس تتعس ۰ 


<< “لذ شبهوا رفقاء السوء « بالدست »الى غالبا ما 


تلو" ومشيك مع المعيوب يضيع اسمك الكامل ٠‏ 
ا التی توقد اسفله لطهی الطعام فى الولائم فیسود لونه ۷ 0 با كامل 
فقالوا : ۱ ١‏ ا من « الهباب , انت کامل 


۱۸۸۳ ل يلق الدست بتلوت ۳ 


» وعلیه اعتبروا مصادقة الرجال الشجعان والطيبين « الاخاویذ‎ ٠ 
: کنزا ثمینا يغتنى منه الرجال خلقا وأدبا فقالوا‎ 


لمان بأبتائهم بمصاحبة 'الاقؤياء الشسجمان حى 
0 


ولو جاروه 6 - ععرفتك بالرجال کنوز وبالارض فروز ٠‏ 


o 7‏ واصبح بالتال كل صدیق يدل على صدیقه سواء فى مسلکه أو 
١ ۱ ۱‏ خلقه , وتغدو صحبتهم مثار اهتمام آبناء الحى ومحل مدحهم أو قدحهم ۰ 

۹ ل رافق لسع ولو باعلا وا" فاما أن یلمزوا قائلين : 

أ لان بتصادقتهم مفخرة وقوةا فنصحومم قائلن: ۰ - التم التدوس على خايب الرجا ۰ 


او ضتحکوا و3 ن آمامهم ائنان من الاصدقا» قائلن : 
۰ . عاشر سباع ولا تعاثر ضباع ٠١‏ و یضحکوا وقد مر من آمامهم اثنان من ۱ 


لان من سمات الضبع الجبن ولا يظهر الا فى الظلام ٠‏ وشجعوهم ۱ مس شولع بون وکل طبر على شک وع م 
لهذا بقولهم : ويعبرون عن نفس الموقف بمعنى آخر قائلين : 
57 - قراط فى السبع ولا الندل كله ٠‏ 

7 لان الرجل التدل فى الفهوم الشعبی هو ال مان الرعدید الذى يراض 
بالهوان فنبذوا صحبته والسير معه لأن فى ذلك خسارة ومضيعة فقالوا : 


2-5 كل من هو فى قطيئه بقطن ۰ 

۱ فالتوافق فى الآراء والأفكار وكذا الميول والرغبات هو القوة الجاذية 
التی توفق بين اثنين فى الغالب الاعم فاوجزوها بمثلهم القائل : 
9:۲ 


ج۹٠‏ - دتروققة مواققة ٠‏ 
وإسياتا عقعهم الأسقار الداخفية متها أو اثار 


حبه لمصاحبة || 
كقوة بضاقية مساندة وسحابهة لاخطار الطریق ۱ 


ومسليا لاختص سس 
ولي فقالوا : مل 


۰6 - دور الرقیق قبل الطریق ۰ 
., وهنا الرقیق ای ٠‏ رفیق الطریق » 


2 ِ يعتيرون رفقته آضة 
السیر قوصقوها بيلاغة قائلن : 1 


ترول روم 


۰ - رقق الغريب زى عجاج الطريق : 
ققی رايهم أن صنه فاو 2 . 
: 1 : التبوع من الرفاق الفی تريطهم به الط ون 
م مکی لیس من رم ار ولیک ل هم 


وتمسكا هنهم بدیمومة الصبداقة وحنلا و حفاظا عل بقائها وج 
لنصد يق وضعو! وقی تجار بهم نصا E‏ 


تمل على تقوية ‏ روا بطي , 


را 
م 


٩‏ - ان کان بدك صاحيك تیقیه لا تاخد مته ولا تدیه ر تسو 

۱ واحتصروا ذلك بدات العتی قائلین : 

۲۷ - ال بدك تبقیه لا تاخد مته ولا تیه ۱" 
وهكذا آدرکوا بتجر 


بتهم أن العلاقة التی تسودها الادیات وتبادلها 
ستصل لا محالة للقطيعة 


۱ رسا العم التکاق و واه فق امقدارها أو نویتها 
مما يدعو للتفور: . وکاتهم بذلك؛ یرون ان الصداقة الحقةا ما كانت تال 
لوجه الله فقط . 


وتابعوا تصائحيم يعوله” : 
۸ - كتر القيمة بتقل الواجب ۰ 

فلا داعی للاقراط فى الجاملات الوفاء لاني ستورث قله الاحترام . 
كذلك خان,.۱لالفة الر 


ائدع هى میعت. لرفع, امواجز الخلقية والادبية التی 
لايد من وجودها حتي بين الاصدقاء ولو شفاقة. - فقالوا : 


o 


ور - الآلفة بترفع الكلفة ٠‏ 


وعله قالوا 8 


۰ - الآلفة تولد الاحتقار ٠‏ 


میعنی التعود على المثير يفقد الاثارة فالائقة (لزائدة ورفع الكلفة 
قد يكون من نتائجها الاحتقار ٠‏ 


وراوا أن كثرة العتاب والعاتبة بين الاصدقاء على كل صغيرة وكبيرة 
پیتهما ستؤول بهم للقطيعة أو الفرقة فتصحوا بالكف عنها والتقليل متها : 
۵۸ - كتر العتاب يفرق الأحباب ۰ 

كذلك حذروا الصديق من احصاء زلات صديقه ومداومة عدها كلما 


لاحت فرصة للخلاف أو العتاب لان نتيجتها الجماء الحتوم فقالوا 
محذرین : 


۳ - من عد زلات صاحبه حفاء ٠‏ 
وقد برهتوا على ذلك بسوالهم الثل الشعبی الساثل : 
۴ - حبيبك الى بتحبه كيف تنساه ؟! قال : من کتر آساء ٠‏ 
ان كثزة الأمی والاساءة من الصدیق لصديقه ستفرض عغلیهم القطيعة 
وتجعل الصدیق بنسی صدیقه ۰ 
ومن تصائحیم للابقاء على الصدیق أن بقطوا فى حبهم ‏ وکذا عند 
عت لدوام الصداقة وعدم زوالها خقالوا : 
25 حب وداری وابغض ووارى ۰ 


أى المداراة نوعا ما عند الحب وكذا أن يوارى ويخفى بتضاءء » وقد 
يتسحب هذا على الصدیق أو الحبيبة . 


وطدوا من الصديق ألا يتكىء على صدیقه شكل مفرد وان ينبنى 
عليه الآمال الكباز فالصديق فى نظرعم.ومثلهم : 


۰ - حبيبك ما بینی لك ( ينبى لك ) قصر وعدوك ما بحفر لك قبر 


كذلك نصحوا الصديق بألا يضيق صدره لتصائح صديقه حتى 


اوها مرة او جارحة لان الجرية : ا لأجداده آکدت لهم بان و 
الاج و ٠‏ الهدابة فقالوها ببلاغة لا تخلو من الفلسفة العميقة 1 


۱2 


۹۰۰ .یا جفت هن بای کی السلا كل" ااال هن سکن 
وذ حك الناس على ۰ 


وفضلوا ألا یبالغوا فى التردد على الصديق أو 5 


4 من يحب , 
فمداومتها مدعاة للسآمة واللل فتنقلب النفوس فقالوا : ۱ 


از انعد ن كوب یسور 
وباختصار : 
۸ - ابعد تحل ۰ 
وقالوا : 
۹ - قربوا تبقوا بصل بعدوا تبقوا عسل ۰ 
اما رفقة الممل وزمالته ؛ فقد رآوا, حرضا.عل هداومتها ومادر 
هناك مکان واحد يربطهم یومیا - ویفرض علیهم المخالطة والاحتكاك _ تیار 


اس الجيدان أن يتعاملوا فیما بينهم باطسنی ونبنذ اثلافات فنصحوا 


۰ ل الوجه اللى بتصابحه لا تقابحه ٠‏ 
و آحیانا طلبوا العاملة بالمثل للصدیق قائلین: : 


۱ - ال بريدك ريده والل بیطلب افا زیده ٠‏ 
والبعض فضل لاجل الصداقة التضحية وشرب الر قائلا : 


۲ د اجل الوردا نشرت العلیق .۰ 

هذا وقد بينت التحر بة الشعبية نوعا من الصداقة القائمة على تبادل 
النافم. والبعيئدة عن الب والتقدیر, فابتذلوا هذا النسلنوع من الصداقة 
فشبهوها بصحبة الم عندما تختك اجسامها ببفضها البعض فقالوا : 


(#) .العلیق : تبات شائك معرش من رفظيلة الوردیات" زعوره صغيرة بيضاء وردية 
اللون وییکن ابته‌ماله سیاجا ٠‏ ,۳ 


a 


1 ۱ ۱ ٤ 3® 


| ۱۱ ب صحبة خمايرية..* حكل تاحكلك ٠‏ 


وهناك فصیل آخر من الناس یعذبون الآخرين عند حبهم لهم وذلك 
بالا يتجاو بوا معهم فلا يغدقوا الود على من يحبونهم فقالوا عنهم : 


۱ ۶6 ايا بخت اللى تحبوه وياويل اللى بحبكو . 


ویبقی لنا الآن ما وضعته التجر بة الشعبية من وسائل اختبار بة مثلية 
للکشف بها عن مصداقية الصاحب وبذله تجاه صدیقه ۰ معتبرین بان 
المصائب والهموم التی تحل بالفرد هى ااحك والنار التی تکشف ناه 
معدثه ۰ فدعا الله آحدهم بدعائه الثل : 


۰ يارب وربنی ضیقی › تعرف عدوی هن صدیقی‎ - ٥ 
هکذا بری فى الضیق وسيلة للکشف عن أصدقائه . لذا فقد‎ 
: قالوا‎ 
۰ الصدیق وقت الضيق‎ - 
و بعضهم رأى اهالة المزيد من الأسى على راس الصدیق واصطناع‎ 
: الضغوط عليه لكى تضطره بالبوح عما يخفيه صدره فقالوا‎ 
ان كان بدك صاحبك تنبل بيه ( أى تنبل به ) کتر عليه الأمی‎ 7 ۷ 
٠ یظهر كل ما فيه‎ 
لان الصدیق‎ ٠ وهكذا اما برد عليك البلاء واما بظهر لك الود والصبر‎ 
: من صفاته ما جاء فى الثل‎ 
۰ حبيبك ببلعلك ( يبلع نك ) الزلط وعدوك یعدتك الغلط‎ - ۸ 
ولشدة اعتزازهم بالصديق وتمسكهم به » رفضوا تركه واعتبروا‎ 
: ذلك متاهة لهم فقالوا‎ 


898 من فات صاحبه تاه ٠‏ 


كما قدمت لنا الأزجال الشعبية الفلسطياية بقوتها وقدرتها البلاغية 
أشكالا من الواعظ والحكم والتوصیات حیال الاصدقاء وكيفية انتقائهم 
وبمن نقترب وممن نبتعد عنهم وکیف نتواضم ونعتز بالنفس ونحاسبها 
فتغنوا قائلين : 


۱۹۰ 


oA 


حاسب تقسك وانهاها على خاطرها لا تعطينها 
عزة قیاع اناري تساوی الدنيا وما فيها 
عمرك ها تشرب من کاس حتى تعرف شو فيها 
لاتصحيتصبى أو نان هى الصحبة ايش بو 
E‏ شمان نسمة هوا بتهة ف 

بين الناس حتى ريك يعليه ۱ 
عل ناتسهل و با 

وقالوا فى اختیار الصدیق. : خیم 


- ااعی على صاحبك بالفئی 
ومتاه من رتال من حب دتا اتش د , 


أحبكم تکرهونی ليش يا 
1 انا بلية ولا فی رض 6 


الفصل الثلانون 


© بعض الشاکل الاحته‌اعية ۰ اقصومات * 
© الفروسية واعل الرسان 
© التحدى ۰ السرقة 


حل النزاعات والخصومات 


عندما نتكلم عن الخصومات والشاکل الاجتماعية التى تدب بين افراد 
(لجتمم الفلسطينى وما ينتاب العلاقات الشخصية فيما بيتهم من منازعات 
سواه على مستوى الأفراد أو العائلات والتى قد وصلت أحياناالحد الاقتعال 
بين القيائل والتى كان أشهرها الاقتتال القيسى اليمنى « قيس ويمن » 
مستقطية العديد من القيائل بين سكان الجبل « وينتمون فى القالب 
لقيش » وبين اهل الساحل « ويعودون ليمن » هذا الاقتتال الذى استعرت 
تاره على الأرض العربية الفلسطينية بل وشمل الشام بأسره ووصل حتى 
مصر ( منطقة الصالحية ) ٠‏ 


واستغلتة العديد من السلطات الاكمة على هدار قرون عدة لتأجيج 
نار :الفتنة والاتقسام وحتى أيام الانتداب البريطاتى الأسود ٠‏ 


هذه اخلاقات ,وهذا الاقتتال حدا بالشعب العربی القلسطينى كجزء 
من الاعة العربية أن بنج لنفسه قواعد واعرافا اجتماعية تحفظ له 
تماسکه الاجتماعی . ونوامیس تضبط له سلوکیاته استمد العدید منها 
من ترائه الاصلامی الفیاض وتاریخه الدید الزاخر بالتجارب. وقاية وصدا 
لما تعرض له ویتعرض لغزوات تتنافر آعرافها وقوانینها الزمنیه والروحية 
مع آعرافه وساو که الدينى والاجتماعی وبوجه خاص عندما تهتریء حذه 
السلطات وتترهل قواعا ثم تتحلل ٠‏ 

عندها تبرز قوة السلطات المحلية الاجتماعية وعلى زأسها المشساخ 
والوجياء ورؤساء القبائل ومن یثقون قیهم من أل المروءح والشتهامة 
ممسكين. بأيديهم قوانين وأعراف شعبية يحكمون بها العلاقات بين 
الناس » والتى نرى الآن فى ظروف الاحتلال ضوععا الحاقت يلمع بين امین 
والآخر . اذا ما استحكم الخلاف بين أفراد الشعب وقی وقت يرقضون 
فيه السلطة الحاكمة وقوانيتها ٠‏ 
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قرت ت لحل مشناكتهم ویب( لتقصاء العرفى وامام قضے۔ 
وت‌ايتيم كصشفة خمبية سترق بها ابدعت لهم عل عر الستين وال ٥‏ 
اسول أعراقهم وكفية تتظيم الصسلاقات قيما ييتهم والستوی" " 
سل وكهم الاجتماعى الشمبى ومتیمته من واقع حياتهم , 


2 ثم صاغوعا : 
استفة شعسية وفی عبارات و تعا بير ورمصطلحات ميسورة ۶ 


لفظا ووزنا ول 
فصت وجرت عل السنتهم شيوع الأمتال ليسهل حفظها ورسوخها , 
تاكرتم ۴ قاتطبعت سمعتاعاً وستاها » و سعزاعا رمرماها زو 2 2ب 
دللزم والبات عند صفورعا لحل ما اختلفوا ز € افون 


! فسه و مه ۳ 

كه عن مشاكل وقنین 
3 وج تفس رضية ویقفولها طائمن ری ˆ 
تتلها لمات ۰ قکیحت بالطل جاح الإريمة ان لم تکن فر ور عن 
قت علیها قضاء شبه. تام.» وهقاص ولد سای 

مه با مه تام« وهدیت التقوی, الا ء بالسوء , وای 

ما قسد بين التاس:.ء وطییت علاقاتهم الاحتماعية ,و بوي 
رالوقاق قیسا بيتهم - ۱ 


اجتماعية واقتصادية و بتقیلو نها 


4 وقوت آراصر الحهة 


قآصبح کل قرد یردد قورا 


« تا طالبک للحی > - 


+ وطلب ای و م طلس للتی , 


واذا ما اعت 2 قوف : 8 
اعترض معترض لهذ النداء والمثول ار 
قضاتهم طرنوء شر طردةً وقد عتقوه ول : ١‏ 


۱ - دوج اسکن فى بلاد الباطل +هادى بلاد اتی . 


وحکذ! تغدت نفوطهم بحب القواعد والاعراق الشعبية دحل ال 
ات وا رحتادن بقوة وحزم ۰ بحیت لم اترك حى الهفوات والاخطا, 
لزتكتها فذا خا بدت مته نح کات قو فلتات اتتم عن غاب أو سوه تية تیار 
غیره کتجاهل افشاء السنلام .متلا آو.جرد الایماء برأسه. أكثر من مرح . 
0 حاسیوه علیها و اجلسوه للحق الفی, ابنتمدهییته وجیروته من أحكامه 
الستر يسة التقاة والتتفيفا ي 

وعكةا آشاتو۱ نای وتقتوا یه وطلوه حمن وضعوا الثقة فیهم 
وأتواعها کما صیچی» ذكره - والین وعوا فى ذاكرتهم العديد من الأمثلة 


اة باجا جوا ء ومسررا عقتعا > وححه دامغة لا قولون و بما يفتون 
عتر احم سالون 3 


۴۳ - شك اخق والا ابن عمه ٠‏ 
قیکون الرد القوری « الق » لاقتناعيم بان : 


كه 


٠ حق يضر ولا باطل یسر‎ - ۱٩۲۲ 


وبةا یرفضون الباطل حتى لو غلف بما يرغى ویر مستتكرين اكل 
بلق * 


۶ - آکل الق غصة ٠‏ 


وتیذو! العقوق وانكار الجميل وعمم الوفاه لن قم لهم الخير 
قاستهاخنوا هرتکبه بمثلهم: الشعبى ضائلين شم : 5 


ر 


٠ فوق حقه لقه‎ - ۱۹۷٥ 


معتبرين الوقوع فى الخطأ ليس جريمة مادامت هناك نية لرذه وتجتب 


تکراره فقالوا : 
1 - الفلط مردود ٠‏ 


وعندما یتجهون لقضاتهم ینشدون متهم الاتصاف فانهم فى الوقت 
نفسه على استعداد لرقض احکامهم اذا ما بدا لهم أدنى تحیز ليقيتهم بان : 


۷ - التحیز ما بمیز ۰ 


ولقد تعدد العضاء العرفیون ( الخاطیط ) فی. البلاد. نتعدد العضایا 
الطروحه والشاکل بين الناس ۰ حتی بلغ بهم حد التخصص كما سنری 
فكان اذا اختلف اثنان ذعبا لقاض من عؤلاء القضاء وقد صموة ‏ اللم » 
فى بیته الذى هو « بيت ملم » ليعرضا عليه قضیتهما لا له عن دراية 
فیقوم بدورف اما بحلل مشکلتهما لو كانت ميسورة أو بحیلهما لقاض 

ویطلق على عؤلاء فى البادية القلسطيتية « الکبار » ومن القابهم 
أيضا « الكواكب » ولأعميتيم وعلو شأنهم بسمو نیم أشضا : فعمرة 
الصيرة » (*): وهوّلاء كما ذكرنا لهم قوة البت فى اختیار نوع القاضى وفقا 
لدعوی المتخاصمين وبشکل قاطع . وعليه قهم اشن تبه يما يسمى قی 
فلسطين ر قاضی التحقيق ) وقى مصر ء قضاة الاحالة » - 


(م الصيرء : بمعتى الكلام أو د الهرج » وكة! الاتقاق وذلك لدورعم فى حل اتشاکل 
أو كل آعر صار فهو بذنک يكون معمر لصيرورة - وبالاضاقة لهؤلاء. القضاء. العرقيين الذي 
۷ علاقة لهم بالسلطة الحاكمة عناك حصا عحكمة العشاتثر الحكوميون ( أيام الاتتداب > 
يطلق عليهم عامة الشمب خاصة قى التقب الفلسطينى « لحاسة الختوم » - 


oof 


وفیم دلی ایتا قے الاسلا والتطلل عن الناس دون مر 
عن ةة - وعكنا جاء اتال الشسی اعا - 2 
۸ -- اقل عا الو كير يشتر لو کو - 
يه یو من کا کرا ر رظتن وای ے 5 
وتیق التول بت سی حيؤلاء القضاة الع رقي اج راط 


- 3 اعساو سء 
ايا هس القلسطيتى قى بادية على وجه «تصوص ور ا 
لها . وقظرقف عدن اتوب اهعد يني ,ي ل رى 
تسا مه 7۹ 1 وی 2 و«عصطلحان , 
تور وتعاله وی والتباليخ الرعسية الآن وتدوررخق. الق کہ 9 
غالبا وحی د ع 
بلصی - فر ء ۵ ۳ كع 
اليه ۳ د « الخصوة » وى الصى الصترح و 
کوت کے م عق وم ی و اي كار اسم 
قاد - كسما نهم عق 


دقن اخصى : 
اذا قام. طرقان اسان ن عن ء دة 
5 اللتخاسساق بالاعلان عن ء دقن كل مها 
خی يسني نمسا اکا عل فقول شام قاط بعیته وتو تبيخ کل طرق ر 
حر ( لیخ وتيقخ فى القواتين القدتية ) ورضاعنا عل تتدید 2 الل 
العام عاتى“ مز ٠‏ - فا ين 
قرط الخصى  :‏ ۱ 
7 > وصتی ق ی قى تصن افر ر 
: اهک والتتفول. قى. فش اللواضيم فو جر م ور 
سا کیک د تج ی کے وا 
۷ نريد الدخال الشياء قلان فى نشدیت - فو 
۳ ۱ 
وتعنى أن جوم الطرفان االتخاصمان پترشين تانة قضاة عرة 
و جوم الطرفان التخاصمان پترشيخ تلانة قضباة عرفین 
فيا بيتهم . ویسدها يقوم کل واد بحف قاخن واد لییقی فن التهاية 
الاسم الثالث الفی ینتلون امه . قاتا ما عجرن قيب جبدا اجدهما عل 
ر 1 


حصا فلان مقروطة » فى 


اقساب لعام القاضى . 


() ریا یکرت عند با حر قالم ارم ع متا انا ّ : 
E‏ اور ایا شرجات اث : داي 


©۹ 


نه 


اقرزقة - 


ع قف ة رد 2 فة 
وحی_ تهوم مل اليادية القنسطينية وحول عاصمتهم يئر السیح 
وما حولها داخل التقب ۰ الأجرة التی يقدعها الدعى للقاقی العرفی > 
وتظققون علیها ایضا « رزقه » ان كاتت القضية حزائية وصسوتها «جملهة 
وده كانت اققضية بلراد البت قيا خاصة بالارضی - 
وبسقهوم قعل القری وعواعشی العن الق طينية تعتى ما يقدعه 
قو بالعتی الأدق ها يتراعن عليه التخاصمان لتتدبسه وعما فى قورة اس 
والاتدقاع عن مال أو ما تمع یدحا عليه قى حيتها للقاشى العرقی ۰ لييح 
لو يخر أحفصما اذا نبتت ادانته ۰ ویحق للقاضی قول أو رفض «الرزقة» 
وققا لتوع القضية وأعهميتها - 
وها آن شرع التخاصمان عن عذه الطقوس :التق لم سف يقكر متها 
الآن سوق # الرزقة » ۰ وجلسا أمام الكبار فو القافى العرقى قال 
لاحقهما - 
4 علد ممنودك - 
و : 
۰ حج حجتك ۰ 
قیقوم على القور أحدعم بتقدیم ححته مدهلا اياعا بدساجه عتمقه 
تشید بالقاضی مادحا حکمته وحتکته وسعة صنره لقص بمتعا وقائم 
عضیته ومد عشکلته اعام خصمه النی يعتبر وجوده ضرورء علحه أمام 
القاضى والا رخض العاحی حدكه وححته ممالا ذلك سئله الشعبی : 
۲ - ها احل حجتی وصاحبی غایب 6 
وحتی لا جستی له الحديث بسا يروق له + كما لا بخدعيم من سادر 
صرعا بالشکوی فیخضم لقولة الل القائل : 
۲ - ضربنی وبكى وسبقنی واشتکی ۰ 
مؤكدين دور الواحهة عند التقامی ونم الجميع قرصء اشدیت 


روم ونا كانت الحجة عميقة قال له رافقا 


۹۲۶ _ حبة ما كل عجة :+ 


۲ - هادا الجمل والجمال ٠‏ 
مصی‌حین, آمامهم. قائلت : 


۶6 - سل ما تغشو قوله فى وشه ۰ 


وبعد أن ينتهى أحد لتحا صمين من حد يث» عقوم الظر 
بأقواله 5 و بعد الانتهاء 8 قوم القاضی تلخص, ما ذكراء والتدقيق ا 
على النقاط اطسباسة والدفاعية التی ذکرها کلاهما ليؤكد لهما ۳ 
د الوقائع الدقيقة لشکواهما واصیح على دراية تامة بدقائقها + به 
الاطمشتان فى: نفس کل منهما ثم بعلن حکمه سدها . 5 
وهنا تتفاوت أحكامهم وفقا یثیات الشکوی از 
فلجيانا جب القاضی جا فی. التوفیق وسیادة الوئام. ويتجنب اصدار کے 
دیداد لحقهة كليهنلةفر المکس خطا الائنين وین لم عنم ایا 
۰ 5 04 . 9 3 

الخطأ الذی يشينهما فیخبرهما بکتمان القضية وود تحت رز 
م لقضية ووضعها تحت بند الئل 


ف الآخر بالادله, 


القضيّة المطروحة , 


۲ - کم ولم 
آو ‏ 


أو : 


۸ - حفار ودفان . 


أى أن یلم الوضوع بکئه ,و کتیانه أ وفق التلالثانی أن نحفر له 
وکان شیثا لم يكن ء مفضلا بذلك حکم التراضی وفقا للمشل 


رند فته 
القائل 


۹ - حكم التراضى احسن من حكم القاضى . 
مفضلین تجنب استخدام القوة بقولهم : 
مشجعین. اسلوب التسامح وأهل السماج قائلین, : 
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5 
1 
۱ 


۰۱ - افل السماح ملاح ٠‏ 
لا سیتالون من جزاء عتد ر بهم بقولهم : 
۲ ن لسامحن غلبوا الصاخن ۹ 
وحثهم عل الصفح والتغاضى 3 
۳ - اللى ما بیفافی ما بيراضى . 
و باسلوپ تسامحی آخر یقولون : 
غ.5ط اللى ما بیحی معاك تعال معاه ۰ 
وهنا يدعم القاضى العرفى ميله للمصاة والاحتكام للعقل والبعد 
عن الشر بدعامات الثل الشعبى وسيلة للاقناع واقتناع الاطراف المتخاصمة 
بقوله : 
۱۹:۰ ب غلب ستره ولا غلب بفضيحه ۰ 
وکذلك : 
5 - نام مغلوب ولا تنام غالب ۰ 
والابتعاد عن الشرور بقولهم 3 
1 اعد عن الشر وغنى له ۰ 


ومن فلسفة الفطرة السليمة لقضاتنا اتاحة الفرصة للمتخاصيمين 
للعتاب وسيلة لصفاء النفوس وتفريغ ما بها وفقا لتجربتهم القائلة : 


۸ العتاب صابون القلوب ۰ 


وبتعبير آکثر ایضاحا : 


6 - العتاب بيجلى القلوپ ۰ 


و بدرکون تماما أن العتاب له آعله الذین يقدرونه » وآخرون لا یجدی 
معیم ذلك فتأخذهم العزة بالائم ولهؤلاء قالوا 


۰۷ 


۰ - إن عاتبته كبرتة او وجبته ( ٠‏ 

و تتجل حكمة القضاة الشعبین وسعة خبر تهم فى الوزعظ والارشاد 
وذلك باسلوپ سرد العدید من القضایا والشاکل واستخلاص ما بها 
عات وعبر وکیف تصرف البعض حیال خصومهم بالتسامح والصفع وا 
وسعة الصدر » مدعما بين الحين والآخر أقواله هذه بامثلة شعبية له 
لوجم انسیسن بل التضبوس لشط مهم واستعفاد نتم وحلهم عو 
التمسك بهذه امصال الحميدة فیقول لاحدهم : 


عن 


۰۱ - حلمك على الل دونك هيبة ؛ وحلمك على الل" اكبن منك مدرد , 
ويشجعهم على طيبة النفس, بقولهم ,: 
۲ خا ميا فن طسب دی اليه 


وعاطل هن طيب لا باس عليه 
وعاطل من عاطل لا اسف عليه ٠‏ 


وان : 
۲۳ - العيب من آهل العيب مش عيب ٠‏ 
مؤكدين أن الغلبة دوما للرجال_الظيبين: ٠‏ 
۶ - طيب ۰۰ والطيب يغلب ٠‏ 
وان على الانسان أن يكظم غیظه وتعمل: بالشن القائل»ت 
۵ أت حط عن مره احجر . 
وان لیس فى ذلك منقصة لانسان أو مدعاة للاستهانة به مؤكدين له 
بان لكل انسان قدرة وقدرا بقولهم : 
۹ - کل عود وفی دخانه ٠‏ 


وألا تترجم طيبة الرجال وصفحهم عن .ضعف وجبن کمان یتخیل 
من فى قلوبهم مرض تؤكد ذلك الخبرة الثلية الشتعبية القائلة : 


(3) وجبته : ای اقمت له اش بمعثی احترمته ۰ 


۵۸ 


۵۷ ۔ اللى ما بیخاف ما بيخوف ۰ 
وعلیه فان الرجل : 
۸ - اللى بیخاف خاف مله ۰ 
وأن الرجل الذی يعيب انما يعيب لنفسه : 
۹ ب اللى يعيب بعيب فى كيسه ٠‏ 
وكذلك فان الرجل الذى يكيد لغيره لن يستفيد : 
۰ 7 اللى بيكيد ها سستفيد ٠‏ 
ویکنون ذلك بمثلهم: القائل : 
89 - فرسن الكيد عرحة ٠‏ 


ويتخذون من أمثلتهم الشعبية هذه هبررا وتوضيحا للکشف عن 
جذور الشر واجتثاثه ومن ثم الابتعاد عنه وتلافيه فيقولون : 


۲ - اصل الشر شرارة ٠‏ 


وأن هذه الشرارة الصغيرة اذا ما استرت ولم تجد من يطفؤها آحرقت 
حارة بكاملها : 


۳ - شرارة بتحرق حارة ٠‏ 
نذا يضرا بمحاصرة الشر وخنقه وعدم الانجرار وراءه بقولهم : 
۶ - الشر بتلاحقش ۰ 
ومن عناصر الشبر أحيانا آولئك الشامتون الذین يؤججون نار القتنة" 
أحيانا فیسخرون منهم قائلین : 
56 فرحان شمتان خاطرى عندك ۰ 


ويتصفون وفق المثل الدال عليهم بالتلون > حالهم فى ذلك حال 
الثل القاثل وعل لسان الفار والقط : 1 


- وق الفار ٠٠‏ قاله القط ۰ ۰ الله ٠‏ 
فاله : کو .انا سلمت منك یبقی من اب ٠‏ 


الواحدة وروج الناقسة التى تستعر بين الاشخاص والتى قد 7 ار 
ا ا یوک ا فر ے ا کک : 


۷ - العين بتکره ملاها ۰ 
ويقولون : 
۸ - أبو طبق بحبش أبو طبلية ٠‏ 


وتفصح الأمثال الشعبية عن أسباب أخرى للخلافك. منها قلة 


الانسان. بمكانة الآخرين وجهله هم كما بوظح الثل القائل ق 


65 - اللى ما بيعرقك بيجهلك ٠‏ 
وعليه يلفتون انتباه لا بقولهم المثقى : 


۰ - مش كل الطيور بتتاكل خمها ٠‏ 


موضحين ذلك بتركيز أكثر : 
۷ 7 اللى ما بيعرف الصقر شویه . 


منذرين حزلاء الذين لا يقدرون الناس حق قأنزعم بتجاهلهم وتجاعل 
الناس الكاملين' لهم وعدم اعارتهم أى امتمام تفادیا لشرورهم ومنهم من 
ينطبق عليهم قول المثل : 


۲ ات خود صفاح زى اللواح وعيون هشل البحاح ٠‏ 
فيقولون لمن اتصفوا بالكمال بعدم الاعتام والزّد عل مثل حؤلاء . 


۲۳ - خسارة الكامل يرد ع الهامل ۰ 


ومن أسباب المشاكل العائلية داخل الجتمم الفلسطينى ما ينشأ بين 
الأطفال الصغار من شجار ناجم عن اللهو البرىء فى الشوارع والساحات » 
فتجد الام وقد امسکت بطفلها ,الیاکی منطلقة,نجو بيت ضارب ابنها . 
وان کانوا جبران متقابلين فیکفی أن تقف کل ام على باپ بیتها یتراجمون 
وقد یتعاقبون بالالفاظ ذات الاندقاع السرتم الصارخ" ۰ 


و 


۰ 


وقد نجد العكس المضحك . طفل انسکپ الدم هن راسه على وجهه 
يصرخ باعلی صوته يقوده الالغال نحو بيته . فلا يكاد بقع بصر امه عليه 
حتى تفرج أساريرها طربا وابتهاجا , لتندفع بمدضا مسرعة تجاه منزل 
من ضرب ابنها مقدمة للطفل الضارب قطعة من حلوى أو تقودا أو عدية , 
عکون قد نذرتها لوجه الله مسبقا لمن يضرب ولدها اول مرة ويعود اليها 
پاکیا ز خاصة مولودها الأول ] متفائلة بذلك بانه أصبع رجلا بلطب فى 
الشارع ويتعارك مع الأولاد ٠‏ 


وهنا بحذر الثل الشمیی من الانحرار وراء مشاکل الصغار مذءم 


۷۶ - عملوها الصفار ژوقعوا فيها الکبار » 
غالاندفاع السریم والتسرع وراء خلاغات الاطفال البر بنة قد سبب 
«العديد من الویلات بقولهم : 
۰ - عصفورة خربت مطمورة » 
وسبق أن ذکرنا بان الطفل لو ارتکب خطا فی. اعرافتا الاجتماعية 
حتی ولو كان جسیما فلا حرج أو ذنب عليه بقولهم : 
ویصفون الطفل هذا بقولهم الشعبی ۶ جاهل » أى لم بصل لسن 
«الرشد بعد وربما ارتکب الاخطاء ادون ادراکه لدی غداحتها أو عواقبها 
حاله حال المثل القائل + : ؛ 
۷ - جاهل برمی حجر فى بير میت ر مائه ) عاقل ما بيطلعوه ۰ 
فلا مناص عند ارتکاب الطفل لای خطأ الا ,(للجوء لله وقضائه كما 
آشار علیهم بذلك مثلهم الشعبی : 
.4 د أصغر منك طبك » اصیر على حکم ريك ۰ 
" " ویوضحون احیاأتا بنقس العنی ولکن ابتشبیه آخر کقولهم : 
۰ - اللا ببلاعب القط » يصبر على خرابيشه ۰ 
لذا كانت محاولة القضاء فى مشاکل الاطفال دربا من الحال من 
.وحهة النظر الشعبية ومن حاول إذلك غلا بپحسد على حاله بقولهم : 


ملامح الشخصه ۵۳۱ 


۸۰ - قاضى ااولاد شنق حاله ۰ 
واحیانا شسرون الخلاف واسبابه على عانق ۰ ابلیس © بقوله : 
۸۱ - اذا دخل ابلیس حمی الوطیس ٠‏ 


واذا حمی وطیس اثلاف . اعلئوا منذرین : 
۲ ۔- طفت وزاد کیلها ۲ 

وعند طفحها يناشدون أمل النخوة والخمية' لاطفاء نارها : 
8 حميت وطار غبارها ۰ يامين يطفي نارها ؟! . 

وعتدثف, لن , تخل ف . (لنار ورإعها سوى الرماد والدمار 

1 6 ۱ ۹ لب 7 ۹ 

۶ - النار بتخلف رماد ۰ 

بل ولحيانا : ° 2 
۵۰ "7 التار اتخلف مار"۰۳۰ ۰ ,۱" 


تدان دموا وخ بوا یار ۳: ضسنزاز لین : 


خر ۱ 1 


0 ومن, مخلفات هته النان مكاسم تک و وان 
والاختلاف من نتائجه داخل البیت والأسرة فیقولون ع 
۷ - کتر الطق والنق يشيع الب رکة ى 
۸ - الزفر يورك او او ,۷۹ رفاظا م 


۰ 2۳ 


وهناك فثة تتخذ من الشر والاقتتال اا ووقاء لشر الآخرين 


واعتداءاتهم معتقدين 'بأنهم ان لم یعتدوا قسیعتدی" عليهم + وتنتشر .هثل 
هذه الادعاءات. أوقات. ضياع .الأمن وضعف, السلطة الحاكمة 2 د متسین هذا 
التكتيك الشعبى ود ١‏ 


۵ 0 رو 


۹ - الشر ,ساج , اهله, ٠‏ 


وبنفهوم آخر "اکفز اعتدالا هب 


۲ اسه له 


ويه سیاج دار رجالها ٠‏ 


هن عادات الشعب الفلسطينى الفاضلة اذا ها نشب شدار بين 
ينين أو بين عائلتين ٠‏ تداعی اممیع لهم وعبوا خقافا للفصل بینهم يكل 
قواهم كما يصفهم الئل الشعبی : 


۱۹۹۱ - بالباع والدراع ٠‏ 


لضع حد. للخلاف والاقتتال » ويطلق على مثل هؤلاء « الفزبعة ۰ 
اا وعدا كنها,ماريتلقي_العديد, مناواچ وقد 


5 - ما ينوب الحويش غير تمزيع ( تمزيق ) أواعيه ٠‏ ( ملايسه ) - 
ی حاله ما ۳ المتشاجرون من أولنك الذي 


يقذقو نهم بای لديل 


ن اعتادوا الشجار 
كوهم' وشأنهم حتى شقوا بأنفسسهم - وعتدما 


۳ - فخار يكسر بعضه ۰ 
٤4‏ ل خم كلاب فى ملوخية ٠‏ 

مفضلين الابتعاد عن مثل هؤلاء مطبقين نصح الثل الشعبی : 
٥‏ - يا واقع بين البصلة وقشرتها ما ينوبك غير صنتها ٠‏ 


واذا ها انتهى الخلاف بين هذه الفئات ذات السوابق سخروا هنهم 
قائلن : 


17 - اصطلح الش واللبن ونسيو سمة البدن ٠‏ 

1 لاعتقادهم بانیم سیعاودون الشجار لا محالة ٠‏ لانهم لا يسمعون 
وعظا ولا يتبعون النصح من غيرهم فينطبق عليهم قول المثل : 
۱۹۹۷ س الل فى فى لو #طعوا دچل, " 


ویوبخونهم بشعرهم الشعبی الذی هو آشبه بمثل شعبی یقول : 
نصحتك وما انتصحت > والطبع فيك غالب 
ديل الكلب اعوج لو حط‌وه؛ فی هيت قالب ١‏ 


قائلا : 


۸ - ان نسیتوا ال جرى هاتوا الدفاتر تنقرى . 


كما بوبخون ويعنفون من لا يتعظو 


نا من أخطائهم ويعاودون اقتررن 
الآثام قاثلين : 


۰ ب الى تدم فى حجر ویرجع ليه » بستاال کل ما یچری عرر 


واضعين نهاية العتدین باغسران والندم : 
۵ ۰ سه التعدی خسران 5 


مکدین بان : 


۰ - البادی بالظلم اظلم والبادی بالکرم اکرم . 


وآن الشر والاعتداء على الآخر بن سير تد على فاعله : 


۴ د جاجة عفرت عل راسها غبرت ٠‏ 
مؤكدين ذلك بصورة مثلية رائعة قائلين : 
۳ د البانى طالع واخافر نازل ٠‏ 
و یوضحونها قائلين : 
۶ نايا فاحر جورة السو يا واقع فيها 0 


آو : 


۶ - من حفر حفرة وقع فیها . 


ومن حاول نصب فخاخ الشر لغره وقم هو فيها أو ريما اصطادت 


اخب الناس البه ٠‏ 


۹ - نصينا فخ صاد الاخ ۰ 


واذا وقم مثل هؤلاء الاشرار فى شر اعماله سخروا منه قائلن : 


۷ - اذا وقعت يا فصيح لا تصيح 1 
ویذ کرو نه وهو مازال فى کبوته بمثلهم : 
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هته | بشناکليم اذا ما توا الط وال 


الضاعر 0 


۰۸ ب اللى بیوقع هالوقعات يدوق مالدوقات ۰ 
٠٠۹‏ - اللى بیاکل ها الاکلات بیعد ها العدان . 
وبتعبیر مثلى آخر ۰ 
۰ 70 اللى بیاکل حلوتها بياكل مرتها . 
فاذا ما استفاد من الشر بوما فسیندم عليه ویدفم جزاءه أياما اکتر 
واذا طاب له الزمان بجیروته وعنفوانه ساعة فلیتذکر قول التجر بة المثلية : 
0 - ما علیت الا انهدت وما فارت الا انکیت ۰ 


فرضية مثلية حتمية تؤكد دوام الحال من الحال ۰ وتذکرنا بقول 


ها ظاز طاتر وارتفم الا كما طار وقم 
كما تذكرنا التجارب المثلية الشعبية الزاخرة محذرة آولئك بقولها : 


۴ - مش كل هرة بتسلم اجره ٠‏ 
وان كل انسان مجزى بعمله : 


۳ - کل شاة معلقة من عرقوبها ٠‏ 


مذکرین وبالحاسة الشعبية السليمة بان لكل انسان سمعته التی 


۶ - ادامه قدامه ۰ 
ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر » فهم متأکدون بان : 
۵ رت طباخ السم سدوقه ۰ 


واحیانا بسخرون هذا الثل طلبا بمزاه ما یفغلون سواه اكان خیرا 


وهم يرون أن الشاکل تأتی فى بعض الاحیان من بينهم أو من نفسها 
أو الاسرة الواحدة قائلن : 


+729 - دود الش هته وفیه * 
ویحترون من الأعل أحيانا وشرورهم لا يدب بينهم من متاق 
۲۰۷ - أعلك لا تقربهم بیقرصك عقربهم ٠‏ 


جنس حي شید قالوا > قارب قارب كنا سبق وان یرن 
قبل ۰۰ وان : 


۸ -- الدخان القریب بیعمی ۰ 
وبانتهاه الخلافات وطرح الخصومات جتبا على ایدی الکبار وأعل الى 
تجدمم يتذكرون متلهم القائل : كك 
۹ - راحت السکرة واجت الفكرة ٠‏ 
مه وی جوا ارورم احد للخلاف مرددین, متلهی التییبی : 
۰ أعمر عواد ما يعيدها . 
ولا سیضطرون وامام القضاة العرفیین أن یثنوا تحت وطاء یی 
عما يدعوحم قائلين : د 
۲ - خلصنى وخود عباتى او < طقیتی > ۰ 
ونصف الأمثال الشمبية ها يعانى منه الكثير من حولاء عندما بقعوز 
تحت طاثلة الجزاء العرفی بقولهم : نت 
۲۳ - ليلة زى قاع الكيلة ٠‏ 
ويصفونها يقولهم : 
۳ - ليلة شتایة وسهران ديبها ٠‏ 
وقولهم قی وصف أيام الشدائد وما يعانون متها : 


۶ - ساك طويلة وحبلك فى الندی جرار 4 
و کذلك : 


۰ ل بیچی يوم زی دق التوم ۰ 


توه 


ومن شدة ما يعانون ويقاسون بقولون : 
۲۰۲۹ - فرجا نجوم الضهر ٠‏ 


وقی معمعة الحديث والتداول بين القاضى العرفی واطراف النزاع 
زو الخلاف كثيرا ما يوظفون أمثالا شعبية یمکن أن نطلق علیها امثلة شمبية 
دفاعية لاقحام ا خصم كقولهم ۱ 


۷ - ارق بتر فا" 

أى من وسائلك فى الدفاع عن نفسك نقذفك بها كحجة غليك ویتعبر 
آخر من فمك ندينك . ويفصحون عن ذلك بفطنة فطربة ذكية بقولهم : 
۸ - ما فيك بیظهر على فيك ۰ 

وبدراية سیکولوجية لاحة بما تخفیه النفوس يؤكدون 
5 - اللى فى بطنه عضام بحسس علیها ٠‏ 

وان كذلك : 
۲۰۳۰ - اللى بيخاف من القرد بیطلع له ٠‏ 


وتعتریهم الاهشه عندما بحاول أحد المتخاصمين تبریر موققه بحبه 
خصمه واحترامه له . عندها يسألونه بمثلهم الشعبی قائلن : 


0 ايش حبب وايش بفض ؟!1 ۰ 


كما لا یخدعهم علو الصوت عند الشاکی کمحاولة لتغطية ضعفه . 
لذا یذکرونه بمثلهم : 


۲۳ - خدوهم بالصوت ولا يغلبوكو ؟!! ٠‏ 

مؤكدين له أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا يمكن اخفاؤها : 
۳ - الشمس بسغطاش بغربال ۰ 

ویکشفونه لو حاول التملص باسناد اخطاً الى غيره بقولهم : 
۶ - بیعمل العملات وبدیرهن ع الجارات ۰ 


واحبانا له تصرف آخر وذلك بالاعتداء على ما هو دونه ضعفا : 


۷ 


عيدج _ كس ع مق سكل ع صرت - 

وعد س دز الم على ی التصّدسى کا ع وض توه ول ےو 
یواست کے ور عات وسرت تسا عليه الكل اققتانتر 
چچ ل حساك يالا سكل عد رك ول وح 22 سل عرو 
ود لا رح با سكل وحة رت حول عل ويه - 

دعاك سس نس متشي اه کی - 


ج - 9 مک ولا کسی حرو - 
جات هبح حم ره ور تم نس 
تسه عه سے کے سا 

۳ ہ عبن سے اس اال ۔ ست آي الع - 


٠‏ هل یک یمن ومد هو وت ديت ےھ تور 


۵ - سے تم وتا یر مکی ھی سے - 
۲ - 3 سين يذ هو سے ھے آرچر عتی وی - 
٣‏ عنا کے 19 ومت يريت - 
ک٣‏ ق ا کرو کے اعا مل 
- وات الى نک حر ملا تھے نھ جص - 
۲-۰ - کال با فار یک ق حن يرج کل کے ہے سے اكل 
وو چ - 
واتحاتةا کی اوا ےڑل ات والتير توح ات چا ے 
عحیت حتنمي اا سے اتر کے - 
۳ - قح ار یسال روت وال يلاد 


«ححيتته الحاقة - 


فب 5 


يه ؟ - ك عوطه - ایك عوی, . وتيلة سک نیع ون > - 


وس عتم اتساقتم عا حور کے علص مرج سے كم التكر 


۲-۹ - وی عا كلب وھ رے هذا کلب - 
وك نی کل سا حت وھ سال ے 3572 


چه-۲ - کی التق زیت تیب - 


قطا كات اکان عت تست که كشلل کیو عت عره تتسد يتوال - 


€ و اجر سوه 


ب د تر به 3 
سے اع وت تز اتصلا 
3 ۳ س 


> - وعت کلب وت رتى #اسحرع علق ترات تس - 
وه صصص سای انش سے - 


٣۔٣‏ جوع كيك بعك -- کے كيك یال حتيلك - 
وع هوت الہ لیے ال اضلة علد الوصا کے اہی حو الهم - 


۲ - ری صد الست 11 ستی وعد طللوع الروم تستستی 


جات > 
ول س الخيرت = 


وعله تیم عل وحی تلم يك ساب الاک عر الوا ااا 


در 


رن اد ما سیک 0 الل بابتفك ٠.‏ 
وكذلك الناس انفسهم ؛' ' 
۲۰۹ - الئاس بل الناس ٠‏ 


ارفا التخفیف من حدة النزاع والاختلاف بين الناس بت ذکررهم 
مكل القائل : 


۰ - السلطان على هيبته بنشتم فى غيبته ٠‏ 


١‏ - النار الجيدة تطفيها الى + , وهناك من قضاة الشعب الفلسطينى العرفيين من كان يطلق عليهم 

: « أهل الرسان » وهم المختصون بحل المشاكل والنزاعات القائمة على الخيل 
سواء عند شرائها أو بیعها » تأکیدا واضحا لا كان للخيل من مكانة جلية 
. .فى النفس العربية الفلسطينية بحکم النزعة القتالية والفروسسية التی 
٠‏ تجذرت فى وجدانهم منذ ها قبل الیلاد ٠‏ ۱ 


1 


فقد آکدت العدید من الدراسات الاثرية والفاثر التی عثر علیها فى 
المدن العربية الکنعانية الفلسطينية على عثور بقایا هياكل عظمية يول 
وقد رقد بجوارها صاحبیا كما آبانت بذلك آثار مديئة « تل العجول » 
جنوب مدينة غزة والتی تعود للفترة الهکسوسية » حتی لیقال بان الخيول 
دخلت مصر من فلسطین فى هذه القبة : كما آورد ذلك عالم الآثار 
« فلندرز بتری » (۱) ٠‏ 

وشن ١‏ الشعب لوين الفاسطیتین متتستکا هی هرد يواد پرمزا 
للفروسية والفتوة التی عمت مدن وقری فلسطين على مر العصور , فظهر 
منهم الأمراء والفرسان وافتخروا فى عزة واباء بتربية الخيول » حتی غدت 
مبعث فخار لمقتنيها فبقال عنه « خيال الزرقا » أو « راعی الززقا * 
و « خیال الاصيلة » و « خیال الكحيلة » تغزلا بألوانها وسلالاتها ٠‏ 
. . واعتبر فرسان. فلسبطين وفتواتها العرض فى ثلاث وفقا لناموسهم 
الثلی : ۱ 
۳ - السرج والفرس والسلاح ٠‏ 

شغارهم. الذین یحافظون ٠‏ وتمکشت منهم الفرزس والفروضية" حتی 
استعاروها فى العدید من آقوالهم وآمثلتهم الشعبية فقالوا : 
لد 


- محمود المابدی - الحفریات الائرية فى الاردن وفلسطين ۱۹:۰ - ۱۹۲۹, م‎ )١ 


عبان - ۱۹۱۲ ص ۱۳ - ۱۶ ۰ 
لاه 


۷1 


- الفرس من الفارس ۰ 
وقالوا : 

٠.‏ لسانك حصانك ان صنتو صانك دان هنتو هانك 
كنا اعتبروا الخيل مجلبة للحظ ومبعثا لسعادتهم تماما ازو 


الصا لة والبیت الواسع الفسیح فقالوا کما سبق ذکره 0 كعاب واعتاب 
ونواصی » فالنواصی هی الخيل الاصيلة ٠‏ 

وکما قالوا آضا : 
۵ ب اللى مالوش عيلة يشستريلو كحيلة ٠‏ 

لاهمية اقتنائها دحرصهي على وجودها فى البيت لا تعکس على 
ثفسية صاحبها من دلالات الثقة والفخر ٠‏ 

ومن كثرة ما أولوها من اهتماماتهم وحبهم للخيول الاصايل 
استثنوها فى العد ید من قواعدهم وعاداتهم العرفية ٠‏ 

فالواسق « الوساقة » أى الرجل الذی یضع بيده على مال غيره 
لمقدمة لرد ماله م اشترطوا عليه مهيا كانت وبلفت. قیما دیونه ألا د ۱ 
يده على الخيل الاصایل والسلاح والدابة التى تنقسيل , الماء_والثيان 
الشخصية » )١(‏ ليدل ذلك على مرتبة اثیول فى تراث هذا الشعب ٠‏ 

واذا اتهم أحدهم غيره بعدم صدق نياته أو دعواه وزيف أقاوينه 
قال له : 
3 - مش مربط الفرس ۰ 

وان حاول أحدهم الكيد لصاحبه فيكفى آن, يذكره بمثله القائل : 
۷ ل فرس الکید عرجه : 

لیثتیه عن موقفه ٠‏ 

واعتبروا أن الفروسیة ورکوب الخيل لها آعلها التسمون بالشجاعة 
والاقدام والشهامة والنبل والکرم وهی صفات لا توجد فى کل فرد , 
وعلبه تجدهم بستعیذون بالله من ثلاثة آحدهم شتتحاد ضار فارس' ۰ 

أعوذ بالله من ثلاتك : فرد قارس ۳ وحرامى دارس » وشحات صاز 
فارس ۰ 


(۱) عارت العارت - القضاء بين البدو ‏ القدس = الرجم السابق ٠‏ 


الام 


فانسان كان طبعه الشیحادة * لا يفكن ام یکون بحال من الاحوال 
من: وچهة النظر الضمبية الفلسطينية « فارس + یرکب ابول : 
واستهزآوا بمثل هذه الفئة وفضلوا لهم الفروسسسية على ظهور 
« الکدیش » فقالوا ساخرین « خيال الکدیش العرچة » ونصحوهم بان 
ركوب الحمير تکفیهم : 
ویش بدك ب رکوب الفرس ٠‏ وركوب الم بكو . 
امشى ممشى ابول رحدل يا الل الكريم اعظاك ۰ 
خلسبك من ركوب الفسرس | وبركوب الجحش یکف ال . 
اذن فالفروسية والشحاعة صفات متاصلة فى نفؤس البعض يؤكدون 
ذلك بمثلهم القائل : 
۸ - على ضهرها عز وفى بطنها کنز . 
وبصفون سرعتها بقولهم السائر : 
5 - لقطة من‌ریح . 
بل ویعتبرون العلاقة بين بائعها وشاریها علاقة نیپ : 
(oV‏ - ش ركة اخیل نسب ۰ 
وهم يرون ومن واقع الفروسية والشجاعة بان : 
الل بتمسكو السيف ما بيضرن 
فالفروسية تنبع من الذات و بفطر تھا الشجاعة . لذا فهم یوضحوها 
بصورة مثلية أخرى قائلين : 
۳۰۷ - اللى بيطول عصاته بیضرش ۰ 
بمعنی أن هناك تلازما عکسیا بين كثرة التهدید والوعید وبين التنفية 
فال لشخص الذى یطیل عصاته ( رمزا لن یکثر تهدیداته ) لن یضرب بها 
تماما كما يقولون : 
۲ - اللى بيقول ما بفعل واللى بفعل ما بيقول ٠‏ 


لذا تجدهم استنكروا التهديدات الجالسة وشبهوا ضاخنها بأقدع 
الصفات قائلن : 


۳ . زی كلاب النور بیعوی وهو راقد ۰ 
وأحسنوا التشبيه عندما قالوا : 


٠ مرق عن بحر هداد ولا تمرق عن بحر صاكت‎ + vs 


۳۹ جاعة اصبحت رمز القارس » تغتوا بها وسط بيئسة هى فى 


القيقة حسرح لنقعال متذ آلاف السستين فقالوا : 
۲۷٥‏ - من آبس فعل 3 
ای من تشجم وتجرا استطاع أن يفعل ها يريد ٠‏ 
ويعتمدون اسلوب الباغته والفاجاء وسیلة لضمان النصر معتمد ین 
على مثلهم الشعبى القائل 1 
۲٠۷١‏ ب الغيلة لمن فال .۰ 
لذا بطلقون على الجبان أو من تخلف عن القتال ولا يدرى عن امورم 
شینا بقرلهم : 
۷ - غايب فيله ٠‏ 
ففی رأیهم آن : 
۸ - الراس للقناص ۰ 


بمعنى أن الطبيات ورؤوس الاشیاء ء هی من نصمب الفارس الشجاع: 


Î 
: یرون قن انام عر “وز کو الکاره والشداند فيقولون‎ 
تب السیع يصير‎ ۹ 
: وقولهم بنفس العنی‎ 
- 5 ۰ الشجاعة صبر صاعة‎ - ٠ 
: ولاب لبي من اعداد العدة فیقولون‎ 
٠ لكر انیب وھ القضيب‎ -۰ ۸ 
: لادراکهم بان‎ 
+ رادید بالجديد. يفل ری‎ ۲ 
٩ ای‎ 


۸ 5 ذکره الیدانی بنصه والتوفی فيا نة ۸ اه فى کابه ۾ مجیع د‎ )١( 
: ۰ 28۱ الفكر - بیروت ۱۹۷۲ ص ۱۱ ۰ د‎ 


A 


۴۳۰۸۳ ۳۳ ۱ يفل اخدید الا الحديد 
وعلیه رفضوا عيشة الجبناء مفضلین حياة الأقو یاه الشسجمان فقالو۱ : 


۸ -- عيش ديك يوم ولا تعيش فرخة دوم ۰ 
وبنفس الممنى يقولون : 
۸۵ - ألف ديب ولا نعحة ٠‏ 


كذلك يحدون فى الشخصية القوية ذات الملامع الحادة عنواناآ للشنحاعة 
فا بة الاس: لها فيحضون على ذلك بقولهم : 


۸۹ - کشر على نابك النأس تهالك ': 

لان مهابة الناس للفزرد حماية وقوة.له ضد اطماع الطامعن. ف ةة 
ولا ترزض لما. بغنیه,,الثل, القایل .: 
۷ - اخيطة الواطية الكل بینط عليها ٠‏ 

كما یجدون فى الکثرة العددبة آخنانا قوة قد تتفوق. على الشبحاعة 
الفردية فیقولون : 1 
۸ - الكترة بتغلب الشجاعة ٠‏ 

و بتعبير مثل شيعيق آخوم م مرب بو 
۶۹ کلب دایر ولا سبع مربوط ٠‏ 

۰ واحیانا پجدون في احتماء الانسان بمسقط راسه سواء فى القرية 
أو بين عشيرته قوة له مهما کان. ضعیفا. ود تتفوق: عل. شجاعه الوافد من 
مكان آخر فقالوا : 


3 ا يعد وی 

ويقولون بنفس المعنى : 
۰۱ - الكلب بتشاظر غ باب دازو :1511 
وة وء لا:.نخشلون الفقلل:!أجيانا. لايمانهم. بان : 


0 
۹ 


۹۲ ۰ ما بيقع الا الشاطر ٠‏ 
كما آنهم لا ین نی انا لگ رجولة وک ژیکتون 


عن ذلك جمشلم(البسفنبی القائل م: اچ لب 


2۷۰ 


۲.۳ - الضرب فى اكيت حرام " 
' وقولهم : 
...+ - وین ما تضرب الاقرع بتسیل دمه ٠‏ 


ومن دواعی شجاعتهم الحذر وأخد الحبطة دوما حتى فى اكثر الاماكن 
طمائينة كما دعاهم بذلك مثلهم القائل : 
۵ ۔ مطرح ما تأمن خاق 2 

عي ان ایی ۰ حوصوا. کل ااطرمن و تبيذو, 
التواکل وفضلوا الاتکال بعد آن بأخذوا للامور عدتها فقالوا ۲ 
۲ - لا تدير ضهرك للدبابير وتقول تقادیر . 


لح ا ساق مدت وتام ی و ر 
ربه آمنا ومطمئنا فقالوا : 


۷ - اخلص النية ونام فى البرية ۰ 


وحذروا لذلك من الاستهانه بالعدو مهما صغر حجمه وضعفت قواء 
وقدرته فقالوا : 


۸ - ان كان عدوك نمله لا تنمله ( لا تنم له ) ": 


كما أنهم كرهوا شماتة الأعداء وعملو 
الفرصة لهم لذلك ولو دعتهم الحاجة لاحتما 
الثیاب وتحتها بطون خاوية جوعی فقالوا : 


| جاهدین على عدم اتاحة 
هم با ماهر ولبس: فاخر 
۶ م اهرق عن عدوك معرش ولا تمرق عليه مکرش ۰ 

وفسروه بقولهم : 


۰ سم امرق عن عدوك جعان ولا تمرق عليه عریان ٠‏ , 


ولا يهمهم عند النزال ما بصیبهم من اصنابات مهما بلغت مادام فیهم 


عرق شضص لاعتقادهم المثلى القائل : 
.51 بان ظل العود اللجم بیمود + 


فما دام الانسان حيا فكل شىء ينمو ويشيقئ ( اللحم ) ويعود لاله ٠‏ 


7 ۴ ! 1 


8V 


اة 


التحدى 


ومما لا شك فيه. بان التخدى«عنصرا من عناضن الاختلاف التي قد 
ودی للشجار على اختلاف حدته . فیستخدمون امثلة شسعبية می فی 
الحقيقة بمثابة وسائل مؤججة لها , فها هو احدهم بتحدی بقزل مثله 
الشعبى : 
۲ الا زرعك ابليس كنت انا مسبل ٠‏ 

وتستخدم الامثلة كلماتها من عناصر البيئة الطبيعية الزراعية فيقال 
للتحدى والعناد : 
۴ - غريمك حجر يا لوز ٠‏ 
۶ -م أنا وانت والزمان طويل ٠‏ 

وربما تحدى أحدهم غيره ببينة أو حجة ورقية لتأكيد عدالة موقفه 
فيصرخ فيه معلنا رفضه وتحديه بقوله : 
۰ - انقعها واشرب ميتها ر مائها ) ۰ 

وهم برون بأن الکفر آساسه العناد والتحدی فيقولون : 
۱۳۱۲۰۹ - اصل الکفر عناد ۰ 

ویستهزئون بمن دونهم لو حاول التطاول واظهار القوة على من هو 
أكثر قوة وكفاءة » فیقولون : 
۷ - زغلول برق عقیق ۰ 

وتصل بهم العزة بالنفس لن حاول الاعتداء على کرامتهم والاستهانة 
بهم ۰ أن يردوا قائلين : 

وبمثل اکثر ایجازا : 


ملامح الشخصية ۵۷۷ 


۲۱۰۹ - من باعك بيعه ومن طلب بعدك زيده ٠‏ | 
ويقدمون صور!مثلية. شبعبية توضح, نماذج من التحدى كقولهم : 
۰ - بیدفوا البه فى الهون ٠‏ ۱ 
دلعتاا 
۱ - قولئالو طور ۰۰ قال الیو . 


پوت يأ تفلو هل ليه لا-طائعين ناا و لالز دی ثلث ۷ لمن 
رف ريه قیبمث غلثها ن 


. مهطلیتمسیة ۰ شال )لت | ۳۳۳ 
دلت رامل الست پآ ا ا ا قول ا 
۳ - زى اللقمة فى الزور ٠‏ قيقلا 
وکذلك : . ' رایس ۱4 تنا رسيلا بطل لا - وم رب 
مق تا یا مم رنه نه للملا غلثه۱۷ دنتست 


ویبدو احیانا وكانه عقدة لا فكاك لها ولا حل وي اناا روسترا 


ها لو چ تام _ 
:“لا لمات راي مر تفع وجل ها يتنبل مد دك 


پل رلا الان لنست, 
و بصفون بعضهم 
يدا ° dk‏ نلم اام تناع ۱4 - ۰/۲ 


5 بدا لحجدلما آطمقيق .» تب ا نیب عيذ مهلها ریس لی 
‌ راداتاو ی عي قالوأ ع : هامق لصا شخف لنلعه طية 


رمبعشاا 


ذمعية 
۷ - ما جم TID‏ 
ê ¢ ae‏ شلا انل ن» 5 
يم ينكرون بأنهم يتصفون بالعناد والتحدى وفقا للمثل الشعبى 
٠ 1‏ علثه فھاا له من ۳۰ 
AA‏ ذل hy‏ زی یل رجا مهن نس نایس 
ا 1 اه حم + 
ومن خصال هولاء انهم برفضون سماع نصا 
e ۱‏ مد ع ی 
خإفجتدعماب یبوا هنی بوماا.عليك وفنا رسفنال ق‌عاا مه لحت 
وتنصح الخبرة الشعبية کمادتها بالابتعاد غرملو, وگی‌کین رجاهم 
ماداموا لا بسمعون» الفغسين للعلنسا! نلا ها ملع ۷ نالف له رناا - ۸۰/۲ 
۰ - الل ما بسمع منك ات رکه عنك ۰: لالجا شا رلئب) 
فالعناد القائم التحجر وعدم العقلائية لیس لصاحبه من علاج 
“ار تسش ماه به لينطيق عليه الثل القائل : 


o۸ 


۰ مد ربد همه ر لاا - ۸7۲۸۲ 
تپالعب نه غلفناًا اال 0 لبا رلا لىشاا) مهال سە 00 


۳۱۳۱ ورین ایا لدعت لنت 


ونا مجو غغ لي طلست تضق الد 5هللا خو( عزن امش پل 
ا ا کا شی | مله یبا معلهه رة ان 


۴ - لا هين تشوف ولا لب بحرن . : ل مها 


موصدين الابراب فى وجه ما بعتر ول ليع ملع الا, له - 7707 
: وبايقا یت فیبعشاا لمتكا فاا منیا قبا 
وان 5 کر وخود فیک ٩‏ شعنت قق‌قاا - 37/۲ 


با هید نس لرتنک نقهة كل تفع داریا نم رلا 
( *1 رمدتهنة رشب لاليهأ لاع ,سف ۰ لهنه 
۶ - ان كان بدك استريج شونا شفت كول نلق 7 


که رشن له 
اا و وه 
۰ - از بط القرك طخ ام ليقلالك أستا ليس يسما ۰ل ۱۷ قازلنی 
پهعمجا شاه رسنه ن» مه نه عأ لا رالتة پاش ۷ الیل 
۹ - ان شفت ناس شعبد العجل جاتو ارتشلاسے اها مه‌للعه 
وهم راضون بالعیش مانا کانترقا نعو تلهم مادلم لاور 
معمما على الجميع ٠‏ 
٠‏ رللتلا لاله خالنه تسسيلة 
۷۱ میتی راضلاك طلا اليو بلي وڅول ان طفع للزوض 1٠٠‏ لأ 
وكذلك : :ااا رمصشاا رلثاا لمهي 
lige ۰‏ ناه يكم یلتاا - ۷7۲/۲ 


۸ - حط ابدك على عينك زيك زی غيرك ۰ 
لفسمة راا 20 بلق 09 رھ ة رپتاا غالبا نہ2 بی 
ده E‏ بالإعلاك لفيا تلی‌ند! تو لساك 
1 8 ہا ہق تاا برد رلنحاً فنساتة جالتنا ع هق 
۳۱۳۹ - میت ( ما ) اتکی ولا فی * 


م ع سا 
واذا داهمتهم الهموم فلا قدرة لهم 7 حمل 
: ناهقا ل لولم" 
۰ _ يكفيك من الهم جانب Ae ٠‏ 
وقد اقنعوا أنه أن 


2 


وان اصیبوا بالهم والمشاكل والبلاء ۰ حاولوا النفاز اتی 
١6‏ 35 بتر د يدهم المثل الشعبى الستکن : 

قافن همع تبر پر سل ١‏ لسلبية الفرطة بان لا حول ولا لول 

وتبقی لهذه الفثة أمثلتها الشعبية التبر یر ية کقولهم : 
۶ - القرعة بتنطحش ام قرون . 

كناية من أن الضعيفة لا تستطیم مشاجر: او 
نها ۰ ویفسروته احیانا بمشل خنوعی آخر : 
۵ . کف بعاندش مخرز 5 

فقد آثبت هذا الشعب على مدی تار 
ومنازلة الاقو باء المدججين ‏ باسباب القو 

واحیانا لا يغرنهم قتال الأقرباء 
مطامع وأعداف مشت رکة فیقولون : 
۲ - زغل الخيات زى اخنة فى الدیات ۳ 

فلیست هناك مدعاة للتدخل ٠‏ 


آما اذا كان التضاجزان مین تعودا على ذلك والکل یحتقرهما تالوا 
فیهما الثل الشعبی الزاجر : 


۷ - الکلب بعضش دان آخوه ٠‏ 


كناطحة هن هی اقوى 


یخه الطويل قدرته على الماندع 
ة وهو شبه اعزل . 


أو من هم من جنس واحد تجمی 


فالدعاية الفرطة آحیانا بجبروت البعض والمبالغة فی ر تحميلهم الکثر قد 
تقود لنتائج عكسية تصل لد الوت فيقولون : 


۸ - صيت الجمل قتله ٠‏ 
تماما كما نقول : 


9۸۰ 


1 ۳۱۳۹ الزاید آخو الناقص ۰ 


الیل هو رمز الصبر وتحمل الشاق العديدة حتى لینطق بمشله 


"4 


۰ 2 ياما کسرها الجمل بطیغ ٠‏ 
""وعلیه یلتبهون الرجل تال مور الشمیز بالجاد والبصحية من اجز 


1 الآخر بن دون آلم ومنه بقولهم : 


۲۱۱ - جمل الحامل . 


عنوانا لتحمله الشاق صبر لا يعرف الشکوی والانين ٠‏ 
ومن آمثلتهم الشعبية الفکاهية التی نتندر بالتشاحنین قولهم : 


7 


۱ ۳۲ - عریان بیطارد متشلح . 


وتستخدم سخرية لشجار الفنعفاء أو من هم من فلة واحدة. 
متحانسة ۰ 


ومثلهم القائل لمن خاب من اول محاولة له سواء فى العمل أو الغزو : 
۳ 2 من اول غزانه کسر عصاته ! 
لیتمنوا بعد ذلك لو لم یفز قائلين مثلهم الذاعی : 
۶ - اريتك يابو زید ما غزبت ۱۱ ۰ 


ولاولئك الذین يخرجون من القتال دون جدوی . ولن يحاولون 
ضرب من اعتاد عليه , يقولون متفکهین : 


۰ - ضربوا الأعور على عینه ۰۰ قال ۰ خسرانة خسرانة, ۰ 


امه 


O, `‏ يدر rriY KE‏ 
سی رحبا ينل دعا تھا رتسا تا هن یه ر سل 
: 3 


< قیاع راد لہا لو - ورز ۔ 
ات ست عبد لإلجيةة ةرب ] 
مت د حن ہا نه نے 
کت کرد عركنية کا کب ایی یی ر مر 
قدر ومكانة خترفها وانزله مكانة سفل فى قاع الهخصع لر 
۹ ها 3a‏ 5 
خر لق ا هد از جنا بلاط يت زا بل 


از 
هته رتاه ۱ هته چلفظهم 


ف چ بت 0 
وکات تدر عشل حلم القاعرة و نطاق زمنی منود پضب 
فة الاه وتحنی الجاعات والتی کنی۱ ۳ ۳17 


دق «القنظ زو بي ناس و( اطفحصد_منه «الاضلقفة خ+لمنياساجيد 

«لتعمهة والتی ظهرت ا هبرهج ایام الانتداب رن ادب 

شوب و ١‏ 
“ لتت ہا اچ را نه _ رب 


N‏ بيت af‏ زيديا يد بايا هه سم رسي 


فلن يعار نان سارق ار , « لقاش » مهما کثرت امراله المسروقة 
ن هد دوع جر کی )رو 


۰ جه ر نه شمه ندغاه ھاي 
فسال الناس الذى بزخد خن اكز تسچ أشني والزوال دون 
ان بحم به اللقاللدكة اھ ١‏ بالا ٠١‏ نید لد )چا امین - ۰۱/۲ 
۸ - هال ارام پیدومشی . 
دجم مدل آخر قالوا : 


oA 


Ae 


71 ۲ - فال ارام اها یدوم وان دام ما ینقع ۰ 


پل وحفروا من الأكل لش لم وماله لإته سحن سة ال بال 
< سلا دحا رالة , a e:‏ وج 


٠‏ و ی م بستا دلب انها 


وای لالت به ی رچتلی یلد راه ا ظا ت 


ود تا سا جات لہ ٠‏ تا رالا . تم لد 
۷ - عال اخلال لا بسرق ولا بفرق . : لییست ده 


ورفضوا هو نے امرال الحرالم اجه هت اعماج ۰ 
مها چا لجا لخدي ا ييا يحاي رع #سالية 


bi 2 ۹‏ 0 که ن 
تھا ولاز ات ر انی دللستب ES DIT‏ یت ,له 


۱ ۲۷-2 راب رخ لینت لبي حل رق #0 
یه ا خ وتالا اما رجا زل حتن 
هه تال با فد ي اچ دا يلد بج . لهیلد 
تاا رالد اھ فوا نتم بلدا املع ان قا در تاش ی ھا میں 
ووا ا لا ۰ خلنلا . لد ريلك رجنا بالا ريخم رنت یمد وق 
اليف نی ليا رمت جا لمستا قلبقا ن لطا بحل ربا 
۳ - اللى ها تاخده الخمسة يصيح ویمسی ۰ ۰ ذا ۰ تالف > تة ها 

عم ابد سا 3 7 TH‏ ا مار ك ألذيد 
0 ای بت کی 


وا ۳ 4 ق رکلقاا رعيفاا «هلت له لبالة 3 اب9۹ 
عوابا منت م 98ح بووین دد تفت تست ویب < 
صار فارس ٠‏ 
ومن علامات أالطليةاالسيضيجانجم حافت يهنم عل تاو لک ل هنا جم 
کل لت تنل کے ج ی ہی 


عع ا نجحك ن»غاا 
۵ بسوی انيج ئضي في او 0 ن‌یقتقة تاا 


0 ۳ > لیذهب من بعدها ویرتمی قى هزوایا: إعحقادا 
فهاهر هدر 
25 بت له تدلو حتفت له وباج والياق جيف جضت يم عد ؟م 
ید1۷ بات ۲ نمب « خبعاع تسخ » نجايق لما انيه 
با EA‏ کی م 


34e 


/ ٠ قال اچت اليسرة‎ ٠ قالوا للحرامى احلف‎ - ۲۱۰٩ 
لهذا لابه الشمب جميع اللصوص“ بتخد واجفاع الكل فن التمارن‎ 

تکشقهم ,فتتتحوا. کل من: يلقى القبض عل لص مكافاة جيدة هی بم اة 

منحة له او يدل عليه » ویطلق اهل البادية الفلسطيتية ۸ 


علق مثل هنم 
الجائزة النقدية , آکال الشاهد » ونسمونها بقولهم السائر الذی آصبح 


۷ - بشارة عن دوارة ٠‏ 


وتكون هذه الكافاة التى اطلقوا عليها كنا ذکرنا ه بقار نیون 
على نفسية الشاهد او البلغ كبرة ومجزية فى حالة اقامة الدليسل عل 
السارق وبذله مجهودا مضنيا فى سبيل اثبات, ادعائه ٠‏ 

وعند ضياع احدى الدواب کالاغنام أو الابل وعثر أحد الرجال 
عليها ٠‏ وجب عليه اعادتها فورا خاصة لو کانت موسومة بوسم القسلة 
وان لم تكن کذلاب ۰ اجتفظ بها وقدم لها الملف لمي ظهور صاحبها الذى 
يقوم بدوره بتقديم بعض الال الذی بطلق عليه « الحفاظة » آما اذا كان 
الرجل صاحب الدابة من القبيلة نقفست‌ها التی ينتمى لها من حفظ ف » 
له فلا ۰ حفاظة .۰ له 8 ۰ 

واذا أسىء الظن فيه اشتكوه لقضاتهم بتهمة السرقة ومثل هؤلاء 
القضاة یطلق علیهم « الزيود.» ويسمى القاضى « الزيادى » او « الضريبة , 
أى الختصون باخلافات القائمة على الاموال والمتلکات . 

فالرجل السرق غالبا ما یتملکه الضیق والقلق و یفقد الروية والاتزان 


فى تصرفاته واصدار أحكامه واتهماماته فيبررون موقفه هذا بمثلهم 
الشعبى : 


۸ د من ضاع شیه « شىء له ) تهم خيه ( اخيه ) ۰ 
وینصحون وفق تجربتهم الياتية بالحذر واتخاذ اميطة من اولئك 
الذین بدعون الصداقة و یستفلونها للوصول لاغراض دنيثة قد تصل حد 


السرقة فیکشفون أساوبهم هذا بمثلهم الشعبی القائل : 


۶۹ - ان شفتنی بضحك عليك وان ما شفتنی راحت عليك ٠‏ 


هكذا كما يقولون « بضحكة ولعبة » يمكن استلاب الاشماه بل. 


وابسط الأشياء وأكثر وضاعة فيدلون عليهم بمثلهم : 


نين 


:۲۱۹ - اللى بيسرق البعرة بیسرق البعر . 


ولهم درايتهم وخبرتهم الحاذقة فى تقفی الأثر ٠‏ وپلفت الفراسة بهم 
خدا يعرفون أثر المرأة من البنت كما یمیزرن بين أثر الابل ان كان محملة 
باحمال ام غير ذلك ويلخصون درايتهم هذه بقرلهم : 


۱ - البعرة بتدل ع البعير . 

وقد ياتى أحد الضيوف فجأة لبعض مف 
البادية لبد مما يضطر الضيف لاكرام ضيفه بشرعة فياخذ ما تقع 
يده عليه من |أغنام جاره دون استاذان ليذبحها لضبفة - وهذا امر جائز 
عندهم ولا غبار عليه ويطلق على هذه الذبحة « العداية » . 

ويشترط لائبات صدق نيات المضيف أن يكون الضيف قد تى فملا 

دون سابق انذار وثانيها ألا يأخذ « الكبش »> حفاظا على ازدياد السلالة 
وكذلك الا ياخذ الشاة التى برقبتها جرس لحظوتها ومكانتها الفضلة لدى 
صاحبها وكذلك على من يطلقون عليها « رببطة البيت » ای المربوطة وآخيرا 
آلا يأخذ ابن البقرة والشاة المنذورة لوحه الله () ٠‏ 


سيفيه من سکان مضارب 


وان ثبت غير ذلك عرض نفسه لتهمة السرقة ۰ ففى رايهم أن : 


۲ 7 الحودة ( الحدأة ) لو بتطعم بتسرقشی الصيصان ۰ 

ويبدو أن السرقة قد ارتبطت لد ما « بالنواطير » فالناطور فى 
الوجدان الشعبى الفلسطينى ذلك الرجل المسن, الفقير المعدم وربما ,ان 
كان أقل هن ذلك سنا قد أقعدته الأمراض أو احدى العامات فلم يجد عملا 
يلائمه سوى « النطرة » أى الحراسة على بساتين الفواكه أو صليبة القمح 
بعد الحصاد ٠‏ 


وعليه كانت أجورهم زهيدة ٠‏ وبالرغم من ذلك ينعتونهم بمثلهم 
القائل : 


۳ - الكرم ان سلم من النواطير بيحمل قناطير ٠‏ 


فهل: يعود ذلك لاخذه أشياء منه لأولاده وأسرته لقلة ما يقبضه ؟ 


۱ انظر التفاصيل ‏ عارف العارف - القضاء بين البدو ۰ الرجم السابق ص ١١١‏ , 
۲ ۶ 


۸۵ 


۲ 


TE‏ سينا 
514 فى الليل حارس ER‏ 0 ۳ 7 


2 ويد ۳ ۰ ۱ 5 
< وعلیه يتهمونه ایضا ی فک تعبا رق سی اا > ۲۰)م: 
يعني مانت 4 PEATE‏ مزاب مها 
ا 4 004 نم ناس لم تنباا زه ۱115 ۱۳ 1 
وب لون 3 مها هت مه پهتوایه اىهىل م علا حبذ ها بالمهل 


۲۱-۰ - الکرم اذا سلم من حارسه طابت خقانق بات ق‌عباا - ۸۲ 
ب لتك ال ويه مرو میا الصا ساچ ها پال يرو 
1 
حراسية الحقول برران, 1 ا 2 ؛ وان * 
ی ل اد مقت 
الذى ,كثرت عن أمثاله. الأتأويل فی ج 2 تجاه ارز ونه 
و كإخامي؟ [ طقتدنخلل نياك ذل رفخ ل أمقطيه ت امن اوی تق بلج 
و السلا > تال لفدر اق شؤاطلة ملد 6 لهالا ااا رقاليه وی 
رجا غلسففظاا لیتالتی لمتهلقة رسي لمتبق, متا لشا! نل ۱۷ لان 
ابد أ غلاتلفوايةا آن! تجهب 0لنافلون » ولد ہی الات تاشت رشان 
أمام ناظريه أن يردد 'مظلة) الظلعيق هنن نبا لمشلا ق‌قباا نبا نشل با 
: نا مود رف : خمساا تمهتا فا خد لاغ بيذ تب ناح 

"۷ - اخضر ورقه مش حرام على سرقه . 
° ئلىھيىحاا _پشقست پەل لیا یمد _ 
وريما استشری رط الس وا 7 فتر ا م ا 0" 
وکر عو امراش بیغ( اه ناوعا اك اقا لاحاب فك 
راک ضغعلانن يقفا فلسعلك داتاديلل لا روتسلا اغلا وخا الم ایا 


۸ - حاميها حراميها ٠‏ ` لحلا بلي 
مهلثم مواعتعب شاه نه مق ال ١‏ بلي یبا تالا حيلى 
ولقد تصدى لهم العديد من رحال الدين الفلسطينيين واشبتكوهري, 
للسلطان قائلين ٠‏ 
' لالنة رامعی ہلاھناا نه هلب نا ١2‏ 7۲۸۷ 
“لاطي نع نك الي رش i E‏ 
ولكثرة تفشی السرقات قالوا : 


۵۸ < رة لاا مب لا ٠‏ یا ن »لفقاا - فالعا ماله - رإيهلقتاا غاا (/: 
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وقاموا بمقاومتهم وهجائهم بقصائد شعرية )١(‏ تفضح انحرافاتهم 
عبد نهاية الفترة العثمانية ٠‏ ۱ 

ولم يترك الشعب حلا دون التنكيت عليهم وإلاستهزاء, بهم فهاهم 
يقولون لمن لا يضع الرجل الناسب فى مكانه'الملأئم : 


۷۰ - زى اللى بامن القرد ع الصليبة ٠‏ 
أما عن اللص الوقح واولئك الذین يعتدون على املاك الغير وکانه حق 


لهم » فيقولون مثلهم الشعبی الذى يحمل فى ثناياه طابع النكتة والصورة 
الكاريكاتؤرية المضحكة والقائل : 


۱ 4 


1 ۷۶ 


۲۳ - اطرامی بیقول لامل الدار ۰۰ ايش الزول 6 ؟11 
واخبرا فلابد من القاء القبض على اللص مهما تخفی » بل واحیانا 
پکشفون عن آنفسهم بانفسهم عند اختلافهم على قسمتها فیقال فیهم : 


۳ 5 ماشافهمش وهم سرقوا ۰۰ شافوهم وهم بتحاسیوا 1 


1 غزة وقطاعها - الرجع السابق ۰ 
(۱) سلیم المبيض / : 
(#) الزول بمعنی الرجل ومته قولهم السائر « يا شاف الزول يا خايب الرجا » 


e 


مت متخ كس سم عصت پس رک ا ہے 


الفصل الحادى والثلاثون 


© الثار ٠٠‏ ومناقع الدموم ٠‏ 

© الدية ۰ 

© الشاهد والشهادة ٠‏ 

© الزنا والفاسد ٠‏ 

٠ البشعة‎ © 

© مشاكل الأرض وأهل الديار ٠‏ 
© التسويد ومبيضة الوجوه ٠‏ 
© الدنی ۰۰ والقروى ٠٠‏ والبدوی 
© الاقلیات ۰۰ الاکراد ٠‏ 

© الغجر ۰۰ والئور ٠‏ 

© السلاس . 


نا ردءلعاا رإمحفاا 


+ وهمنا) ماک .۵ و 
007 ا + lk‏ و 

۰ علمشااع نولشا © 

١‏ سلفااع لاا و 

٠‏ قمسشباا و 

+ للا یلها رف رلالث © 
` ا شخب خهستا! © 

ره هلباام ۰۰ رد قااع ۰۰ راطا © 
٠٠١ 6 ۰‏ تليلةنا: م 

۰ ناا 55 ا e‏ 

۰ سلما © 


0۷/۴ رالاع قت ہی | لع ل للها روهنيا) ب‎ ١بتهعلتت‎ ٠ 


تسا رهد رھ ليبعة نه رسا ره ایبذ راپقاا اله س پل 
ريههقاا لاه تجا له الما ىلآ مبتآ) رلالقاا قو ما نب لناا 
فصتت تلم لظا نه علغة ۷ راا فینیلسلفاا غیبصتاا تل لتا 
اا هاا قلا خند هفعاا عيب له لین غايب بال قملیخال 
قیبعشاا سالد۱۷ بجا ميا وہ ۷ وش ا رلألقاا نم ثثاا غدل 

: رلالقا! مه حفصذ 


۰ اليعه ريشه لاا ۱ - ۲۳۷/۷ 


ند“ ليذ جک ار وتا هوا امان او مه ره 
: مایق 'منذأ ندع ١‏ فیلد 
البعض يقدحون فى عادة الثار و یبتذلونها ولا بقرونها نمنظور الیرم 
ومفاهیمه القائمة على منطق سيادة ا اش با جا لكل 
للتباعد القائم بين افراد الحمولة الواحدة لاؤدابلض آعهاانلتنانی‌شاکلها 
ووظائفها . وقد يكون لهم مبرراتهم ۰ 
ی تا 1 ید نبا 
سم اه شش عا ال ل لني و ود لان 
فالممعن بنظره فى مجتمعنا العر بی عامة والفلسطینی بوجه خاص 
قبل قرن من الزمان او اقل قلیلا ونا للا عيفا هن افاي لننية [ملیاع 
لكل آثر القانون . حتی كاد فيه الوالى ان بسستاذن من وجوج القبا ثل 
باگروج لدينة اخرى ليضمن بذلك حياته ٠‏ 
فى مجتمع كهذا شلت ديه ےا را یھچا ر امسر ا۵ نر 
رجالقال) ,الق في تاكنرلا العار مم لهاا وتنملا للوؤ فق للنف قبي وترتعد 
لها الفرائص . وحكم القضاع بلط فيانلدفغيا للبت لاقوت لا ةرق از یبای 
«الجملية کل فود وص فديجر بتار غناك ولي لا دایعا ينهاعم ون اقتراف 
مثل هذى هام ویجسیفت لهل مامداند چا رامق في جوفرعا بن 
الفقه 0 الآمر بذلك فقد آقر المجتمع الشعبی الفلسطینی القتل لمن 
قتل نفس بغر نفس او فسماجقا لفيقه اللعتع مهن الأفيلاضت:٠‏ نقال ۸۸۱ 
مامتلا غيبعيماا لتلا تلیلعط! رتؤى ونعاا تلا ةلد 
5 بج يشي الي القت اقا نیت قب رت موالس 
ولا يحسبون لهذا الحين أو الوقت حسايا 0 فقد يطول وقد بقصر 
لکن الثار يبقى فى الصدور لين نفاذه فها هو ابن البادية يقول : ۲۶۶ 


اؤه 


س 


۷۵ د البدوی اخذ تاره بعد اربعين سنة وقال استعجلت ۱ : 


فلم يعد هذا القول حبرا بل اضحی مثلا شعبیا یجری غلى ال 
الناس فملاحقة القاتل وتتبع آثاره كثيزا ما نسحت وله سا ۱ 
والمكايات الشسعبية الفلسطينية التى لا تخاو من اجات وتتصرزن 
بالشهافة ژالرجولة وفتها ما ببرژ العفو عند القدرة والصبر والسماحة . 

فاد القلز من القائل اثر مشرويع ولا ري فيه فل اعرا بزو از 
يوضحه مثلهم القائل : 71 


۹ - اخد الثار مش معیار . 


بل هو على العکس یتفی العار والعیار الذی بلاحقهم 


دهم غیر' قادر ين 
عليه 2 وعند آخذه يقولون : 3 


۳۱۷۷ - اخد التار ونفی العار ٠‏ 

وذلك بقولهم ایضا : 
۸ - جاب التار بعیار ونار . 

فیکون بالتالى قد حقق نفی العار عنه , اما ترك الشار فلا بتساء 
الا الرجل الردی: فقالوا : 


۶۹ - جاب الثار وطفی العار ۰ 
وكذلك ١‏ 


۰ - ما بنسى الثار الا ردی الخال ٠‏ 


ويرتبط بعادة اخنا الثار العدید من المارسات والتقالیه. والطقؤس 
التى لا تدانيها فى كثرتها أية عادات اخری . 


فعندما یقتل شخص ما ونعرف قاتله , تحتشد جمیم افراد حمؤله 
آو قییلته لیتشاوروا فی آمرهم معاعدین القتیل تمثلهم الشنعبى : 
۹ - انت عليك الئوم واحثا عليئا القوم ٠‏ 


عاقدین بذلك العزم ووفق العطیات المثلية الشعبية التحکمة فى 
وجدانهم والتی سبق ذکرها عل أخذ الثار بختهم عل ذلك رمم بقوله : 


زلف 


3 ,شتفت الم » يحق لهم وفق الاعراف الشعمية او 
1 برغ بال ثلائة أيام وثلث لیتوتف بعدها کل 


" الثانية عشر عدا المعوقين والطاعنین. فى 
٠‏ العرف الشعبی المثلى 'يصفونها بانها : 


' ۲۱۸۲ - یا بدبوا حجرى نجوم يا ناقتى فى الدم تعوم . 


یشترا جميما مهاجمين عائلة أو قبيلة اقاتل سلون فيها ا 
وعلبا وتخریبا لاثائهم رحيواناتهم فیما سسموثه ۶ قورة الم ی أو 
ل يستمروا على ذلك من 
شی؛ دالا تعرضوا لدف 
تین تخريبهم ۰ ویشترط عليهم فى أثناء هذه الفور ۲ 


5 تجنب الاعتداء على 
العرض 'والارض ۰ ۱ 
كما أن اخذ الثار خلال هذه الفورة وحتی ما بعدها لا یوخذ من ای 
5 9 “2 3 
فرد من العائلة بل هو موجه فقط لذكور العائلة الذين تجاوزوا مسن 


السن:والتشاء جمیعا ۰ فالمرأة فى 


| 5188 - عين بصيرة ويد قصيرة . 


ومن المشسين الاعتداء عليها ؤقاتلها يدفع « دية مربعة » ای ماني 
بعارا * كما یستتنی من عائلة لقاتل ما يظلفون علیهم « الطلرع » ای 
ممن حاول اشروج من عائلة القاتل لانه لا يمت للغناتل حتى بالجد 
الحامس ٠‏ ۱ 

لهذا لهب ور جره القوم أى « الجاهة » خفافا محرد سماعهم خبر القتل 
حتی يطفئوا « فورة الدم » ویقفوا للحیلولة دون نفاذها ولو لساعة 
واحدة , متجهين لاعل القتیل لیاخذوا هنهم « العطوة » ای الهدنة التی 
يينحها لهم امل القتیل ٠‏ وهی فی الحقيقة. مقدمة للصلح بتفق فييا 
« الجاهة » على اتخاذ تدابر أمنية تحول دون احتكاك االاطراف التضازعة 
وتتمثل فى « العطوات » أو الاجراءات التالية : 

عطؤة. طريق : ویقال أيضا « عطوة المروق » : . 


يحدد فيهًا م الجاعة » الطرق والشبوارع التى. يجب على امل القاتل ‏ 
7 فيه وتا الإسؤاق' التى إيتستوقون منیا ۳ محاولين بذلك منع 
الاحتكاك “باعل الفتیل فهى فى الحقيقة عملية تنظيم للسَيرْ والشركاتة ٠‏ 
۱ ويقوم بموخبها:عدم. الاعتدژه على حقول البعض ومزلاعهم. من غلال. 
وحتطة ۳۹3 الخ 5 


9٩۳  ةيصخشلا ملامح‎ 


عطوة الصاح : 
وقیها: وار لط ردان امام سباع المرئيق الملقبين ٠.‏ مناقع 
الدموم » أو « القصاصین » الختصین بحل مشاکل الدم والضرب البرح . 
وهذا النقاش البدئی يقال عنه « عطوة 
وملابسات الجرسة ٠‏ 


وقد يطاب عندها أهل القتيل « عطوه صافية 
تقديم القاتل معترفا بین أيديهم دون, قید أو شزط . 

والعطوة بجمیع آنواعها لا قؤخة من اعل. القتیل عنوة او بالاکرا, 
وانما ثتم عن قعاعة ورضی لفترة محسدودة قد تصلق العدة ایام 
يحترم فیها الطرفان کل بنودها وشروطها كما جاءت عل اللسنة 
حيث قف آحدهم قائلا : 


تفتیشن » لمتاقشسة ظروف 


* () بموجبها يتم 


أو شهور 
« الجامة , , 
5 - انا حاطط وجهى على فلان من خوفٍ الهبشس والنبش ٠‏ 
فيضح. وجهه على کبیر رامل المقتوال: وآخن. يضع وجهه على عائلة 
القاتل 2 و طاق أمل البادية عل هؤلاء « ناقل الدخل آو رامی الوجه @ ۰ 
وقد تتجدد « العطوة » أكثر من مرة وفى هذه الحالة يقولون : 
16 - شذها شد ومدها مد ٠‏ 9 


۹ ان قوضن وفرضن. ٠‏ 


ای يقوض: لستاقه -كتغبير ع السسکوت ويقبل. هاا یفوض, عليه من" 


احكام. » وعندها يقؤلون : 
۷ - لا ايد تخط ولا لسان برد ۰ 
وعکس ذلك « عطوه انکاز » حیث أينكرا فیها امهم الثهم الموجهة 
ضده ۰ أى تجددت العطوة بنفس الشروط السابقة وبنفس الکنلاء ٠‏ 
وكالعادة عند آخذه « العطوة » يأخذ الوجهاء « الجاهة » معهم خرافا 
وارزا ونقودا [ مائة مجیدی فضى ] (*) أو اکثر . وعند وصولهم لنزل 
أهل القتیل يقومون بنحرما وبقدمون الال 8 055 ' 


(+) ويقال عنها أيضا « عطرة قرار » يدخل فيها المدمى عليه معترفا » ولا حق له 
عسأط: فى الکلام" از خض , الشفاع عدا ۰ ويقاق فل" مدل | مه التفبية» : 

( ) هذا المبلغ كان يقدم ایام السلطان عبد المجيد عند نهاية بلکم .العشمسانى 
آما ايام الانتداب فكان المبلغ خمسين جنيها فلسطينيا ٠‏ 
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۱ : 2۹ 


وكلما تجددت العطوة نقصت كمية النقرد القدمة للنصف . ومتذا 
يشل كلما تجددت وطالت العطوة هذا فى القرى والمدن . 


لما امل البادية فيقدمون « الجيرة : ای ما یسسی م الط »اعد 
سکان القری والدن الفلسطينية دمی عبارة عن « جمل مکسو - نعاج 2 
فهو وسکر وصابون وادوات الطبخ حتى الماح ومواد الوقود من حطب 
واخشاب ومعها جميعا بت شعر وبالاضافة لكل هذا « قاعود النوم » 
دليل الاستسلام ٠‏ 


وعند وصوليم يتقدم أحدهم سواء هن" كبار الجاهة أو اب: القاتل 
بمخاطبة كبير أهل المقتول بقوله : 


« الراجل فى بيتك مرع فى هنام ضفوفك » والحى ابقی من 
اليت » من سلم سلم ۰ خد من الال عند رجلك خد ما تويد 
وخل ما تكيد » ۰ 


وهكذا بتودد الجميع لاحل القتول متسلحین بالابمان مؤكدين بان : 


1 . ۲۱۸۸ - الى مالوش قاتل ٠‏ 


وکلم شىء قضاء وقدر ٠‏ ومکذا يحفظ « العطرة » هذه بجمیم بنودها 
« ال اة » بما لهم من مكانة وسطوة بين الامل فهم على حد تعبير المثل : 


6 - الوجه سيد القوم ٠‏ 
أى وجوه القوم سادتهم" بساندهم الكفلاة زهم : 


كفيل وفا : أى کنیل القانل الذى يتعهد بالوفاء والاداء و بخب أن 
لا ينتمى لأهل القتول حتی الجد الخامس ٠‏ 


كفيل دفا : وهو كفيل عن المقتول ویلعب دور كفيل الدفاء ای 
للأمان ٠‏ 


واذا اعتدى جد الطرفين؛ عل, يعضنهما , اليعضي_اثتاه, العطوة بقتل 
أحدهم اعتبر ذلك فى العرف الشعبى عارا يطلقون عليه « كسر الوجه » 
وعتتعاً ا امل القتيل الجديد بحمل راية بيضاء ملطخة ندم القتول 
وبالسناج الاسود ويرفعونها على باب بيوت الجاعة فمن. گسرت وجوههم 
ا بنضمون بدورهم معهم لمحاولة أخذ الثأر أو الجلوس للحق تطبيقآا 
لقولة تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت 


2۹ 


احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفی* الى آمر الله فان فاءن 
فاصلحوا بینهما » (*) صدق الله العظیم ۰ وکسر الوجه فی عرف البادية 
عند مصالحته ورد اغتباره فلابد من تقديم جمل شترط فيه الواصفان 
التى بفصم عنها القول السائر : 
۰ - جملا اوضحا » مبيض العروض » لا يرتع رتايع 
قل تا نی * 
وفی بسفی الاحیان وعند « كسر الوجوه » تت ركهم الاهة وازن 


لانهم آناس لا يحفظون الذمم والعهود والاعراف ٠‏ حتی تنحط مکانتهم 
الناس ويضعوهم فى مصاف الساقطين الذين لا عهد لهم ولا آمان . 


» ولا بنساق 


فی آثنام ,+ العطوة, », یکون القاتل ,فی؛الفالب, ملتجنا ار , 
بالمفهوم الشعبی فى حمی احد الوجهاء ‏ یاکل من اکله . وی © 2 و یداو 
عه ٠‏ طيلة اقامته » حتی يخيل للبعض تفسير ذلك یمحاولة اضاعة الو 
والماطلة من جانب الضیف الذی بدحض الادعاء‌ات هذه بقاعدته اس 
الشعبية القائلة : : 


طنيبا » 


۰ - لا جيرة على الشريعة . 
ويفتخر هؤلاء ذ الجاهة » بدورهم هذا فیفتحون بيوتهم وصدورمم 


تگل مق يلجا آو م جطنب » علیهم ویمتترون التقصیر فی واجهم ۰ آمرا 
مشینا یلحق بهم ٠‏ تمشیا مع القول الائور : 


۹۲ - الل بدو يعمل کبر بيعل باب داره. ٠‏ 
رهکذا بحدد القول علامات « الجامة » وأن کون الانسان م« کبرا ۰ 


أو من الکبار باتساع بابه وارتفاعه دلیلا ورمزا على كثرة دخول الابل المجملة . 


بالارزاق ۰ فلا عجب والالة هذه أن آصبح الوحهاء بتطارحون فخرا 
يناشد الآخر : 97 
التو تعزوا الطنيب والا تخلونه ؟ 
62 فرد عليه : 


نا .تفز اقطنيب: والسیفه دون له 


(#) سورة الجرات ۰ 


كوه 


1 


فيتحداه بقوله : 
كيفن تعزوا الطنیب يا الل 
السسرد : 


بلا رجال ؟ 


۵ * ويطلق امل البادية الفلسسطينية 
غيرهم « وارد الحضين 0 واحبانا ستمو 
الاشخاص أنه بوجه فلان مخافة 


على اولك الذين + يطنبون » على 
لهم « القصير » خاصة اذا اغلن اعد 
الاعتداء عليه (؟) . 

وقى حالة لجرء حمولة للقتول باكملها ‏ لقلة عدد 
محابهة عائلة القاتل كثيرة العدد والعدة 
والمساندة ٠‏ يطلق على هذه الحالة شعبيا 
على غيرهم عندها يهب الجر 
كما 'لو اصبحوا جزءا 
أو دفع الدية ۰ 


هم أو ضعقهم فى 
- لاحد الوجهاء طالبين الحماية 
1 نش الدم ۰ ای کانهم نثروا دمهم 
ون لساندتهم زر بما طالبوا معهم بالدم والثار 
هم حتی تحل مشكلتهم سواه عن طریق الصلح. 


(۱) احسان النمر - تاريخ جبل نابلس والبلقاء / ج ۲ الرجم السابق ص 6۱۸ ۰ 

0 امجلة الثْراث والجتمع ان الجلد" الارل - العند" الأول ابریل 8515 الیدی 

و ۰۹۲ وكذلقة/ عبر صالح البرغوتی - القضاة المشائرى عند بدو فلسطی - 
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2۷ 


الدية 


متدما يتم الصلح واللی قد یکون من ,بين بنوده « دفع الدية » التی 
هى وفق العرف الشعبی الفلسطینی لا تجوز الا على العاقل : 
۲۳ - الدية ع العاقل ٠‏ 

وقيمتها وفقا للاعراف البدوية في الجنوب الفلسطینی كما پحدوی 
الثل الشعبی القائل : ۱ 
۵6 - الدية أربعين وقوف او غلام مکتوف ٠‏ 


بمعنى تقدیم آر بعين بعرا آکبرها « دباع » وأضغرها « مخلول » 
وتقدم على النحو والواصفات التالية : 


١‏ - رباع ورباعية 


( ای فى" الستة الرابعة من عمرها ذکرا وانثی ) 


۲ - عمق وحقة ( اصفر سنا من الرباع ) 
۲ - جدع وجدعة ( آصغر من الق ) ۰ 

> - مربوط ومربوطة ( اصفر من الجدع ) 
ه ‏ لبنى ولينية 


( أصغر من المربوط ) 

( آصغر من اللبنى ) (۱) ٠‏ 
على آن تقدم الابل الستة الاول أو الثمانية أحيانا بنفس 

والجنس وذلك لبذل اعل القاتل مجهودا فا 

عليها ووسيلة دعائية 


1 - مفرود ومفرودة 


التوع 
ثقا فى البحث والتفتيش للعثور 
ضدهم بين القبائل والسكان واذا ما تعذر العثور 
عليها قاموا بدفع ثمنها بما قيمته ثمانية جنيهات فلسظينية لكل واحدة . 
ای بما يتراوح ما بين 54 15 جنيها فلسطينيا ٠‏ 

أما باقى الابل فلا مانم من احضارها - اذا تعذر نوعها - مهما كانت 
ويطلق عليها فى هذه الحالة « ابل دم » أو بواقع ۰ قرشا فلسبطينيا 
لكل منها اذا استحال جلبها ای بمبلغ يتراوح ما بين ۸٥‏ الى ٠‏ جنيها 


() عارف العارف - التضاه وه البدر ب المرجع السابق: عر 


مده 


لينيا ۰ اى بجموع کدره یترارح ما دين ۱/۸ ال ۱:۹۳ جنيها 


ومما يحسب حسابه من ضتن الدية ما يطلقون عليه و الثرة » وهي 
الفتاة التی یتزوجها این القتول أو آخبه أو احد اقرباله من امل القاتل 
وهئ فى العرف البدوی واجبه التقدیم (۱) ٠‏ 

اما فى الاعراف القروية والمدنية فقد تراوحت الدية ما بين 
ةا ۲۰۰ جنیه فلسطینی ۰ وقد كانت عند لمسساية الصر هري 
۰ قرش و ۲۳ بارة (۲) ۰ 


٠‏ "ومن مراسيم الاحتفال بالصلح ان يؤتى بالقائل وقد اقتادوه بكرفية 
ملتفه حر ۳ ممسكين بطرفها وقد جردوه من غطاء راسه واخلموه 
نعليه أو حذامه وجعلوه فى حالة ينطبق علیها الثل القائل : 
۰ - حافى القدم عريان الراس ۰ 

علامة على الانکسار والاستسلام ٠‏ لیجلسوه وس حشند النتاس 
وكثيرا ما يستخدم هذا المثل الشعبى للدلالة على وه صاحبه معترفا بذنبه 
طالبا الصفح والقبول بای عقاب يقع عليه فتراه واتفا أمام خصمه 
قائلا : 
۲ - جيتك حافی القدم عریان الراس ما تردنی خايب ۰ 

وعندها لا یجدون مناصا من العفو عنه سواء اكان مذنبا ام قاتلا 
مطبقين بذلك مثلهم الشعبی القائل : 
۷ - من سلمك مدیحه لا تدیحه ٠‏ ۱ 

فمن استسلم منحوه الامان ۰ كما انهم لا بطیقون « البوقة » (6 ای 
القتل والاعتداء على الغر بأسلوب خسیس وغادر ودنی« . کان بقتله بعد 
الصلح أو وهو ائم فیقولون « آخده بوقة » وعندها يحل لهم هدر دمه 
ولیس لاحد الق فى الثار له 2 

هذه العقوبات الصارمة كانت تعنی فى حقيقة الامر أن لحياة الانسان 
قيمة لا تضامی وال لیس من البسور الاعتداه علیها مما یعزز وحدة 
الانصهار والتقارب بين افراد الجتمع كله ٠‏ 


(۱) عارف العارف - القضاء بين الببيو ‏ المرجم الساپق صن ٠ ٠١١‏ 

() مجلة التراث والمجتمع - اللجلد لاول"«لمند الأو - للرجم السابق ص ٩۰‏ ۰ 
رلمرفة قيمة هذه النقود الظر . كتاب الاؤلف ‏ الاقود المربية الفلسطينية ب الهية العامة 
للکتاب _ القاهرة ۱۹۸۸ ٠‏ 

رج) البوقة : تعنی الغدر ٠‏ 


«۹ 


الشاهد 
والشاهد له مکانته الفاعلة وردوره اماسم حل العد ند من 
الاخقلافات. و ساكل" بين ٠‏ الناس:" زلم یالت اباد کیان بل( 
الشعب بفطر ته المؤمنة الصادقة الر جل التمیز بخلقه القویم والذی تنطبق 
عليه شروط الثل القائل : ۱ 


٠ عداهم اللوم‎ ١6 

ای : 

عداهم العيب * 

ویعنون آنهم ذوو خلق حمید ومعروفون بکرم الضيافة ومتبمو 
واجباتها , بارون بوالديهم ولم ینتهکوا حرمة الایام المقدسة ۰ فان 
انطبقت علیهم تلك اصال قیل عنهم وعن الفرد منهم « الشاهد المدل » 
وهم مومنون بان : 
۹ - الشهادة طوق من الجنة () . 

ولم ینکرها أو یختزنها فى صدره ولا یبوح نها أو شهد شسهادة 
مزورة. وللشاهد الزور وسط المجتمع' الشعبى مكانة مزرية ومهيتة ۲ 
يستخف به آفراد الشعب ویهزاون به وهی .له "ظوق من الناز فیقولون : 
۰ زی شاهد الزود بړوح راكب وبرجع ماثی ۰ 

فقد اعتاد البعض اذا ما استعان بمثل هؤلاء أن يأخذه راکبا ال 


(*) والمقصرد هنا شهادة الحق ۰ 


يف د 


Ch 


مكان الادلاء بشهادته وما ان يفرع منها حتى يتركه عائدا على قدميه - 
وأخيرا فان من بدهيات القضاء العرفى الثل الشعبى. القائل : 
١‏ سالا عرض عليه ورود ولا دم عليه شهود ٠‏ 
۱ ای لا تقبل شهادة الشاهد بمجرد الاعتماد على السمع ٠‏ بل عليه 
اذا أدلى بسهادته أن بقول القول الائور : 
۲ س وقفت على رجل وشاهدن بعینی ٠‏ 
أى أنه رأى بام عينيه جريمة القثل او الاعتداء على العرض ۰ 


أما مجرد الاعتماد على القول الناتج عن السمم من الآخرين فهذا 
غير مقبول وفق العادة والعرف ٠‏ 


وغالبا ها یقولون فى مثل هذه الظروف : 
۳ . ماله ممدود وبنوه شهود ۰ 


دلیل الاستعداد التام لتقدیم کل ما یلزم من آموال عند القضاء 
وکذلك فهو ایضا على اثبات ذلك شهادة أولاده لیعبر بالتالى على کثرة 
عزوته ۰ 

کذلك فهم برفضون وفق التقالید التی ورئوها عن آجدادهم آموال 
الدية وتلك الخاصة بالنساء « الولية » وأموال العوض قائلين : 


۶ - هال الدية والولية والعوض ما فیهم بركة ٠‏ 

وأخيرا فکثرا ما تکشف مثل هذه الشکلات والخلافات بين الاسر 
والقبائل عن شبكة العلاقات التى تربطهم مع بعضهم من حيث متانتها 
ومدى مصداقيتها وتفصح فى الوقت نفسه عن أصالة البعض ومدى نصرته 
للحق ودحضه للباطل فى ظاهرة « الطلوع » السابق ذكرها وتخلى البعض 
عن مؤازرة عائلاتهم أحيانا الا لمجرد عدم قناعتهم بما ينسيرون عليه » فمنهم 
من ينتهج اسلوب المثل القائل : : 


۵ د اللى بتعرف دیته اقتله ٠‏ 


وهذا قول مرفوض لدى العديد , الا اذا كان الغرض منه محرد 


5١ 


دید اء بسيط ورخيص او استخدم الثل للكناية فقط وليس 
سمفهو مه اللفظی الندد * 1 
٠ ٠‏ كا ابانت «لامثال السمبية شبكة الملاقات الاسززية من حیث الاصل 
والفروع ومدی ترابطها فهم یقولون : 
۲۲۰٩‏ - النسوان شبكة ٠‏ 
فجاء دور الأمثال الشعبیه فى تحدید تحمل المسئوليات مادامت 
« النساء » شبكة قد تربط العديد من الاسر التبايلة والمتعددة اسي . 
فعندما قالوا ؛ 
۷ 9 الخال متخل والعم متول ٠‏ 
فيقصدون بتخل الخال عن مشاكل ابن اخته لو كان من أسرة غير 
آسرته على عكس العم الذی ينتمى للاسرة نفسها والعصبية ولا يمكن 
تخليه سواء فى السراء أو الضراء ٠‏ الا فى بعض الحالات والخلافات البسيطة 
عندما شولون : ۱ 
۸ 9 الاخ متول والعم متخلى ۰ 
فالاخ آلزم باخیه 


سواء من حيث التر بية أو الساعدة الشخصية من 
عبه ۰۰ وقالوا أيضا : 


۹ - الخال الردی بیضرب من فوق الركبة . 

وحذروا مشددین على عداء ابن الاخت لخاله فقالوا : 
۰ - باویل الخال من رمح لبنناخ ( ابن الاخت ) ٠‏ 

وتبقى أخيرا عناصر الاخلاص والوفاء والميفعة وعمل الطيب هى من 
أوضح القيم التى تحدد نوعية العلاقات وقوة الرابطة ليس فقط بين 
التاس بل وبیل اشد الناس قربی كتا بفصح عنها الئل القتعبی المنسائل : 
۰۱ - اخول والا ابو ؟ قال النافع فيهم ر¿ ۰ 

مكذا ۰۰ ! تبدو « المنفعة » هى الحك والميزان: التی یزنون بسا 


الناس ومدی ما يقدمون لشعبهم جتی ولو كانت الفاضلة والتقييم بين 
الأخ والاب ۰ 


1312 
EF ۱ 


(*) يتفق هذا الثل مع قول التنبی : 
دآنف من اخی لابی وامی اذا ما لم اجده من الکرام ٠‏ 


1۲ 


«سخطا وخستا وببذل دونها الدم 


الزنا ودور الناشد 


الزنا من أسوا الفواحش التى یهتز لها الوجدان الشعبی الفلسطینی 
» ومی الحالة الوحيدة التی تقف مع 
القتیل جنبا جنپ فیبیح فیها الشعب دم مرتکبها وقتله تماما کحکمهم على 


القاتل عمدا « العار ما بنفسل الا بالدم » لذا باخ التحفظ بالمرأة حدا يفوق 


الوصف متمثلا فى لباسها بثوبه الطویل وسروالبا من اسفله كما فى 
العدید من القری الفلسطينية , وغطاء راسها ووجببا سواء فى القرية أو 
المدينة وحتی مضارب البادية » من هنا جاء لقبها « بالحرمة » ووصفها 
« بالصونة » ویسمونها فى البادية « العورة » باعتبار أن کل ما بهنا 
عورة يجب ألا تنکشف عل الرجال ويجب التستر علیها وصونها » فمن 
الشین التحدث عنها بين الرجال أو حتی الادعاء بمعرفتها ففی آعرافهم 
الثلية الشعبية : 


۲ - معرفتك بالنسا نقاصة ولو كانت عجوز : 
وبالتالى كانوا شديدى المساسية فى معالجة تلك القضایا واستخدموا 
عند التداول فيها العديد من الكنايات والاستعارات اللفظية وآلحوا لها 
دون التصريح فان اشتموا أن هناك علاقة ما تربط بين رجل وأنثی » هبوا 
مسرعين لأهل الرجل الذى يعتبر دوما هو الطرف الملوم وهموا لاعله 
بالتلميح بعبارات مثل « ابعدوا بغلكو عن بغلتنا » أو « ابعدوا حما رکو » 
۳ كذلك ألفاظ « الكبريت والنار » حتى لا تزيد الامور اشتعالا 
منذرین بمثلهم الشعبی : 


۳ - اللى بیتجمر فى حيط الناس » الناس بتتچمر فى حیطته «حائطه» 


ومهددین حتی الرجال الذین لا ثساء ولا بئات لهم لو سسسولت 
اانفسهم بالفحشاء بمثلهم الشعبی : 


vT 


۶ - الل مالوش وليه الو جوره خفية 0 
ای له فى آخرته قبر بحاسبه فيه عما اقترفه ٠‏ 


كما انهم یامرون بالستر فیما لو دای البعض ما يسين او یظن فيه 
وتجنب التحدث عن أعراض الناس وان يقتدوا برسولهم الكريم عليه 
الصلاة والسلام فقالوا : 


6 النبى شاف بعینه وستر بديله ( ای ذيل حلبابه ) . 
كما ذكروا الزانی وتوعدوه بالفقر مهما تخفى قائلين : 
5 - بشر الزانی بالفقر ولو بعد حين ٠‏ 


"© الزانی ما بامن على مرته "وکل خاین ما ربامن ع پیت . 

وكما ذکرنا لقد کان أمراء فلسطین دفتواتها یعتبرون العرض فى 
ثلاث « السرج والفرج والسلاح » يبذل دونها الدم والروح ۰ 

واعتبروا اهدار دم الزانى من الأمور المساحة التی لا حق لامله 
بلطالبة بالتار له لو ثبت جرم کما لا .جوز للوجهاهو الجاهة, » قبول 
اماز الطب اکا .لا تفیل ولا تؤكل'ذبائحوم دما طبر زوم من 
ضمن ما يطلق عليه شعبیا « الدم الضاع » ۰ واذا ما حاول البعض الاخز 
بثار الزانی القتول وقف ا جميع فاستحلوا قتلهم ونهبهم وليسن آمامهم فى 
هذه الحالة سوق الخروج من القرية أو المدينة 0 اش سا حاوا بعدها 
فلا كرامة لهم ویرفض الجميغ التقرب منهم آو مصاهرتهم باعتبارهم فنة 
ساقطة ٠‏ 

وقد اختص البعض من وجهاء الشعب العربی الفلسطینی فى معالجة 
هذه الفشاکل "فاشوهم « الناشد » ومفروها «متقیلاه حیّت يقضى فى 
أمور العرض أو دخول البيوت بغير اذن مسبق وما قد يحوم حول ذلك 
من فلایسات وتيك معتبرين لك « لس مخرم » آان للبیوت و 
النساء حرمتها وقد تصل أحكام الناشد وفق الظروف وحیثیات القضية 
لحد دية الرقبة أو قطع اليد التى امتدت على الانثی أو فديتها بالال ۰ 

واذا حامت الشکولد حول شخص ما لاعتراضه لامراة وارادوا قطع 
الشكوك طلبو! منه القسم على. النحو التال خاصة لاهل النقب 
الفلسطينى : اسار 
$ 


«المرأة تهمة وجهت لها بهذا الحصو 


الولد عليها كما سبق وان ذکرنا سا 


احلف ست كلمات أولون الله وآخرهن الله ٠»‏ 
الى لا هفيت )١(‏ ولا لفيت 6 

ولا خشیت (۲) عليها البيت 

وانی ما لقطت (؟) الها یمن ره) 

ولا حبيت (1) الها جبين . 
واذا استمر فى الانكار طلبوا منه آن ببشح ؛ كذلك فيما لو انكرت 
ص فان عليها , البشعة » ۰ 
واذا أدينت المرأة ریما ذبحوها أو قطعوا أحد شراین سانها فوق 
كعبها « وھا ا شمیت الماد »ای سیلحق بهم وریماراننگی 
ذلك بسلبياته النفسية التی بدت واضحة عند ولادة البنت وتفضيل 

بقا من خلال الأمثلة الشعبية التى 

توضح ذلك ٠‏ ومدى علاقتها وارتباطها بالعار والهم ناجمة عن رواسب 
:الجاهلية الأولى التى بدات منذ عقود تتبدد وتنلاثى من الفكر والوجدان 


االشعبى الفلسطینی ۰ 
البشسعة 
النار لها قيمتها البالغة ودلالتها الواضحة فى النفس العربية 
الفلسطينية فيكفى القول : 
۸ - نارهم قایده ۰ 
للدلالة اما على الکرم وحسن ال يافة ؛ او تعبرا عن التحفز 
.والاستعداد وفورة الدم ۰ وبالاضافة لذلك فهی وسيلة سم اثلاف 


والجهاد الحق فى تراث أهل البادية والقری وحتی الدن الفلسطينية 
-فيطلقون عليها « فكاكة نشب » ای فكاكة الخلافات الناشبة بين الناس . 


ويتجلى ذلك فيما بسمونه « البشعة » حيث يقوم الرجل البشم وهم 
قلائل بفلسطين باحماء « المحماسة » على النار حتى تحمر فيقوم بمسحها 


٠ عفيت : من هفا يهفو أو يذعب اليها‎ )١( 

(۲) لفيت : من اللفية أو اللجوء اليها ٠‏ 

(۳) خشیت : دخلت ۰ 

(؛ , ه) لقطت الیها عين : ای مسکت لها ید ۰ 

(«) حبیت : قبلت ٠‏ 

0 للاستززادة انظر عارف المارف - القضاء بين البدو - 


الر جع السايق ت ۱۳5 
A‏ / 


e 


رده ثلاث هرات ویأمر التهم بلحسها بلسانه ثلاث عرات بعد آن يتاكدور 
5 سلامة لسانه أمام الشاهدین وعل راسهم رجل یطلق عليه « السامعه » 
اى شاعد العيان والذى من وظائفه اشاعة ابر ببراءة المثهم عند عدم ظهور 
يقولون عنه « موغوف » أى ثبتت ادانته * 
الشموب فى فترات زمنية بعيدة » فقد عرفتها مدينة الاسكندرية فى القرن 
الثاتی الیلادی عندها کانوا یأمرون التهم ببلع قطعة من الخبز بعد تلاو 
نص للاله الماك جبرالیل علیها ۰ فان تجح فى بلهها تست براءته ؤالا اتهم 
وثبتت ادانته ۰ 

کذلك فعلت الشعوب الاسکندنافية عندما مرت التهم بالسير عل 
اد ند المحمى بمعدل تسح خطوات فاذا تورمت قدماه آدین والا فلا و رنه 
الاسلوب اتبع الشعب الالانی والانجلیزی مع التهمین بالسير تسم خطوات, 
وهم حفاة على محراث حدیدی مصلى بالنار (۱) ۰ 


Dl‏ ري بي : وك 
)١(‏ انظر ءارف العارف - القضاء بين البدو ب امرجم السابق ص ٠٠١‏ - ۰۱۰۱ مد 


۹ 


مشاکل الأرض ؤأهل الديار 


تتعدد مشاكل الارض بمقدار قيمتها المتمكنة والتاصلة فى النفس 

العربية الفلسطينية ' فهى الجذور والجذور المتعمقة فى بنيته السلوكية , 
بها يؤكد عمق انتمائه , ومنها يستمد کرامته ورجولته : فمن فرط فیها 
کمن فرط قى اصله واصوله : ۱ ۱ 


۶۹ - من باع ملكه باع اصله . 


بل وبلفت قیمتها مبلغا پساویها بالعرض ۰ فحکموا على يلاع 
آرضه قائلین : ۰ 


۰ - بياع ارضه ضاع عرضه ۰ 
لايمانهم الثل العمیق القائل : 
۳ 5 الأرض كالعرض 7 
بل وتعداه لأكثر من ذلك بمثلهم ألقائل :ˆ 
ففضل بالتال هجرها أو تركها على أن يبيعها ٠‏ 
۳۳۳۲۳ - ارحل عن الأرض ولا تبيعها 5 
وذلك لان : ۱ 
۶ - النازل ان اعطوها لغير اهلها ذلت ٠‏ 


۱ فلن يسمح لاحد بادلالها ٠‏ واصتح معه كزامة الانسان الفلسطینی 
رهينة ارضه وتدرته على امتلاکها فقالوا : ۹ 
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۷۷۰ - الل ما الو عتب ما بلعتب 
ولن يقال هذا الوصف الا لمن يشك فى قدراته العقلية » بل وفقدرر 
فيه الرجاء فقالوا مثلهم التسائل باستعجاب عمن یبیم ارضه : 


۲۲۷۰ - ايش تترجى من بیاع البور ونفاخ الکور ؟!! 


مکذا وضعوا مرتبة البائع لارضه جنبا نب مع النوری نفاخ الکور . 
امعانا ف التقلیل من مکانته وعدم احترامه ٠‏ 


لان فقد ملكية الارض أو حتی « دار » هى معابة كبيرة من وجهة 
النظر الشعبية یلصقونها بمثلهم الشعبی قائلين وباستغفراب لا یخلو من 
الشمانة : 

۷ - لا دار ملك ولا طاحونة شرك ٠‏ 


وکانه بهذا رجل معدم ويعيش فى غربة داخل وطنه ٠‏ بل اعتبروه 
يلا وطن ٠‏ 


۸ - اللى ما الو عطن ما الو وطن ٠‏ 


والعطن هى الارض السمراء الخصبة » فمن لا يمتلكها فكأنه لا یمیش . 


فى وطن ومن ثم ومثل هؤلاء من الرجال الذین لا يمتلكون أرضا خاطبوهم 
بمثلهم الشعبی القائل ۳ ۰ 8 


۹ - اللى ما الو ملك يتف فى كفه (۱) ۰ 


فلانها لم يعد لها قيمة ان لم تمارس الفلاحة ۰ بل وزادوا على ذلك 


بمثلهم القائل : 


۰ 29 اللى ما الو ارض يتبول فى كفه 9 

ومن وحى هذه الْقَيمُ والفاهيم السامية فى امتثلاك الارض التى 
تشربها الانسان الفلسينى وشب عليها قام, بافتدائها بالغال والنفيس 
وحاول جاهدا على امتلاكها تساعده زوجته وتشسجعه بتقديمها له كل ما 
تمتلك من ذهب فرحة مسرورة يشجعهم مثلهم الشعبى القائل : 


(۱) للاستزادة ارجع لکتاب الژلف - الجغرافيا الفولكلورية للأمئال الشعبية 
الفلسطينية - الرجع السابق ص ۲:۳ - ۲۵۷ ۰ 1 
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# ۳۳ 


فالارض مهما غلا ثمنها - فى نظرهم - رخيصة : 


۴۳ - الادض تفلاش ٠‏ 


وبذا اصبحت الارض فى بؤرة التفكير والفکر الشعبی الفلسطینی 
مصدر الهامه ومبعث أشجالة ٠‏ وتعدت قیمتها القيمة الاقتصادية مسا 
تنتحه وتغله فاضحت مرادفة للعرض والوطن والدار والدبار والشهامة 
والرجولة والاصل والاصول فتغزل بها وبلونها فوصفها بانها حمراء مثل 
الجنة » وسمراء زى الكلوة فقال « من طين بلادك حنی خدادك » ووصف 
طینها نائها' م حرة » قطهار بها ما علق: بادواتة هن دنس ونجاستة ۰ 
واتخذ منها مرهما یضعبا أحيانا على جروحه وحروقه ۰ 


وبلغ شغفه بها وولعه بالتمامل الطیب معها أن ادرك مدی خصوبتها 


وخصائصها بوعی وخبرة, فائقة تؤكد انتماء» وعمق تواصله وبرهن على 
ذلك بخبرته الثلية فقال : 


۳ - ارض الینبوت موت فیها موت ۰ 
ولنوع آخر من الارضن وتربتها قال : 


۶ - ارض العاقول بتطول وبتقول ۰ 

ولنوع آخر من التربة قال : 
۵ أرض الشبرق الدهب فیها بیبرق ۰ 

حتى غدت بالتال الادض من مکونات الشخصية الفلسطينية 
الاصيلة التی تمجد ذاتها وانتمائها الوطنی الشریف وقيّة من القیم 
الوطنية القدسة ۰ فافتداها بروحه ودافع عنها وعن ملکیتها شبرا شبرا 
بل وظفرا ظفرا كما آکد مثله الشعبی : 


لمرفة الزید هن هذه الامشلة الشعبية التی تدل مع خصو بثها وحیو لوجیتها ارجم لکتلب 
الؤلث -الجرافیا الفو لكلوزية للامثال الشعبية الفلسطينية - الهيثة العامة للکتاب ب القاهرة 
۵ ص ۲4۵ ج ۲٩۲‏ - 


ملامح الشخصية , ۱۰٩‏ 


تالوا الارض بالشبر .. قالوا : لا الادض بالظفر » 
من خلال مكانتها وتقتیمها .هذا فى موازين الشفب الفلسسطينى 
ی , الاجتماعية منها والحلقية ٠‏ قفزت بين الحين والآخر مشاکل 
الارض , التى اختص لها ولحل مشاکلها رجال آسموهم بذ اهل الدیار , 
أو , امل الاقطاعات » ممن یشسمون بالسمعة الطيبة ویتصفون بالدراية 
والاطلاع الواسم بحدود الارض وأحوال الارث وهم فى الغفالب ممن 
يمتلكون أراضى شاسعة ٠‏ ۱ 

وتعتحور مشاكل الارض فى اغلها حول" تحدید. حدودها فالعروف 
ان الدرد مشاتل المشتاكل فیما بين اللاك والاعتداء على الحدود بقصد أو 
ووو ا E EA‏ 


- ۳۹ 


۷ - الل حط الد . فى عارسنه ار : 


ان الفا لفلسطی ام لبم يع من نات الیل »دا 
بزرعه لیفصل بين ملکیته وملكية غبره ٠‏ 

و کثرا ما كانت تنشب اللافات عندما باول البعض من ضعناء 
النفوس اقتلاع بصيلة هذه النبتة صیفا عندما تجف آوراقها وغرسها فى 
أرض غيره حتى اذا قدم فصل الشثاء. نحت وترعرعت فى إأرض الغير , 
وكانت هذه الحاولات یکتشف أمرها فورا » ویسخرون من فاعلها بتلقيبه 
بما أصبح قولا ساثرا ومثلا يلعن به الناسن مقترفو هذه الافعال قائلين 
عنه : 


دفان البصول 

كما اتخذوا من نبات الصبر ,الشوكى « التين الشوكى » لقدرته على 
تحمل الجفاف بالاضافة لأوراقه الابرية وضخامة جذوغه ومن ثم مناعته 
وصعوبة اجتيازه حدا يفصل ويحدد ملكياتهم, عن بعضها البعض مضافا 
لهذا قیمته الغذائية كفاكهة صيفية ۰ وقناعتهم بان : 
۸ - الارض السايبة بتعلم الناس السرقة ٠‏ 

وقد تنشيأ الخلافات “على الارض من حراء توزیم الارث بعد وفاة 
الالك سواء بين أبنائه وأقربائه ۰ فنجد الدین الاسلامی هو الل الحاسم 
والحازم والعادل فهم مومنون من وحی کتابهم الكريم بأن : 
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وم؟؟ - من حرم آرلا من ارله حرمه الله من الجئة . 
وكثيرا ما تدب الخلافات بين الفلام زار 

فيها غالبا وبين مالكها بعد طول بتاء * الأرل ومحار 

واخراجه منها فيرددون مثلهم عندها القائل 


ع الأرض وحارسها والمقيم 
4 الثانى ( المالك ) بيعها 


۰ 2 الزدع للزارع والادض لأهلها ٠‏ 


ومهما احتدم الخلال عا 
اوجد لها الحلول وكذا العرف الا 
لهم الاستقرار وحسن الجوار 5 


لى الارض فالدين الاسلامى وشرعه المنيك 
جنماعی وقضناته من اهل الدیار ما بتبم 


مشاكل التسويد ودور مبيضة الوجوه 
ونبة التمايز الطبقى 
التسويد بالفهوم الشعبى يعنى اساءة 


ححيفتهم بالعديد من الأقوال والأفعال الكاذبة 


وقد سبق أن اوضحنا قول الثل الشعبى 
بذلك عامة الشمب 


سمعة الآخر ين وتسويد 
ومحاولة التحقير من شأنهم , 
القائل « القفا هيشة » مؤكدين 
فو م فلم » لان « القفا » عفن يسهل عق کل قره ودون,استداه ایی 
بالنميمة ولكن ليس ذلك من المروءة أو الشجاعة بشىء قالوا : 
۷ - لا تسب كافر وهو غافل ٠‏ 


وعليه قالوا : 
۲ - لسانك فرسك ان صنته حرسك وان افلته رفسك . 
۳ سيا ويل من دارت وراه الخلايق ۰ 


مصرین على رفض الاهتمام للدعایات الفاسدة والاقاویل البامتنة 
ومحاولة تکذیبها وعدم اتاحة الفرصة لترویجها واشاعتها قائلین مثلهم 
الشعبی : 

۶ - من غربل الناس نخلوه ٠‏ 


معتبرین مثل هذه الدعایات و کأنها نقاقیع تنتفخ فى مستنقعات آسنة 
قذرة لا تلبث أن تتلاشی فورا قائليل : 
1 
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۵ - فقع وطقع فى نقع ۰ 

اصحين الناس بألا يكترثوا لها از ختى مجرد ملماعها لأن فى متا بعتها 
القلق والتعب قائلين : 
۹ - اللى بيسمع كلام الناس بيتعب . 

ويلعب قضاة الشعب العرفيون دورهم فى اخیاد مثل هذه الاشاعات 
وئکمیم افواه أهل النميمة » ومحاولة اصلاح وتبییض من حاولوا تسويدذ 
وجوههم فلا غرابة أن يطلقوا على هؤلاء القضاة اسم « هبيضة الوجوه » 
ويتكون مجلسهم فی الغالب من ثلاثة قضاة لمقاضاة من حاولوا ادع 
سمعة الآخرين وتجريمهم , فان ثبشت براءة البعض قالوا لهم : 
۷ - بيض الله وجهك ٠‏ 

آو : 


۸ - وجهك أبيض ۰ 


وما من اسود. وجهه من كذبه وبهتانه قالوا له : 
۹ - سود الله وحهك ٠‏ 

أو : 
2 وجهك أسود ٠‏ 

وهكذا حفظ قضاتنا العرفیون والجاهة والمخاطيط دورا بارزاا فى 
استقرار الجتمع الفلسطينى وصد الأبواب فى وحه رياح الشاکل واخماد 
نارها والضرب شدة صارمة عل أيدى العصا والنحرفن باحکامهم التی 
نالت التقدبر والتاید ومن عصاها نبذوه وطردوه » وفی بعض الاحیان 
خيروه بتسامح مدركين بانه سینصاع لاعرانهم ان عاجلا أو أجلا:: 
۱ 9 اللى ما برضی بالتوت برضی بشرابه ٠‏ 
أو مهددین بان : 


۲ 9 اللى ها بییجی بعصاة موسی بييجى بعصاة فرعون ٠‏ 


لذا خرصوا آشند افرص أن يسلتوا“زمام؛ افزهم لن شنهد له القوم 
من قضاتهم المتخصصين والمحنكين. ورفضوا الذعاب للادعياء فقالوا : 


a 


جو اها اختشى من الرتوت لا تیجی من بیاعین التوت ۰ 
مز کدین على حکمتهم الثلية الشحبية القائله : 
۲۲ - قوم بلا جهال ضاعت حقوقهم وفوم بلا عقال ضاعوا قطايم رم 


مل شعبى يحض الشياب ( الجهال ) على التعقل والصمود ضر 
الأعدا. فى حين يزكد الحاجة الاسة للعقلاء الذين هم كبار القوم وجامتي 
لدورهم فى الميلولة دون انتشار الشر واستفحاله + 
ومکنا كان الفضل لهفه الفنة من التضاة العررفیین على .خخ افون 
تخصصاتم البق دعو على الاعيناب والاكبار ال قوطيد وترصیخ العادای 
والاعراف دالتقالید القاضلة التى نظموها من خلال احتياجاتهم البينية 
وظروفهم الاجصاعية فانعکست ایجایا داخل اللي وة رن 
غسيقت القيم امین والمفاعيم للميزة سواء يسوا في السلوك السخص 
لكل آفراد الشعب دون تمییز بين ابناه القرية أو المدينة وفى البادية مما 
خفف ان لم يكن اخفى العديد من الحواجز النفسية والاقتصثادية 
فجملهم جميعا اما [ الاعراف - والحق - دالقاضاة ]. سواسية كاسنا 
الشسط لا فرق بين مدنی أو حضری من آبناء الدينة ولا فلاح من ابناء 
+لقرية أو بدوی يعيش فى الضارب الصحراوية وبطون الاردية ۰ وزادهم 
ترسخا وتوئیقا ( العونة - الفزعة - العزوة - الجيرة والطنب - الكرم ] 
دعائم التركيبة الاجتماعية ونسیجها الطبیعی يجللها جمیعا دستورهم بل 
قرآنهم الكرم وسدة رسولهم العظیم الداعية للستاواة وتحریم التمييز 
والتمنايز. بين الناس ‏ كافة الا بالتقوى ( ان اكزمكم .عند اله اتقاى ) 
6 لاقي دم وقدم من ينرجه ایج الجعی چراق ای عجبی فصن 
الا بالتقوی ۾ ۰ 


وعلیه قالوا : 


۶ - کلت آولاد آدم ٠‏ 


وقالوا 0 


() وقد يكرن الجهال حم الحسقی والمعتدون الذين يدعون الجهل بحقوق الغير وغالبا 
ما اتام ,الباض فلا پیتدرن عليهم, : خا شتا اخ 
۰ ۷ يجان راد علینا . . . . فنجیل. فوق,چهل دام + 
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+757 - كلنا ولاد تسعة ٠‏ 


Sis‏ بذلك سبي اسب لوب التمايز وال سيق فیما تيتهم 
مؤکدین داخل مجتمعهم بانه : 


۷ - ها حد اخسن من حد . 
مؤكدين ومدرکین بان : 


۸ - الناس للناس . 
وآن لا احد يستطيع ان. يعي منفردا دون ممونة واحتياج الآخرين 
والحاجة اليهم ٠‏ 


۹ ا ها حد بستفنی عن حد . 
وبتعیر آخر : 
۳۱۳۹۰ س التاس لبعض ج 
هذه القواعد المثلية الشعبية حدت من الفواصل والتمایز الطبقی 
الجاهر فجعلته أقرب للهمس اللين يهمس الفرد به وهو على خجل ولا یبوح 
جه الا أوقات الغضب وأحيانا يلفظه من قبیل الطرفة اللاعية ٠‏ 
يتهامس بها الثالوث الاجتماعى الفلسطينى الفلاح والبدوى والحضرى 
أو المدنى فهاهم يقولون : 


۰ !! داره على شط البحر‎ - ١ 

وریما تصدوا فى المقام الأول الطبقة الاقطاعية الاشد قربا والتصاقا 
بحکم الوقع الجغرافى للمدن الساحلية الفلسطيتية وتعبوا عن الغنی حیث 
لا يملك القدرة أحد عنیم للذهاب للبحر باکثر من يوم فى السنة یسمونه 
« شطحة » سواء ابن القرية أو ابن البادية ٠‏ وهن هنهم تبلك القدرة 
بالاضافة لذلك بناه نیت غلى شاطی: البحر او نعتی متسعا من الوقت 
للوصول اليه . غير تلك الفئة الاقطاعية فى الدينة التی افرزتها الظروف 
الناريخية والسياسية فى الفترات الملوکه وحتی العثمانية فجعلت هنهم 
الامراة وکنا نظام « الزعامة - التینار -آمیایون.- خاض .ه وما تبعها هن 
نظام « الالتزام » کرکائز للاقطاع العسکری اعقبه اقطاع مدنی متسلط 
بنى له قواعد وبنيان فوقية داخل مجتمع المدينة , مما حدا! بالطيقة 
الفلاحية الفقيرة الكادحة من القول.: ... 
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۲۲۰۲ - الل بیطلع لفوق بتنكسر رقبته ١‏ 
قانعین بالعيقى على قدرهم وقدرتهم » وربا كانت هتاه النظرة 


الفوقية مستمدة من الواقع التضاریسی الذى أتخذ :اجدادنا القدفاء بموجبه 
من ”لقم الجبال وقمم الهضاب والتلال مدنا وقلاعا لهم لدوافع امبية 
وعسكرية بموجبها بسهل الدقاع عنها ويصعب الاعتداء عليها ٠‏ وهذه 
ما اطلق عليه فيما بعد « بالنظام الاكرو بوليسى »۰۰ 

وعليه اطلق شعبنا على مثل هذه الدن « قوق ر لدينة » كما حمات 
العديد من قرانا صفتين هما « الفوقا والتحتا » فاصبع هناك « أهل فوق , 
واخری « تحت » أو ما يطلق عليه آهل البادية « القيعان » . 


فها هو احد أبناء البادية الفلسطینی يوصى زمیله عند نزوله لن 

قائلا : 0 
ما قلت الك يا هانى لا تنزل القيعانى رم 
وانزل لفزة وسویقها. الفوقانی دم 

فسوق مدينة غزة « الفوقانى » یحقق. له کل ما يبتغى شرام 

وعندها یتلقفه أبناء الدينة بل تجارها قائلين : 

۳ 2 بدوى طوطی (**) الدينة ٠‏ 


ومعنى المثل هنا ليس بلفظه الذى يفيد بأن البدوى قد وطات قدماء 
المدينة بل بايحاءاته التى تفيد شعبيا بأنه بمجرد قدومه المدينة يأخذ بشراء 
كل ما وقعت عليه عيناه وتصيبه یداه دون تمییز الكثرة ما بالدينة من 
متنوعة ٠‏ وأغلب ما يطلبه الذوق اليدوى تلك الأکولات «.الحلوة » 
فيقولون : 


4 - نزل البدوى ع الدينة ما اشتهی غير الابس مم . 
باعتبار أن « الحلؤيات » من الكماليات الترفيهية التی تتوفر لدیهم 


(78) القیمانی : الارافی المنخفضة التی تحیط .بعذيلة غزة الراتم 1 على تلة ترتلم 
٩‏ مترا عن سطح البحر وبها سوق حى الشجاعية والتفاح ۶ » , 


kx)‏ الفوقاتى : ای سوق مدينة غزة الؤاقعة اعلى التلة المرتفعة ویطلق, عليه 
السکان ر« فوق لمديئة » ۰ ۲ 


٠ ٭ 7) طرطى : ای نزل الدينة أو ذهب, اليها‎ (٠ 
٠ عاو) الدبس : یصتم عادة من العتب الطبوخ‎ xk عار‎ xk) 


9 ۲ 415 


ولكى يفرح بها أبناء آسرته ١‏ فياخذ“فى شزاه المديد التنوع من الملوقه 
"كمؤؤثة 'تكفتته هة قد تصل لاصبوع أو اکتر دون تمييز فیها فیفال»: 


26 كله عند العرب قطن ٠‏ 


ويقصد هنا ضعف قدرته عل التمنيز عند الشراء « فالقطين.» هنا 
يعني« المي الناشف » فى الثل الشعبی اعتقادا منه بانه قطين التين 
الجثف ٠‏ 


ويحذر ابن المدينة ومعه ابن القرية من معرفة البدوى لنازلهم 
قائلن : 


5 لبالا تعرف البدوى باب دارك ٠‏ 


5۶ 
وان شاء القدر وقد عرفه يقولون تاكيدا لمثلهم السابق : 


۷ 2 اذا بدوى عرف باب دارك حوله Ov ٠‏ 

فهل بخل الاستضافة هذه تعود لكثرة تردد البدوى لبيت من یمرفه 
لاستراحته من عناء سيره الطويل » ام لكونه يقيم بها بضعة أيام بما يتنافر 
مع انشغاله الدزوب سواء فى ارضه كفلاح أو داخل هدينته كصاحب 
حرفة أو مهنة ٠‏ 

وعليه قابل « البدوى » هذا الجفاء التهكمى والبخل من وجهة نظره 
بالتحذير لكل فرد يحاول صحبة اولئك « الضر » من ابناء الدينة قائل 
مثله الشعبى الساخر عليهم : 


۸ 9 الذر كل الحذر من صحبة الحضر ومن كر الحمير وهرش () 
البقر ٠‏ 
مکذا :. ۱ وکان لسان“خاله يقول مثله «مافیش خد اخسن من حد » 
ويؤْضح الفلاح بجلاء العلاقة" الادية التی تربطه بابن الدينة ( الدنی > 
بتردید مثله الشعبی القائل : 
۵ - الدنی مثل الجاجة اطعمه سنة ما بشسبعك ليلة. ٠‏ 
ویفصح عنها بايجاز مثل بلیغ بقوله : 


رسب 
رم مرش البقر : اى كبيرها فى السن ٠‏ 


1۱۷ 


۷۷۰ - لولا الفلاح ما عاش الدنی ٠‏ 

بل وكال لهم « الصاع صاعين » وذلك بتشبيه تصرفاتهم كتصرفان 
, كر الحمسير » و + هرش البقر » فالاول تتمیز بكثرة المركة والرفس 
والاخرى ليا عر مسضاع وهذا اقل ما يكتب !۱ . 

ویکفی البدوى نظرته لابن المدينة وابن القرية بأنهما « فلاحين , 
واستسر فترة طويلة یانف مصاهر تهم ٠‏ والیوم قد صهر التعليم الجميع 
فلم بعد لهذه النظرة من سبیل فیما بينهم ٠‏ 

ونصیب ۶ الفلاح 787 ليش بيد يعن البدوی "1 ما قصد الم ية 
لنشراء فهاهم یقولون : 


. نزل الفلاح ع المديئة تحلى بدبس وطحینه‎ - ١ 
: وتساءلوا بتهکم‎ 


۲۳ س ايش عرف الفلاح باکل التفاح ۱۱5 ۰ 


ومن غير القلاح یزدع التفاح ؟! الا أنه یبقی الاتسان الذی یضحی 
بما تتوق وتشتهی نفسته. هو "واولاده" من أجل تلبية اختياجاته «المديدة 
دی ۷ تتوافق قىتتيا «قيمة فا يتف لادد دة من كماو هلول من 
یلتقطها وآخر من یاکلیا : لذا قضى فترة طويلة تسحقه الفاقة والفقر 
ویغالبها بالصبر والتقضف يغلفه الاجاء وعزة النفس رافضا ال حد بعيد 
اسلوب اصحاب الاقطاعات و کبار اللالد . 


۳ - اخدمنى وآنا سيدك . 


بت لا افيه وجرد تایه اانا بسكلا ملكيئها از 
وظائفيا سلطات ادارية أو سياسية کالامر اء والقضاة واضحاب الرتب 
المسكرية والملتزمين وکبار الا ومن ذوی الالقاب ‏ ما جعل.الجميع خاصة 
من طبقة الفلاحین الکادحة والمشحوقة تنظر لثل"مده. الفئات. بانها الصفوة 
صاحبة الكلمة السموعة دون غرما ٠‏ 
وکلام ناس وناس الو طناطن واجراس : 
ومن هذا النطلق الفئوی قالوا : 


1۸ 


,۷۵ - ناس عزة وناس معزة 

واصروا على هذا التقسیم واضعين سدردا امام الطموحات للرجل 
والانثی على حد سواء فناشدوا المرأة قائلن : 
۳۳۷۹ = افا انت ست وانا ست مين یکی الدمنت ۱۱ 
وبذات النطق یسالون الرجل الطموح : 


۷ - اذا انت أمير وانا افر هين يركب المر ؟!! ٠‏ 


۷۸ - انا دطل وانت رطل ومين یشیل السطل ؟!! 
وکرد فعل تلقائی لحارلة النمییرٌ هذه اجاپ الشعب : 


5 - مافيش عنا خبار وفقوس ۰ 

فهم فقط يقدرون الناس ویحترمونهم وفقا لا يتسمون وبما بتحلون 
به من آخلاق فاضلة ومقدرتهم على عمل الب والامر بالمروف والنهی عن 
المنكر والصلح والاصلاح بين الناس ؛ ومن خلال هذه القیم والنطلقات 
يؤكدون أن « الناس مقاسات » كما ذكرنا وان : 


۰ - العين بتعلاش ع الحاجب ۰ 


من واقع التقدير , لا بمنطق التمييز والتمايز المبتذل ٠‏ 
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الأكراد 


هناك فئة اسلامية تعرضت لها الامثال الشعبية العربية الفلسطينية 
وهم الاکراد الذين صاحبوا الحاهد الاسلامی الكبير م صلاح الدین 
الابوبی » فاستوطن العديد متهم المبن الرئيسية فى افلسطين وأصبحت 
لهم أحياء خاصة بهم فى غزة (۱) واغلیل والقدس ونابلس ۰۰ الخ وقد 
تمیزوا بالروضتة وركوب الخيل واشتغلوا بصناعة الحدادة التى تخدم 
ادو ات الفلاحة خاصة والبیوت عامة ٠‏ حتی کادت فى الاونة الاخرج 


آز 

ل 

تقضى على فروسيتهم ومهارتهم فى ركوب الیل فغدت موضم شك من 
وجهة النظر الشمبية فقالوا : 


: ضيخة ولاد وخيالة كراد والشاطر الل بیضب حاله‎ - ١ 

بمعنى آنه اذا آتی الوقت الذى يحكم 
[ شيخة أولاد ] ویقودهم خيالة من الاكراد الحدادين ٠‏ وعندها على 
« الشاطر » من الناس أن ينزوى ويدارى بنفسه لان الامو 
الفوضی والتسیب وغالبا ما تسود مثل 
السلطة وانتشار الفساد فى جسدها ٠‏ 


فيه ویسوس الناش" صبية 


ر سیسودها" 
هه الراسل عند شيخوخة 


ومن آمثالنا الشمبية قالوا : 


۲ - زی جراب الکردی ر ۰ 


ویتمیز « جراب الکردی » وفق القصة العروفة لدی الشعب 
الفلسطینی باحتواثه على العدید من الاشیاء التنافرة والتضادة » فیحکی 


)١(‏ کتاب الژلف - غزة وقطاعها 


۰ الهيرة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۸۷ . 
() وقه صدرت بمدينة حیفا 


الفلسطيتية جزيدة تصل اسم « جراب. الکردی» ۰ 


Af 


إن كرديا قام بايداع جرابه ( كيسه ) الذى يحوى على « حجر صوان 
رید خيطان » فقط + عبد ابر بسي ول مقطا لتر لكان ۽ 
وبعد طول غياب قام التاجر البغدادى بغتح الجراب فوجد أنه يحوى 
أشياء تافهة فقام برهيه » ولم يلبث أن عاد الکردی لیسال التاجر برد 
الامانة ولا لم يستجب له التاجر > شکاء اقافی مدعيا بان جرابه بحتوی 
على : « قرص جبنه ووزنه وقية واربعة أرغفة ۰ وحلاوة وحاحة هندية ۰ 
ووزة محشية ۰ وفواکه شامية , وبضاعة فرنجية 
مجلية » وعبد وسرية ؛ دسیاع وآدوية . ۰۰۰ الخ » ۱) وواصل الکردی 


سرد ما یحویه جرابه مدة طويلة حتی قاطعه القاضی طالبا من التاجر بدفم 
دينار له عوضا عنه ولعدم حفاظه عل المانت . 


٠‏ دبرج وعلية وعروس 


واستمرت بعد ذلك قصة الکردی وجرابه 


مضربا للامثال التى تنم 
على الكثرة التنافرة دالتی لا رايط بینها والقدر 


ة على التحايل ٠‏ 
ومن وحى هذا الئل يقال مثل شعبى آخر : 
۳ - ان كنت جراب الكردى انا رباطه ٠‏ 


دلالة على التحدی فى القدرة على کشف الحقائق ومنم انطلاه الکلپ 
او اخداع على الآخرین ۰ 


او 


(۱) عيسى عطا الله - قالوا فى الثل -. جمعیه الدراسات المر بية - الجزء الأول - 
القدس عأ ۱۹۸۵ - ص ۳۱۷ - ۲۱۸ * 
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iE د‎ ۲۳۲ ٩ 


الغجر والنور 


وهناك أقلية صغيرة سكنت الجنوب الفاسطينى خاصة بمديئة غزة 
وهی « النور»]اء ومن الشمائح بی شعینا وکنا بقل # النور 6 1 
بانهم قدموا أيام : بتی هلال EL‏ لین لالد مجر تین 
المروفة فى العالم العربی ٠‏ ۱ 

والنوری وکذا « الغجرى » اسمان لهما دلالتیما السلبية فهما فى 
اتی سبة حت إن < جالت جيم 043188 ی نان رد دیب" 
سوقی أو وقح مما ,يؤكد سمعتهم السينة (۱) ۰ 

فيكلى آن لصف رجسلا فى مجتممنا التأسبطيني بانه « ننوری , 
أو « غجری » وکاننا بذلك نقذفه بأقذع الصفات الهينة آبسطیا بءنه 
فاجر وصوته مر تفع وسوقی ۰ 

ویقولون بان « النور » اسم مشتق من الثار ربما لكثرة اشتغالهم 
بادادة واستخدامهم للنار ويقال لانیم یحملون ال انیس والمجمرة 
وات ومناك من يدعى بان الصياغة الصحيحة لكلمة « فور » توجد فى 
اللهجة السنسكريتية لشمال غرب الهند التى تعتبر الموطن الاصل 
لجماعة الغجر (۲) ٠‏ 


وعلى العموم تفصح لتا الامثلة الشعبية الفلسطينية 
العديد من ملامحهم السلوكية وحرفهم الأساسية التى اتخذوها وسيلة. 
لكسب قوتهم وهی ثلاث : الحدادج واحياء الاعراس والتسول ٠‏ 

ففى مجال الحدادة قالوا : 


بوضوح عن 


() ده نبیل طبحی خا ل 


البتاء الاجتماعی والثقافى فى. مجتمع. الفجر ب_دار الممارف 
2 القاعرة ۱٩۸۳‏ ص ۱۰۵ . 


(۲) ده لبيل حنبحی تا ل ارج السابق من ۱۰۹ 


۰ وانظر ايشا *# الروتوأة 
العربية اليسرة - مؤصسة الشعب وفرانكليقن - 


القاهرة ات بدون تاريخ ص ۱۲۵۲ . 
YY‏ 


سس 


۰ زی النورى هن غير كور‎ - ٤ 


دلالة على البطالة وذلك لارتباط النوری ازتباطا وئیفا باداته 
الرئيسية وهی « الكور » الذى ينفخ بواسطته الهواء فى الفحم المتقد نارا 
لصناعة الادوات الفلاحية والمنزلية (الملاقط. ‏ املاب -, الکوائی..- 
الفؤوس والحاریث الحديدية ۰۰ الغ ) وبدونه يصبح عاطلا لا عمل له . 

وعلیه لقبوا النوری « فاخ الکور » ونظرا لکانته الوضيعة التى 
لا يرتجى منه نخوة أو رجولة » فقد زارجوا بینه وبين ٠‏ بیاغ ارضه » 
فقالو! متس الاين بتعجب لا پخلو من الاحتقار وکا سبق ذکره . ابر 
تترچی من بیاغ البور ونفاخ الکور » . 

وهم يشغلون عجائزهم فى النفخ على: الكور 
اذا لزم الامر هما يضر بنظرهم وابصا 
قائلين : 


او نفخ النار بأفواعهم 
رهم فوصفو ا تلك الالة نالشل 


۰ - مثل عجايز النور لا صحة ولا نظر . 

وظاهرة التسول خاصة في أوقات الشدة هى مما یزاولونها - نساژهم 
خاصة - ویبدو أنها متاصلة فیهم حتی لو شاءت الاقدار - على حد تعبی 
المثل الشعبی - بان تتزوج احداهن سلطانا ۰ فیقولون : 
۹ - النوربة تجوزت السلطان وما استفنت عن الشحدة ۰ 

بل وحتی لو أسكنوها قصرا فانها تتوق للشحدة : 
۷ - خطوا النورية فى قصر فالت : يا طاقة بدی رقاقة ٠‏ 

فهاهی تناجی طاقة القصر ( نافذته ) ترید منه أو بالعنی الادق. 
تستجدی منه رغیف عيش ( رقاقة ).۰ 


كذلك يفعل رجالهم عتدما يستغلون حدوث منابكباك ستظيدةة وأفراح 
لدى بعض السكان ۰ فها هو أحدهم يسال ابناء القرية بمناسبة مولود. 
حديد له أن يعطيه شيئا » فيكشف لنا المثل الشعبى الحوار بقوله : 


۳۳۸۸ قال مبارك ابنك يا مقدم 1 قال انا واياه ع وجوه الناس. 
هکذا پرده خائيا عندما حاول « التوری » شيئا ما فرد عليه بأنه 


رات" 


والزفذ سي عل التاس 11 دیسا وسيلة لإتخلص هله ٠‏ وكلمة « مقلم » 
يقولها النورى لكل من يقدم له شيئا ٠‏ 
وفى مجال احیاء الافراح قالوا " 


۹ _ زى النورية الل ضاع دفها ٠‏ 
مثالا لاولئك النبین لا یدرون ماذا یفعلون وقد اصایهم الهلم عند 
فقدهم شینا عزیزا وغالیا کالدف بالنسبة للنورية فهو راسمالها واداج 
مت 


ولكثرة ما بتردد الناس علق أماكن تواجد النور الذين یسکنون 
ما بشبه ایام الصنوعة من « امیش » سوا» لشراء الادوات الفلاحية او 


للتعاقد معهم على احیاء آفراحهم أو الکوث عندهم » تجد کلابهم قد اصابها 
المول ودائمه الرقود حتى اذا ما نبحت تنبح جالسة , فاتخذوا 

عثلهم الشعبی القائل : ۱ 
۰ - زی كلاب النور بيعوى وقفاه ع الارض + 


| نتوعدون أو يهددون ۰ 


التعلیم فقالوا : ۱ 
۱ ب عمره ما طلع من النور عالم » 


بهذا ال جزم القاطع یژکدون ایضا وباسلوب الاشتفهام الاستنکاری 
قائلن : 


۳ - بدك يطلع من النور عالم ٠ 11٩‏ 

حتی انهم یتهکمون ضاحکین على أولئك الذین ۷ يميزون بین الناس 
ولا يقدرون مکانتهم عن جهالة قائلن : 
۳ - من قلة عرفه فى الدولة بسلم ع النور !! 


ما هو معروف أن مؤلاء « النور » یانفون وبکل تعصب الزواج من 
آی فرد خارج وسطهم بل ویرون فى ذلك مساسا واهانة بهم حتی لیقال 
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' إن الرجل منهم عندما یخضب من زوجته 
' بالدئدن فى ايدى ولا اقناكى » ای يفضل حمل 
" للفلاح أو أن يكون فلاحا على أن يحتفظ 


میج فى وجهها قائلا « احمل 
« المنساس » الذى يحمله 
بروجته ٠‏ 


وقد اعتاد النور كمجموعة من الرحل دائمى التنقل أن يتنقلوا عند 


الظهرة أثناء بلوغ درجة الحرارة أوج ارتفاعها فقالوا : 


۶ - زى النور ببرحلوا فى عز القيالة ٠‏ 


ويرددون هذا الميقات ارحیلمبال ارما جاتن » ايام 


مره 
زین هلال الذى (*) دعاهم بذلك كما يقال شعبيا . 


ومما یزعجهم عند رحبلهم عجالزهم اللواتی يقال فيهم : 


:6 - زى عجايز النور قطبعة فى الزاد وتقلة ع اطمر 
كما اعتاد العديد من النور محاولة التسول عن طريق اصطحابهم 
للقردة ويكشف عن هذه الصورة المثل الشعبی القائل 1 


۰ - زی رقص سعدان (**) اللوری آولها قلة قل ۰۰ وآخرها 
ا 


0 
و) اجتاژت عر بئلى هلال فلسطین ال هصر سنة ٩۲ه‏ ايام الخليفة الستنصر ٠‏ 
(#و) اجتازت عرب .۰ 
رو ) سمدان : قرد * 


ملامح الشخصية - 1۲۵ 


ال لابس 

ارتدی آحدادنا العرب الکنعا نیون ملابس تشبه الى حد كيير ملابس 
أهل البادية الفلسطینی؛ اليوم ۰ فلم يكن هناك فارق كبير بين ما يرتديه 
الرجل واللمرأة الا فى الثوب الخارجى حيث يباو أكثر اتساعا وفضفاضا 
عند النساء عنه عند الرجل ٠‏ وكانت لهم عباءة من الصوف ص: ت من 
قظع مستطيلة من القماش الزخرف بألوان زاهية . وكائت تلف حول 
آحد الكتفين وبترك الکتف الاخر عاریا كما بدا ذلك فى لوحة بتی حسمن 
الشهورة والتی تعود لسنة ۱۸۹۲ قبل الیلاد لعائلة عربية کنعانية خرجت 
من جنوب فلسطين متجية لصر (۱) ٠‏ 

ویتضح من خلال الثل الشعبی القائل : 
۷ - کل بلد الها زی و کل شسجرة الها فى (*) ۰ 

التعددية الواضحة فى تنوع الأزياء فى فاسطین » فالعروف أن لكل 
«دینة وقرية فلسطينية زيا خاصا - نسائها خاصة ‏ (۲) » وهذه الازياء 
فى حاجة ماسة لدراسة مستفيضة ٠‏ 

وتتضح هذه التعددیة بجلاء فى قولهم السائر : 
۸ - خود من توبك ٠‏ 

بمعنی أن یتزوج الانسان من بنات قریته أو مدينته أو ممن ینتمون 

(۱) وليم اولبرایت - آنار فلسطين ‏ ترجمة دء زکی اسکندر - الرجم السابق 
2 ۱ + 

(*) فی : بععنی ظل ۰ 

(۲) عبد السمیع ابو عمر - التراث الشعبی ١‏ لفلسطیتی - تطریز وحی - القدس 


۲ حييك يضم هذا الکتاب صورا جميلة لازیاه شعبية نسائية لعظم . القری دادن 
الفلسطيئية ٠‏ 
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يوسيطه:الهبني. ای انی .دای :توح ایهم إلشمبية ر مزکدین زی 


بمثلهم 


۵۹ ما تلبس تيابك غير بابك ٠‏ 


سواء آکان تابطا عن المشاركة الو 


جدانية ام الرغبة فى ازهداء 
الاخوين غند اطاجة ٠‏ 2 


ملابس 
يبدو اتمسكهم فی ارئداء بهم الخاص بهم جلا بقولهم : 


۰ د کل توب والو لیس . 


ای لكل ثوب انسان یلبسه ویرغب فى ارتدائه شکل وموضوع ۰ 
وقد اشتهرت النساء الفلسسطينيا 
ورفيع المستوى )١(‏ يزين به ملابسهم 
خاصة بعد مو 
ولذا قالوا ۳ 


۰۱ - الفاضية بتتعلم التظریز ٠‏ 


أو : 


ت بالتطريز بأسلوب فنی بدیع 
٠‏ ويقومرن باعمال التطریز هذه 
سم الحصاد وانتهاء مشاركتون فى آعمال اللاحة 0 


۲ - قلة الشغل بتعلم التطريز ٠‏ 

واستخدم الرجال الفلسطينيون « الحطة والعقال » غطاء للراس 
يعتزون بها ويعتبرونها شرفا عظيما فوق رؤوسهم ٠‏ كما استخدم البعض 
« اللفة » وناك من وضع « 'الطزبوش » عل راسه و « الطاقية » وكذا 
« اللباذة » ٠‏ ومن:أشهر ما ارتدوا «“القمئاز » وهو ثوب ظوزيل يغطلى کاهل 
/الجسند ۰ 

وقالوا ساخرين لمن يهتم بالظهر دون الجوعر .متغلقا #الأمور 
الهامشية تاركا اللباب والأصول 0 


۳ - على راسه طربوش .وقمبازو (*) منبوش «**) ,۰ 


(۱) نصازمو - التطریز - مركز التطور التربوی ,- الاوزوا ب البونسکو - غزة 
۵ حيث عالح هذا المزلف اشتفال التطریز والابرة للئوب الفلسطینی ٠‏ 
ر) القمباز : له تسمیات عديدة تختلف باختلاف القرى والمدن ومن أسماله « الصاية 
یمایپ اتیب وح اکر 
۳۹ منبوش - ای ممزق ۰ 


ومن نوادرعم"الثلية على تلك الفئة التى إصيبها لفنی فجاة نتيجة 
لتحولات معيشية غير طبيعية : ۱ 
:۲۲۰ - لبسوه جوخ ظلموه . لاهو ملبوسه ٠‏ ولاهو ملبوس ابوه . 
۱ .. وتمین هذا الشعب بذوقم الر فيبع فى ,اختيار ملابسبه. يما یتلاءم مع 
لون البشرة والسن فقالوا : 
۵ - ليس الأسمر أحمر واضحك. عليه » ولبس الابیض اسود 
واتفرج عليه * 

و ستهجون عند ارتداء اللابس الدیدة فیقولوق + 
۲۲۰۰ - کل جدید والو بهجة ٠‏ 

ومنعا للاطرا۰ البالغ فيه على اللابس الجديدة بدرجة یتاثر سا 
مرتدیها تحدهم یبادرون بتردید قولهم السائر : 
۷ القالب غالب ۰ 


الفصل الثانی والثلاثون 


© الفكاهة الشعبية الفلسطينية 
© الحزازیر ( الاحاحی والالغاز » 
© المطالب العشرة ٠‏ 

٠. الحاتمة‎ © 


وذلك رفعة لضان الانسان نفسه « القالب ۰4 

0 انتعل الرجال 1 الصنادل 0 صيفا والذاء شتاء « الكندرة 5 
ولهذه أسماء شتى تختلف أيضا باختلاف المواقع الجغرافية (*) » ومنها 
ما جاء فى عذا القول السائر : 

۸ ل هادا النعل من ذاك الوطى ٠‏ 
أخمص القدم وتشد بواسطة سيور من جلد لسهولة ليسها وخلعها ٠‏ 
وبالنسية للبنت آلبسوها « عباءة » فضفاضة تستر بها جسدصا 
وتخافظ على وقارها وحشمتها فقالوا.: 
۹ 9 لبس بنتك عباه وحطها فى بيت الفثا ٠‏ 
مفضلين بذلك حتى « الرقعة » التى هئ جزء انوی من الثوب على 
البنت ذات القد الایل قائلن : ۵ 
°۰ - الرقعة العوجا أحسن من القد المايل ٠‏ 


(*) من هذه التسميات « الكندرة ‏ الشایه - الحفایه - الداس - النعل - الوظى 


الصرمايه ۰۰۰ الغ © ۰ 


1۲۸ 


الفكاهة الشعبية 


يمكن اعتبار أدب النكثة فرعا عتمیزا هن الامشسال الشعبية كفن 
قول يحتاج صاحبها لقدر عال من الفطنة والنباهة : وان يكون حاضر 
البديهة ولاحا ولدبه القدرة على اصطناع التورية و 
ولباقة ٠‏ والروح العر بية الفلسطينية 
استقبال الفكاهة والنكتة وتتذو 
للمرح تماما کاجداده الذین 
ولکن بمقدار ما یتقباها 


تسخير الألفاظ سرعة 
ھی بلا ادنی شك روح تهوى 
قھا ويستجيب لها الفاسطینی وهو ميال 
ودثوه أدبا هلئا بالئوادر والملح والفكاهات ٠‏ 
ويستجيب لها بمقداز ما هو شديد الحرض على 
التفوه بها وابداعها اذا ما قارناه بجيرانه من أبناء الشعب المصرى ويعود 
ذلك للطبيعة السيكلوجية الذائية التى حركتها الظروف السسياسية 
والعسكربة وليدة .موقع بلاده الاستراتيجى الدرامی وظروفه الاجتماعية 
التى قبدته بأوامرها ونواهييا الخاصة باطلاق الكلمة التى قد تفسر 
بمعان عديدة وتسبب الاحراج أو السخرية والاستهزاء بالآخرين مما 
ضعه تحت طائلة القضاء العرفی واملوس للحق بتهمة « التسويد » 
لسمعة الآخرين . لذا تجده حریصا على کلمته قبل نطقها واذا شعر 
بأنها تحمل عدة معان أو فیها من التورية أعقبها بجملة اصبحت تدور على 
کل لسان كأنها قول مأئور أو مثل شعبی ساثر وهی : 
۱ - بلا قافية ٠‏ 

فذكرها بعد كل كلمة تتحمل عدة معان يلغى سوء القصد او التأویل 
من قبل الآخرين ویخرجه من دائرة المساءلة الشعبية ۰ مما جعله شديد 
الحرص عند اصدار أى نكتة أو طرفة ۰ 

بالاضافة لهذا هناك الظروف الاقتصادیه الطاحنة وعلى رأمسها 
وا ظروف القحط والجدب الناجم عن أمطاره الاعصارية المتذ بذ بة 


1۳۱ 


DDT o 


ت حوات ١‏ تتتاوى معها ید 
اکر لاح کر ا ت و ل 
بكاد يكون مت انریا فيتمافي الهم والغم والحزن مع القرح ۰ قان كان 
. «تصاب » يسيب له جتون القرح قان للحل فى رأيه الذى سجله مثل 
شمبی يخير فيه الجتون الاکتر * 


۲ - اخصاب جنون والحل اجن (۱) ۰ 


وهذا بفخمه لقول مثله الشعبى احیانا : 


۳ ا هم ضحك وهم بیکی + 


هتد الظروف جسعا من سياسية واجتماعية واقتصادية طبعت 
شخصيته. بطایع الدية والشدة والتمرد والثورة والاعتداد بالتفس و بالتالى 
الیمد. عن التسخرية والضحك الكثير والا قالوا عته شمییا, « مسخرجی » 
وهو لقب بقلل من قدره بين آقراد مجتمعه حتی ولو غلفته إبتساعة 
وکلته ,ذلك خد..ورت ووعی ما: قاله الاب العرتی: الرامی.ز فاسطین 
وسوزیا ) واللقب « احیقار » الکاتب قی بلاط ستحاريب :۷۰ ب 5۸۱ 
قبل اللاد والذی أوصى ولد قاتلا : 

یا یتی ؛ لا تهقر کتیرا فتنطق کل کلمة تخطر ببالك ۰ ققی کل 
مكان عبونهم وآذاتهم » فکن حارسا على فمك حتی لا يكون فيه علاكك . 
اقرض على فك حراستة آشد من کل حراسة . واغلق القلب على ما تسمع . 
فالکلمه کالطاثر اذا أطلقها احد لم بستطم استمادتها ۰ (۲) - 


غلا عجب أن یستوعب العربی الفلسطیتی هذه القيم ویسجلها تراثا 
شعسا تله القائل - 


۰ من کتر ضحکه قلت هیبته‎ - ٤ 


فكثرة الضحك _ لا الضحك فى حد ذاته رآه تقلیلا,لهییته ووتاره 
بین الناس قاکد ذلك بمتل شعبی آخر قائلا : 


+ ۲۰5 سلیم ایض - الجقراقیا القلکلورية - الرجع السایق ص‎ )١( 
- سبحو مرصکاتی - الضارات السامية التديمة - ترچمة د اليك قوب بكر‎ )١( 
- ذهر الرقی: ا ديروت ,۱۹۸۲ ص د۱۸‎ 


نو 
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۵۰ - قلة للزاح () هيبة وكترته عبية . 
تماما ویذات الممنى قال : 


۹ 2 كبر الهزار () سقل للقدار . 


۱ ام یرون فى بداينه الضحك وق هاش ة 

ااشحار والغخشی وعدا ما ! ۱ 3 
. 2 لفخره ولم يشحعو ا عله , لاہ : ل 

و 2 1 > 2-0 کا ۰ إن ا فة الصسب 

وافقاص. اليسة واللفدار بن اهاه وخی تلن 


وعنا لا ينفى ابيا الكريم الضحك ولكه انين عن نز وهار 
القانل « روحوا عن القلوب سياعة بعد ساعة فان القلوب,انا كلث عست ». 
واقتداء بذلك وبیدا النهح الوم للترويح النقسى قسم العوبی 
الغلسطیتی وقته بب العبادة والحد وس الترو بم والتر قه قاتلا : 
۷ - ساعة لقلبك وساعة لريك ۰ 
تر مینا ایض قيمة الضحك وفوائده نفضیا وجسمانیا عليه فقضلها 
على کل الأدوية قائلا : 


۸ - ضحك وانشراح أحسن دوا للارواح ٠‏ 


محللا ذلك بمثله القائل ‏ : 


۹ - الضحك للانسان زى السماد للبستان 6 ۰ 


عکذا يغذيه الضحك ويبعث فيه الهمة والتشاط ویلقی الغمة 


(م يرى بض علماء النفس انه الا يضير المرء أن یجمم. بين الضحك والقلیل من 
للزاح ٠‏ لان ذلك يسهل على الشخص التفاعل الاجتماعى ویحسن من الاحساس التفسى قى 
مواجهة الحياة + 

رم اكد المدید من علماء النفس اليوم بات الضحك مفيد لجمیم أجزاء الجسم حيث 
بتعط عرمونات ممينة لها اهمیتها فى تحسين مستوى تدفق الدم وتتشیط بعص الواد 
الكارية فى جهاز للتاعه فى الجسم وقمالية اداء الجهارٌ التنضى وتخقیف #لاحساس بالالم - 


له 


+ 


فترة عن جدية الحياة الواقعية الليئة بالكثير من 
وب ابه یمود پسدها سرا لجه وال : 

. هنا بیکننا الضحك من الکشف عن علامج الشسخصية على اعتبار 
ناه باس لس وتنم سوک واه انب وت با 
تفیض به نفسه من معرفة وثقافة ومن کبت وتحضر وموقفه من مجتمعه 
ورژیته له تماما كما يفصح عن ذلك « مارسیل بانيول » بقوله : قل لى 
مم تضحك ؟ اقل لك من آنت ؟ ٠‏ 

فتجد العربى الفلسطينى اذا/ما ضحك واشتد ضحكه حتى دمعت 
عيناه يبادر سريعا وكأنه يحسد نفسه على ذلك معتبرا هذه « الضحكة » 
مدخلا لتشاؤم أو مكروه قادم فى المستقبل القريب فينهى ضحكته قائلا : 


۰ - اللهم اجعله خر !! ۰ 

هكذ١‏ بحسب للضحك حسابه أو لعل ذلك يذكرنا بأبى العلاء 
العری دفين مشاکله الجسدية والنفسية عندما قال : 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسکان البسيطة أن يبسكوا 
تحطمنا الآإيام حتی كانتا زجاج ولکن لا يعادله سبك 
فافرق‌من الضحك واحذر أن تحالفه آما تری الغیم لا استضحك انتحبا 


هذا الحذر من الضحك آصبح شبه ءتمکن فى اللفس العربية 
الفلسطينية حتى تجده يحذر الضاحكين أحيانا بمثله القائل : 


٠ اضحك فى عبك‎ - ١ 


وذلك بأن بضع وجهه الضاحك أسفل ملاسه الواقعة على صدره 
ای تحت ابطه لكى يسترها ويخفيها عن الآخرين » ويقال عادة هذا المثل 
لمن نال شيئا عزيزا ربما لا يستحقه ولا يخلم ختى با حصول علية ٠‏ 

ویبقی التساؤل مطروحا لاذا الضحك فى الخفاء [ فى العب ] ؟! 
تلك هی الخاصية للنفسية الفلسطينية الحذرة والتى تبدى اهتماما كبيرا 
بالتحفظ على النکثة قبل النطق بها ٠‏ 

الا أن ذلك لم يمنعه من استخدامها وبكل أنواعها ومراميها سواء 
العدوانية منها أو التهكمية وكذا الساخرة قى معطم مراحل حياته » وقد 
وظفها للتنفيس عن نفسه والاعراب عما يكنه تجاه الآخرين من أبتاء شعبه 
أو تجاه احاکم وسلطته سواء بقصد السرور أو التهکم والسخرية ٠‏ 


1۳ 


فها هو نائب القدس الشتريف ٠‏ دقعاق " تعود ان یمام اپهالسین 


عنده من الثاس فى سنة ۳ه فى العصر الكسلوكي ز bi‏ 
الالغاط تام ميا يزدي - من وجهة نظن القامی القليط ري “ت 
مجير الدين الحنبلى تاك لفقا ص الاس اله اد ع" ٣‏ 


الفشمرية ۰ كما اعتاد هذا الدالی ازا ما اذا ما استخدم الترهات 
اشر سس هن الناسي ان وس 
سلام عليكم جماعة 
مما جعل الناس .من أهالى القدس یرتبون له ضجعا قائلين. : 
سلام عليكم جماعة ۰۰ دقماق عنده تايح . ١‏ 
ا يح بام ما جز هت يطو مسرا ما رن 232 


حاشى الله انما قلت : 
سلام عليكم جماعة دقماق عنده شجاعة رم 
مکذا کان ا العر بی الفلسطینی برد على مثل عولاء التواب 
ورحال الساطة عندما بزدرون تصرفاتیم وأقوالهم همستخدمين الرد 
التهكمى والسخرية اللاذعة مستخدمين اسلوب التلاعي بالالفاظ والتاو بل 
والاختزال ,فى الكلام ۰ 
واتخذوا ذات الأسلوب فى نهاية الدولة العثمانية عندها انتشرت 
الفوضی والرشوة والمحسوبية بين رجال السلطة فها هو أحد مشايخ 


مدينة غزة یتهکم عل اعد قضاتها ویلقبه « بالسخل » ویدعی محمود 
السرمینی فقال فيه سَئة ۱۲۸۸ه ۰ 


سرمين بلدته والسبخل شهرته ومکذب عادته فى کل ما قال 
كم یدعی نسب الكيال من حلب فهل سمعت‌بکون السبخل کیال(۲) 
وها هو الشيخ عبد الله صلاح العلمی الشاقعی الغزی قد قال مازلا 


عندما سمع بان أحد آفراد آسرة « غزال » قد شارك احد اقراد عائلة 
« الفار » فى ساقية وهما عائلتان مرموقتان بمدينة غزة فقال : 


(۱) مجير الدین الحتبلى ‏ الانس الجلیل بتاریخ القدس والخليل ‏ مکتبة الحتسب 
_ عمان الجلد الثانى - ۱۹۷۲ ض ۲5 +« 5 
(۲) سلیم البيض - غزة وقطاعها - الهيئة العامة للکتاب - القاعرة ۱۹۸۷ ٠‏ 


1o 


نا تخارد فار والفزال 3 
وزان اما ترقی فوق إخالتبسه 


انشات بتا ظريفا عند معرفته 
أو الغزال تدلى دون مرتبته (۱) 


وللمرخوم الشیخ راخند الظلوم الغزی فى نهاية القرن التاسع عشر 
لاي مر "مار قالقَا لبعص العاصرنن الأدعماء غالا : : 


رب شخص جاهل قد 


یدعی علم البغارى 
قيل هذا کلب خارى (۲) 


وهکنا کانت. هناك مجموعة من الشایح الظر فاء یلقون بالعدید ۳ 
فكاعاتهم الشمرية کادباء وشعراء هواة نظموا الشعر الهزل الضاحك عن 
الحناة - وکری البیت والزوجات القبیحات اللواتی اقترنوا بهن لثرالهن 
ومتهم من تفزل فى الكنتت انة امتال عبد الله سكيك التسوفی سنة 


۹ م (۲) ° 


انتشرت النكتة والطرفة متسترة أيضنا راء الژجل والض عر بين 
افراد البادية الفلسبطيدية,خاصة ال مورحم العربية, التى :لم یسیسها تحديث 
وقد اتخذت اسلوب الدعابة والتهكم الاجتماعی تجاه اهل القرى والمدن , 
فها هو احدهم يصوز احتفالا تكريميًا لاهل القرى والمدن وقد ذبح لهم 
« ديك » !! واخذ يوزعة عليهم بأسلوب ساخر قائلا : * 


جنا الديك الل اد شتريناه 
علقنا الديك الل جبناه 
نزنا على الوق الفربی 


عرف ‏ الدينك ان ادل ‏ 


جبنا ورك من أوراكه 
دلينا على الورك الش‌انی 
باقى الجتة اللىل قلت 
وبنوسهيلة(١٠)‏ وعبسان(۱۱) 


من نقوع الصسواحين (4) 
من دكاكين الجسراوين )٥(‏ 
حشاه ثلاث جزادین 
مشل طبایق قمر الدین 
کفی التیاها (1) والتراین ۵ 
کفی عزازهة (۸) وحرادین )٩(‏ 
كفت قرابتا الفلاخن 
تلفن من جسر الص‌ارین 


( من اوراق الشیخ عتمان الطباع, الفزی - مخطوط ۰ 
(۲) من نبین ارراق الشيخ عشمان الطباع - السابق ° 
(۲) اپراهيم حلیل سكيك - الرجم السایق » الجزء ۱۲ ص 5ه - ۵۷ 


دمن ؟ - ٩‏ ) اسماء لقبائل عربية فلسطينية تسكن حول" مدينة-بثر السبعوجنوبها 


یاقب ۰۰ 


(۱۰) قرية بنی سهیلا من قری شرق مديئة لجان یونس .۰ 
(۱۱)"قراية عبنان وهی من قری شرق خان يهس + 


Af" 


۱ وهاهم پذات الاسلوب دون انا صورة هزلیه فكاهية عن ایناه 
القری-والدن : ٠‏ ۱ ۱ 


ا دجاجة خن بای تجرة وادد بهود 
امرار بنسوة َ 02 
تراد وهی سوق وامرار بنقودهی قود 
طلع اختيار من باب الدار غلط الوا 


2 4 وقالها سود 
9 پسودهی لشو على الارض هم دود 
قامن الفلاحات امنحطات نتلاطمن على الخدود 
جونا الفا( 


حين قراعين الكل بسيف وعمود 
و تلك هی دعابه ظريفة تأخذ مجالها فی آئناء احتفال احدى 
N‏ نات « 4 4 
البدریات القلسطينيات ودعي « سليية » بمناسبة طهور ولدها ( ختانه) 
فقام أحد و البداعن » قرل لکی یضفی جوا من المرح والبهجة 7 
هادا الفوج ابو طاده )١(‏ . ومسیع صواس ومتشتارة : 
قطم فاس وقلوهين لاحضرنوا يوم طهاره . 
| ثم نهض آخر ويدعى ٠‏ صباح بن جهامه » يصف قدرها التى تطبخ 
که : 
قدر سليمة هبوه یرمی الطيارة 
ياخد أربع ناقات الدربى هن غير جزارة 
فرد عليه احدهم ویدعی « ابن عاصی » قائلا : 
با صباح الجهامات هيد بالشکر هيد () 
واته قدر سليمة ما بياخد الذيك ابید 
وبعد التخفی وراء الاهازیج والزجل والاشعار بداوا يسسبتخدمون 
النكتة أو الطرفة باسلوب يشبه الثل الشعبی فى ايجازه ومن طرفهم 


قولون : 


۲ - زى اللى خلى الشیخ ٠‏ 


ای مثل الذى اختلى بالشيغ » وهذه النكتة تحكى قصة امرأة بدوية 
آرادت لزوجبا أن يخرج من عزلته وانطوائه ويجالس الناس فى « الشق » 


ر الغوج أبو طارة + ای الجمل الکبیر "۰ 
رم هيد : ای هون عليك او تمهل او اقلل - 


1۳۷ 


ي اقة قفا وعب وجد کل رحلین,یتجاذبان اطراف ا حدريث سويا 
رت لم یبد من یکلمه قا كان منه الا أن أشار باصیعه « لایخ » ای 
كر التق القى امل له فاخنه واختل به بعیدا عن الجلس وقریبا من 
براته نی امت تسترق الح ما ان من وجا 99 ائ قال للم 
عامسا : 

عن غزت العونٍ .زیت 
وان رحلت رحاتا 
وناقتی غدی للجمیع ۰ 


قلطست زوجته خدها على زوجها الذی کسر عصاته من اول غزاته 
وضحی سا سلكون قى الست « الناقة » وبقیت عذه النکتة تسوذجا للرجل 
النی يبحت .عن ناته فیضححی بأعز ما تملك فی. سسبیل ابراز کیانه 
السلسپ. » 


وانتشرت. النکتة ولاعت کذلك فى القزی والدن الفلسطيتية على 
اقواه العدید من أبناثها ممن تمیزوا بخفة الدم وسرعة البديهة وطلاقة 
"للسان . ومثل عؤلاء الظرفاه اطلق عليهم النأس خاصه فى الدن لقب 
ه زعرجى » تشييها بالزهر وما يفوح به من أريج ذكى وشذا يبك 


الانسجام والنشوة بين التاض كما مننوهم « مسخریجی + الما يبديه من 
ماخر واحبانا يطلقون عليه « عواوی + أى کالهو» فی +تطلاقه وانسیابه 
بلا حدود ۰ یدخلون فى نفرس الناس البهجة والفرح حتي لجرد رؤيتهم 
وغالبا ما یتواجدون قى الجالس ( الدیوان ) أو بص‌طحبوئيم معهم قى 
رحلاتهم وأماكن تنزههم :وغالنا ها ستاجرون البعض فى الأفراح فطلبون 
هنهم عمل « شنيعة » خاصة فى القری اای"یقوم بتشنيع نفسه ووجهه 
خاصة ( أشيه بالفلات التنكرية ) لجلب الضحك بما یاتی به من تصرفات 
وأقوال وله الحرية للتتکیت على الجالسين :مهما عات مکانتهم أو تدنت دون 
اعتر اضی لانه فى تظرهم : 


۳ - لا عليه دراك ولا عراك ۰ 


لى انه : 
۶ مشمس ۰ 

فیبدع فى أثناء الفرح باقواله التکات.والطرف:ویاتی بحرکات تدعو 
للضحك ۰ 


A 


وهناك طابع آخر للضحك بتناقله أبناء الشمب تماما 


یه مل تشه رو ی که خی نی ا باز نأي 
حانت لهم القرصة فتدعوهم للابتسام والضحك منها 
۵ 7 التصاب بیاخد من اخافی نعاله . 

۹ سالا اختل حط الزیت فى السل . 

۲ = لاحنی ولتو ومن کتر عزمی این ہے . 
۸ 9 حزانة وطفرانن و بعشاهم اشتروا یاسمن . 

65 ژبال وفی ابده وردج . 

۰ - حلاق جدید فی اقرع استفتع . 

۱ - زى الاطرش فى الزفة . 

۲ - عقله جوزتین عل جمل . 

.) باع الطربوش واشترى منقوش ( غزل البنات‎ - YT 
٠ باع العماره واشترى حماره‎ - ۶ 

۶ - باع الفرس بطبخه عدس ۰ 

۲ - الهیصمی ومن زمر ضرط ۰ 

۷ - الحراعى بيقول لاعل البیت ۰۰ ايش الزول ؟!! 

۸ - الفص الحزق ع مار الاجرب ٠‏ 


وكذلك كان للنساء نصيبهن من النکات المثلية الشعبية التی لا تخلو 
من الفكاهة كقولهم : 


۹ - عميه بتحف مجنونة والطرشة بتتصنت ع الباب ۰ 
۰ - عورة و نتغامز القمر ٠‏ 
۱ - قرعة ونتباهی بشعر بنت اختها ٠‏ 
هذا بالاضافة للعديد من الأمثال الشعبية الفكاهية التی سبق ذكرها 


عند تحدثنا عن النساء الرعن والرغايات والفرارات ۰ 


1۳۹ 


/ 1 لى التارنخية والاحتمتاعية اللامعة 
وقد سبخروا, بعض ا التار د Ty o‏ 2 فى 
ركيت على الادعيام فيقولون : 


۲ ايب راس كليب !۱ * 
۳ - جايب راس اہو طبر !! 


۶ فتح عكا ٠‏ : ٍ 
لناعة متل هؤلاء کشخصبیه « كليب » وابو طبر الذى تميز بجبروته 
فى فلسطين وكذا مئعة مدينة عكا قاهرة نابلیون بوئابرت ٠‏ فیتقذفون 
هذه الأمثال الشعبية على من يحاول الادعاء بائیانه بالكثير والصعب وهو 
فى حقيقة أمره لم يحقق أى انجاز يذكر متهکمیل عليه وساخرين منه . 


ومن آلوان القکاهة التميزة لابناء الشعب الفلسطینی تلك التى 
ارتبطت يكل ابناء قرية وقرية بل و کل مدينة وبکل اجى من احیاء الدينة 
ذاتها ٠‏ 


فالقریة الفلسطينية لا تمثل فقط کتلة بشرية سكنية متراصة 
البتيان بل هی آیضا متکاتفة الوجدان يسود أملها الوئام والحبه , 
وعلیه أصبحت المنافسة قائمة بين كل قرية وقرية ومدينة ومدينة , وجدوا 
متنفسا لهم باصطیاد بعض النوادر والطرف على بعضیم البعض استمدوها 
فى الغالب من أحداث استثنائية حدثت فى الغالب لشخص تمیز بظرفه . 
أو باتیانه بعض التصرفات العقوية الغريبة والبعيدة عن النطق والعادة . 
حتی لتجدهم آحیانا یحاولون دفع هذه « الطرف » والفکاهات عنهم معللين 
ذلك بمثلهي القائل « کل قبيلة والها حبيلة » او « لكل بلد بلیند » 
هما يزيد من طرافة الوقف ٠‏ 


وعلیه أصبحت هذه « الطرف » والنوادر توزع توزیعا جغرافیا ثابتا 
على كل قرية ومدينة بفلسطین ولصيقة بها وبأهلها الذین ما ان یبادر 
آحدهم بتقديم نفسه للاخرین ولای قرية أو مدينة ینتمی الیها حتی 
یسرعون بذکر الطرفة أو النادرة التی اختصت بها قریته جلبا للضحك 
حتی کادت تأخذ طابع الثل الشعبی فى تعمی‌ها ودیمومتها ۰ 

ونسوق بعضها وفق ما استطعنا جمعه خاصة للقری والدن الجنوبية 
الفلسطينية وبعض الناطق الاخری : 


ظا 


1< 


مدينة غزة : 
۵ - اکال الفلفل غزاوی . : 


أخذوا على أبناء مدينة غزة حبهم الفرط لاکل ااء 


غلفل سواء الأخذ 
او الاحمر ٠‏ ی 


وبمدينة غه عع أحياء لكل حى طرفة يتندرون بها عله . 


حى الشجاعية : 
۹ - العواف يا بابئا : 

کل عن اغد ابداه د 5 

ل عن اع ابناه هذا ای ال واا ران مداو بر و 
پر طول غياب : ك0 ITS‏ 
حى الزيتون : 


یحکی أن رجلا من 
أمره فأخذوا أمل 


هذا المى قام برقع صبرة ( تين شوكى ) نظرا 
عنوانا فوق السل الذى يريد بيعه ؛ وقد اکتشف 
الحى بجريرته ٠‏ 

وكذلك قيل عن ذات المى بأنهم : 
۸ - زواقين البسة . 


قامت احدی نساء هذا الحى بترّويق ای تزيين قطتها ( البسة ) 
بالكثير من حليها الذمبية نظرا لعدم انجابها للاولاد أو البنات ۰ وذلك 
لتعطشها على الانجاپ ولقضاء وقت فراغها , فما كان من القطة الا أن 
هربت فأخذت تجرى المرأة وراءما لتسال عنها كل منزل » وذهبت هذه 
الحادثة بعد ذلك طرفة على أهالى المى ٠‏ 


قرية الفالوجا : 
۹ - بيجيبك الخميس ٠‏ 


قالها أحد أبناء قرية الفالوجا عندما حاول أحد أبناء قرية أخرى 
الاعتداه عليه فرد عليه متوعدا « بيجيبك امیس » آی ستأتی لیا 


ملامح الشخصية - NEA‏ 


5 نك فى قر يتنا , وهذا اليوم ٠‏ فیس » هنو 

,» واقتص 2 7 5 
0 دم 0 ان الفالو جا وما حولها من القرى الفلسطينية َ 
السوق جر 


قرية خمامة : 
۰ - طلعنا كمرهم ( قمر ) بالفكوس ٠‏ 

ای طلعنا قمر مدينة المجدل بالفقوس , حيث يحكى أن مجموعة من 
أعالى القرية خططوا ليلا لسرقة « مقشاة » فقرس وعندما طلع القمر فجاة 
راکتشف آمرحم بنوره » عندها صاح عليهم صاحب « المقتاه » فردوا عليه 
. طلعنا کمرهم بالفقوس » فرد علیهم آه يا تیوس"۰ وذهبت طرفة علیهم . 
الحدل : 


ذمب احد ابناء الجدل متجها لقرية اسدود فتمرض له بعض المارة 
وهم على خیولهم محاولن الاعتداء عليه عند موضع بدعی « سدران 
معصبة » فهرب منهم وعند عودته دارت بینه وبين آهل المدتئة الحاورة 


التالبة التى أخذ ا جميع بتندرون بها : 


۱ - سالوه : وين لقنك الخيل يا على 
على : عمد سدرات معصسه 
سالوه : ليش ما صوتت يا على ۽ 
على : آنا صوتی جرس ! 
سالوه : وليش ها شردت يا على ؟ 
أجاب : آنا تحتى فرس ! 


ومما يقال عن أصل مدينة الجدل طرفة يمكن وصفها بانها سياسية 
بقولیم : 


۲۳ - يا ريتهم كسمو !! 


طلقو نها على أصل الجدل عندما قالوها متمنين التقسیم الصادر فى 
عام ۱۹:۷ برقم ۱ عن الاعم التدهة والذی كان يقضى باقامة دولة 
فلسطينية وأخرى يهودية » وقالوها بعد هزيمة ۱۹۶۸ وقد رفض الجميع 
من الفلسطينين هذا التقسيم لاستحالة حتى التفكير فيه لهول الأحداث 


وكيك پرضی. عندها آی قرد بقسبمة ولده الشرعی نصفین" ؟!!/ ودارت 


الا یام ولستاً بصدد التحلیل التار يخى والسیاسی الآن وأصبحنا تطالب: 


50 ٩ 


هرا التقسيم الك .لبم ان كنا تقولها تهکنا علیهم اصبحوا الآن وقد 
سبقو! عصرهم سنوات عفيدة !4 رهما یجدر التتویه به أن اعال مدا 
افجلال متمیزون بثقافتهم و بنشاطهم الاقتضادى زفضلهم افد إن بلس 
بتغطية السوق الفلسظينى بعد عام 5146 پالنسوحات خیث حولوا مایم 
وحتى الشوارع الى مصانم للغزل والنسيج : 


قرية الجوره ٠‏ 

۴۳ ب عومی يا بنت النواتى (*) عومى ۰ 
قالها آحد ابنا» القرية وعو نائم فوق سطح منزله ويجواره زوجته 

أسقل عريشه وکان یصل صنياذ١‏ بحریا کباقی افراد الفرية ۰ وفی تلك 

بيه على اللتطنة العاسلية دياب درا فضا یم مین ت حر ال 

بدیه ويسبح على بطنه مناذیا زوجته 

فى عومی + حتى وقع مغشسيا عليه على 


وکان البحر قد غمره فاخذ سدق 
أن « عومی يا بنت النوا الارض ٠‏ 
قرية اسدود 


۶ - ارکز تنعمل ليك سلطة ٠‏ 
اعتاد أن يقولها بعضهم لمن 


«زددونهم آو هرون من أمامهم. دلالة على 
البخل صائجن. اچلن ( ارکز ) حتی نعمل لك ساط وديا + ملح 
وقلفل ) ٠‏ 
ويقال لهم : 


۰ 29 ليكى ولاد ول ولاد حد الله بينى وبيئك 
قالها للطائر « أبو الوی » الذى يلوق رقبته باستمرار ظناا 
مق بای" افعى - 
مدينتى الرمله واللد ٠‏ 
۹ شد قربت الرملة ع الله ۰ 


نظرا لنافسة مدينة الرملة بجامعها الابیض النیف والذی آنشاها 
منليمان: بن عب الاک المديئة ال القريية منها خاصة وقد. اضیم ,لها موس 


(*) التواتى :. بشهرتهم فى الصيد البحرى ۰ 


MEF 


۳ تاء 3 « التبى الصالح » مما حدا باعل 
تسم فيه جی ابت نکی موسسم ۶ 
وی عا عع عضا او مسن عليهم يلق تتومر" بر مج جیما 
مض م یدوا وس صائست.- شه قربت_الربلة ع. الله - حيى 
جسبی لین تقل اطامع سل يم ركز #اعتمام رجه لهم (0۱ - 
قسطة 


۳۳:۷ - عل يمينك با نمره 

قیل ان رجلا من هئه القرية فیماً كان یتجول قى الزازع رای ازنبا 
ميا .وقد اختبا بين الاشواك قاسرع باحقيار قطته وتدعى م نمرة » وقام 
بربط طرف وزرته على وسطه بذیل القطة والقی بها بالقرب من مخياً 
+#ارتب النى رج مسرعا ومتجها نحو اليميل بینما اسرعت القطة نحو 
«لسار وعندها صاح بها هذا الرجل قائلا « على يميتك يا نمرة » ۳ 


عرة صميل : 
۸ - سرك مفضوح زی وشاویش أعل صميل ۰۰ فوق السطوح ٠‏ 
اعتادت تساء هذه القرية الوقوف فوق اسطع البيتوت بمجرد 
سماغهن بز قى القرية للتحدت فیه ٠‏ 
قرية برس : 
۹- تضحکی والا ها تضحكى العجة على قلیکی ۰۰ 
أو « عليك مقلی البیض » ٠‏ 


یحکی أن رجلا كان فى طریقه الى بيته ومعه حمارته ۰ اتفق معها 
على أن يسير کل منهما فى طریق ٠‏ والذی تخر فى وصول النزل يقوم 
بقل بیض او عمل « عجة » ۰۰ وصل الرجل النزل » فلم يجد الحمارة 
وانتظر دون جدوی فرجم يبحث عنها حیث وجدها ملقاة وقد فتحت فمها 
وظيرت استانها فظنها تضحك وکانت ميتة على اثر عبورها لسیل" ۰۰۰ 
وعندها قال قولته التی اضحت مثلا فکایا ۰ 


() وقبل بشريط مطاطی ۰ 


)١(‏ اتظر الى عبد الله محمد الجهشیاری - حققه مصطفی السقا وآخرون - الطیمة 
الثانية - القاهرة ۱۹۸۰ ص ٠ ٤۸‏ 


TEE 


قرية الجلدية 
۰ - زى عزومة عزروق شيخ الجلدية با سلطة با ملاحة 


وال واضح يدل على نجل شيع الجلدية واسمه ه عزروق , إل 
كان يحتفى بضيوفه اما بسلطة أو ملاحية . 5 


قرية القباب 
0 ا يا حزريتشهم يا بزریته ز من ايش بصنعو 
: سهم يأ بزريتشهم الجاز من ار بصنعوا ؟ 
قال من کموع الکر نبیط. 
7 السؤال مجرد فزورة فرد علیها بالجواب ابن الختار لل 2 
الط فة حهة هة خاصة نقد وال 3 لبحة 3 
اعم oa‏ صه للمنقد والفكاهة على لهجة امل القرية بصفة 
قرية عبدس 
۲ - عبلس عب ودس ء 
يفسرون معنی قرية عبدس لفظيا بانها نی أن بعت 
اي + عب ودس بمعنی آن بعض 
فر تميزوا بمجرد حصولهم على بعض الاشياء أن يسارعوا بوضعها 
و دسها فى عبتهم لکیلا براها أحد ٠‏ ۱ ۱ 


قرية ترشیعا : 
۳۴ - يا ایض ليشن بتعنی ؟! ترشحانی مارق فوق هنی + 
فالارض تشتکی و تلن ( بتعنى ) لأن احد أبناء 


9 ترشنيحا یمشی من 
قرية الرينة : 

۶ - شباب الرينة كل عشرة بقطينة . 

قرية الجيه ٠‏ 


۵ - هر أمجك ر أمك ) احدانا ٠‏ 


قالها عتذما اخذ كمية من الصوف لغسلها بما: البحر تمهیدا 
لصباغتها فاخذت الأمواج بعضا منها وعندما رآها طافية » اخذ ینادیها : 


1: 


ددع هر امجك ای امك احدانا أى عندنا ۱۱۱ ۰ 


تلك مي يعض من الطرف :والدو ادر نها د مساذج - لامي 
انتشرت واتسعت حتی غطت معظم ان لم يكن کل قرانا ومدننا 
القتسطيدة ؛ يتداولها وها زآل شتعبنا العر بى الفلسطيضى مد الترو يع 
والضحك وان كان يختلف نوع الضحك باخ:لاف نفسية الشاطك فهتالا 
الضحكة البر بثة ومنها المستهزئة وآخری الشامتة وضحكة الاستعلاء ۰۰ بل 
تفيض بها كل نفس وفق تركيبتها النفسسية والثقافية ونشاتها آلتر بوية 


كبا اتحذ الشسمب المربى الفلسطینی من ره نوادر جما » مسبيلا 
للترفیه والضحك فيما بيئهم یتناقلونها فى مجالسهم الخاصة والمامة 
غالبا ها كان "يجا بط 'الظرفاة" الدين ۰9 فكلو سهم فرط ار ية 
اما النكتة أو الطرفة فى الصحافة الفلسطيئية فقد أفردت لها أجزاء 
وساحات بسيطة جدا كما كان في صحيفة «الدفاع»(") وصحيفة فلسطن, 
:وقد ظهرت بعض الصحف التى خصصت مساحات كبيرة للنكتة والسخرية 
اللاذعءة ومنها صحيفة أطلق عليها » الزمر ,» وكان المسئول عنها السید 
خليل طه زقوت الذى يعتبر من رواد الصحافة المربية الفلت‌طينية وقد 
عمل صخفيا. پمصر قبل ارب العالمية الأولى: وعاد لبلاده..بعد سنة ١111م‏ 
فاصدر صحيفته هذه واطاق من خلالها النكات الهزلية الانتقادية على كبار 
السئولین مع بداية الانتداب البر یطانی الأسود , و کتب على صدرها « کل 
من رآها أو سمع عنها او لمسها أو شمها يعتبر مشتركا بها » واطلق على 
نفسه « سفیه الشرق ».واحیانا کان یوقع « موّدب السفها: #کما ضطرئ 
بذات الاسلوب صحيفة آخری أطلق علیها مسئولها السید هاشم السبع 
اسم ٠‏ الصريح » وقد صدرث بمديئة يافا فى الآربعينات من هذا القرن 
اتخذت من الأشعار الهزلية والفكاعة وسيلة انقد السئولین والحكام ٠‏ 


[) من الصحف الفلسطيتية - الکرمل - فلسطین - الدناع وقد صدرت بمدينة یافا 
بالاضافة لصحف النفم - الکرمل - جراب الگردی - الزهرة - النفائس وجمیتها صدرت 


پحیفا وكذلك الاجممي -, الجاممة العريية - الدستور - التصیر - وسوریا المنزبية وجميعها 
صدرت مدينة القدس ٠‏ 


ومن الحلات - التقائس العصر بة النتدی - القافلة و کانت تصدر من القدس 


Tt 


الاخاجی والالفاز 
« العزازیر المثلية الشعبية , 


واذا اختلفت امزازیر « الفرازیر » فى معناها ومرماها الا آنه 
تقغرب ان لم تنطبق تمام الانطباق مع الامثال الشعبية فى مبناعا القائم 
على الايجاز والسجع وحسن التقطيع ٠‏ 

وان كانت الأمثال الشعبية تتشعب فى مغزاها وأهدافها وما ترمى 
اليه © كنا بان لنا فى معاتها للمواضيع العسدید السابقة | تبقی 
« الحزازیر » محددة الهدف ولا تخرج عن کونها وسيلة للتسلية ورباضة 
الفکر واستنفار القدرة على التفکر وتعوید الطفل بخاصة والبالغ بغامة عل 


كيفية الر بطل بين الأشسياء ومهارة القار نه بینها لیتسنی له الوصول للحل 
الصحیح للسؤال اللغزی فى « الحزيرة » وقضاء الوقت فيما هو ممتع ومفيد٠‏ 
وقد توصلت ال ثلاثة نناذج للالغاز ٠‏ للحزازیر » فى الوط 
الشعبی الفلسطينر منها ما پشبه المثل الشعبی فى مبنسداه , وآخر فى 
صورة « موال شعبی » وثالث آشبه بالأغنية الشعبية ٠‏ 
فهامي.ه حزيرة » تقول : تکسی النامى دمی عر يانة ٠‏ والجواب 


بطبيعة الحال هى ٠‏ الابرة » لکن الشعب: يوظفها فبجلها مثلا عن دما 
یقدد : »] 


۷ - زی الاپوه تکسی الناس وهی عريانة ٠‏ 
للدلالة على من يهتم بالآخرين وینسی نفسه ٠‏ 
وها هى احدى النساء اله لفلسطينيات متجهة لقلها على ظهر حمار 


حبارها ٠‏ فما كان منه الا أن قال : 


۲۳۸ - الل زرع زرعته بين الحطب والهيش ۰ 
تطرح زوانيين حتى الفقير يعيش ٠‏ 
وعندما وقف الحمار وذلك للتشدید على كلمتى « الهيش ویمیش » 
ومدما ومطها كما عوده الفلاح بقوله « هیش ۰۰ هیش » ۰ 
كما اعتاد « البداع » الفلسطینی أن یاتی « بمواویل » لغزية ۷ 


على سبیل التمثيل لا الحصر: بعضا ,منها, ليكشيف لنا عن عمق درایته 
ودراسته للقرآن الکریم جاء فيه : 


ايش له سبب با بدیع الحسن والأوصاف 
تخص غیری باول سورة الاعراف (۱) ٠‏ 
اول (۲) فتحة الرعد تسقینی الخصص اوصاف 
آخر (5) سبا تجعله يا بدر اسمی : انا عملت ايه تهجرنى 
بآخر )٤(‏ قاف ٠‏ 
وهنا موال آخر بقول : 
کف اللامة وخاف الله با فقان اعطی زكاة اخدود اخمر بالاحسان 
يا الل خديدك درا البتل العيان اهل الحبة علیهم ربنا شاهد 
یوفون بالئذر ويخافون یوما كان 
مفاصلی فصلت » عم تسل عنم واصبحت في هدای واللیل بسعدنی 
النجم لى داء والرحمن برحمنی حبى اجال الضحی يقرا الم نشرح 
ونموذج آخر للموال اللفزی : 
تبارك الرحمن اصل الواقتعهة منی 
حبى من الحب حة من على خاطره ٠١‏ 
واخست اداری واتعطف على خاطره 
يا ال تحب الجميل سیبه على خاطره 
بلکی الزمان بعود لك والقلب بصفالك 
واتعود لیال الهنا لکن على خاطره ۰ 
(۱) هو الص ( قصب الم - 
(۲) عو الر ۰ 
(9) هو رجم بعيد ۰ 
(4) قو أفى شك مريب ٠‏ 
احسان النمر - تاريخ نابلس والبلقاء / ج۲ .ص ٩۳‏ ۰ 


1:۸ 


C۲٨۱ 


ويبقى النموذج التقليدى من الحزازين الش‌عبية التى اعتصادن 
ء قالزنا » طرحنها )معا الاطفال قبل ترمهم لتسلينهم فى لياق 
الشتاء الطوبلة نورد نماذج منها مثلا : 
- اشى اشى لولا حمله ما مشی 
« القباب » او الحدذاء . 
- طاسة طاسة فى البحر غطاسة من جوا لولو ومن بره نحاسة 


« الرمان » 
- طير طار مع الخطار محمل مية ومحمل نار 


« الشيشة » « الأرجيلة » 
- بنت اللك فى قصرها ترطن رطنها ما حد بفهملها 
« الشيشة او الارحيلة » 


- عين بتسیل ماالهاش مثیل من غيرها حالنا بیمیل 
- طویل ما بیطول ديل لماره 
« الارض » 
- أربع حواية وواحد رافع راية 
« الکلپ » 
- اشی اشی جای من بعید بزفة وزغارید 
« الرعد والطر » 
- طير طار مع الخطار لا الو ريش ولا منقار 
« الکتوب » 
- قنطار فول بیبدر لاسطئبول 
« النجم » 
- طاسة طاسة فى البحر غطاسة لا بمسها ميه ولا نجاسة 
« الشمس » 
- قط محشی ما بيقدر بمشی 
« اكخدة » 
أ نه قاعد فى القرنة 
دزی ف « الجدى » 
5 قف على رجل 
عجل وقف على ر لد 


1:4 


رة ناشفة ومبلولة 
حاملة ومحمو ,۰ «a‏ 
_قد البندقة وفیها میت عين مبرزقة 
۱ 1 2 الکستبان » 
_ شجرة ابو سعد هلت قلاتن عرف ادلت فى النهار حرمت وفی الليل 


حللت 

« رمضان » 
- حدید مقرب لبعید 

« السيارة » 
_ قد الکف وفی ميه والف ۲ 

« المشسط » 
- بنت اللك فى قصرها ودموعها على خصرها 

« الشمعة » 


والحزازير تذكرئا بتوأمتها ٠‏ الحواديسة ۰ (*) التى بثزنم الطفل 
باحدائها شجبا على صوت جدثه أو أمه ذات الصوت الرخيم الذى يخرج 
وثندا دافا بفطرته الطبيعية وقد استهلتها دجقدمة تقليدبة شبه دائمة 
شعبيا بقولها : كان یاما كان ۰۰ يا سعد لكرام ۰۰ ما يطيب الحكى 


والكلام ٠٠‏ الا بذكر النبى عليه الصلاة وال‌لام ۶ب کان فى 8 a‏ 
وتختتم « الحدوقة » نخاقمة متفق عليها د شعببا بقولهم « توته توته فرغت 
الحدوته » 5 


و تذکر نا 1 او اد يت 1 بالمثل الشنعبى القائل : 
2 زى ابن الحدوتة بيكبر بائعحل « سرعة » ۰ 


(*) من الحوادیت الشائعة فى الجنوب الفلسطيني خاصة « الفو لة ۰ الشاطن خسن 
ب المقرة الصفرة ٠‏ بنات القاغی - بنت القاضی والفول ۰ وديعه والوله ‏ فرط الرمان 
والغول . ابن الذك وبنت الحطاب . الصيف والشتاء . منخل الفوله » الطر والصحو ٠‏ 
تفاح المجل للحبل ( ۰ رقد جاء ذكر ممظمها فى كتاب الاستاذ ؛ ابراهيم متكياك ت حگایات 
وامتاد نعبية ين سلقة رة عبر التاریخ د ج ۱۴ - ٠ ) ١184‏ 


9 


الطالب العشرة 


لعل فى ذكرنا لهذه الطالب الشتعبية العشرة التى نظمها ابناء 
«الشعب العربی الفلسطینن هل هيلة أشغار ما پوسی للعديد هن الامنیات ۸ 
ونستشف منها رغباته الحياتية وأمنياته النی انبثقت من مفاهيم وقیم 
سلوكية وخلقية تلخص وتحسد الواقع المادى والروحى الملموس الذى 
يعتمل فى صدره ٠‏ 
وقد لوحظ انتشارها وتداولها على آلسنة أبناء البادية كما يتغني 
بها أيناء القرية فى الريف الفلسطيتى . فاین البادية يتشد قائلا : 


يارب يا رحمن يا مشلى فوق 
با خالق قمرا وشمس تغيب 

يارب أنا قاصدك عشرع تزيدين 
بالاعمار وييئهن یاژب اكتب. نیب 

الال بيت به الظسل يحتنار 
ويحتاطنه اکشسسنات السسبيب 

والثانية يارت خرمة طبعها كار )١(‏ 
أن اوجه (۲) الضيف بالندب (۲) تجیپ 

والثانية يارب عزوة ۲۰۰ خيال 
وعدل بهالو مال حق الطلئیب 

والرابعة يارب مهرة تلعق الخيال بهار ' 
وبندهيه فى الكف ترمى الظبيب (4؟) 


001 كار : تعيد استقنال الضيوف ۰ 

۲) بآعحار ار بهجار : ای قربوطه اليدين والوجلين ٠‏ 
(۲) بالندب : سترعة ٠|‏ 

«) الظبيب - الغزال ٠‏ 
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العشب بحتار 
واكاضة و الناسف غصيب. 
والسادسة يارب ستر الولايا من العار 
هن خوف مقعد السفاه وهرج تنصسيب- 
والسابعة يارب ۷۰۰ فدان تسرح 
وتظوی فى كراب بجیب۔ 
والثامنة یارب با مؤمنين الدهر غدار 
والتاسعة يارب أروح لابوبا ابراهیم زوار 
وازور مكة واشاهد حبيبه ٠‏ 
والعاشرة يارب تکتبنی من طویلین الأعمار 
وبجنة الفردوس تکتب صیب. 
واختم قول بالصلاة على محمد صل هله عليه وسلم .٠‏ 


وها هو ابن الریف الفلسطینی يقول : 


بقول يارب انا طالب ملك حملة ۱ 

مطالیب يارب تکتب فیها نصیپ. 
الاول يارب دار وسیعه بأربع لواوین 

ورياحها يارب مسك بطیپ. 
والثانية. يارب حليله طبعها کار 

يوم تقعد الاجسواد. ترکض تجیب. 
والثالئة بارب مضافة بساحة الدار واسعة 

يتواصف الاجسواد حبیب الحبيق. 
والرابعة يارب ف روه و را 

0 شضطر نعدل ابهم احق الطنيب. 
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بهجار والبندق فى الكف يرمى الظبیب. 
والسادسة يارب ستر العذارى من العار 


مقعد السفاه دهرج بصيب. 


والسابعة يارب على سعو فى الخلا 
نطلع من طمهفا 3 الناسف - غصيب 


روالئامنة يارب أصلى صلاة العشا 
الوتار واصلى صلاة الصبح وراء الخطيب 
. والتامسعة يارب انال الزین زوار 
وشاهد نورة آه محمد حبیب 
والعمائرة يارب اختم كلامى بالنبى 
الختار فى جنة الفردوس تسکتب نصيب 
هكذا نجد هذه الطالب العشرة تختزل الامانی الشعبية فى الدار 
*الوسيعة والامراة الطيعة . والضافة ( الدیران ) ثم العزوة المتمثلة ز 
كثرة الاولاد لتحقيق اكرام الطنيب ورد الحقوق لأهلها ‏ ثم المهرة السر بعة 
٠‏ والبندقية لتأمين حياته ‏ والارض الواسعة بالزدغ والكلا ليكرم الضيف 
بسعة لم الستر من العار وكلام السفهاه - والقدرة دوما عل آداه امد 
“فى میقاتها - والقیام بامج وأخيرا الوت الشریف . 


وهذه المطالب جميعا قد وردت ضمن امثاله الشعبية السابقة ٠‏ 


الغاتمية 


مکذا شخصت الامثال الشعبية بمجالاتها المتعددة , سمات الشخصية 
العربية الفلسطينية : موضحة ملامحها البارزة التى استمدتها من عوامل 
جفرافية وتاريخية حضارية :. حددت اصولها وجذورها . واوضحن 
كيانها بشكل تفردت فيه يقسمات تفصع عن هویتها العربيية 
الكنعانية الفينيقية بالجد والعريية الفلسطيلية بللپ . فهو عربی 
ابا عن جد ۰ تسلحت بالقیم العربية الاسلامية ومنظومتب ا 
الروحَية والأخلاقية ۰ فهى امتداد جفرافی وطبیعی للجزبرة العربية الأم 
وبدون. انقصال ٠‏ فكان الشعپ الفلسطینی ووطنه بوابة التعريب الاول 
والجسر الحضارتى الواصل بين الحضارات العربية القديمة والتليدة فى 
أرض الرافدين ثم هصر الفرعونية ٠‏ ومن بعذعما الحضارة اليونانية 
الرومانية ۰ ليمثل شعبها ويأخذ على عاتقه دور الموصل الحضارى الجيد 
فهو التمیز بعراقته وثقافته الأصيلة كأول من بنى المدن وأقام الزراعة 
باریحا وآمن أجداده بالتوحيد على يد أبى الانبياء ابراهيم خليل الله » 
فاصبح بالتالى يختزن ثروة ثقافية ناتجة من حصبلة ثقافات سابقة اتصلت. 
بنا بالهيمنة تارة وبالتجارة والوار الجغرافى أ<يانا , أخذت منه وآخذ 
تا مب ی على الشخصية الفلسطينية وبحكم موقمها الرسیط كرك 
رقطب العالم التحضر - مدخل آسیا وپوابة آفریقیا وجارة اوربا عبر 
بحرما التوستنط ‏ خاضتية الاستیعاب التی ترعرعت فیها دون أن تاخذ 
منها أو تسلبها ملامحها وخصوصیتها الثقافية لتؤكد بذلك بانها شخصبة 
غير جامدة أو متصلبة » بل متحددة ومتطورة ٠‏ وعلیه قاومت وماتزال تقاوم 
أفظع قوی الاستلاب والطمس والتشویه بلفتها العربية وحتی التمسكه 
بلهجتها , بدینها وعقیدتها , بعرقها ودمها ۰ بترائها التاریخی والجغرافى 
العریق التجذر ۰ بسهل ارضها وجبلها وغورها بل وبحجارتها التی 


Ao 


۲۳:۳۱ ۲ 


۳ ف تاريع التورات بأنها قادرة على بعث قضية حق 
وی و كر بين سیب التراب ۰ فیسمموا العالم اجمع بها 
وبعدالتها * 

كما آمدتها وسطية الموقم الجغرافى وما انهال عليه من ضربات 
وشهدت من موالع حربية فاصلة ‏ الجلد والصبر والرونة وسهولة التاقلم 
مع الآخرين وتحمل مشاق الغربة والاغتراب فانتشروا فى شتی آرجاء 
المعمورة فأسهموا فى تعليم وتشييد العديد من أقطار الامة العربية فزرعوا 
فيها شيدوا الص‌انم درن أن تنتزع منهم حب الوطن وحتى انتمائه 
الفردى لقريته أو مدينته وقبیلته بل وحتى الحى الذى يسكنه داخل 
المدينة محتفظا آینما وجد ‏ بخصائصها التجميعية النابعسة من ظروفهم 

الحياتية التى وضعوها من القرية والمديئة والقبيلة فى الوطن الأم. . 

كما استطاعت هذه الشخصية العربية الفلسطينية وداخل اطازما 
الجغراقى والتاريخى ‏ فلسطين ‏ أن تحتفظ بعقيدتها الدينية السمحة 
ذات الرسلات السسماوية القدسة فابقت على ديائتين أساسيتين الاسلام 
والسيحبة ربطتهما وشائج الحب والاخوة دون أدنى حساسية تذكر على 
طول تاريخها المديد 2. بل وقد كانت الامثال الشعبية خير دليل على هذا 
التمازج والتفاعل الأخوى الصادق فى کنیا وكيفها المتداول على آلسنتهم 
صباح مساء ۰ على العكس من ديانة أخرى تشرذمت وتقوقعت وتصلبت 
رافضة الأخذ والعطاء ويشهد على ذلك أيضا الوثائق الاجتماعية المثلية 
الشعبية فى بلادنا بأعدادما ومعناها والمتمثل فى الكم الذى جمعناه فى 
هذا الكتاب بهذه الشمائل جميعا فهو شعب يمتلك كل خصائص الشخصية 
الاجتماعية والستياسية والاقتصادية وحتى النفسية السوية المتكاملة على 
ترابه الذى جبله بعرقه ودمه آلاف السنين دون انقطاع » وفى أن يحمل 

حويته فى جمهوريته العربية القلسطينية » لیتکامل - لیس له فحسب - 
بل وللعرب جميعا تواصلهم الجغرافى وتلاقيهم الثقافى وتجمعهم الدینی 
فى قبلة الاسلام الاولى فى القدس عاصمة فلسطين وقدس أقداسها ٠‏ 


سليم عرفات المبيض 
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ب این سیده ‏ الخصص - الجلد الثانی - دار الفکر - بدون ۱ 
الامام آبی الحسن البلاذری - فتوح 


الراجع العربية 


ديع ۰ 
البلدان ‏ المكتبة التجارية الکبری 
مصر ۱۹۵۹ ٠‏ 

أبى عبد الله الهشیاری - حققه «صطفى السقا وآخرون - الطبعة 
الثانية ‏ شركة ومطبعة مصطفى البابى ‏ مصر - ۱۹۸۰ . 

- تقی الدين أحمد بن على المقريزى الشنافعی - ضوء الساری لمرفة خبر 

تمیم الداری - مخطوط ٠‏ 

السویدی - سبانك الذهب فى معرفة قبائل العرب - داز اخينناء 
العلوم - بيروت - بدون تاریخ ۰ 


مجير الدين الحنبلى - الانس الجليل بتاریخ القدس والخليل ‏ الجزء الأول 

والثانى ‏ عمان ۱۹۷۲ ۰ 

عارف العارف - القضاء بين البدو - القدس - ۱۹۳۳ 

عارف العارف - تاريخ القدس الفصل - القدس ۱۹3۱ ۰ 

عارف العارف - تاریخ غزة ‏ القدس ۱۹:۳ ۰ 

- الامام الغزالى ‏ احیاء علوم الدین - دار الفكر ‏ بروت - بدون 
تاریخ 0 


كامل اسعيفان ‏ التراث وواجبنا نحوه ‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة - 
بدون تاریخ ٠‏ 
_ میشیل عفلق ‏ البعث والتراث - بغداد  ٠ ١919/1‏ 


٩*۵۷  ةيصخشلا ملامح‎ 


ee PETES ذا‎ 


ت الشعبية بين النظرية والتطبيق ‏ دار 
و یله ارا _ الدراسا بیه بم 
الریغ "۳ الر داض 5 ۵ ° 


_ مجلة التراث والجتمم - لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الفلسطيئ 


محلد ۱ عدد ۲ البيرة ‏ تموز - ۱۹۷۶ ۱ 
شوقى عبد الحكيم , الحكايات الشعبية العر بية - بروت ۰ ۰ 


- سليم البیض - الجغرافيا الفلكلورية للامثال الشعبية الفلسطينية _ 
الهيثة العامة للکتاب - القاهرة ب ۱۹۸7 ۰ 

- سلیم المبيض - غزة وقظایها درإسة ی خلود اكان وحفنارة السکان 
الهيئة العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۸۷ ۰ 


- مصطفی مراد الدباغ - بلادنا فلسطین - الجلد الأول القسم الاول _ 
بروت - ۱۹۲۱۵ ۰ 


- مصطفی مراد الدباغ - القبائل العر بية وسلائلها فى بلادنا فلسطین _ 
السسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸ . 

۵2 1 لسيد عبد العزيز سالم تاريخ 
شباب الجامعة ‏ الاسكندرية ١91/١‏ . 


- وليم نظير ‏ الزراعة فى مصر الاسلامية - مراقبة التحرير والنشر - 
القاهرءة ١95١‏ . 


البحرية الاسلامية - موس لة 


- الامام محمد الرازی فخر الدين ‏ قصة السحر والسحرة فى القرآن 
الكريم ‏ مکتبة القرآن القاهرة - ۱۹۸۵ ۰ 


ابراهيم مصباح - حول قضبة التصوف فى الاسلام - مجلة الفيصل - 
العدد الأول يونيه ۱۹۷۷ ۰ . 


- زکی العبلة ‏ تراث البحر الفلسطیتی - دار الرداد - القدس ۱۹۸۲ . 


الامام عند احلیم محمود - آبو مدین الغوث - دار العارف _ القاهرة 
٠ 4٥‏ 


محمد ربيع المدخيلى ‏ مقال بمجلة الفيصل ‏ العدد الأول - السنة 
الاول - يونيه ۱۹۷۷ ۰ 


بروت ۱۹۸۲ ۰ 


19۸ 


n 


ت اتخستان النتر - تاريخ جبل ابلس الب »+ ال .اليا ني نابي 
اكول ' 


4 الفنتتل بي الفلكنور والثقافة الشعسة الهيئة اف نامرد 
للکتاب - القاهرة ۸ ٠‏ 


- ناجی زین الدین الصرف - موسوعة الط القربی - البزه !لوا 


والثانی منشورات وزارة الثقافة والاعلام - نفداد 9 ۱۹۸ 


- تقو شفير - اهال العوام فى مصر والب‌ودال الشتام تا مطنفنة 
المعارف ‏ مصر ۶ ۰ 

- أبى عبيد البكرى - فصل المقال فى اشزح كتني الامثال = حو 
۵ احسان عباس وصدیقه - مومستة الرسالة - بروت ۰۰۱۹۷۱ 

کی لن حب الاوردی - الأمثال والحكم ‏ تحقبق د 


فؤاد عبد النعم 
أحمد - موسسة شباب الجامعة - الاسكندرية - 


بدون تاریخ ٠‏ 
5 الیدانی - مجمع الامثال - حققه محمد محى الدین عبد الل داز 
الفکر - بروت ۱۹۷۲ ۰ 


- الابشیهی - الستطرق فى كل فن مستظ_ف - دار الفگر - 


بروت - 
بدون تاریخ ۰ 


ج ابراهيم شعلان ‏ الشعب المصرى فى أمثاله - الهيئة العامة للکتاب ب 
القاهر ۱۹۷۲ ۰ 


- الکسندر هجرتی كراب علم الفلکلور - ترجمنة"رشدی قالح - 
دار الکتاب العربی - القاهر ۱۹۱۷ ٠‏ 


احمک أمين قاموس العادات والتقاليد والتعابير الشعبية - هكتبة 
النهضة الصرية الطبعة الثانية - بدون تاريخ ٠‏ " 


- محمد قندیل البقل - وحدة الأمثال العامة فى البلاد العربية ‏ مكتبة 
الانجلو - القاهر ۱۹۸ ۰ ۳ 


رن آحمد آبوزید - مستقبل الثقافة فى مصر - عحلة الهلال - عدد 
اول بنایر ۱۹۸۸ ۰ ˆ ين 


- لدل وما لاال اة یمتا را رد خبط سص ان 
عند التواب 3 مؤؤسسة الرسالة روت - بدون “تاريخ رس 


ملامح الشخصية 19 


o 


ت و 
و 


لسلة المكتبة الثقافية ‏ 9؟ ‏ الهمئة 
7 لهحات العر ب ۹ ۳ عرد ٠.‏ 9 26 
کت تیه ۳ 


العامة القاهرة ۷۴ .۰ 


لبیل زج _ التجد بد والثورة فى الفكر, العر بى الحديث مجلة لمرة 


و ۷۷ ۱۹۸۷/۱/۰ 


_مخلة التراث الشعبی - العددان ۱۱ - ۱۲ - السئة الابعة . 


الاعلام - بغداد ۱۹۷۱ ٠‏ 


- وزارة 


506 أولبرايت - آثارٍ فلسطين ‏ ترجمة د رن اسکندر وزميله - 
الحلس الاعی للششون الاسلامية - الکتاب ۱ القامرة ۱۹۷۱ ۰ 


ب احمد تیمور - معجم تيمور فى الألفاظ العامية - الجزء الأول الهيئة 


العامة للكتاب القاهرة 191/١‏ ۰ 


- يسرئ عرئیطه - الفنون الشعبية فى فلسطین - مءت.٠.ف‏ 


٠ 1514 


- اسبتینو موسكاتى ‏ الحضارات السامية القديمة - ترجمة ٠‏ 


بغداد ۱۹۸۴ 


الحبة - الطبعة الثانية 


النهضة - القاهرة ۱۹۸۵ ۰ 


أحمد سوسة - حضارة وادی الرافدین - وزارة الاعلام العراقيستة - 


ف ۰ب۰ هاير حياة ابراهيم - لوج القت مرک ارم س ا 
- القاهرة ١95٠‏ . 


دء محمد أحمد حسن - المسجد الأقصى فى الكتب المقدسة سه افكتبة 


- رحلة ابن جبير ‏ دار التراث - بیروت 1833 ٠‏ 


ع الوهاب النجار - قتصص الأنبياء. - الطبعة الثالثة - دار 9 


التراث العربى ‏ بیروت - بدون تاريخ ۰ 


= ۱ ۱ ۳ ۷ وطح - تاريخ فلسطین - القدس ۰۱۹۳۲ 


ب اهلیا جلبی - سیاحتنا می 


الفلسطينى - القدس ٠‏ 


ب محمد ايش رلى ومحمد التمیمم 


استانبول ۱۹۸۲ ۰ 


0: 


سى ب ترجمة حنا اسسطفان ‏ المتحف 


آوقاف وأملاك ۱ لمسلمين فى فلسطين - 


_ الختار فى تاريخ الجبرتى ‏ اختیار 


محمد فندیل البقل - کتاب الشعب 
۱ ج ۲ - مطابع الشعب - القاهرة ۱۹6۰۸ 5 


غك جيرالد ه وكنن - بدائع السماء 


- ترجمة د٠‏ عبد الرحيم بهر ‏ الکتية 
العصرية ‏ بروت ۷ ٠‏ ۱ 


- ۰۵ محمد الجوهرئ - علم الفلكلور الجزه ٠‏ الثانی - دار العارف 
٠ 5‏ 


ل سعك اخادم - الفن الشعبی والعتقدات السحرية 
القامرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

- اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصی ل تحقیق - د۰ الحم رمضان 

ف القسم الأول الهيئة العامة القاهرة - ۱۹۸۲ . 

- ج بزو توفشکی د ارتقاء الحضارة ‏ ترجمة ده ' موفق شخاشيرط ‏ عالم 
العرفة - الكويت ‏ مارس المكا ٠‏ 

د انه زفيق - بيوك تاريخ عمومی - استانبول ۱۳۲۸ . 

> شكرى عراف - الارض الانسان الجهد ‏ عکا القذيمة - 456و , 

ب الشيغ عبد الغنى الذابلسی - الحقيقة والمجاز 
والحجاز -مخطوط ٠‏ 

E: E‏ - کشف النقاب فى بیان احوال کان غزة و 
نواحيها من الأعراب ‏ غزة ‏ ها؟ااه مخطوط + 


- أحمد. بسبيسو - طرائق السادة الصوفية ‏ غزة ۱۲۸۹ه مخطوط . 


- الالف كتاب 1۸۸ 


فى رحلة الشام ومصر 


- اغا بسيسو ‏ فوائد وقواعد وضوابط من عدة تؤاذو غريبة وتحائف 
عحيبة - ك غزة - مخطوط. a: ٠:‏ 
سمجلة اشنتون فانْتطينية - العدد ٩‏ آيار ۲ ٠.‏ 
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صدر للمؤلف 


- الجغرافيا الفلكلورية للامثال الشعبيةء الفلسطينية ‏ 
للكتاب ۱۹۸۲ الهيئة العامة 


۲ - غزة وقطا 
غزة وقطاعها « دراسة فى خلود المكان وحضارة ال 0 
العامة للكتاب ۱۹۸۷ ۰ ب i‏ - 


۳ - النقود العر بية الفلسطينية وسکتها الدنیه الأجنبية « من القرن 
الخامس قبل البلاد وفی عام ۱۹:1 م“ الهييئة العامة للکتاب 
٠ ۹‏ 


4 - ملامح الشخصية الفلسطينية فى أمثالها الشعبية ‏ الهيئة العامة 
للکتاب ۰ ٠.‏ 


کتب تحت الطبع : 
- الصيدة فى التراث الشعبی الفلسطینی ٠‏ 
الابل فى التراث الشعبی الفلسطینی ٠‏ 


r 


rf 


الفهرس 


الاهداء 
المقدمة 


الفصل الأول : لاذا ۰ المثل الشعبی ۰۰ ٩‏ . 


وظائف الامشال 
انفصل الثانی : «اللهجات الفلسطينية فى امثالها الشعبية ٠‏ 
الفصل الثالث : أمثال ٠٠‏ المعتقدات والعارف الدينية ٠‏ 

( الشمس - القمر ‏ الدبانة ‏ الحية ‏ بيت الاله ) 
الفصل الرابع : امثال الأنبياء ٠‏ 27 . . . ۰ . 
17 أبونا ابراهيم ‏ شعیب - الحضر ‏ صالح = ايوب 

سلیمان - روبین - فرعون ۲ 

الفضل الخافس : امثال الواسم ۰ ۰ 

الخمسإن - الدارون 


الفصل السادس : آمثال المذاغب والطرق الصوفية ۰ 
: الزوايا والتكايا ‏ النذور والصدقات ‏ الوقف 


۵ 


الفصل الستایغ. : أمتال الأغياد السيحية ۰ ۰ ۰ . 
١ ۱‏ الصّليب - لد - میلاده - القطاس - التجل 
الفصل اشامن : أمثال ۰۰ القیم الاستللامية . ۱ 
القطثأة والقدر. - القسمة والتصیب - التسژیف 
الأمأنة والسر 1 
الفصل التاسع : امثال رمضان والعیسد 05 
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۸ 


۹۳ 


۱ 


۱۹۹ 


الفصل العاشر : آمثال الحج وعاشوراء ٠‏ 
الفصل اخادی عشر : آمشال الوت ٠‏ 
لفصل الثانی عشر : التفازل والتشارّم ۰ ۱ ا 
۱ الطيور - الارقام - آیام الاسبوع - تجمة أم ذنب 
طنة الاذن 
الفصیل الثالث عشم : النباتات فى العتقد الشعبی وأمثالیا ٠‏ 
خیل - القمح - الشعير ‏ الارز - الخروب - 
البلوط - المیز - الرمان - السدر 


شر : أمثال الطقو السحربة والقصص الخرافية 
اي ر 
الفصل الخامس عشر : الزمان ۰۰ النظرة المستقبلية وطلب العلم 


الفصل السادس عشر : أمثال املاح التار يخية والسياسية 
الديمقراطية ‏ التحدی - السلظان ٠‏ 


الفصل السابع عشر : أمثال البحر ٠‏ 

الفصل الثامن عشر : آمثال الأکولات الشعبية ٠‏ ۰ 

الفصل التاسع عثر : آمثال الطب والوصایا الصحية الشعبية 

الفصل العشرون : آمثال کرم الضيافة - البخل ٠‏ 

الفصل اخادی والعشرون : آمثال الطمم والانانية ب القناعة 
والواقعية هس سدع ده وين وه 


الفصل الثانی والعشرون : الأسرة ‏ السعى اتروع > مضل 
۱ الزواج البکر - المعايبر الشعبية ااتحكمة فى زواج 
اا - المفاهيم الشيعبية فی اختيار الزوحة ۰ 


الفصل الثالث والعشرون : المقاييس الجمالية ‏ المعايير الأخلاقية 
والأصالة س الجن د الفقن - المصمية في الا 
القسمة والنصيب ی الزواج ٠‏ 


الفصل الرابع والعشرون : فصل الحق ‏ مواعيد 2 
يوم الحنة ‏ الحمام والزفة ‏ الجلوة ٠‏ 


111 


۱۷۷ 


۱۹۷ 


۳۷ 


۳۳ 
۳3۹ 
۸۰ 
۳۰۵ 


۳۱ 


۳۳۹ 


۱۳۱ 


الصفحة 
الفصل الخامس والعشرون : الاسر ة الممتدة ‏ الحماه ‏ الكنة _ 


السلفات - الحردانة - الحمل والولادة _ 


الرضمة 
والتربية - الطلاق - تعدد الزوحات ۱ 


۰:۱۱ 
الفصل السادس والعشرون : ۱ 


وجهه نظر المرأة فى الرجل بعد 
الزواج - وجهة نظن الرجل فى ال “ بعد الزواج - 
06 الراة الفلسطينية خا اضتاف التبا و . 1 
الفصل السابع والعشرون : أصناف الرجال - الفئات العمرية 
العصبية العائلية ٠». ٠ ٠‏ .ل ۰۲ 
الفصل الثامن والعشرون : الدیوان « الضافة > - القهوة 
الدخان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ن 2۷ 
الفصل التاسع والعشرون : الجار والجيرة ب الصداقة ٠.‏ . . 2۳۱ 
الفصل الثلائون : بعض الشاکل الاجتماعية ٠‏ 


ی o‏ 
الخحصومات ت الفروسية - التحدی _ السرقة 


الفصل الحادى والئلانون : الثار - الدية - الشاهد والشاهدة 
الزنا والمفاسد ‏ البشعة - مشاکل الارض وال 
الديار 5 التسويد ومسيضة الوجوه 5 المدنى 


والقروى والبدوی - الاقليات مدل 5 الجر 


والنور د اخلاس + o1۹‏ 
الفصل الثانى والثلاثون : الفكامة الشعبية الفاتسطيئية - 

الحزازير ‏ المطالب العشرة 8 1۹ 
الات عا وت 4 ى 4 16 
المراجع 5۸ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتان 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۰/۱۷۲۹ 
ای از مش کف 


ISEN - ٩۷۷ - ۰۱ - ۲۳۲۳۷ ۰-۷ 


۰ قرش 


0 © لقد أكد الكثيرممن تعمقوا لل دراسة التراث 
الشعبی ان الابداعات الشعبية الحاضرة او القريبة 
لا بتسنی لاحد فهمها إلا من خلال النظر إليها من بعید ؛ 
وسبر غور القریب , وان ادراك الخاص بتعذر فهمه إلا في 
إطار معرفة النو امیس والقوانین التی تتحكم فى العام 
الشائع . ۱ 
ولما كان الشعب العربی الفلسطینی . وما زال يمثل 
تركيبة حضارية ذات طبقات ثقافية سميکة بسمك 
التاریخ ۰ تمیزت بالتفاعل مع الحضارات العريقة ؛ 
عربية وسومرية وكلدانية وبابلية وکذا حبشية 
وفرعونية . استوعبها الشعب العربی من اجدادنا 
القدماء . فاخذوا منها واعطوها بحثا عن ملامح هذه 
الشخصية الفلسطينية انتقینا « الثل الشعبی » القادر - 
هکذا نامل على تشخیص ملامح هذا الشعب بما تمیز من 
غزارة فياضة لها قدرة الکشف عن البيئة الثقافية 
١‏ والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتی النفسية . 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 


